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أخرج ابنُ الضريس وابن مردويه والبيهقيُ في «الدلائل» عن ابن عباس ها أنه 
قال: أنزلت سورة لقمان بمكة. ولا استثناء في هذه الرواية» وفي رواية النحاس 
في «تاریخه»" عنه استثناء ثلاث آياتٍ منهاء بي (وَلَرْ انما فى لاض من جرم 
اق إلى تمام الثلاث» فإنها نزْلْنَ بالمدينة» وذلك أنه َيه لما هاجر قال له أحبار 
اليهود: بَلَمّنا أنك تقول: (رما اور من اليا إلا فياد) [الإسراء:٠۸]‏ أَعَتَيْتَنا أم 
قومّك؟ قال: 0 عَتَْتُ» فقالوا: إنك تعلمُ أننا أوتينا التوراةً؛ وفيها بيان كل 
شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك في علم الله تعالى قليل» فأنزل الآيات. 


0 الداني عن عطاءء وأبو حيان عن قتادة» أنهما قالا: هي مكيةٌ إلا آيتين» 
: وکو آنا فى الأض) إلى آحر الآيتين” . 

وقيل: هي مكيةٌ إلا آي وهي قوله تعالى : (الْينَ يمون الصَلَرةَ يوون الرُكَرة) 
ان اناما الد 0 0 الصلاة فرضث بمكة ليلة الإسراء كما في 
صحيح البخاري وغیره» فما ذكر من أنَّ إيجابها بالمدينة رفسل 
فيكفي كوثهم مأمورين بها بمكة ولو ندباً» فلا يتم م التقريت فيها؛ ‏ نعم المشهور أن 
الزكاة إيجابها بالمدينة» فلعل ذلك القائل أراد أن إيجابهما معا تحقّق بالمدينة لا أنَّ 
يجان كز ھا تلن کچ ر رف في ذلك آنا يجاب ال كان کا 


)١(‏ فضائل القرآن لابن الضريس ص۳۳٠‏ ودلائل النبوة 7/ 0١44‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي 
في الدر المنثور 0 وعنه نقل المصنف . 

(۲) كما في الدر المنثور 6 ولعله أراد ناسخه إلا أنه أطلق عليه ذلك نظراً إلى موضوعه»› 
والخبر في الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۷۹/۲‏ . 

(۳) البيان في عد آي القرآن للداني ص٠۰۲۰‏ والبحر ۱۸۳/۷ . 

. وصحيح مسلم (17) من حديث أبي ذر طب‎ »)۳٤۹( صحيح البخاري‎ )٤( 


وقيل : إن الزكاة إيجابُها كان بمكة كالصلاة» وتقديرٌ الأنصباء هو الذي كان 
بالمدينة» وعليه لا تقريبٌ فيهما. 

وآيها ثلاثٌ وثلاثون في المكيٌّ والمدنئ» وأربع وثلاثون في عدد الباقين. 
ا e EEE‏ 
وعن برّ والدیه» فنزلت . 

ووجه مناسبتها لما قبلها ‏ على ما فيه أيضاً ‏ أنه قال تعالى فيما قبل : (ولِقَدَ 
ضرا ِا في هلدا لقان من كل مَكلْ) وأشار إلى ذلك في مفتتح هذه السورة» وأنه 
كان في آخر ما قبلها (رَلَين يِنْتَهُم َبَوٍ) وفيها (رَإَِا ل عله ايشا ول 
ع ع (DE‏ 

ا 


وقال الجلال السيوطيٌ : ظهر لي في اتصالها بما قَبْلَّها مع المؤاخاة في الافتتاح 
ب «ألم» أن قوله تعالی : #هدّى َة لمي © الب شن لصَلْرة ونون !بكرو وهم 
لَه هم بوقث 46 متعلْقٌ بقوله تعالى : فيما قبل : لودل الي أو الهلم الاين عد 
َنم في كنب أله إل يوم لبَمْْ» الآيةَ فهذا عينٌُ إيقانهم بالآخرة وهم المحسنون 
الموصوفون بما ذكر. وأيضاً ففي كلتا السورتين جملةٌ من الآيات وابتداء الخلق. 

وذكر في السابقة: (في رَوْصَكةٍ بُحبرُرت) وقد فسّر بالسماع» وذكر هنا: (وَينَ 
الَا من يَمْئَرِى لَه الكدِيثْ) وقد فسّر بالغناء وآلات الملاهي”". اه. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى الكلام في ذلك. 

وأقول في الانّصال أيضاً: إنه قد ذكر فيما تقدَّم قوله تعالى: (وَمُوَ الى يبدا 
الحا د يِيدُهُ وَهْرَ اهوت َد وهنا قوله سبحانه: (نَا علقم ولا بعكم إلا 
تفس وَِدَةْ) وكلاهما يفيد سهولةً البعث وقرّر(» ذلك هنا بقوله عز قائلاً : (إنَّ 
لَه بيع بصِيرٌ) . 
)١(‏ البحر ۱۸۳/۷ . 
(۲) المصدر السابق. 


() تناسق الدرر للسيوطي ص"الا. 
(4) في الأصل: ونوّر. 


دنس ED‏ اناق 

وذكر سبحانه هناك قوله تعالى: زا الاس عر ا ريم مسين لَه ثور 
إا أذاقهم ينه رمه ذا يق ينهم بيهم مون © وقال عز وجل هنا: ددا 
ویم یج مالكل دعو لله عن له ل ملا بهم إل لير ينهم فيد فذكر 
سبحانه في كل من الآيتين قِسْماً لم يذكره في الأخرى» إلى غير ذلك. 

وما ألطف هذا الانّصال من حيث إن السورة الأولى ذكر فيها مغلوبية الروم 
وعَلبتهم» المَبنيّينَ على المحاربة بين مَلِكَيْنِ عظيمين من ملوك الدنيا تَحارّبا عليها 
وخرجا”'" بذلك عن مقتضى الحكمة؛ فإِنَ الحكيم لا يحارب على دنيا دة لا تعدِلٌ 
عند الله جناح بعوضةء وهذه ذكر فيها قصة عبدٍ مملوك على كثير من الأقوال؛ 
حكيم زاهدٍ في الدنياء غير مكترث بها ولا ملتفتٍ إليهاء أوصى ابنّه بما يأبى 
المحاربةً ويقتضي الصبرٌ والمسالمةًء وبين الأمرين من التقابُل ما لا يخفى. 


سح الله أَليّحْمنِ بحيو 


لالم © ينك ءات الكتب الك 40 أي: ذي الحكمة» ووَّضْفُ الكتاب 
بذلك عند بعض المغاربة مجارٌ؛ لأنَّ الوصف بذلك للتملّك وهو لا يملك الحكمة 
بل يَمْتَمِلٌ عليها ويتضمّنهاء فلاًجل ذلك وُصف بالحكيم بمعنى : ذي الحكمة. 
واستظهّر الطيبنٌ أنه على ذلك من الاستعارة المكنية”" . 

والحقٌ أنه من باب: عة رَاضيةر [الحاقة:١؟]‏ على حدٌ: لابن وتامر. نعم 
يجوز أن يكون هناك استعارةٌ بالكناية» أي: الناطق بالحكمة كالحي . 

ويجوز أن يكون الحكيم من صفاته عز وجل ووَصِف الكتاب به من باب 
الإسناد المجازيٌ» فإنه منه سبحانه بدأء وقد يُوصف الشيء بصفة مبدئه كما في 
قول الأعشى : 
ور نات ا كي تدا كلشيالبنال كن ذا فال 
)1( في (م): وخرج. 
(۲) حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 
(۳) ديوان الأعشى ص١5١.‏ 


وأن يكون الأصل: الحكيم مُنْزِله أو: قائله» فحذف المضاف إلى الضمير 
المعرور وأقيم المسات إلبه مات تلن مرقرقا ف ابجع م ال 
المشبهة: 

وأن يكون «الحكيم؛ فعيلاً بمعنى مُفْعَلء كما قالوا: عقدثٌ العسل فهو عقيدء 
أي: مُعْقّدء وهذا قليل. وقيل: هو بمعنى حاكم. وتمامٌ الكلام في هذه الآية قد 
تقدّم في الكلام على نظيرها” . 

هى وَيَحمَة» بالنصب على الحالية من «آيات»» والعامل فيهما معنى الإشارة 
على ما ذكره غير واحد» وبحث فيه. 

وقرأ حمزةٌ والأعمش والزعفرانيٌ وطلحةء وقنبل من طريق أبي الفضل 
الواسطي ونظيفي بالرفع *' على الخبر بعد الخبر ل «تلك؛ على مذهب الجمهورء أو 
الخبر لمحذوفيء أي: هي» أو هوء هدّى ورحمة عظيمة. 


لجسن 4O‏ اي العاملين الحسنات» والجار والكمروو ار دلوك 
وقع صفةٌ للمتعاطفَيْنِء وقوله تعالى : اين ب الشكرة وباو الك حم اة 
5 و 1 5 و عه 
منصوبٌ أو مرفوع على القطع؛ وعلى كل فهو تفسيرٌ ل «المحسنين» على طريقة قو 
أوس بن حجر: 

13 وام ىن م 5 5 و )۳( 
الأالمعئ الذي يَعْلنْ بك الظب ی كأن قدرأى وقد سمعا 


فقد حكي عن الأصمعي أنه سئل عن الألمعيّ فأنشده ولم يَزِدْ ليه وهيل 


۰۹/۱١ )١(‏ عند تفسير قوله تعالى: «الَر يَلْكَ ايت الكتب كنب كبر » [يونس 

(؟) التيسير ص176» والنشر 157/7" عن حمزة» وذكرها راي e‏ 
ونظيف هو ابن عبد الله أبو الحسن الكسروي الحلبي» من كبار القراءء قرأ على قنبل في قول 
جماعة من المحققين» وقيل: بل على أحمد بن محمد اليقطيني عن قنبل. وانفرد عنه الهذلي 
بتقديم البسملة على التكبيرء لم يروه أحد سواه. طبقات القراء لابن الجزري ۳٤١/۲‏ . 

(۳) ديوان أوس بن حجر ص”57» والكشاف ”2774/7 والبحر 7/ 187» ورواية الديوان: لك»› 
بدل: بك. 

(5) الكشاف ۲۲۹/۳ . 


ظاهرٌ على تقدير أن يراد بالحسنات مشاهيرّها المعهودةٌ في الدّين» وآمّا على تقدير 
أن يراد بها جميعٌ ما يَحْسَنُ من الأعمال» فلا يَظْهَرٌ إلا باعتبارٍ جَعْلِ المذكورات 
بمنزلة الجميع من باب: كل الصيد في جوف القّرا('" . 

]نا ات یالرل ن کا وا وقولة 
تعالی : اوك ع هکی بن يهم أك هُمْ اقلح 6 استئنافاًء وإذا أريدَ بها 
جميعٌ ما يَحْسْنْ من الأعمال» وكان تخصيص المذكورات بالذكر لقصل اعتدادٍ بهاء 
يكون الموضول يندا ويل «أولئك على هدى» إلخ خبره؛ والكلام استئنافٌ بذِکر 
الصفة الموجبة للاستئهال. 


وقبل: aS‏ إل تعلق ادير لايل كاقل 


وبناءٌ و للتقوّي» واف القنهين للتاكيدة وا وهم كون 
«بالآخرة» خبراً» وجَبْراً للفصل بين المبتدأ وخبره» ولم يؤر الفاصل للفاصلة . 

وذكر بعض أجلّة المفسّرين في قوله تعالى أولّ سورة البقرة: «وبالاضة هم 
وقد [الآية: ؛] أنَّ بناء «يوقنون»؛ على «هم»؛ يدل على أن مقابليهم ليسوا من 
اليقين في ظلّ ولا َيْءِ» وأنَّ تقديم في الآعرةة*" يدل علق أنَّ ما عليه مُقابلوهم 
ليس من الآخرة في شيء» وذلك لإفادة و تقديم الفاعل المعنوي وتقديم الجارٌ على 
متعلّقه الاختصاص» فانظر هل يتسئَّى نحرٌ ذلك هنا؟ 


وقد مرّ أولَ سورة البقرة"" ما يُعلم منه وجه اختيار اسم الإشارة ووجهُ تكراره» 
وفي الآية كلام بعد لا يخفى على من راجَعَ ما ذكروه من الكلام على ما يُّشْيِهها 
هناك وتأمّل» فراجِع وتأمّل. 


)١(‏ الفرأ : حمار الرحش» وهو في المثل دون همز لأن الأمثال موضوعة على الوقفء وأصل 
المثل أن قوهاً خرجوا للصيد فصاد أحدهم ظا واخ ارتا IT‏ فقال لأصحابه : 
كل الصيد...» أي 00 جمهرة الأمثال؟/ 21١57‏ والمستقصى؟7/ 27١11‏ ومجمع 
لاساو والقاموس(فرأ) . 

(۲) كذا في الأصل و(م)» والصواب: بالآخرة. 

ضف ۱/ V1‏ مير فير 


اس 2 أ 


الحدث أي !الذي أو فريق ب يشترئ» على أن مناط الإفادة والمقصود بالأصالة 
هو انّصافُهم بما في حيّر الصلة أو الصفة» لا كوثهم ذواتٍ أولئك المذكورين. 
والجملٌ عط على ما قبلها بكس المعنى» كانه قيل: من الناس هاد مهدي 
ومنهم ضالٌ مضل أو عطف قصة على قصة. 
وقيل: إنها حالٌ من فاعل الإشارةء أي: أَشِيرُ إلى آيات الكتاب حال كونها 
والهو الحديث» على ما روي عن الحسن: كل ما شَّعَلكَ عن عبادة الله تعالى 
وذكره من السَْمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوهاء لضاف بهت «(من» 
إن أريد بالحديث المنكرٌء كما فى حديث «الحديث فى المسجد يأكلّ الحسناتٍ 
كما اكل الهيمة التحفيقة 27 اء على أنها اة 
وتبعيضيةٌ إن أريدٌ به ما هو أعمٌ منه بناءً على مذهب بعض النحاة كابن كيسان 
والسيرافى؛ قالوا: إضافةٌ ما هو جزءٌ من المضاف إليه بمعنى «من» التبعيضيةء 
كما يدل عليه وقوعٌ الفصل بها في كلامهم» والذي عليه أكثرٌ المتأخُرين وذهب إليه 
ابن السرا والفارسئٌ ‏ وهو الأصحٌّ ‏ أنها على معنى اللام» كما فصّله أبو حيان 
في «شرح التسهيل» وذكره شارح «اللمع». 
وعن الضحاك أنَّ لهو الحديث: الشرك. وقيل: السحر. 
وصحححهء والبيهقئٌ في «شعب الإيمان»» عن أبي الصهباء قال: سألتٌ عبد الله بن 
مسعودعن قوله تعالى: (وَمِنَ الاس من يى لهو الكريثُ) قال: هو وال 
الغاء“ , وبه فسّر كثيرٌ. 
)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٠١١/١‏ : لم أقف له على أصل. وسلف ۲١۸/۱۰‏ . 
(۲) ينظر الأصول في النحو ٠۳/١‏ والكلام من حاشية الشهاب ٠١۲/۷‏ . 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة 2709/5 وتفسير الطبري 510/18» والمستدرك ٠٤٤٥/۲‏ والشعب 
»)٥۰۹۸(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا وابن المنذر السيوطي في الدر ٠١١۹/٥‏ . 


والأحسنٌ تفسيرٌه بما يعمٌ كلّ ذلك كما ذكرناه عن الحسن» وهو الذي يقتضيه 
ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وابن أبي الدنيا وابن جرير وابنُ أبي حاتم 
وابنٌ مردويه والبيهقيٌ فى «سننه» عن ابن عباس أنه قال: «لهو الحديث» هو الغناءٌ 
اشاق وغاك جمية ذلك يكون الاشتراءٌ استعارة لاختياره على القرآن 
واستبداله به . 


ت 2 چ 0 020011 


وأخرج ابن عساكر عن مكحول في قوله تعالى: (مُن شتی لهو الحديث) قال: 
الجواري الضاربات”"' . 


وأخرج آدم وابن جرير والبيهقيٰ : فى «سننه» عن مجاهد أنه قال فيه : : هو اث شتراؤٌه 
المغتي والمغنية» والاستماع إليه وإلى 0 من الباطل”" . 


وفي رواية ذكرها ال ي عن ابن مسعود أنه قال في | لاش هو 
رجل يشتري جارية تغنّيه ليلاً أو نهاراً. 


واشتهر أنَّ الآية نزلت في النضر بن الحارث؛ ففي روايةٍ جويبر عن ابن 
عباس أنه اشترى قينةً فكان لا يسمعٌ بأحدٍ يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته» 
فقول أطعميه واسقة: وغه ويقل : هذا خر مما يدعرك إليه: محمد كلاد من 
الصلاة والصيام» وأن تقاتل بين يديه. فنزلت. 


وفي «أسباب النزول» للواحدي عن الكلبئٌ ومقاتل أنه كان يخرجٌ تاجراً على 
اوس ری اعبار الاعاجم - وفي , بع الروايات كنج الأعاجم - فيرويها 
ویحدّتُ بها قريشاًء ويقول لهم : : إِنَّ محمداً (عليه الصلاة والسلام) يحدّئكم بحديث 


٠۲۲۳/٠۰ وسئن البيهقي‎ 2575/١8 وتفسير الطبري‎ »)٠١٠١(و‎ )۷۸١( الأدب المفرد‎ )١( 
. ٠١۹/٩ وعزاه لابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن مردويه السيوطي في الدر‎ 

(۲) تاريخ ابن عساكر ۱٤١/۱۸‏ . 

. (۳) تفسير الطبري ٠٥۳۷/٠۸‏ وسئن البيهقي ۲۲٠/٠١‏ وعزاه لآدم (وهو ابن أبي إياس) 
السيوطي في الدر ٠١١/١‏ . 

(4) في الأصل و(م): السئن» وهو خطأء والمثبت من الدر المنثور 0/ ٠١٠٠ء‏ والكلام منه» 
والخبر في شعب الإيمان .)01١5(‏ 

(5) كما في الدر المنثور ٠١۹١/٩‏ . 


عاد وثمودء وأنا أحدّئكم بحديثٍ رستم وإسفنديار» وأخبارٍ الأكاسرة. فِيَسْتَمْلِحون 
حديئّه ويتركون استماعَ القرآن» فنزلت”"' . 

وقيل: إنها نزلت في ابن خطل »اشترى جارية تغنّى بالسب”" . 

ولا يأبى نزولها فيمن دُكر الجممٌ في قوله تعالى بعدٌ: (أَيكَ لم كما لا يخفى 
على الفطِنٍ. 

والاشتراءُ على أكثر هذه الروايات على حقيقته» ويحتاج في بعضها إلى عموم 
العجاز» أو الجمع بين الحقيفة والنكاز ه11 ييتدى على من دلق النظرء وجَغْل 
المغنّية رتخرها نس زر لحت مالف عه خوك الفا في و 
لتاس حب هوت يرت اليككو» [آل عمران:٤٠]‏ نفس الزينة . 

قن اي 5 سمي اردق لز المغنّيات 
وككتب الأعاجم فالاشتراء حقيقةٌ» ويكونُ الكلام على حذف مضافيء أي: من 
يشتري ذاتٌ لهو الحديث”". 

وقال الخفاجئ عليه الرحمة: لا حاجة إلى تقدير ذات؛ لأنه لما اشتّريت 
المغنية لغنائها فكأنّ المشتّرى هو الغتاء نفسه . فتديره. 

وفي الآية عند الأكثرين ذم للغناء بأعلى صو وقد تضافرتٍ الآثارٌ وكلماتٌ 
كثير من العلماء الأخبار على ذَمّه مظلقاً لح ا ار فأخرج ابن 


أبي الدنيا والبيهقيٌ في «شعبه» عن ابن مسعود قال : إذا ركب الرجل الدابة ولم يسم 
TT‏ ف فإن کان لا يخسن قال : ا 


."٦۲ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) البحر ۱۸۳/۷ . 

. ۱۸٤-۱۸۳ البحرلا/‎ )۳( 

(:) حاشية الشهاب ٠١۳/۷‏ . 

(0) شعب الإيمان »)0٠١١7(‏ وعزاه لابن 5 الدنيا السيوطي في الدر 0 وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق .)۱۹٤۸۱(‏ 


للسائل : أنهاك عنه وأكرمّه لك. فقال السائل: أحرامٌ هو؟ قال: انظر يا ابن أخي 
إذا ميّر الله تعالى الح من الباطل في أيُهما بعل سبحانه الغناء؟'. 

وأخرجا عنه أيضاً أنه قال: لعن الله تعالى المغنّي والمغتى له . 

وفي «السئن» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كل «الغناء ينبثٌ النفاق في 
القلب كما ينبت الماء البقل»" وأخرّج عنه ابن آبي لديا + ورؤاة ابن 
عدي“ عن أبي هريرة» والدیلمیٰ عنه وعن انس" وضكّفه ابن القطان"» وقال 
النووي : لا يصح وقال العراقي : رفعُه غير صحيح لأنَّ في إسناده مّن لم 
”0 وفيه إشارة إلى أنَّ وقفه على ابن مسعود صحيح وهو في حكم المرفوع إذ 
مثله لا يقال من قبل الرأي . 


وأخرج ابن أبى الدنيا وابن مردويه عن أبى أمامة ب أن رسول الله یو قال : 
دما رفع أحدٌ صوته بغناء إلا بعث الله تعالى إليه شيطانين يجلسان على مَنْكْبَيْه 
يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك)''. 


(۱) الدر المنثور 2١69/8‏ وهو في سنن البيهقي من طريق يحيى بن سليم عن 
عبيد الله بن عمر عن القاسم. 

(۲) الشعب »)0١١6(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا السيوطي في الدر ۱04/0 . 

(۳) سنن البيهقي ۰ وأخرجه أبو داود )٤۹۲۷(‏ دون التشبيه. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير 144/4: وفيه شيخ لم يسمٌّء وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي» وقال ابن 
طاهر : E‏ 

»199/0 أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود وله مرفوعاً وموقوفاً. كما في الدر المنثور‎ )٤( 
. ٤١١/٤ وفيض القدير‎ 

(5) في الأصل: ورواه عدي» وقوله: ابن عدي» ساقط في (م)» ووقع في مطبوع فيض القدير 
14 (والكلام منه): أبو عدي» والصواب ما أثبتناه» وهو في الكامل 5/ ۹۰١٠ء‏ 
وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل المتناهية )1٠١١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح . 

(1) فيض القدير 2411/4 وهو في مسند الفردوس ۱٠١/۳‏ من حديث أنس #5 . 

)¥( في بيان الوهم والإيهام / 275٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المناوي في فيض القدير. 

(۸) كما في فيض القدير ٤۱۳/٤‏ . 

(4) المغني عن حمل الأسفار للعراقي على هامش الإحياء 2587/7 والكلام من فيض القدير. 

(١٠)الدر‏ المنثور »١6897/8‏ زر قطعة من خديثك أخرجه ايها الحارث بن أبي أسامة كما في 
بغية الباحث(۸۹4۲)ء والواحدي في الوسيط ٠٤٤١/۳‏ والبغوي */444»: من طريق 


ع 


ناكا 0 : 


دأخرج ابن أبي الدنيا والبهقي عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بن الوليد 
الناقص: يا بني أمية إياكم والغناءَ فإنه ينق الحياءً» ويزيدٌ في الشهوة» ويهدم 
ا من لحر ود ا > فإن كنتم لا بدّ فاعلين 
فجتّبوه النساء فإنَّ الغناء داعيةٌ الزن 30 , 


وقال الضاك: لغناء من مَنْفَدةٌّ للمال» مقط اليس مفسدةٌ للقلب. 


e‏ وأحمد والترمذي وابن ماجه وابن جَريرٍ وابن المنذر 
وابن أبي حاتم SA‏ واس r‏ عن رسول الله ي قال : 
الا تبيعوا القَبْناتِ» ولا تشتروهنٌ» ولا تعلموهنَّ ولا خيرٌ في تجارة فيهنٌ» 
وتَمنْهِنَّ حرامٌ» في مثل هذا أنزلت هذه الآبة: (مَنَ الاس من يَنْرّى لَهَوَ ألكييث) 
إلى آخر الآية»”" . 

وفي رواية ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : 
«إنَّ الله تعالى حرّم القَيّنةَ وبيعها وثمتها وتعليمّها والاستماعَ إليها» ثم قرأ: (وَينَ 
آلا من يَنْيرَى لهو الحييث) . ويعودٌ هذا ونحوّه إلى ذم الغناء. 


وقيل : الغناء ا القلب» وسارق المروءة والعقول» يتغلغل في سويداء 
القلوب» ويلع على سرائر الأفئدة» ويدب إلى بيت التخييل فينشر ما عرز فيها من 
الهؤئ والشهرةه والسخافة والرعونة فما ترق الرجل وعلية صنت الزقار وها 


3 عبيد الله بن زَّحْر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. وأخرج قطعة أخرى منه غير 
المذكورة أحمد والترمذي وابن ماجه كما سيرد قريباً . وعبيد الله بن زحر الإفريقي ضعيف» 
وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف جدًا . وأخرجه الطبراني في الكبير (44//) من طريق آخر 
فيه الوليد بن الوليد» وهو منكر الحديث كما قال الدارقطني وغيره. الميزان 549/4. 

. ٠١۹/٩ وعزاہ لابن أبى الدنيا السيوطى فى الدر‎ »)٥۱۰۸( شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۲۲۲۸۰)ء وسئن الترمذي (۱۲۸۲) و(٥۳۱۹)ء‏ وسئن ابن ماجه (۲۱۹۸)» 
وتفسير الطبري 1۸/ ٠٠۳۲‏ والمعجم الكبير (۲٦۷۸)ء‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر 
واب بن أبي حاتم السبوطي في الدز 104/0« وهو قطعة من حديث أبي أمامة السالف وإسناده 
شعت عذا نا سلف ریا 

(۳) الدر المنثور ١/١١٠ء‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل المتناهية (۹٠۱۳)ء‏ وأعله 


لكين إلى نك 


العقل وبهجة ة الإيمان ووقار العلمء كلانه ك وأسكواتة عبرةٌ فإذا سمع الغناء 
قفن عقله وخا وذهبت مروءته وبهاؤه» فِيَسْتََحُْسِنٌ ما كان قبل السماع 
يستقبځه» ويبدي من أسراره ما كان یکتمه» ويتتقل من بها السكوت والسكون إلى 
كثرة الكلام والهذيان» والاهتزازٍ كأنه جان» وربما فى ديه .زوف الأرضن 
برجليه» وهكذا تفعل الخمرء إلى غير ذلك. 

واختلف العلماء في حُكيه؛ فحكى تحريمّه عن الإمام أبي حنيفة وله القاضي 
أبو الطيب والقرطبيٌ والماورديٌ والقاضي عياض ”'. 

وفي «التاتارخانية» : اعلم أن التَّعْنْيَ حرام في جميع الأديان. وذكر في 
فاه أن الوط لن رالات فنا هر عضا عا وعد انل 
الكتاب. وحُكي عن ظهير الدين المرغيناني”" أنه قال: من قال لمقرئ زماننا 
أحسنتٌ عند قراءته كَمر. وصاحبا «الهداية» و«الذخيرة» سمّياه كبيرة. هذا في التغني 
للناس في غير الأعياد والأعراس» ويدخل فيه تغتي صوفية زماننا ا اناجم 
0 بالأشعار والأذكار مع اختلاط أهل الأهواء والمَرْوِء بل هذا اشد من کل 

تغنّ؛ لأنه مع اعتقاد العبادة» وأما العنني وحده بالأشعار لدفع الوحشة» أو في 
ا والأعراس» فاختلفوا فيه والصوابٌ منعه مطلقاً في هذا الزمان. انتهى 


وفي «الدر المختار»: التي لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به" عند العامة 


)١(‏ تفسير القرطبي 2477/١7‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض 05/8". أما الماوردي فقد قال 
في الحاوي :188/١7‏ كرهه (يعني الغناء) الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أصح ما نقل 
عنهم» فلم يبيحوه على الإطلاق ولم يحظروه على الإطلاق؛ ا 
الحظر والإباحة. 

(۲) كما في البحر الرائتق۸۸/۷. وكتاب الزيادات في فروع الحنفية لمحمد بن الحسن الشيباني. 

(۳) هو الحسن بن علي أبو المحاسن» له كتاب الأقضية والشروط والفتاوى» والفوائد» 
وغيرهاء تفقه على برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه» وعلى أبيه علي بن 
عبد العزيز ظهير الدين الكبير المرغيناني المتوفى سنة (57٠0ه).‏ الفوائد البهية ص۷١٠‏ 
و5 .5١‏ وينظر كلامه في البحر الرائق ۲۳/۸ . 

)€( له 
ا بن مالك وكان من اا الفا 0 ا بأنه a‏ يكون 


على ما في «العناية»» وصحًّحه العينيئ”'' وغيرٌهء قال: ولو فيه وعظ وحكمةٌ فجائرٌ 
اتّفاقاً» ومنهم مَن أجازه في العرس كما جاز ضربٌ الدفٌ فيهء ومنهم من أباحه 
مطلقاًء ومنهم مَّن كرهه مطلقاً . انتهى. وفي «البحرا: والمذهبٌُ حرمثّه مطلقاً 
فانقطع الاختلاف”"'؛ بل ظاهرٌ «الهداية» أنه كبيرةٌ ولو لنفسهء وأقرّه المصنف» 
وقال: ولا تقبل شهادةٌ من يسمع الغناء أو يجلس مجلسّه. انتهى كلام «الدر». 
وذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي”" في كتابه في «تحريم السماع» أنَّ الإمام 
أبا حنيفة يكره الغناء ويجعله من الذنوب» وكذلك مذهبُ أهل الكوفة سفيان وحماد 
وإبراهيم والشعبيٌ وغيرهم» لا اختلاف بينهم في ذلك» ولا نعلم خلافاً بين آهل 
البصرة في كراهة ذلك والمنع منه. انتهى. وكأنَّ مراده بالكراهة الحرمةٌ 
والمتقدّمون كثيراً ما يريدون بالمكروه الحرام» كما في قوله تعالى: ول دَلِكَ كن 


سس 2 


عه عند ريك مَكْروهًا» [الإسراء:۳۸]. 


وتَقَل عليه الرحمةٌ فيه أيضاً عن الإمام مالكِ أنه نهى عن الغناء وعن استداعه. 
وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مِعْنّيةَ فله أنْ يردّها بالعيب. وأنه سّعل: س 
يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما ينعلّه عندنا الفسّاق. 


= معنى يتغنى: ينشد الأشعارء أي: المباحة. اه منه. قلت: قوله: زهادء تحرف في 
حاشية (م) إلى: دهاة؛ والمثبت من فتح القدير لابن الهمام 277/5 والبناية في شرح 
الهداية ۷/ ٠١١‏ . 

)١(‏ جاء في هامش (م): قوله: وصححه العيني» وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي. اه 
منه. وينظر كلام العيني والسرخسي في البناية في شرح الهداية ۷/ ١۷١٠ء‏ وفتح القدير 
اا 

(۲) البحر الرائق ۸۹/۷. 

(؟) في الأصل و(م): الطرسوسي» وهو تصحيف» والمثبت من إغاثة اللهفان لابن القيم 27١5/١‏ 
والكلام منه» ومثله في عون المعبود ۲۲۳/۱۳. وأبو بكر الطرطوشي هو محمد بن الوليد بن 
خلف الفهري الأندلسي» شيخ المالكية» عالم الإسكندرية» له مؤلف في تحريم الغناءء 
وكتاب في الزهدء ومؤلف في البدع والحوادث» وغير ذلك» توفي سئة (١017ه).‏ سير 
أعلام النبلاء ٤۹١/۱۹‏ . 

(4) في إغاثة اللهفان: عماء ومثله في تفسير القرطبي 2477/١7‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
1/1 


سر (ل) فس 


ونقِلَ التحريم عن جمع من الحنابلة على ما حكاه شارح «المقنع»''' وغير غيره . 
وذكر شيخ الإسلام ابنُ.تيمية في كتاب ا أن ل 
وعن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه قال: سألتٌ أبي عن الغناء؟ فقال: ينبت النفاق 
في القلب» لا يعجبني. ثم ذكر قول مالك : إنذا يفعله غد الفاق : 


وقال المحاسبنٌ في رسالة «الإنشاد»: الغناء حرام كالميتة. 

ونمل الطرطوشي”“ أيضاً عن كتاب «أدب القضاء؛ أنَّ الإمام الشافعي َه 
فال إن القناء لوق نكرو شه الباطل.واليحال من ابكار ها فهر فة ترد 
شهادئه" . وفيه أنه صرّحَ أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» وأنكروا على من 
دمي غ علس كالقاضي ابن الطبي الطيري”:والشيخ آي اسان 
في «التنبيه»”” » وذكر بعض تلامذة البغوي في كتابه الذي سماه «التقريب» أن الغناء 
حرام قله وسماعه. وقال ابن الصلاح في «فتاواه» بعد كلام طويل : فإذن هذا 
السماعٌ حرامٌ بإجماع أهل الحلّ والعقد من المسلمين" . انتهى 


.۳۷١ /۲۹ «الشرح الكبير على كتاب المقنع» لشمس الدين أبي الفرج ابن قدامة المقدسي‎ )١( 

(۲) لم نقف على كتاب البلغة لابن تيمية» وإنما هو لتلميذه أحمد بن إبراهيم الواسطي الحزامي 
عماد الدين المتوفى سنة (١الاه)؛‏ واسم كتابه: البلغة والإقناع في حل E‏ 
السماع» وله بلغة أخرى في الفقه الحنبلي» وهو مختصر الكافي. الرد الوافر لابن ناصر 
الدين الدمشقي ص ١لاء‏ وكشف الظنون ٠٠۲/۱‏ . 

)۳( إغاثة اللهفان 717/1١‏ وهو في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ۳/ 4 ٠١٠١‏ دون قول مالك . 

)€( في (م): الإنشاء. 

(5) في الأصل و(م): الطرسوسي» وهو تصحيف . 

(7) ونقل كلام الشافعي في كتاب أدب القضاء أيضاً الغزالي في إحياء علوم الدين519/7» وابن 
القيم في إغاثة اللهفان ۳۲٢/۱‏ وهو بنحوه في الأم .115-17١5/5‏ 

(۷) في الأصل و(م): والطبري» وهو خطأء والمثبت من إغاثة اللهفان ۳۲٤/۲‏ وعنه نقل 
المصنف . 

(۸) إغاثة اللهفان 2774/١‏ وكلام أبي إسحاق في التنبيه ص57١»‏ ولفظه: ولا تصح ‏ يعني 
الإجارة ‏ على منفعة محرّمة» كالغناء والزمر وحمل الخمر. اه. قال ابن القيم: ولم يذكر 
فيه خلافاً. اه. قلت: ولكن أبا إسحاق قال في المهذب ۳۲۷/۲: ويكره الغناء وسماعه 
من غير آلة مطربة» ولا يحرم. 


(9) فتاوى ابن الصلاح ص .5١١‏ 


کے 


والذي رأيته في «الشرح الكبير للجامع الصغير»“ للفاضل المُناويّ أن مذهب 
الشافعيٌ أنه مكروةٌ تنزيهاً عند أَمْنِ الفتنة. 

وفي «المنهاج» : يكره الغناءٌ بلا آلة. قال العلّامة ابن حجر" ': لِمَا صح عن 
ابن مسعود وه . ودر الحديتٌ السابق الموقوف عليه» وأنه جاء مرفوعاً من طرق 

ثيرة بها في كتابه «كفتٌ الرّعاع عن محرّمات اللهو والسماع»”" 

ثم قال: وزَّعُمْ أنه لا دلالةَ فيه على كراهته لأنَّ بعض المباح كلبس الثياب 
الجميلة ينبثٌ النفاقٌ في القلب وليس بمكرووء يرد بأنّا لا نسلّم أنَّ هذا ينبثُ نفاقاً 
أصلاًء ولئن سلّمناه فالنفاق مختلفٌء فالنفاقٌ الذي ينبته الغناءٌ من التخثث 
وما يترنّبُ عليه آقبح وأشنع كما لا يخفى. 

ثم قال: وقد جزم الشيخان ‏ يعني النووي والرافعي ‏ في موضع بأنه معصيةٌ» 
وينبغي حملّه على ما فيه وصفٌ نحو خمر أو تشب بأمردّ أو أجنبية» ونحو ذلك 
ا على سمهي :دقان درم : أمّا ما اعتيد عند محاولةٍ عمل وحمل 
ثقيل» کا الاعات ولم والناء سكين غار فلا شك فی چوا بل 
ربّما يُندَبُ إذا نشّط على سيرء أو رغّب في خيرء كالحداء* ذ في الخ والخزو, 
وغ ها ا اا ب الصا اي اا ول ا حرمتّه 
مع الآلة» قال الزركشيٌ: لكنّ القياس تحريم الآلة فقطء وبقاءٌ الغناء على الكراهة. 
ا 

وسل الاختلافي في الغناء الاختلاف في السماع» فأباحه قومٌ كما أباحوا 
الغناء واستدلوا على ذلك بما رواه البخارئ عن عائشة قالت: دخل علي النبي ميا 


. ٤٠٤/٤ واسمه: فيض القديرء والكلام فيه‎ )١( 

(۲) في تحفة المحتاج بشرح المنهاج .518/٠١‏ 

(۳) كف الرعاع على هامش الزواجر ٠١/١‏ و١١.‏ وقد ذكر فيه الحديث مرفوعاً عن ابن مسعود 
وأبي هريرة وجابر» وحديث ابن مسعود وأبي هريرة تقدم الكلام فيهماء وأما حديث جابر 
ففيه علي بن حماد» قال الدارقطني: متروك. وعبد الله بن عبد العزيز بن أبي روادء قال 
أبو حاتم: أحاديثه منكرة» وقال ابن الجنيد: لا يساوي فلساً. فيض القدير ٠٠٤/٤‏ . 

)٤(‏ في الأصل : كالجد. 

'(5) يعني كلام ابن حجر في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج». 


ص ا )ل ةق 


وعندي جاريتان تغئّيان بغناءِ بُعَاتْء فاضْطبَع على الفراش وحوّل وجهه ‏ وفي 
رواية لمسلم: تسبّى بثوبه - ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارةٌ الشيطان عند 
النبج كلها فأقبل عليه رسول الله تل فقال: «دعهما»» فلما عَمَّلَّ غمرْتّهما فخرجتاء 
وكان يوم عيد» الحديٌ7' , 

ووجهُ الاستدلال أنَّ هناك غناءً أو سماعاً» وقد أنكر عليه الصلاة والسلام 
إنكار أبي بكر هه بل فيه دليلٌ أيضاً على جواز سماع الرجل صوتٌ الجارية ولو 
لم تكن مملوكة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سمع ولم ينكر على أبي بكر سماعَه» 
بل انكر إتكارف: يقد استمدنا تغنيان إلى أنْ أشارت إليهما عائشة 0 وإنكارٌ 
أبي بكر على ابنته وا مع ع عليه بوجود رسول الله َء كان لظن أن ذلك لم يكن 
بعلمه عليه الصلاة والسلام؛ لكونه دخل فوجده مغطّى بثوبه فظلّه نائماً . 


وفي «فتح الباري»: استدلٌ جماعةٌ من الصوفية بهذا الحديث على إباحة 
الغناء وسماعه بال وبغير آلو ويكفي في رد ذلك ما رواه البخاريُ أيضاً بُعيدّه عن 
عائشةً أيضاً قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغئيان 
بما تقاوّلت الأنصار يوم بعاث» قالت: وليستا بمغتيتين . فقال أبو بكر: أبمزامير 
الشيطان في بيت رسول الله بل4؟! وذلك في يوم عيدٍ. فقال رسول الله كا : 
ديا أبا بكر إِنَّ لكل قوم عيداً وهذا عيدّنا»”" فنفت فيه عنهما من طريق المعتى 
ما أثبته لهما باللفظ؛ أن الغناء يطلقُ على رفع الصوت وعلى الترثّم الذي تسمّيه 
الت لنت - بفتح النون وسكونٍ المهملة د وعلن التحذاف ولا شب فاع فنا 
وإلما يسن بذلك من ينكد ب بتمطيط وتكسيرٍ وتهييج وتشويق» بما فيه تعريض 
بالفواحش أو تصريح . 


قال القرطبيئ)2: قولّها: ليستا بمغتيتين» أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه 


)۱( صحيح البخاري () وصحيح مسلم .(A41۲)‏ 
(0) ۲/. 


(۳) صحيح البخاري (401). 
)4( هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم» والكلام من كتابه : المفهم لما أشكل من تلخيص 


الان 7 الآية : ٦‏ 
المغئّياتٌ المعروفاتٌ بذلك» وهذا منها تحر رر" عن الغناء المعتاد عند المشتهرينَ 
به» وهو الذي يحرك الشاكنّ ويبعثٌ الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر فيه 
وصفٌ محاسن النساء والخمر وغيرهما قن لان المح ذا كلت ا 
وأمّا ما ابتدعه الصوفيةٌ في ذلك فمن قبيل ما لا يُختلف في تحريمه» لكنّ النفوس 
الشهوانية عَلَبتْ على كثير ممن بسب إلى الخير» حتى لقد ظهرت في" كثير منهم 
فعلاتٌ المجانين والصبيان» حتى رقصوا بحركاتٍ متطابقةٍ وتقطيعاتٍ متلاحقة» 
وانتهى التواقحٌ بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القُرَبٍ وصالح الأعمالء وان 
ذلك يمر س سن الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المَحْرّقة 
والله تعالى المستعان. انتهى كلام القرطبي» وكذا الغرضٌ من كلام «فتح الباري»»› 
وهو كلام حسنٌ» بيد أن قوله: وإنما يسمّى بذلك من يُنْشِدُ. . إلخ» لا يخلو عن 
شيءء بناءً على أن المتبادر عمومٌ ذلك لِمَا يكونُ في المنشَّدٍ منه”" تعريض أو 
تصريحٌ بالفواحش ولِمًا لا يكونُ فيه ذلك. 

وقال بعض الأجلَّة : ليس في الخبر الإباحةٌ مطلقاًء بل مُصارى ما فيه إباحيّه في 
سرورٍ شرعيٌ كما في الأعياد والأعراس» فهو دليل لمن أجازه في العرس كما 
ضرب الف فيه. 

وأيضاً إنكارٌ أبي بكر طب ظاهرٌ في أنه كان سمع من رسول الله ب ذم الغناء 
والنهي عنه» فظن عمومٌ الحم فأنگرء وبإنكاره عليه الصلاة والسلام عليه إنكارّه 
تين له عدم العموم. وفي الخبر الآخَرٍ ما يدل على أنه أوضح له ية الحال مقروناً 
ببيان الحكمة» وهو أنه يوم عيلٍ فلا يُنْكَرٌ فيه مثل هذاء كما لا يُنْكّر في الأعراس 
ومع هذا أشار ية بالتفافه بثوبه وتحويل وجهه الشريف إلى أن الإعراض عن ذلك 
ا 1 

وسماعٌ صوتٍ الجارية الغير المملوكة بمثل هذا الغناء إذا أُمِئَتِ الفعنةٌ 
مما لا بأس به» فليكن الخبرٌ دليلاً على جوازه. 
60 في الأصل و(م): وهذا منهما تجوزء والمثبت من المفهم وفتح الباري. 


(۲( في المفهم والفتح : من 
(۳) قوله: منه» ليس في الأصل . 


واستدلٌ بعضّهم على ذلك بما جاء عن أنس بن مالك أنه دخل على أخيه 
البراء بن مالك وكان من دهاة الصحابة ون - وكان يتغنّى('". ولا يخفى ما فيه؛ 
فإنَّ هذا التغئّيّ ليس بالمعئى المشهورء ونحوّه التغنّي في قوله عليه الصلاة 
ا «ليس ما مَّن لم يتغنّ بالقرآن»"“ وسفيان بن عيينة وأبو عبيدة رك 
التغئّي في هذا الحديث بالاستغناء» فكأنه قيل: لسن متمق لج يعدن : بالقرآن عن 
غيره. 


و 
وهو مع هذا تغنٌ لإزالة الوحشة عن نفسه في عقر داره» ومثله ما روي عن 
عبد الرحمن”" بن عوف قال: أتيتٌ باب عمر ونه فسمعتّه يغثي : 
فكيف ثوائي بالمدينة بعدما Uo‏ 0 
أراد به جميلاً الجمحيّ وكان خاصًا بهء فلمًا استأذنتٌ عليه قال لي: أ 
ما قلتُ؟ قلت: نعم. قال: إِنّا إذا حَلّوْنَا قلنا ما يقول الناسٌ في الست 


9ه سب 


وحرّم جماعةٌ السماع مطلقاًء وقال الغزالك : السماع إا محبوب بان غلب 
على السامع حب الله تعالى ولقائه؛ ليستخرج به أحوالاً من المكاشفات 
والملاطفات» وإما مباحٌ بأن كان عنده عشقٌ مباحٌ لحليلته» أوْ لم يغلب عليه 
حب الله تعالى ولا الهوى» وإما محرّمٌ بأ غلب عليه هری محرّمٌ. 


الرقصٌ بدعةٌ لا يتعاطاه إلا ناقصٌ العقلء فلا يصلّح إلا للنساءء وأمّا استماعٌ 
الإنشاد المحرّك للأحوال السَّنِية وؤِكْرٍ أمور الآخرة فلا بأس به بل يندب عند 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۷/ ۱۷ء والحاكم ۲۹۱/۳ وصححه. ولیس فيهما قوله: وكان 
من دهاة الصحابة» وقد ذكرنا ص١١‏ من هذا الجزء أن الصواب: زعّادء بدل: دهاة. 

(۲) أخرجه البخاري (071/) من حديث أبي هريرة ذه . وسلف ٥٤٤/۱۳‏ : 

(۳) في الأصل و(م): عبد الله» وهو خطأء والمثبت من المصادر على ما يأتي: 

(:) الكامل للمبرد ٠٠٠-٠٦٤/۲‏ وذكر القصة الزبير بن بكار كما في أسد الغابة 201١/١‏ 
والتمهيد ١۱۹۸-۱۹۷/۲ء‏ فجعل المتغنّى عبد الرحمن والداخل عمر. قال ابن الأثير: 
زرو متمد بو وة ا الخ فاه وار أعلم بهذا الشاي له وقال :ابن عبد ال 
والصواب ما قال الزبير. 

(5) في الإحياء 007/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن حجر في كف الرعاع .19/١‏ 


الفتور وسآمةٍ القلب» ولا يحضّر السماع مّن في قلبه هوى خبيتٌ خبيثٌ؛ فإنه يحرّك ما في 
القلت: 

وقال أيضاً: السماعٌ يختلفٌ باختلاف السامعين والمسموع منهمء وهم 
إما عارفون بالله تعالى» ويختلف سماعهم باختلاف أحوالهم: 

Eo ls 
أو [فوات] أنس‎ E وتغير لون» وهو إما خوفٌ عقاب» أو [خوف] فوات‎ 
وفُرب» وهو أفضل الخائفين ا وتأثيرٌ القرآن فيه أشد‎ 

ا ا e‏ فإن 
كان رجاؤه للأنس وَالقُرْبٍ كان سماعّه أفضلَ سماع الراجين» وإن كان رجاؤه 
للثواب» فهذا في المرتبة الثانية» وتأثيرُ السماع في الأول أشدّ من تأثيره في الثاني . 

ومن غلب عله حك الل تعالق لاان فيؤثّر فيه سماعٌ الإنعام والإكرام» أو 
لجماله.ستخانه المطلق فيوثر فيه كر شرف الذات:وكمآل. الصفات» وهو أفضل 
مما قبله؛ لأنَّ سبب حيّه أفضل الأسباب» ويشتدٌ التأثير فيه عند ذكر الإقصاء 
والإبعاد. 


وك E‏ رجاتي a a‏ 0 
أحوال هؤلاء فى ي المسموع منه؛ فالسماع من الوليٌ آشدٌ تأثيراً من السماع من 
عاميّ» ومن نبي أشد تأثيراً منه ومن وليّء ومن الربٌ عز وجل أشد تأثيراً من : 
السماع ال ا 
ا ل ل 
والصدّيقون وأصحابُهم بسماع الملاهي والغناء» واقتصروا على كلام ربّهم جل 
شأنه . 

ومن يغلب عليه هرّى مباحٌ ‏ كمّن يعشقٌ حليلته ‏ فهو يؤثّر فيه آثارٌ الشوق 
وخوف الفراق ورجاء التلاق» فسماعه لا بأس به. 

ومن يغلب عليه هوّى محرّمٌ - كعشق أمرد أو أجنبيةٍ - فهو يؤثّر فيه السعيّ إلى 
الحرام» وما أدّى إلى الحرام فهو حرام. 


الآية : GD ٦‏ بان 
وأما ن لم يجد في نفسه شيئاً من هذه الأقسام الستة فيكره مما عه من ج أن 
الغالب على العامّة إنما هي الأهواءٌ الفاسدة» فربما هيّجه ك إلى صورةٍ 
موّء فيتعلّق بها ويميلٌ إليهاء ولا يحرّمٌ عليه ذلك لاتا لا ن نتحمّقٌ السببّ المحرّم. 
وقد يحضي الماع قوم من الجر ة فيبكون وينزعجون لأغراض خبيئةٍ انطوًوًا عليهاء 
ويراؤون الحاضرين بان سماعهم لشيء محبوب» وهؤلاء قد جمعوا بين ن المعضية 
وبين إيهام كونهم من الصالحين. وقد يحضر السماع قومٌ قد فقدوا ال ومن يعر 
عليهم؛ ويذكّرهم المنشدٌ فراقٌ الأحبَّةٍ وعدم الأنس» فيبكي أحدّهم ويُوهِم 
الحاضرين أنَّ بكاءه لأَجُلٍ رب العالمين جل وعلاء وهذا مراء بأمرٍ غير محرّم . 
ثم قال: اعْلَّمْ أنه لا يحصل السماعٌ المحمودٌ إلا عند ذكر الصفات الموجبةٍ 
للأحوال السنيّة والأفعال الرضية ولكل صفةٍ من الصفات حالٌ مختصٌ بهاء فمن 
گر صفةٌ الرحمة أو در بها كانت حالّه حال الراجين وَسَمْعُه سماعّهمء ومن ذكّر 
كاده الق اوور :نيا كانت اله حال الخائفين وسماعه سماعّهم» وعلى هذا 
القياسسٌ» وقد تَلبُ الأحوال على بعضهم بحيث لا يصغي إلى ما يقوله المنشدٌ» 
ولا يلعفت إليه لغلبة حاله الأولى عليه”©. انتهى» وقد نقله بعض الأجلة وأقرّهء 
وفيه ما يخالفٌ ما نَل عن الغزالي. 
ونقل القاضي حسين”" عن الجنيد قدّس سره أنه قال: الناسُ في السماع 
إما عوام وهو حرامٌ عليهم لبقاء نفوسهم, وإما زمّادٌ وهو مباحٌ لهم لحصول 
مجاهدتهم» وإما عارفون وهو مستحبٌٍ لهم لحياة قلوبهم. وذكر نحوّه أبو طالب 
المكيه 0 ا السهروردي عليه الرحمة في «اعوارفه)7*) 
)١(‏ فتاوى العز بن عبد السلام ص 276-71١4‏ وما سلف بين حاصرتين منه ومن كف الرعاع 
5١/١‏ . 
E (۲)‏ ١/ذا.‏ 
(۳) محمد بن علي بن عطية الحارثي» المكي المنشأ العجمي الأصلء الزاهد شيخ الصوفية» 
توفي سنة (85اه). السير .٥۳٦/١١‏ وينظر كلامه في كتابه قوت القلوب ؟5/ 2575-5١‏ 
ونقله المصنف عنه بواسطة ابن حجر في كف الرعاع ۱۸/١‏ . 


المتوفى سنة (؟51ه) ص ٠١9‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن حجر في كف الرعاع 1/١‏ . 


والظاهرٌ أن الجنيد أراد بالحرام معناه الاصطلاحيّ» واستظهر بعضهم أنه لم 
يرذ ذلك وإنما أراد أنه لا ينبغي . 

ونقل بعضهم عن الجنيد قدّس سره أنه سئل عن السماع فقال: هو ضلالٌ 
للمبتدي» والمنتهي لا يحتاج إليه. وفيه مخالفة لِمَا سمعتٌ. 

وقال القشيريُ”' رحمه الله تعالى: إِنَّ للسماع شرائظ منها معرفةٌ الأسماء 
والصفات؛ ليعلم صفاتٍ الذات من صفات الأفعال» وما يمتنعٌ في نعت الحقٌ 
سبحانه وما يجو وصمُّه تعالى به وما يجبٌ» وما يصح إطلاقه عليه عز شأنه من 
الأسماء وما يمتنم. ثم قال: فهذه شرائظ صحة السماع على لسان أهل التحصيل 
من ذوي العقولء وأما عند أهل الحقائق فالشرط فناءٌ النفس بِصِدْقٍ المجامّدق, ثم 
حياةٌ القلب بروح المشاهدة» فَمَنْ لم تتقدّم بالصحة معاملته: ولم تحصل بالصّدق 
منازلئه» فسماعٌه ضياع» وتواجده طِباءٌ» والسماعٌ فتنةٌ يدعو إليها استيلاء العشق 
إلا عند سقوط الشهوة وحصول الصفوة. وأطال بما يطول ذْكْرّه قيل: وبه يتبيّن 
تحريم السماع على أكثر متصوّفة الزمان؛ لمَقْدِ شروط القيام بأدائه. 

ومن العجب أنهم ينسبون السماع والتواججدَ إلى رسول الله يده ويروون عن 
عطية أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أصحاب الصّمّة يوماً فجلس بينهم» وقال 
عليه الصلاة والتحية: «هل فيكم مَّن ينشدنا أبياتاً؟» فقال واحد: 
یحاری کی ولااطبيب لها ءولاراقي 
إلا الحبيب الذي شُغِفُتُ به فعندهرقيتي وترياقي 


فقام عليه الصلاة والسلام وتّمايل حتى سقط الرداءٌ الشريف عن منكبيه» فأخذه 
أصحاتث عبن فقسَّموه فيما بينهم بأربع مئةٍ قطعة" . 


. ۲۲/١ في كتاب السماع لهء كما في كف الرعاع‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن طاهر في السماع كما في اللسان ا وقال الذهبي في الميزان 114/۳ في 
ترجمة عمار بن إسحاق: كأنه واضمٌ هذه الخرافة التي فيها : قد لسعت حية الهوى كبدي». 
فإن الباقين ثقات. اه. وقال ابن تيمية كما في المقاصد الحسنة ص777: هذا كذب باتفاق 
أهل العلم بالحديث» وما روي في ذلك فموضوع. اه. وقال ابن حجر الهيتمي في كف 
الرعاع 4/١‏ : من الأحاديث الموضوعة الكذب»› التي لا تحل روايتها إلا لبيان حالها حتى 


وهو لعمري كذبٌ صريحٌ وإفكٌ قبيحٌ؛ لا أصل له بإجماع محدّثي أهل الستةء 
وما أراه إلا من وضع الزنادقة» فهذا القرآنُ العظيم يتلوه جبريل عليه السلام 
عليه يله ويتلوه هو أيضاً ويسمعه من غير واحدٍء ولا يعتريه عليه الصلاة والسلام 
شيءٌ مما ذكروه في سماع بيتين هما كما سمعتٌ» سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. 


وأنا أقول: قد عَمَّتِ البلوى بالغناء والسماع في سائر البلاد والبقاع› 
ولا يُتَحاشّى من ذلك في المساجد وغيرهاء بل قد عّن مغْنُون يغْنُونَ على المنائر 
في أوقاتٍ مخصوصة شريفةٍ بأشعار مشتملةٍ على وصف الخمر والحانات» وسائر 
اا ومع ذلك قد ولف لهم من غلّة الوق ا ت 
ويسمُونهم المممجدين؛ ويَعُدُون خلرٌ الجوامع من ذلك من يَلّة الاكتراث بالدّين. 

وأشنعٌ من ذلك ما يفعله أبالسةٌ المتصوّفة ومَرَدتّهمء ثم إنهم فبّحهم الله تعالى 
إذا اعترض عليهم بما اشْتَملَ عليه نشيدّهم من الباطل» يقولون: نعني بالخمر 
المحبةً الإلهية» وبالشّكر غلبتّهاء وبميّة وليلى وسعدى مثلاً المحبوبٌ الأعظمء 
وهو الله عز وجل؛ وفي ذلك من سو الأذب ما فيه ور الأناه ال ف ا 
ودروا أ أدبن لْحِدُرَ و ف أسمليه: ء# [الأعراف: .]18١‏ 

وفي «القواعد الكبرى» للع بن عبد السلام''2: ليس من أدب السماع أن يشبّه 
غلبةٌ المحبة بالك من الخمر فإنه سوءٌ أدب» وكذا تشبيهُ المحبة بالخمر ل 
ا لشو مج ل ل ا 

تشبيه النفيس بالخسيس سوءٌ أدب بلا شك فيه» وكذا التشبية بالخصر والردف» 
ال ات ولقد كُره لبعضهم قله : أنتم روحي 
وا راحتي» ولبعضهم قولّه : فأنت السمعٌ والبصر؛ لأنه شبّه مَن لا شبية له 


بروحه الخسيسة وسمعه وبصره اللذيْن لا قَدْرَ لهما. 
ثم إنه وإن أباح بعض أقسام السماع حط على من يرق ويصمّقٌ عنده فقال" : 


= لا يغتر العامة بها ما رواه الكذاب ابن طاهر بسنده الباطل عن أنس» وذكر الحديث. 
)١(‏ 841/5 1. 


() في القواعد: ومعكم. 
() في القواعد ۱۸١/۲‏ . 


أما الرقصٌ والتصفيقٌ فحْمَةٌ ورعونةٌ مشبّهةٌ برعونة الإناث» لا يفعلها إلا أرعنٌ أو 
متصنعٌ كذاب» وكيف يتأئّى الرقصٌ المثَّزْنُ بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب 
قلبه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ القرون َي ثم الذين يَنُونّهم:”" ولم 
يكن أحدٌ من هؤلاء الذين يُقتدّى بهم يفعل شيئاً من ذلك» وإنّما ستو الشنيطان 
على قوم يظنُون أ طربهم عند السماع إنما هو متعلّقٌ بالله تعالى شأنه. ولقد 
ناكوا"” نينا قالواء وبوا فيما اعوا» من جهة أنهم عند سماع المطربات وجدوا 
لا إخداها : لذةٌ قليل من الأحو ال العامة بذي الجلال. والثانية: لذةٌ 
الأصوات والنغماتِ الگ ت الموزونات» الموجبات ِلَذَّاتِ ليست من آثار الدين 
ولا متعلّقةٌ بأموره» فلمًّا عَظّمتْ عندهم اللذَاتُ غلطوا فظنُوا أنَّ مجموع ما حصل 
ام ا سيا شرل الل لتيل ين الأخوالة وليس كذلك» بل الأغلبٌ 
عليهم حصول لذَاتٍ النفوس التي ليست من الدّين في شيء. 

وقد حرم بعض العلماء التصفيقٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما التصفيق 
للنساء»”؟ ولعن رسول الله ية المتشبّهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من 
الرجال بالنساء. ومّن هاب الإله وأدرك شيئاً من تعظيمه لم يُتصرّر منه رقص 
ولا تصفيقٌ» ولا يَصْدّران إلا من جاهل» ويدلٌ على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم 
تَرِدْ بهما في كتاب ولا سنَّقٍ ولم يفعل ذلك أحدٌ من الأنبياءء ولا معتَبّر من 
أتباعهم» وإنما يفعل ذلك الجهلةٌ السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواءء 


e 


وقد قال تعالی : ورا عت الكتّب بنا لكل سیو [النحل:89]. 


ولقد مضى المَلفت وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئاً من ذلك فما ذاك 
إلا غرضٌ من أغراض النفس» وليس بقربةٍ إلى الربٌ جل وعلاء وفاعلّه إن كان 
ممن يقتدّى به ويعتقد أنه ما فعله إلا لكونه قربة فبئس ما صنع؛ لإيهامه أن هذا من 
الطاعات» وإنما هو من أقبح الرُعونات. 
)١(‏ سلف ١١/6ه.‏ 
(؟) أي: كذبوا. القاموس (مان). 
(۳) في القواعد: إحداهما لذة المعارف والأحوال. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )١17754(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪه . 
(5) أخرجه البخاري )٥۸۸٥(‏ من حديث ابن عباس وا . 


وأمّا الصياح والتغاشي ونحرُهما فتصنّمٌّ ورياء» فإن كان ذلك عن حال 
لا يقتضيهما فإئم الفاعل من جهتين : إحداهما : إيهامّه الحال الثابتة الموجبة لهما 
والثانية : تصنعه ورياؤه. وإن كان عن مة مقتض ام إن زاء لا غين: 

وكذلك نتف الشعور وضربٌ انون وتمزيق الثياب محرّمٌُ لِمَا فيه من إضاعة 
المالء وأي ثمرةٍ لضَرْبٍ الصدور ونتف الشعور وشقّ الجيوب إلا رعونات صادرة 
عن التقوس؟! اه كلاه ومنه يُعلم ما في تمل الإِسْنَويّ عنه رحمه الله تعالى أنه 
كان يرقص في السماعء والعلّامة ابن حجر قال: يُحمل ذلك على مجرّد القيام 
ا وشهودٍ وتَجَلّ لا يعرفه إلا أهله”"'. ومن نَم اام 
إسماعيل الحضرميٌ مُوْقِكُ الشمس”'' عن قوم يتحرّكون في السماع: هؤلاء قوم 
يروحون قلوبهم e‏ الحسنة حتى يصيروا روحانيين» فهم بالقلوب مع الحقٌ 
وبالأجساد مع الخلق» i e‏ 
ندا لرا ۷ کی بی فا قالوا. اھ 

وما ذكره فيمّن يصدُّرٌ عنه نحوٌ الصياح والتغاشي عن حال يقتضيه لا يخلو عن 
شيءء فقد قال البلقيني فيما يصدر عنهم من الرقص الذي هو عند جمع ليس بمحرّم 
ولا مكروهو؛ لأنه مجرد حرکاټ على استقامة ا ولأنه عليه الصلاة 
والسلام أقرّ الحبشةً عليه في مسجده يوم عيد”” » وعند آخرين مكروة» وعند هذا 
القائل حرامٌ إذا كثر بحيث أسقط المروءة: إن كان باختيارهم فهم كغيرهمء 


)۱( بنحوه في كف الرعاع ا/A.‏ 

)١(‏ هو إسماعيل بن محمد الحضرمي اليمني» آبز العائن» كان إناماً ن اة المسلمية وعلنا 
من أعلام الولاية» يحكى من كراماته أنه كان في سفرء فقاربت الشمس من الغروب وهو 
يداع المضنة» فطلي من N E‏ لوقع حص بل القعيدة) ترفي مده 
(/1/1اه). جامع كرامات الأولياء /١‏ 08". 

(۳) أخرجه البخاري (2»)4050 ومسلم (815) من حديث عائشة ويَا. قال ابن حجر في كف 
الرعاع :07/١‏ إن ذلك لم يكن من الحبشة رقصاً على غناء» ولا ضرباً بالأقدام» ولا إشارة 
بالأكمام» بل كان لعباً بالسلاح» وتأهُباً للكفاح» تدريباً على استعمال السلاح في الحرب» 
وتمريناً على الكر والفر والطعن والضرب. 

(6) قوله: إن كان. . . إلخ» هو جملة مقول القول. لقوله: فقد قال البلقيني. . 


زإلا تايضرا سكل TT TE‏ 
ما يُحكى عن الصوفية مما يخالف ظواهرٌ الشرع؛ فلا يحتج به لأنه إن صدر عنهم 
في حال تكليفهم فهم کغیرهم» أو مع غيبتهم لم يكونوا مكلّفين به. 

والذي يظهر لي أن غناء الرجل بمثل هذه الألحان إن كان لدع الوحشة 
نه فعباح قير مكروو كما ذهب إلبه ميل الئمة المرحنسي» لحن بشري أذ 
لآ عه نه تنفى عليه الا من ارا أو غيرها . ولا ن يستخفظٌ به ويسترفله ؛ 
وبشرط أن لا ر بير اسم معطم بنحر زيادة ليست فيه في أصل وَضْعِه؛ لجل أن 
لا يَخْرِجَ عن مقتضَّى الصنعة؛ مثل أن يقول في الله: إيلاه» وفي محمد: موحامد» 
هذا مع کون ما يتغنّى به ممّا لا بأسَّ بإنشاده. 


وإن كان للناس لِلَهْوِ في غير حادثِ سرور كعرس» بأجرة أو بدونهاء ازذْري به 
لذلك أو لم يَرْدَرَ كان ما يتغنَّى به مباح الإنشاد أ ولم يکن› را رن ات 
الفتنة» وأراه من الصغائر كما يقتضيه كلام الماوردي حيث قال: وإذا قلنا بتحريم 
الأغاني والملاهي فهي من الصغائر دون الكبائر”" . 

ع ل 

وإن كان في حادثِ سرور» فهو مباحٌ إن أمنت الفتنةء کان ا كد اد 
الإنشاد.» ولم يَغْيّر فيه اسم معظمٌء ولم يكن سبباً للازدراء به ومَنْكِ مروءته»› 
ولا لاجتماع الرجال والنساء على وجو محظور. وإن كان سبباً لمحرّمٍ فهو حرام 
واو ضر انث مره عقت اوت حا ن هويا له. 


وإن كان للناس لا لِلَهِوٍ بل لتنشيطهم على ذكر الله تعالى؛ كما يفعل في بعض 
جلت التهليل في بلادناء فمحتول الإباحةٍ إن لم يتضمّن مفسدةء ولعله إلى الكراهة 
واا قال إثه خا قري كالشدّاء وهو ما قال شلف الأب من و" 
وغيره إذا كان منشّطاً لسير هو قربةٌ لأ وسيلة القربة قربة اتفاقاً . 
)١(‏ الحاوي ۱۹۳/۱۷ . 
زفق في الأصل و(م): زجرء والمثبت هو الصواب. ينظر نهاية المحتاج 275917/4 ومغني 
المحتاج 47١/5‏ . 


فيقال: لم نقف على خبر في اشتمال جلت الذكر على عهد رسول الله كَل 
وكذا على عهد خلفائه وأصحابه و - وهم أحرص الناس على القَرّبِ ‏ على هذا 
الغناء ولا على سائر أنواعه» وصحّحت أحاديتٌ في الحداء”'"؛ ولذا أطلق جمعٌ 
القولّ بنّذبه» وكونهم نَشِطَينَ بدون ذلك لا يمنعٌ أن يكون فيهم مَّن يزيدّه ذلك 
نشاطاً. فلو كان لذلك قربةٌ لفعلوه ولو مرةٌ» ولم يُنقل أنهم فعلوه أصلا . 

على أنه لا يَبِعْدٌ أن يقال: إنه يشوّش على الذاكرين» ولا يتم لهم معه تدبُرٌ 
معنى الذكر وتصوّره» وهو بدون ذلك 7 واب فيه بالإجماع. ولعل ما يفعل على 
المنائر مما يسمُونه تمجيداً منتظمٌ عند الجهلة في سلكِ وسائل القرب» بل يعده 
أكثرهم قربة من حيث ذالّه» وهو لعمري عند العاليم بمعزلٍ عن ذلك. 

وإن كان لحاجةٍ مرض تعيّنَ شفاؤه به فلا شك في جوازه. 


والإكبابٌ على المباح منه يخرم المروءة» ORES‏ وقول الرافعي: 
لا يخرمّها إذا لاق به رده الزركشيئٌ بأنَّ الشافعيّ نص على رد شهادته"» وجرى 
عليه أضيفاف و الأنها حرف ده ويد اهلها كن الشزفن من لذ خا 

وعن الحسن أنَّ رجلاً قال له: ما تقول في الغناء؟ قال: نِعْمَ الشية الغناءُ» 
يوصَلٌ به الرّحِمُء وينفّس به عن المكروب» وِيُفْعَلُ فيه المعروف. قال: إنما أعني 
الشَّدْوَّ. قال: وما الشَّدُوة"». أتعرف منه شيئاً؟ قال: نعم. قال: فما هو؟ فاندفع 
الرجل يعني ويَلُوي شدقَيْهِ ومنخرَيّه؛ ويكسر عينيه» فقال الحسن: ما كنت أرى أن 
عاقلاً يبلغ من نفسه ما أرى. 

واختلفوا في تعاطي خارم المروءة على أوجُو؛ ثالثها: إن تعلّقثْ به شهادةٌ حَرْمَ 
وإلا فلا؛ قال بعض الأجلّة: وهو الأوجَهُ؛ لأنه يحرّمٌُ عليه التسبّبٌ في إسقاط 
ما es‏ عنده لغيره» ويظهر لى أنه إن كان ذلك من عالِم يقَتدى به أو 
)١(‏ ينظر حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري ›»)٤۱۹١(‏ ومسلم (١٠۱۸)ء‏ وحديث أنس بن 

مالك طبه عند البخاري »)٦۱٦۱(‏ ومسلم (۲۳۲۳). 

)۲( سلف كلام الشافعي ص۱۷ من هذا الجزء. 
)۳( في الأصل و(م): الشده في الموضعين» وهو تصحيف . 


كان ذلك سبباً للازدراء؛ حرم أيضاًء وأنَّ سماعه ‏ أي: استماعه» لا مرد سماعه 
بلا قصد - عند أمن الفتنة» ركوناما ی به جاو الاو وعدم تسببه لمعصية 
كاستدامة مغن لغناء آم به» مباحٌ» والإكبابُ عليه كما قال النووي: سقط لمرو 
كالإكباب على الغناء المباح» والاختلافٌ في تعاطي مسقطها قد ذكرناه آنفاً. وأمًا 
سماعه عند عَدَّمِ أمن الفتنة» وكون ما يُتغْنّى به غير جائز الإنشادء وكولة مس 
لمعصيةء فحرامٌ؛ وتتفاوتٌ مراتبٌ حرمته» ولعلها تصلّ إلى حرمة كبيرة. 

يي وإن خلا عن رقص» كإن سنا سيلاة 
أكثر من أ ن تُخصَّى » وكثيرٌ مما يسمعونه من الأشعار من أشنع ما يُتلّى» ومع هذا 
يعتقدونه قربةٌ» ويزعمون أنَّ أكثرهم رغبةً فيه أشدّهم رغبةً أو رهبةًء قاتلهم الله 
تعالى اتی يؤئكون . 

ولا يخفى على مَن أحاط ُبراً بما تقدَّم عن القشيري وغيره أن سماعهم مذمومٌ 
عند من يعتقدون انتصاره لهم» ويحسبون أنهم وإياه من حزب واحدٍء فويل لمن 
شفعاؤه تُخصماؤهء وأحيّاوه أعداره. 

وأمّا رَفُضُّهم عليه فقد زادوا به في الطنبور رنه وضمُوا ‏ كسّر الله تعالى 
شوكتهم ‏ بذلك إلى السَمَهِ جنَة. وقد أفاد بعضٌ الأجلّة أنه لا تقبل شهادةٌ الصوفية 
الذين يرقصون على الدفٌ الذي قيل: يباحٌ ‏ أو يسن - ضريّه لعرس وختانٍ 
وغيرهما من کل سرورء ومنه قدومٌ م عالِم ينفع المسلمين» رادًا على مَن زعم 
القبولّ» فقال: ون a‏ : قبل شهادة الصوفية الذين يرقصون على الد 
لاعتقادهم أن ذلك قربةٌ كما قبل شهادة حنفيّ شرب النبيذ لاعتقاده إباحته» وكذا 
كز كن نل اتد انا اه ورد بانه خطأ قبيح؛ لال اعتقاد الحنفيٌ نشأ عن 
تقليدٍ صحيح» ولا كذلك غير وإنما منشؤه الجهل والتقصيرٌ فكان خيالاً باطلاً 
لا يلتفت إليه. اه 

ثم إِنّي أقول: لا يبعدٌ أن يكون صاحب حال يحرّكه السماعٌ ويثيرٌ منه ما يلجئه 
إلى الرقص أو التصفيق» أو الصَّعْقٍ والصياح» أو تمزيق"'' الثياب» أو نحو ذلك 


)١(‏ في (م): وتمزيق. 


مما هو مكروة أو حرامٌ؛ فالذي يظهر لي في ذلك أنه إِنْ عَلِمّ من نفسه صدورَ 
ما ذكر كان حكم الاستماع في حقّه حكمَ ما يترئّب عليه» وإن تردّد فيه فالأحوظ 
في حقّه إن لم نقل بالكراهة عدم الاستماع» ففي الخبر: «دَعْ ما يريك إلى 
ما لا يربك . 
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ثم إن من حَصّل له شيءٌ من ذلك بمجرد السماع من غير قصل ولم يقدر على 
دفعه أصلاًء فلا لوم ولا عتابٌ فيه علي وحَكمه في ذلك كم مَن اعتراه نحو 
عطاس وسعالٍ فَهْرِييْنِء ولا يُشترط في دَفْع اللوم والعتاب عنه كونُ ذلك مع غيبته» 
فلا يجب على مَن صدر منه ذلك إن لم يَهِبْ إعادةٌ الوضوء للصلاة مثلاً . 

وليْنْظْرُْ فيما لو اعتراه وهو في الصلاة بدون غيبة» هل حُكُمُه حُكمٌ نحو 
العطاس والسعال إذا اعتراه فيها أم لا؟ والذي سمعتّه عن بعض الكبار الثاني» 
فتدبر. 

ومن الا من يعتزيه شيءٌ مما ذكر عند سماع القرآن» إمّا مطلقاً أو إذا كان 
يصوت چس وما يقع ذلك من سماع القرآن أو غيره لكامل ؛ وعن عائشة ويا 
أنه قيل لها: إِنَّ قوماً إذا سمعوا القرآن صُعِقوا؟ فقالت: القران أكر اة شرق 
منه عقولٌ الرجال» ولكنه كما قال الله تعالى : 3 قمر ينه جود اليب توت رم 
2 ثم تين جلودهم ومُلوبهم بهم إل کر أله [الزمر :20" . 

رکا ذا بكرن ا ل اوا رده ربمق القن تعن عله را و ا 
سيرين أنه ئل عمن يسمع القرآن فيصعق؟ فقال : ميعادٌ ما بيننا وبينهم أن يجلسوا 
على حائط› فيقراً عليهم القرآنُ من أوّله إلى آخرهء فإن صَعقوا فهو كما قالوا. 

ولا يرد على إباحة الغناء وسماعه فى بعض الصّور خبرٌ ابن مسعود: «الغناء 
ينبت النفاقٌ في القلب كما ينبت الماءٌ البقل» لا لأنَّ الخناء فيه مقصورٌ وأنَّ المراد به 
غنى المال الذي هو ضدٌ الفقر؛ إذ يرذ ذلك أن الخبر روي من وجو آخر بزيادة: 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷۲۳)ء والترمذي (۱۸١۲)ء‏ والنسائي 717/8 من حديث الحسن بن 


(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٠١-١١١‏ . 


انان حك 


«والذكر يُنْبثُ الإيمانَ في القَلْبٍ كما يُنِْتُ الماءٌ الزرع»”" ومقابلة الغناء بالذكر 
ظاهرٌ في [أن]"' المراد به التغئّي؛ على أنَّ الرواية كما قال بعض الحفاظ بالمّدء 
بل لآن الحراد أن الام هم فاته أن كر نت عليه الفاق أي: العَمَليُ - بان يحرّك 
إلى غدرٍ وحُلْفِ وع وكذب ونحرهاء ولا يلزمٌ من ذلك اراد الترثّب» زا ر 
إلى ذلك التشبيهٌ في قوله: «كما ينبتٌ الماء البقل»» فن إنبات الماءٍ البقلّ غيرٌ 
مطردء ونظيرٌ ذلك في الكلام كثير» والقائل بإباحته في بعض الصور إنما يبيحه 
حيث لا يترثَّبُ عليه ذلك. نعم لا شك أنّ ما هذا شأنه الأحوظ بعد كل قيل وقال 
عدم الرغبة فيه» كذا قيل. 


وقيل: يجوز أن يكون آريد بالتفاق الإيمانيٌ» ويؤيّده مقابلته في بعض الروايات 
بالإيمان» ويكون فسان الخبر للتنفير عن الغناء؛ إذ كان الناس حديثي عهدٍ بجاهليةٍ 
كان يُستعمل فيها الغناء لهو ويجتمع عليه في مجالس الشرب» ووجه إنباته للنفاق 
إذ ذاك أن كثيراً منهم لمرب هه بلذةٍ الغتاء وما يكون عنده من اللهو:والشرب 
وغيره من أنواع الفسق يتحرّك قلبه لِمَا كان عليه» ويحنٌ حنينَ العِسَارٍ إليه» ويكره 
لذلك الإيمانَ الذي صدّه عمًّا هنالك» ولا يستطيعٌ لقو شوكة الإسلام أن يُظهِرَ 
E‏ وينب الإيمانَ وراء ظهره ويتقدَمُ إلى ما عنه تأخرء فلم يسه إلا النفاق 
لما اجْتَمَعْ عليه مخافة الردّة والاشتياق» فتأمّل ذاك واللهُ تعالى يتولى هُداك. 


TS 
وإِنْ كان الوعيدَ على اث شترائه واختياره» فلا نسلّم أنَّ ذلك على مجر الاشتر‎ 
لجواز أن يكون على الاڈ و ل‎ 
الكبائر» ولا نوا ووا أبن عطية الذي يترجح أن الآية تزلت في لهو‎ 
الحديث مضافاً إلى الكفرء فلذلك اشتدّت ألفاظ الآية بقوله تعالى:‎ 
(لِضِلَ) إلخ”" . اه.‎ 


)١(‏ وردت هذه الزيادة في الرواية الموقوفة على ابن مسعود عند البيهقي 277/٠١‏ وينظر 
التلخيص الحبير؟/ .7٠١‏ 

0 ما بين حاصرين زياد ها السياق: 

(۳) المحرر الوجيز 55/54". 


ومما ذكرنا يُعلَّم ما في الاستدلال بها على حَرّمةٍ الملاهي» كالرباب 
والجنك”'' والسنطير”"' والكمنجة والمزمار وغيرها من الآلات المطربة» امت 

ما روي عن ابن عباس والحسنِ أنهما فسّرا البو a‏ زتجع إنه يحرم ٠‏ 
استعمانُها واستماعها لغير ما ذكرء فقد صح من طرقٍ خلافاً لِمَا وَهِمْ فيه ابنُ حزم 
الضالٌ المضلء فا البخاري وَوَصَله الإسماعيليٌ واد وابنُ ماجه وأبو نعيم 
وأبو داود بأسانيدٌ صحيحة لا مَظِعنَ فيها» وصكحه جماعةٌ آخرون من الأئمة 
كما قاله بعض الحفاظء أنه يك قال: «ليكوننّ في أمتي قوم يستْحلُونَ الخز والخمر 
والمعازف»”" وهو صريحٌ في تحريم جميع آلاتِ اللهو المُظربة. 


)١(‏ الجنك: آلة يضرب بها كالعود» معرّب. التاج (جنك). 

(؟) السنطير : آلة من آلات الطرب تشبه القانون» أوتارها من نحاس يضرب عليها. المعجم 
الوسيط (سنط). 

)۳( صحيح البخاري (0095)) ومسئد أحمد (۲۲۹۰۰)»› وسئن أبي داود »)٤۰۳۹(‏ وسنن ابن ماجه 
»)٤۰۲۰(‏ وعزاه للإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما ابن حجر في الفتح 207/٠١‏ ووصله 
أيضاً ابن حبان (71704)» والطبراني (74117)»: وهو من حديث أبي مالك الأشعري ذه . 
ورواية أحمد وابن ماجه سياقها مختلف, ورواية أبي داود مختصرة بلفظ : «ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الخز والحرير» . وجاء عند البخاري: الجر بالحاء المهملة المكسورة والراء 
الخفيفة» وهو المَرج» والمعنى : يستحلّون الزناء ووقع عند أبي داود بمعجمتين والتشديد؛ قال 
الحافظ في الفتح : والراجح بالمهملتين» ويؤيّده ما وقع في الزهد لابن المبارك من حديث علي 
لفظ :يرشك أن تستحل آمتي فروجالنساء والحرير؟ ووقع عند الداودي بالمعجمتين ثم عقي 
بأنه ليس بمحفوظ لأن كثيراً من الصحابة لبسوه» وقال ابن العربي : الخرٌ بالمعجمتين والتشديد 
مختلف فيه › ل وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع . 
وقد تكلم ابن حزم في المحلى 04/4 على هذا الحديث فقال: وهذا منقطع» ولا يصح في 
هذا الباب شية أبداًء وکل ما فيه فموضوع › واھ اشد عار واحد منه فأكثر من 
طريق الثقات إلى رسول الله يكل لما ترددنا في الأخذ به. اه. 
وكلام ابن حزم هذا ردّه كثير من العلماء والمحدثين» منهم النووي في شرح صحيح مسلم 
١1‏ والزركشي كما في فتح الباري ٥۲/٠١‏ وابن الصلاح في علوم الحديث ص58» 
وقال ابن الصلاح: وأخطأ ‏ يعني ابن حزم من وجوه» والحديث صحيح معروف الاتصال 
بشرط الصحيح» والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفاً من جهة الثقات عن ذلك 
الشخص الذي علقه عنه» وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من 
كتابه مسنداً متصلاً» وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع» 
والله أعلم. 


ومما يُشْبِهُ الصريحَ في ذلك ما رواه ابنُ أبي الدنيا في كتاب «ذم الملاهي» عن 
أنس» وأحمدٌ والطبراننٌ عن ابن عباس وأبي أمامةً مرفوعاً: «ليكوننَّ في هذه الأمة 
حسف وقذفٌ ومسحٌ. وذلك إذا شربوا الخمورٌ واتخذوا القينات وضربوا 
بالمعازف»”" وهي الملاهي التي سمعئهاء ومنها الصنجٌ العَجَمِنُ؛ وهو ضفر يُجِعَلُ 
عليه أوتارٌ يُضِرَبُ بها على ما ذهب إليه غيرٌ واحلء خلافاً للماوردي حيث قال: إن 
الصنج يُكْرَهُ مع الغناء ولا يُكره منفرداً؛ لأنه بانفراده غيرٌ مُظرِبٍِ. ولعله أراد به 
العربيٌ » وهو قطعتان من صُفْرٍ تُضْرَبُ إحداهما بالأخرى» فإنه بحسب الظاهر هو 
الذي لا يِب منفرداً» لكن يزيد الغناء طرباً» وذكر أنه يستعمله المختثون في بعض 
البلادء ولا يعد عليه القولٌ بالحرمة. ا 


ومنها ايراع وهو الشبابةء فإنه مُظْرِبٌ بانفراده» بل قال بعض أهل الموسيقى : 
إنه آله كاملةٌ جامعةٌ لجميع النغمات إلا يسيراً. وقد أطنب الإمام الدَوْلعِيُ”" وهو 
من أجلّة العلماء في دلائل تحريمه» ومنها القياسٌ وهو إما أَوْلَى أو مَساوء وقال: 
العجبٌ كل العجب ممن هو من أهل العلم يزعم أنَّ الشبابة حلالٌ. اه. 


ومنه يُعلم ما في قول التاج السبكيٌّ في «توشيحه»: لم يقر عندي دليل على 
تحريم اليراع مع كثرة التتبّع. والذي أراه الحِلّء فإن انض إليه محرّمٌ فلكل 
منهما حُكْمُه ثم الأؤلى عندي لمن ليس من أهل الذوق الإعراضٌ عنه مطلقاً؛ لأنَّ 
غايةً ما فيه حصولٌ لذةٍ نفسانية وهي ليست من المطالب الشرعية» وأما أهل الذوق 
فحالهم مسلّمٌ إل > وهم على حَسَّبٍ ما يجدونه من أنفسهم'". اه. 


)١(‏ عزاه لابن أبى الدنيا من حديث أنس بهذا اللفظ السيوطى في الدر المنثور 2775/1 وهو 
عدت أبي أمامة وابن عبان :فل سند احم من زوائد ابنه عبد الله (۲۲۷۹۰)» 
وعزاه للطبراني من حديث أب أمامة وحده الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ١٠ء‏ وفي إسناده 
فرقد السبخي وهو ضعيف. 

(؟) في الأصل و(م) وكف الرعاع ١١١/١‏ (والكلام منه): الدولقي» والصواب ما أثبتناه. 
والدّولعية بفتح أوله وعين مهملة من قرى الموصل. وهو أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن 
ياسين» ضياء الدين التغلبي الأرقمي الموصلي الشافعي» خطيب دمشق» توفي سنة 
(514ه). سير أعلام النبلاء 276٠/7١‏ ومعجم البلدان ٤۸٦/۲‏ . 

(۳) كف الرعاع ٠۲۱/۱‏ . 


وحكي عن العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد أنهما كانا يسمعان ذلك» 
والظاهرٌ أنه كذبٌ لا أصل له وبذلك جزم بعض الأ 


ولا يبعدٌ جلها إذا صفر فيها كالأطفال والرّعاءِ على غير القانون المعروف من 
الإطراب. 


ومنها العودٌء وهو آل للّهو غيرٌ الطنبور» وأطلقه بعضهم عليه» وحكايةٌ النّجسِ 

بن طاهر”” عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازيٌ أنه كان يسع العود من جملة كذبه 
وتهرّره. كدعواه إجماع الصحابة والتابعين على إباحة الغناء واللهوء ومثلّه في 
الميقارفة واربكات الأباطيل ,على الجن ابن م لا الدف فيجورٌ ضَرْبه من رجل 
وامرأةٍ لا من امرأةٍ فقطء خلافا الاب واستماعُه لعرسٍ ونكاح وكذا 
غيرّهما من كل سرور في الأصحٌ. وبجل ذي الجلاجل منه - وهي إما نحو حِلَقٍ 
تُجعل داخله كدف العرب» أو صنوجٌ عِرَاضٌ من صُفْرٍ تَجِعَل في حروفي دائرته 
كدف العجم ‏ جَرّمَ جماعةٌ» وجزم آخرون بحرمته» وبها أقول؛ لأنه كما قال 
الأذرعي: أشدٌ إطراباً من أكثر الملاهي المتفق على تحريمها . 


وبعض المتصوفة ألفوا رسائل في جل الأوتار والمزامير وغيرها من آلات 
اللهوء وأتوا فيها بكذب عجيب على الله تعالى وعلى رسوله كَل وعلى 
أصحابه به و والتابعين والعلماء ا وقلّدهم في ذلك مَن لعب به الشيطان» 


وهوى به الهوى إلى هدَّة الحرمان» فهو عن الحقٌّ بمعزل» وبينه وبين حقيقَة 
التصّف ألك ألفٍ متزل. 


)١(‏ جاء تحتها في الأصل : كابن حجر. 

(۲) محمد بن طاهر المقدسي الحافظء الظاهري الصوفيء ذو التصانيف» قال ابن عساكر: جمع 
أطراف الكتب الستةء فأخطأ في مواضع اخملا قا ا ا ا مشج بن اهن 
لا يحتج به» وقال أيضاً ل وقال الذهبي : ليس بالقوي؛ فإنه له أوهام 
في تواليفه. وله انحراف عن السنّة إلى تصرَّفِ غير مرضي . سير أعلام النبلاء 19/ 27501 
والميزان ۸۷/۳ . وكلام ابن طاهر في كف الرعاع 5١/١‏ و70١-171ء‏ والزواجر ؟/ 1917. 

(۳) في المنهاج في شعب الإيمان 19/7: حيث قال: وضرب الدف لا يحل إلا للنساء؛ لأنه 
في الأصل من أعمالهن» ولعن رسول الله ية المتشبهين من الرجال بالنساء. اه. ونقل 
ذلك عنه ابن حجر في كف الرعاع /١‏ ۸۳. 


وإذا تحقّق لديك قول بعض الكبار بحل شيء من ذلك فلا تغترٌ به؛ لأنه 
فال :لما غل انيه الوذاهيه :الارن وغيرّهم من الأكابر» المد بالأدلَةٍ القوية 
التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء وكل أحدٍ يؤخذ من قوله ويُترك 
ما عدا رسول الله ق ومن ززق عقفلا مستفيما وقلباً هن الأهواء الفاسدة:سليماً 
لا.يشك في أن ذلك ليس من الدين» وأنه بعيدٌ بمراحلٌ عن مقاصد شريعة سيد 

المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
واستدلّ بعض أهل الإباحة على حل الشبابة بما أخرجه ابن حبان في صحيحه 

عن نافع عن ابن عمر ويا : اصع سرت زمار رجع A E N‏ 

وغدل عن الطريق: وجعل يقول: يا نافع أت تسمع؟ فأقول: نعم» فلما قلت : لا 

رجع إلى الطريق ثم قال: a SS‏ وأخرجه ابن 
أبي الدنيا والبيهقيٌ عن نافع آيضا شا وسل هة التحافظ خد ين لضي" ٠‏ اللاي 

فقال: إنه حديثٌ صحيح . 
ووجه الاستدلال به أنه َة لم يأمر ابنَ عمر وكان عمره ه إذ ذاك كما قال 

الحافظ المذكور سبعٌ عَشْرةَ سنة بسدّ أذنيه. ولا تهى الفاعل» > فلو كان ذلك حراماً 

9 ونهى عليه الصلاة والسلام» وسدٌ أذنيه عليه الصلاة السام تحمل أن يكون 

لكونه عليه الصلاة ا إذ ذاك في حال ذكر أو فكرء وكان السماعٌ يشغله عليه 

الصلاة والسلام والتحيةٌ؛ ويحتمل أن يكون إنما فَعَله بل تنزيهاً ؛ وقال الأذرعيٌ : 

بهذا الحديث استدلٌ أصحابنا على تحريم المزامير› وعليه بَنَوْا التحريم في 

ال اه. ٤‏ 
والحنٌ عندي أنه ليس نصّاً في حُرمتها؛ لأنَّ سد الأذنين عند السماع من باب 

فِعْلِه ية وليس مما وَضح فيه أمرٌ الجبلّة» ولا تَبَتَ تخصيصّه به عليه الصلاة 

(۱) صحيح ابن حبّان (1۹۳)› وأخرجه أيضاً أحمد (55745)» وأبو داود .)٤۹۲٤(‏ 

(۲) شعب الإيمان »)٨٠۲١(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا السيوطي في الدر ٠١١/١‏ . 

(۳) كذا في الأصل و(م) وكف الرعاع 21١7/١‏ والزواجر ۲/٦1۹ء‏ والصواب: محمد بن 
ناصرء وهو الإمام أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السّلامي البغدادي المحدث 
الحافظ› وكان من أئمة اللغة أيضاًء توفي سنة (١٥٥ه)‏ . سير أعلام النبلاء ۲٠١/۲۰‏ . 

(5) الزواجر ۱۹۳/۲ . 


والسلام» ولا مما وضح أنه بيان لنصٌ علم جهته من الوجوب والندب والإباحة» 
فإن كان مما عَلِمَتْ صفته فلا يخلو من أن تكون الوجوب أو الندبّ أو الإباحة 
لا جائز أن تكون الوجوب المستلزم لحرمة سماع اليراع؛ إذ لا قائل بأنه يجبٌ على 
ا الأذنين عند سماع محرّم؛ إذ يأمن الإثم بعدم القت فك لاان 
الحرام الاستماع لا مجرد السماع بلا قصدٍء وفي «الرّواجر): الممنوع هو 
الاستماعٌ لا السماعٌ لا عن قصد اتفاقاً. ومن ثم صرّح أصحابنا ‏ يعني الشافعية ‏ أن 
من بجواره آلاتٌ محرّمةٌ ولا يمكنه إزالتُها لا يلزمه النقلهٌ» ولا يأثم بسماعها لا عن 
قصدٍ وإصغاء”'2. اه. والظاهر أنَّ الأمر كذلك عند سائر الأئمة. 

نعم لهم تفصيل في القعود في مكان فيه نحو ذلك» قال في «تنوير الأبصار؛ 


ےط 
و 


وشَرْحه «الدر المختار»“ : دعی إلى وليمة ونمهة لعب وغناء قعل وأكل ولو على 


المائدة لا ينبغي أن يقعد بل يخرجٌ مُعْرضاً؛ لقوله تعالى: إلا دقعد بَعْدَ ألزْمكَرَئ مم 
لموم اليك [الأنعام:8]» فإن قدر على المنع فَعَلَ وإلّا يَقْدِرُ صَبَرا"' إن لم يكن 
ممّن يقْتَدَى به» فإن كان مقتدّى به ولم يقدر على المنع خرج ولا يقعدء لأن فيه 
شينَ الدَّينِء والمحكينٌ عن الإمام أبي حنيفة ضيه كان قبل أن يصير مقتدّى به 
وإن عَلم أولاً لا يَحصْرٌ أصلاً سواءٌ كان ممن يقتدّى به أو لا. اه قتعي كونينا 
الندبٌ أو الإباحة ولا الأمرين لا يستلزمان الحرمة» فيحتمل أن يكون ذلك حراماً 
أو مكروهاً يندب سد الأذنين عند سماعه احتياطاً من أن يدعو إلى الاستماع 
المحرّم أو المكروه. 

وإن كان مما لم تُعلم صفتّهء فقد قالوا فيما كان كذلك: المذاهب فيه بالنسبة 
إلى الأنة حمسة: الوجوث+:والتدث» والإباحة:والوقت > والتفضيل : وهو أنه إن 
ظهر قَضدَ المربةٍ فالندبٌ» وإلا فالإباحة» ويُعلم مما ذكرنا الحال على كل مذهب. 


.195/7 الزواجر‎ )١( 

."80/5 (¥) 

(۳) قوله: فإن قدر على المنع فعل وإن لا يقدر صبر. . .» هذا فيما لو كان المنكر في المنزل 
لا على المائدة. حاشية ابن عابدين "٤۸/١‏ . 

() قوله: والمحكي عن الإمام. . ٠.‏ يعني به قول أبي حنيفة: ابتليتٌ بهذا مرةً فصبرتٌ هداية. 
جاشية ابن عابدين 7"14/5. 


والذي يلب غلل الظقٌ أن ما آشان إليه الخبر: إن كان الزمة بزمارة الراعي 


على وجه التأئق وإجراء النغمات التي : ك السيوات: كنا ا كن ج 
ذلك صنعتّه اليومّ» فاستماعه حرام» وميد د الأذنين المشارٌ إليه فيه لعله كان منه 
عليه الصلاة والسلام تعليماً للأمة أحدّ طرق الاحتياط المعلوم حاله؛ لعلا 
يجرّهم ذلك إلى الاستماعء وإلا فالاستماع لمكان العصمة مما لا يتصرّر في 
حمّه لَه ومن عرف قَدْرَ الصحابة والع على سبيلهم وحِرْصِهم على التأسّي به 
عليه الصلاة والسلام لم يشكّ في أنَّ ابن عمر هه سد أذنيه أيضاً تاسّياًء 
ويكون حينئذٍ قولّه عليه الصلاة والسلام الذي يشير إليه الخبرٌ له ضيف : 
«أتسمع؟» على معنى : تسكخ تشم مَع؟ وإنما أسقط «تسمّع» لدلالة الحال عليه؛ 
إذ من سد او لا يسمعء وإنما أَذْنَ له يو بذلك لموضع الحاجة» وهذا أقربٌ 
من احتمال كون سد الأذنين منه كله لأنه كان في حال ذكر أو فكرء وكان 
يشغلّه كل عند السماع. 


وأا عدم نهيه عليه الصلاة والسلام مَن كان يَزْمرَ عن الزَّمْرٍ والإنكارٍ عليه 
فلا يسلّم لاله على الجواز؛ فإنه يجوز أن يكون الصوتٌ جاء من بعيدٍ وبين الزامر 
وبينه عليه الصلاة والسلام ما يمع من الوصول إليه» أو لَمْ يعرف عيئّه كل لأنَ 
الضوت قد جاء من وراء حجاب» ولا تتخقق القدرة معه على الإنكان. ويجوز 
أيضاً أن يكون التحريم معلوماً من قبلُ» وعُلم من النبئ ية الإصرارٌ عليه وأن 
يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فِعْلِهِء فيكون ذلك كاختلاف أهل الذمة إلى 
كنائسهم» وفي مثل ذلك لا يدل السكوتٌ وعدم الإنكار على الجواز إجماعاًء ومن 
قال بأنَّ الكافر غيرٌ مكلف بالفروع قال: يجوز أن يكون ذلك الزامرٌ كافراً» وأنَّ 
السكوت في حقّه ليس دليلَ الجواز. 

وإن كان الزمرٌ بها لا على وجه التأنق وإجراء النغمات التي تحرَّكُ الشهرات 
فلا بعل ذ فی أن يقال بالجواز والإباحة فعلاً واستماعاً .. وس الأذنين عليه لغاية اله 
اللائة ني به عليه الصلاة والسلام؛ وقول الأذرعيّ في الجواب: إن قوله في الخبر: 
زمارة راع» لا ي يعّنُ أنها الشبابةٌ» فإِنَّ الرعاة يضربون بالشعيبية وغيرها = يوهم أن 
ما يسمّى شعيبيةً مباحّ مفروغٌ منه» وفيه نظرٌ؛ فإنها عبارةٌ عن عدَّةِ قصباتٍ صغارٍ 


ولها إطرابٌ بحسب حذق مُتعاطيهاء فهي شبابةٌ أو مزمارٌ لا محالةً”"2. وفي إباحة 
ذلك كلام. 

وعد عدا كله تقول إن الخ المذكور وواة أو اود وقال انامض . 
وعليه لا حجة فيه للطرفين» وكفى الله تعالى المؤمنين القتال. 

ثم إنك إذا ابتليتَ بشيءٍ من ذلك فإياك ثم إياك أن تعتقد أنَّ فِعْلّه أو استماعّه 
قربةٌ كما يعتقد ذلك من لا خَلاقّ له من المتصرّفة» فلو كان الأمر كما زعموا 
ّما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويأمروا أتباعهم به» ولم ينقل ذلك عن أحدٍ من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ولا أشار إليه كتابٌ من الكتب المنزلة من السماء» وقد 
قال الله تعالى: الوم كلت کم ديت [المائدة:۳]. 

ولو كان استعمال الملاهي المطربات أو استماعٌها من الدّين ومما يقرْبٌ إلى 
حضرة رب العالمين» لبينه ية وأوضححه كمال الإيضاح لأمته» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «والذي نفسي بيده ما تركتٌ شيا يقرّبكم من الجنة ويباعدٌكم عن النار 
إلا أمرتكم به» وما تركثٌ شيئاً يقرّبكم من النار ويباعدٌكم عن الجنة إلا نهيتكم عن“ 
وما ذكر داخلٌ في الشقٌّ الثاني كما لا يخفى على من له قلبٌ سليم وعقلٌ مستقيم» 
نتأمّل وأَنْصِفْء وإياك من الاعتراض قبل أن تُراجِعَ وتَغرف» ولنا عودةٌ إن شاء الله 
تعالى للكلام في هذا المطلب» يسّر الله تعالى ذلك لنا بحرمة حبيبه الأعظم يا . 

واستدلٌ بعضهم بالآية ‏ على القول بأنَّ لهو الحديث الكتِبُ التي اشتراها 
النضر بن الحارث ‏ على حرمة مطالعة كتب تواريخ الفرس القديمة» وسماع ما فيها 
وقراءته. وفيه بحتٌء ولا يخمَّى أنَّ فيها من الكذب ما فيهاء فالاشتغالٌ بها لغير 
غرضي دينيٌ خوض في الباطل» وعدَّه ابنُ نجيم في رسالته في بيان المعاصي من 
الصغائر» ومثّل له بذِكْرٍ ت تنعم الملوك والأغنياء“ فافهم هذا. 
(۱) الزواجر ۱۹۱٣/۲‏ . 
(۲) سنن أبي داود إثر الحديث .)٤۹۲٤(‏ 


(۳) أخرجه هناد في الزهد (515)» واب بن أبي شيبة ۲۲۷/۱۳» والحاكم ٤/۲‏ من حديث ابن 


مسعود و . 


)€3 رسائل ابن نجيم ص۲٣۲‏ . 


ومن الغريب البعيدٍ ‏ وفيه جَعْلٌ الاشتراء بمعنى البيع ‏ ما ذهب إليه صاحبٌ 
«التحرير» قال: يظهر لي أنه أراد سبحانه بلهو الحديث ما كانوا يُظهرونه من ' 
الأحاديث في تقوية دينهم والأمر بالدوام عليه» وتغيير صفة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وأنَّ التوراة تدلٌ على أنه من ولد إسحاق عليه السلام» يقصدون صدٌ 
أتباعهم عن الإيمان» وأطلق اسم الاشتراء لكونهم يأخذون على ذلك الرشا 
والجعائل من ملوكهم» وقال: يؤيّده قولّه تعالى: ِل عن سيل أن وهو 
كما ترى. 

والمراد يسبيله تعالى دیئه عر وجل أو قراءةٌ كتابه سبحانه» أو ما پعمُهماء 
واللامٌ في «لَيُضِلَ)» للتعليل. وقرأ ابن كثير وأبو شرو : طيَضِل» بفتح الياء ٠‏ 
والمراد: ليَثْبّتَ على ضلاله ونيد نمه فان الم عند شال قبل واللامٌ للعاقبة» 
وكونها على أصلها ‏ كما قيل ۔ بعيدٌ. 

وجوّز الزمخشري أن جره دد وتتع الِيَضِلٌ» على هذه القراءة موضعٌ ليَضِلَ» 
من قِبَلٍ أن م كو اس اف ۷ حال فدلّ بالرديف E‏ 
المردوف وهو الإضلال”''. ووجه الدلالة أنه أريدَ بالضلال الضلالُ المضاعَفٌ 
شأن مَن جاتب سبيل الله تعالى وترگه yS lT‏ 
وبالعكس» وبه يندفع نظرٌ صاحب «الفرائد» بأنَّ الضلال لا يلزمه الإضلالٌ» وفيه 
ا القراءتين وبقاء اللام على حقيقتهاء وهي على الوجهين متعاقةٌ بقوله ا 
(مشتری) وقوله غر وجل : ( يعْيْرِ ِلْرِ) نچو أن يكون اتا اش أق: يشعرزى 
ذلك بغير علم بحالٍ ما يشتريه» أو بالتجارة حيث استبدل الضلال بالهدى والباطل 
بالحق. ويجوز أن يكون متعلّقاً ب ايُضِل»؛ أي: ليْضِلٌ عن سبيله تعالى جاهلاً أنها 
سيل عو وجل أو جاعلا آله بقل > او جاعلا الحو : 

ليدم بالنصب عطفا علق تفن الضف للل فاته هما ددر 
ونه يعور ان کر لات فل : يجوز أن يكون للأحاديث؛ لأنَّ الحديثٌ 
اسم جنس بمعنى الأحاديث» وهو كما ترى. هرا أي : وا ن 


.۲۹۹/۲ التيسير ص٤۱۳ والنشر‎ )١( 
.۲۳۰/۳ الكشاف‎ )۲( 


وقرأ جمعٌ من السبعة: «يتّخذُها؛ بالرفعم“ عطفاً على «يشتري» وجوّز أن يكون 
على إضمار «هو). 

رليك ل عَدَابٌ مهي ©4 لِمَا اتصفوا به من إهانتهم الحقٌّ بإيثارٍ الباطل 
عليه وترغيب الناس فيه» والجزاءٌ من جنس العمل. و«أولئك» إشارة إلى «مّن؛»› 
وما فيه من معنى البعدٍ للإشارة إلى بُعْدٍ المنزلة في الشرارة؛ والجمع في اسم 
الإشارة والضمير باعتبار معناها كما أن الإفراد في الفعلين باعتبار لفظهاء وكذا في 
قوله تعالى : َال عو ففي الآية مراعاةٌ اللفظء ثم مراعاةً المعنى ثم مراعاةٌ 
اللفظ» ونظيرها في ذلك قولّه تعالى في سورة الطلاق: چوس ون با الآية 
[الطلاق:١١]»‏ قال أبو حيان: ولا نعلم جاء في القرآن ما حول على الل ثم على 
المعنى ثم على اللفظ غير هاتين الآيتين” “. وقال الخفاجيٌ : ليس كذلك» فإنَّ لها 

-220 
نات , 


أي : وإذا تتلى على المشتري المذكور ءاشا الجليلةٌ الشأن ول أَغْرّضّ 
عنها غير معتدٌ بها ڪب وا مبالغاً في التكبرء فالاستفعال بمعنى التعُلٍ کن 
ر يسْسَمْهَاه حال من ضميرٍ «ولّى»» أو من ضمير «مستكبرأ»: أي: مشابهاً حالّه في 
إعراضه تكبّراً أو في تكبّره ه حال من لم يسمعها وهو سامع» وقية رهد إلى أن من 
سمعها لا يتصوّر منه التوليةٌ والاستكبارٌ؛ لِمَا فيها من الأمور الموجبة للإقبال عليها 
والخضوع لهاء على طريقة قول الخنساء“ : 
أيَا شَجَرٌ الخابور مالك مُورِقاً كانك لم تَجَرَعْ على ابن طريفٍ 


٠٤١/۲ هي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وابن كثير وأبي بكر. التيسير ص٦۱۷ والنشر‎ )١( 
وقرأ بها من العشرة أبو جعفر.‎ 

. ۱۸٤/۷ البحر‎ )۲( 

(۳) حاشية الشهاب ۱١۳/۸‏ . 

(4) كذا ذكرء والصواب أنه لأخت الوليد بن طريف التغلبية الخارجية ترثي أخاها الوليد» 
كما في العقد الفريد ”/ 215569 والأغاني ۲ والحماسة البصرية ۱ والحماسة 
الشجرية ۳۲۸/١‏ ووفيات الأعيان 277/5 وخزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة 
ص٤٠»‏ وسماها ابن الشجري وابن حجة والبصري: ليلى» وفي وفيات الأعيان: 
الفارعة» وقيل: فاطمة» وكانت تسلك سبيل الخنساء في مراثيها لأخيها صخر. 


و«كأن» المخففةٌ ملغاةٌ لا حاجةً إلى تقدير ضمير شأن فيهاء وبعضّهم يقدّره. 


ك ن ديه ورا » أي : ا وأصل معنى الور : الحمل 
الف امثير العم ع خلت ي ضار حقيقة فيه. والجملةٌ حال من ضمير «لم 
يسمعها٤»‏ أو هي بدلّ منها بدل کل من كل ا ويجوز أن تكون حالاً من 
أحد السابمَيّن» ويجوز أن تكون كلتا الجملتين مستأنفتين» والمرادٌ من الجملة الثانية 
الترقي في الذي وتثقيلٌ «كأنَ» في الثانية كأنه لمناسبته للثقل في معناه. 

وقرأ نافع : «في أذني» بسکون الذال تخفيف. 

لسر بعدًاب اير © » أي: أَعْلِمْه أنَّ العذاب المُفْرِط في الإيلام لاحِقّ به 
لا محالةء وؤِكُرُ البشارة للتهكم . 

ون الديت امنا وميل لصَلِحَتِ»ه بيان لحالٍ المؤمنين بآياته تعالى إثر بيان 
حال الكافرين بهاء أي: إِنَّ الذين آمنوا بآياته تعالى وعملوا بموجبها 45 بمقابلة 
ما ذكر من إيمانهم وعملهم لجَنَّتٌ ألو )4 أي: النعيم الكثير» وإضافة الجنات 
إليه باعتبارٍ اشتمالها عليه» نظير قولك: كتب الفقه» وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ لهم 
نعيمها بطري برهانيٌ» فهو أبلغ من: لهم نعيم الجنات» إذ لا يستدعي ذلك أن 
تكون نفس الجنات ملكا لهم فقد يتنعّم بالشيء غيرٌ مالكه. 

وقيل في وجه الأبلغية: إنه لجعل النعيم فيه أصلاً ميّرَتُ به الجنات» فيفيدٌ كثرةً 
النعيم وشهرته . 

اناما كان فجناتٌ النعيم هي الجناتٌ المعروفة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مالك بن دينار قال: جنات النعيم بين جناتٍ الفردوس وبين جنات عدن» وفيها 
جَوَارٍ خُلِفنَ من وَرْدٍ الجنة. قيل : ومن يسكنها؟ قال: الذين همّوا بالمعاصي فلمًا 
ذكروا عظمتي راقبوني» والذين انْتَنَثْ أصلابهم في خشيتي”". والله تعالى أعلم 
E‏ 

والجملةٌ خبرٌ «إِدَ؛ قيل: والأحسنٌ أن يُجِعَلَ «لهم» هو الخبر ل «إلّ و«جنات 


.؟5١57/7؟ التيسير ص۹٩۰۹ والنشر‎ )١( 
. "5 الدر المنثور ە/‎ (۲) 


الآية 41 - 1١‏ لكا لكان 
النعيم» مرتفعاً به على الفاعلية» وقوه تعالى: كين ذبا» حالٌ من الضمير 
المجرورٍ أو المستتر في «لهم» بناء على أنه خر مقدّمٌ؛ أو من «جنات» بناءً على أنه 
فاعل الظرف لاعتماده بوقوعه خبراًء والعامل ما تعلّق به اللام. 

وقرأ زيد بن علي ڪا : «خالدون» بالواو» وهو بتقدير هو 

ل أي : لِمَا هو كنفسه وهي الجملةٌ الصريحةٌ في 
معناه» أعني قوله تعالى: (هم جلد جت ألم) فإنه صريع في الوعد . وقوله تعالى : 
حا مصدرٌ موكد لتلك الجملة أيضاًء إلا ارد موا لشو :رذ لس كل وغل 
1 في نفسه . وجوّز أن يكون مؤكّداً ل «وعد الله» المؤكّدء وأن يكون مؤكّداً لتلك 
الجملة معدوداً من المؤكّد لنفسه بناءً على دلالتها على التحقيق والثبات من أوجو 
عدو وهو بعيد» وفي «الكشف»: لا يصح ذلك لأنَّ الأخبار المؤگدة لا تخرج 
عن احتمال البطلان» فتأمّل. 


(۲) 


سرس ۶ے ر 


«ؤوهو ع واس لح ا ا و ا ا وعيده 
یم ®4 الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه فة السكمة والتضيليغة: ويّفهم هذا 

الحصرٌ من الفحوى . زاتجا ل ن ووه ان الد ھر من بين اک 
المومي إلى الوعيد لأضدادهم . 

اق لسوت بَِيْرِ عمر» إلخ استئنافٌ جيء به للاستشهاد بما فصّل فيه على 
عرّته عزَّ وجل التي هي كمال القدرة» وحكمته التي هي كمال العلم وإتقان العمل» 
وتمهيد قاعدة التوحيد وتقريره» وإبطال أمر 0 وتيكبت أهله. والعَمَدٌ جمعٌ 
عمادء كأمّب ب جمع إهاب» وهو ما يُعْمَدُ به» أي: يُسْئَدٌء يقال:عَمَدْثُ الحائط : إذا 
دعمته» أي: اا ب على أل د لتعدّد aT‏ 

وقوله تعالى: ريا استئنافٌ في جواب سؤال تقديرٌه: ما الدليل على ذلك؟ 
فهو مسوقٌ لإثبات كونها بلا عَمَدِ؛ِ لأنها لو كانت لها عمدٌ رؤيت» فالجملةٌ لا محل 
)١(‏ البحر ۱۸٤/۷‏ . 
فق كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: هم. وقد ذكر السمين في الدر 5/4 في إعراب 


«خالدون» على هذه القراءة وجهين؛ الأول: أن يكون هو الخبر» وجملة «لهم جنات» ‏ أو 
الجارٌ وحده خال. والثانى : أن يكون «خالدون» جر ثانياً ل «إدًّ» . 


لها ن عر ات وال الوت ل «الكتاوات او وال وه را لا عله خن 

وحور أن "يكو هفقة ل غيت فالضميرٌ لهاء أ اتيا بغير عمل مرئية› على 
التقيبد للرمز إلى أنه تعالى عمدها بعمدٍ لا ترى» وهي عمد القدرة» وروي ذلك عن 
مجاهد. 


وكونُ عمادها في كل عصر الإنسانَ الكاملَ في ذلك العصرء ولذا إذا 
انقطع الإنسان الكامل وذلك عند انقطاع النوع الإنساني تُظوى السماواتٌ كطيّ 
الم حب = كلام لا عماد له من كتابٍ أو سو فيما نعلم» وفوق کل ذي 

«رألق ني الْأَرْضٍ رى بيان لصنعه تعالى البديع في قرار الأرض إثر بيان 
صُنْعِه عر وجل الحكيم في قرار السماوات» أي: ألقى فيها جبالاً شوامحٌ أو ثوابتَ 
كراهةً أن تید أو: لثلا تميدّء أي: تضطرب 9يك» لو لم يلي سبحانه وتعالى 
باورا ا ل ل 
لمادت بالمياه المحيطة بها الغامرةٍ لأكثرهاء والرياح العواصف التي تقتضي الحكمة 
هبوبّها» أو بنحو ذلك» وقد يعد منه حركةٌ ثقيل عليهاء وقد ذكر بعض الفلاسفة أنه 
يلزم بناءً على كرية الأرض ووجوب انطباق مركز ثقلها على مركز العالم حركتها مع 
ما فيها من الجبال بسبب حركةٍ ثقيل من جانب منها إلى آخر لتغيّر مركز الثقل 
حيتئلٍ» إلا أنه لم يظهر ذلك لكون الأثقال المتحرّكة عليها كلا شيء بالنسبة إليها مع 
ما فيهاء ولعل من يَعُذّ حركة الثقيل عليها من أننات الد لو علة:من الحبال 
يقول: لا يبعُدُ حركةٌ ثقيل عليها كماء جرى من مكان إلى آخر فاجتمع حتى صار 
بحراً عظيماً» مع ما ينضمٌ إلى ذلك مما تنقله الأهوية من الرمال الكثيرة ة والتراب 
يكون له مقدارٌ يعتدٌ به بالنسبة إلى الأرض خاليةٌ من الجبال» فتتحرَكٌ بحركته إلى 

ثم إِنَّ الميدّ ‏ لولا الرواسي ‏ بنحو المياه والرياح متصوّرٌ على تقدير كون 
الأرض كرية كما ذهب إليه الغزالي» وكذا ذهب إلى كرية السماء» وجاء في روايةٍ 
عن ابن عباس ما يقتضيه» وإليه ذهب أكثرٌ الفلاسفة مستدلّين عليه بما في 


«التذكرة»”'2 وشروجها وغير ذلك» وهو الذي يشهدٌ له الحس والحَدْسُ» وعلى 
تقدير كونها غيرٌ كروية كما ذهب إليه من ذهب» واختلفوا في شكلها عليه وتفصيل 
لف يطلب من متحلة. 


ولا دلالة في الآية على انحصار حكمةٍ إلقاء الرواسي فيها بسلامتها عن المي 
إن لذلك جما لا تُحصى» وكذا لا دلالةً فيها على عدم حركتها على الاستدارة 
دائماً كما ذهب إليه أصحاب فيثاغورس » ووراءه مذاهتٌ أظهرٌ بطلاناً منه. نعم 
الأدلّة النقليةٌ والعقليةٌ على ذلك كثيرةٌ. 


وت فا ای | وا وأصل البثٌ: الإثارةٌ والتفريق» ومله: لفكت 


ا 
4 


رز سر 2 ررر مو م 4 


هبه مثا [الواقعة:1] وفإڪالفراش الْمْنُوثِ» [الفارعة٤]‏ وفى تأخيرة إفارة إلى 
توه على إزالة الميد. : 

ين ل داب من كل نوع من أنواعها . 

راتا م اسما مآ هو المطرُء والمرادٌ بالسماء جهةٌ العلرٌء وجوّز تفسيرّها 
بالمُظِلّةَ وكون الإنزال منها بضرب من التأويل» وتركٌ التأويل لا ينبغي أن يعوّل عليه 
إلا إذا وُجد من الأدلة ما يضطرّنا إليه؛ لأن ذلك خلاف المشاهد. 

اتا ذاه أي : بسبب ذلك الماء ين ڪل رَيْمِ4 أي : صنف کي © » 
أي : شري كثير المنفعة. والالتفات إلى ضمير العظمة في الفعلين لإبراز مزيدٍ 
الاعتناء بهما لتكرّرهماء مع ما فيهما من استقامة حال الحيوان وعمارة الأرض 
ما لا يمخفى . 

مداه أي: ما ذكر من السماوات والأرض وسائر الأمور المعدودة فلق 
نو أي : مخلوثُه اُ4 أي: أغلموني وأخبروني» والفاءٌ واقعةٌ في جواب 
شرط مقدَّره أي: إذا علمتّم ذلك فأروني مانا علق الب من دونب مما اتخذتموهم 
شركاء له سبحانه فى العبادة جتى.استِحقُوا به العبودية:: و«ماذا» يجوز أن.يكون 
اسم ادا اا ويكون مفعولاً ل «حَلَىَ» مقدَّماً لصدارته» وأن يكون «ما» 


)000( هو كتاب التذكرة النصيرية في الهيئة للعلامة نصير الدين الطوسي » وهو مختصر وله شروح› 
منها شرح السيد علي بن محمد الجرجاني. كشف الظنون /". 


2525 اسم استفهام مبتدأ و«ذا» اسم موصول خبرهاء وتكون الجملة معلّقاً عنها 
ساد مسد المفعول الثاني ل «أروني». وأن يكون «ماذا» كله اسماً موصولاًء فقد 
استعدل الك على فل علن ما قال أب چان 4 وركون مقرل انا لوالا 
محذوفٌ في الوجهين. 

وقوله تعالى : بل الیش في صَكَلٍ بين 40 إضرابٌ عن تبكيتهم بما ذُكر 
إلى التسجيل عليهم بالضلال البيّن المستدعي للإعراض عن مخاطبتهم بالمقدّمات. 
المعقولة الحمَةَ؛ E N‏ بوتت واه إلى العلم بطلانا ماهم 
عليه أو يتأئروا من الإلزام والتبكيت فينزجروا عنه» ووضع م الظاهر موضع ضميرهم 
للدلالة على أنهم بإشراكهم واضعون للشيء في غير موضعه» ونتعدون عن الد 
وظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد. 

وقد ءابنا لفن الَكْمَة» كلامٌ متسانفٌ مسوقٌ لبيان بطلان الشرك بالنقل» بعد 
الإشارة إلى بطلانه بالعقل . 


ولقمان اسم أعجميٌ لا عرب مشتقٌ من اللقمء وهو على ما قيل : ابن باعوراء. 
قال وهب : وكان ابنَ أختٍ أيوب عليه الصلاة والسلام. وقال مقاتل: كان ابن 
خالته» وقال عبد الرحمن السهيليٌ : هو ابن عنقا بن سرون . 

وقيل : كان من أولاد آزر وعاش ألت سنة» وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه 
العلم؛ وكان يفتي قبل مبعثه» فلمًا بُعث قَطع الفتوى» فقيل لهء فقال: ألا أكْتّفي 
إذا كُفيت؟ 

وقيل: كان قاضياً في بني إسرائيل. وثقل ذلك عن الواقديً» إلا أنه قال: 
وكان زمائه بين محمدٍ وعيسى عليهما الصلاة والسلام. وقال عكرمة والشعبئٌ : كان 
7 والأكثرون على أنه كان في زمن داود عليه السلام» ولم يكن نبيًا . 

واختلف فيه أكان حرًا أو عبداً؟ والأكثرون على أنه كان عبداً. واختلفوا فقيل: 
)١(‏ في البحر ۱۸١/۷‏ . 


قف 0 والإعلام للسهيلي ص5؟١1١2‏ ووقع في مطبوعه: يثرون» بدل : سرون . ونقله 
القرطبي 4717/١7‏ عن السهيلي كما ذكره المصنف. 


الآية + ٠١‏ 212 نان 


حبشباء وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد» وأخرج ذلك ابن مردویه"“ عن 
أبي هريرة مرفوعاً. وذكر مجاهد في وَطْفِه أنه كان غليظ الشفتين مصمّح القدمين. 

وقيل: كان نوبيًا مشْمَّقَ الرجلين ذا مشافرء وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس 
وابن المسيب ومجاهد. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير قال: قلت 
لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيراً أفطسّ من 
النوبة 
أسودٌ من سودان مصر ذا مشافرء أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبوة”" . 

واختلف فيما كان يعانيه من الأشغال؛ فقال خالد بن الربيع: كان نجار 
بالراء. وفي «معاني؛ الرجَاج: كان نجّاداً بالدال“» وهو على وزن گٿّان: مَن 
يعالح الفُرُشسَ والوسائدٌ ويّخيظهما. 

وأخرج ابن أبي شية؛ وَأخهِد في «الزهد» وابنْ المنذر عن ابن المسيب أنه كان 
ا وهر أعم من النجاد. 


وعن ابن عباس و أنه كان راعياً . 

وقيل : كان يحتطبٌ لمولاه كل يوم حزمة. 

ولا وثوقٌ لي بشيءٍ من هذه الأخبارء وإنما نقلبّها تأسّياً بمن نقلها من 
المفسرين الأخيار» غير أنّي أختار أنه كان رجلاً صالحاً حكيماً ولم يكن نبا . 


و«الحكمة» على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس : العقل والفهمٌ والفطة" . 


. ٠١١/١ كما فى الدر المتثور‎ )١( 

(۲) الدر المنثور ه/ 150. 

(۳) تفسير الطبري ٠٤۷/۱۸‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر السيوطي في الدر ٠١١/١‏ . 

١187/1 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر‎ » ٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
ووقع في مطبوع معاني القرآن: نجاراً» رسمت بالراء ولم تقيّد.‎ 

(5) الزهد لأحمد ص٤1٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر السيوطي في الدره/ 15١1‏ . 

(5) الدر المنثور .١517/06‏ 


وأخرج الفريابيٌ وأحمد في «الزهد؛ وابن جرير وابنُ أبي حاتم عن مجاهلٍ: 
أنها العقل والفقة والإصابةٌ في القول. 

وقال الراغب: هي معرفةٌ الموجودات. وفعلٌ الخيرات9؟ . 

وقال الإمام: هي عبارةٌ عن توفيق العمل بالعلم» ثم قال: وإِنْ أردنا تحديداً 
بما يدخل فيه حكمة الله تعالى فنقول: حصول العمل على وفق المعلوم” . 

وقال أبو حيان: هي المنطق الذي يُتّعظ به ويتنبه ويتناقله الناس لذلك7؟ . 

وقيل : إتقان الشيء علماً وعملاً . 

وقيل: كمال حاصل باستكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية» 
واكتساب الملكة التامّة على الأفعال الفاضلة على قَذْرٍ طاقتها. 

وفسّرها كثيرٌ من الحكماء بمعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بِقَّدْرٍ الطاقة 
البشرية. 

ولهم تفسيراتٌ أُخَرُ وما لها وما عليها من الجرح والتعديل مذكوران في كتبهم . 

ومن حكمته قولّه لابنه: أي بنيّ» إن الدنيا بحرٌ عميقٌ» وقد عرق فيها ناس 
كثيرء فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى» وحَشْوَّها الإيمانَ» وشراعها التوكل 
على الله تعالى» لعلك أن تنجو ولا أراك ناجياً . 


وقوله : مَن كان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ؛ ومن أنصف 
الناسَ من نفسه زاده الله تعالى بذلك عرٌّاء والذلٌ في طاعة الله تعالى أقربُ من 
التعزّز بالمعصية. 

وقوله: ضَرْبُ الوالد لولده كالسماد للزرع. 

وقوله: يا بنيّ» إياك والدَّينَء فإنه ذل النهار هم الليل. 


)١(‏ الزهد ص٤1٠‏ وتفسير الطبري 547/18» وعزاه للفريابي وابن أبي حاتم السيوطي في الدر 
0/: وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ؟/6١٠.‏ 

(۲) مفردات الراغب (حكم). 

(۳) تفسير الرازي ٠٤١/٩١‏ . 

. ۱۸١/۷ البحر‎ )٤( 


وقوله: يا بنيّ ارج الله عز وجل رجاءً لا يُجريك على معصيته تعالى» وحَحفٍ الله 
خان حرفا لا شامق رح الى كانه 


وقول من كلب ذه ما رجه ون اء خلقه ك اوقل الصكور عن * 
مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم . 

وقوله: يا بنىّ حملْتٌ الجندلٌ والحديدٌ وكلّ شيءٍ ثقيل» فلم أحمل شيئاً هو 
أقل من جار الشوء: .وذقت الجران فلغ أذق شيا هو ام من اقرغ يا بلكلا رل 
رسولك جاهلاً» فان لم تجد حكيماً فكن رسولٌَ نفسك» يا بني إياك والكذبَ فإنه 
شهيّ كلحم العصفور عما قليل يغلي صاحبه» يا بني اضر الجنائرٌ ولا تحضر 
العرس؛ فإ الجنائز تذكّرك الآخرةً والعرسٌُ يشِهّيكَ الدنياء يا بني لا تأكل شيعاً 
على شبع فإن إلقاءك إياه للكلب خيرٌ من أن تأكله» يا بني لا تكن حلواً فتبلع» 


ا 


ولا مرا فتلفظ . 


وقوله لابنه: لا يأكل طعامَكَ إلا الأتقياء» وشاوز في أمرك العلماء. 


وقوله: لا خيرٌ لك في أن تتعلّمْ ما لم تعلم ولمًا تَعْمَلُ بنا قد عَلِمْتَء فان مَل 
ذلك مَل رجل احْتَطتَ حطباً فحمل''' حزمة وذهب يحملها فعجز عنهاء فضمٌ إليها 
أخرى . 

وقوله: يا بني إذا أردت أن تواخي رجلاً فأغضبه قبل ذلك فان أنْصَمَكَ عند 
غضبه وإلا فاخذّزه. 

وقوله: لتكن كلميّك طيبةٌ» وليكن وجهّك بسطاًء تكن أحبٌ إلى الناس ممن 
يعطيهم العطاء. 

وقوله: يا بنيّ أَنْزِلُ نفسَك من صاحبك منزلة مَّن لا حاجةً له بك ولا بِدَّ لك 
منه» يا بني كُنْ كَمَنْ لا يبتغي محمد الناس ولا يكسب ذمَّهِمء فنفسّه منه في غناءِ 
والناس منه في راحة. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» والصواب: فحزم»› ينظر حلية الأولياء ۷۱/٤‏ وسير أعلام النبلاء 
0/4 . 


وقوله: يا بنيّ امتنِعْ بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سالم» وإنما ينبغي لك 
من القول ما ينفعك. 

إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

جل آذكز ير أي: أي اشكرء على أن «أنْ» تفسيرية» وما بعدها تفسيرٌ لإيتاء 


الحكمة» وفيه معنى القولٍ دون حروفه سواء كان بإلهام أو وحي أو تعليم. وجوز 
أن يكون تفسيراً للحكمة باعتبار ما تضمّنه الأمرٌ. 


وجَعَل الزجاج 9 «أنْ» مصدرية بتقدير اللام التعليلية» ولا يفوت معنى الأمر 
كما مرّ تحقيقّه. وحكى سيبويه: كتبتٌ إليه بأنْ ف والجارٌ متعلّقٌ ب «آنينا». 
ET‏ مصدريةً بلا تقدير» على أن المصدر بدلٌ اشتمالٍ من الحكمة» وهو 
بعيد . 


ومن يشر إلخ استئنافٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله موجبٌ للامتثال بالأمرء 
أي: ومن يَشْكُرُ له تعالى ما نكر في لأنَّ نفعه من ارتباط العتيد9) 
واستجلاب المزيد والفوز بجنة الخلود مقصورةٌ عليها . 

جز گت ةله عن کل شيو؛ فلا باخ إلى الشكر یتفر بر تن 
كفر «#حيِيدٌ © » حقيقٌ بالحمد وإن لم يحمده أحدّء أو محمودٌ بالفعل ينطق 
بحمده تعالى جميع المخلوقات بلسان الحال» ف «حميد» فعيلٌ بمعنى محمود على 
الوجهين . 

وعدم التعرْض لكونه سبحانه وتعالى مشكوراً لِمّا أنَّ الحمد متضمّنٌ للشكرء بل 
هو رأسّه كما قال َة : «الحمدٌ راس الشكرء لم يَشْكُرٍ الله تعالى عبد لم يَحْمَدْه؛ 0 
فإثبائّه له تعالى إثباتٌ للشكر له قطعاً. 


. ۱۹١ /4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳/ ١١٠٠ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر ۱۸١/۷‏ . 

(۳) العتيد: الحاضر المهيأ. القاموس (عتد). ووقع في(م): القيد» وهو تصحيف. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١46014(‏ والبيهقي في الشعب (5796) من طريق قتادة عن عبد الله بن 
عمرو و عن النبي هد وفي إسناده انقطاع» وسلف ٠٠۵/۱‏ . 


وفي اختيار صيغة المضيئّ في هذا الشقٌّ قيل: إشارةٌ إلى قبح الكفران» وأنه 
لا ينبغي إلا أن يعدّ في خبر كان» وقيل: إشارةٌ إلى أنه كثيرٌ متحمّقُء بخلاف 
الشكر: ويَيلٌ من عِبَادىفَ لکد [سبا :*1]. 

وجوابُ الشرط محذوف قام مقامه قولّه تعالى : (فَِنَ َه إلخ» وكان الأصل : 
ومّن كفر فإنما يكفر على نفسه لأنَّ الله غنييٌ حميد» وحاصلّه : ومّن كفر فضررٌ كفره 
عائدٌ عليه؛ لأنه تعالى غنيٌ لا يحتاجُ إلى الشكر ليتضرّر سبحانه بالكفر» محمود 
بحسب الاستحقاق أو بتطق آليئة الحال» فكلا الوصفين متعلقان بالشى الثاني . 


وجرّز أن يكون «غني» تعليلاً لقوله سبحانه: (تَنَمَا بكر لنقْيِد)؛ وقولّه عز 
وجل : «حميد» تعليلاً للجواب المقدّر للشرط الثاني بقرينة مقابله» وهو: فإنما يكفر 
8 م 
على نفسه. وأن يكون كل منهما متعلّقاً بكلّ منهماء ولا يخفى ما في ذلك من 
التكلّف الذي لم يَدْعٌّ إليه [داع]”" ولم تَقُمْ عليه قرينةء فتدبّر. 


سس رو 


ولذ قال لْقْمَنُ لاء تاران على ما قال الطبري والقتبئ". وقيل: ماثان 
بالمثلثة . وقيل : أَنْعَم . وقيل : آشکم» وهما بوزن أفعّل . وقيل : مَشکم بالميم بدل 
الهمزة. 

و«إذ؛ معمولٌ لاذكر محذوفاًء وقيل: يحتمل أن يكون ظرفاً ل «آتينا»» والتقدير : 
وآتيناه الحكمة إذ قال» واختّصر لدلالة المقدّم عليه. 


مقترنٌ بتخويفي» وقال الخليل: هو التذكيرٌ بالخير فيما يرق له القلبُ2'©9. 


ولك إذا ما محبٌ شية تولّعَتُ ‏ به أحرف التصغير من شدّة الوَجَْي" 
)١(‏ ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ۷/ 2176 والكلام منه. 

(۲) ذكره عنهما السهيلي في التعريف والإعلام ص175؛ وقول القتبي في المعارف ص٦٥‏ . 

(۳) في مفرداته (وعظ). 

(؟) العين 2558/7 والكلام من مفردات الراغب (وعظ). 

(45) درة الغواص ص"٠»‏ وحاشية الشهاب ٠١١/۷‏ . 


وقولّه تعالى : وهو يبظ جملةٌ حالية؛ والوعظ كما قال الراغب””": زجرٌ 


وقال آخر: 
ثا فلك بيس فن السستسي ,ل بدت امت الق ا 
وقرأ البزي هنا: «يا بنئ» بالسكون» وفيما بعد: «يا بنيّ إنها» بكسر الياء» و: 
«يا بني أقم» بفتحهاء وقنبل بالسكون في الأولى والثالثة والكسر في الوسطى»› 
وحفص والمفضل عن عاصم بالفتح في الثلاثة على تقدير: يا بنيّاء والاجتزاء 
بالفتحة عن الألف» وقرأ باقي السبعة بالكسر فيه" . 
«لا شرك به قيل: كان ابنّه كافراً ولذا نهاه عن الشرك› فلم يَرَلْ يوه حتى 
أسلم» وكذا قيل في امرأته. وأخرج ابن أبي الدنيا في «نعت الخائفين» عن الفضل 
الرقاشي قال: ما زال لقمانُ يَعِظْ ابنه حتى مات. وأخرج عن حفص بن عمر الكندي 
قال: وضع لقمان جراباً من خَرْدَلٍ وجعل يَعِظ ابته موعظةً ويُخرج خردلةً» فنفد 
الخردل فقال: يا بنيّ» لقد وعظدّك موعظة لو وعظبّها جبلاً لتفظرء فتفطر ابه" . 
وقيل: كان مسلماً والنهئ عن الشرك تحذيرٌ له عن صدوره منه في المستقبل . 
لظا أن الاه لى جما سند ومن وقف على «لا تشرك» جعل الباء 
للقسمء آي: أَفْسِمُ بالله تعالى «إرك اليك لَظرٌ عَتِيِيٌ ©4 والظاهرٌ أنَّ هذا 
من كلام لقمان» ويقتضيه کلام مسلم في صحيحه”*'. والكلام تعليل للنهي أو 
الانتهاء عن الشرك. وقيل: هو خبرٌ من الله تعالى شأنه منقطعٌ عن لقمان متصل به 
فى تأكيد المعنى . 
وكون الشرك ظلماً لِمّا فيه من وضع الشيء في غير موضعهء وكوثه عظيماً لِمَا 
فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه سبحانه ومن لا نعمة له. 
)١(‏ حاشية الشهاب ٠١١/۷‏ . 
(۲) التيسير ص٦۱۷‏ والنشر ؟/ 589» والبحر 2185/1 وعنه نقل المصنف. 


(۳) الخبران فى الدر المنثور .٠١١/١‏ 

)6( برقم ۲9« وأخرجه أيضاً أحمد »)٤۲٤١(‏ والبخاري (1۹۳۷)» وهو من حديث ابن 
مسعود له قال: لكا نزلت: اليب ءامنا ور يبرا إيساتهُر بلي [الأنعام : 47] شق ذلك 
على أصحاب رسول الله َة وقالوا: أيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كلِ: «ليس هو 
كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه : يم لا شرك باه إت الك لطر عيشي . 


رم کے و 6 


«ووصَّينًا لسن بوَلِدَنْهِ» إلخ كلام مستأنف اعتّرِض به على نهج الاستطراد في 
أثناء وصيةٍ لقمان تأكيداً لِمَا فيه من النهى عن الإشراك» فهو من كلام الله عز وجل 
لم يقله سبحانه للقمان. 

وقيل: هو من كلامه تعالى قاله جل وعلا له» وكأنه قيل: قلنا له اشكر وقلنا له 
وصينا الإنسان. . إلخ . 

وفي «البحر»: لما بيّن لقمان لابنه أنَّ الشرك ظلمٌ ونهاه عنه» كان ذلك حقًاً 
على طاعة الله تعالى» ثم بِيّن أنَّ الطاعة أيضاً تكون للأبوين وبيّن السبب في ذلك» 
فهو من كلام لقمان مما وصى به ابنه» أخبر الله تعالى عنه بذلك . وكلا القولين 
كما ترى. 


ص و 00 امع 


والمعنى: وأَمَرْنا الإنسان برعاية والديه ته أَم وها أي : ضعفاًظعك 

وهن أي : ضعف» والمصدرٌ حال من(أمه» بتقدير مضافي» ای وون 
وفع اله تن سار فال لكنه مخالفٌ للقياس إذ القياسٌ في الحال كوه 
E‏ أن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل مقدّرٍء أي: هن وَهْناًه والجملة حال 
من «أمه» أيضاً . .وأيّاً ما كان فالمرادٌ: قعل شنا مر اند بازدياد ثة ار إلى 
مدة الطلق. وقيل: ضَعْفاً متتابعاً» وهو ضعفٌ الحمل وضَّعْفٌ الطلق وضَعْفٌ 
النفاس . 

وجوّز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب في «حملته» العائدٍ على «الإنسان» 
وهو الذي يقتضيه ما أخرجه ابن جرير وابن أبي ي حاتم عن مجاهد أنه قال: «وهناً» 
الولد «على وهن» الوالدةٌ وضَعْفْها ضَمْمُها0". والمرادٌ أنها حملته حال كونه ضعيفاً على 
ضعيفي يله زليس الترا أا حملته تحال فوته مترايدَ العف ليقال: إن غه 

لا يتزايد بل ينقص. 

وقرأ عيسى الثقفي وأبو عمرو في رواية : «وَهَناً على وَهَن» بفة بفتح الهاء فیهما "۰ 
)١(‏ البحر ۱۸١/۷‏ . 


(۲) تفسير الطبري ٠٠١١/٠۸‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر ٠١١/١‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص١١١-۷١٠١›‏ والمحتسب ۲/ ۷٦١۱ء‏ والبحر ۱۸۷/۷ . 


مان الآية : ؛ ١‏ 


فاحتمل أن يكون من باب تحريك العين إذا كانت حرف حلت كالشّعْر والشَّعر على 
القياس المطرد عند الكوفيٌ كما ذهب إليه ابن ج : ج وأن يكون مصدر وهن 
كبن الها كر E‏ ندا كلك هد كال" ع كا 
كما قيل» وكلام صاحب «القاموس» ظاهرٌ في عدم اختصاص أحد ا بأحد 
الفعلين قال : الوَّهْنُ: الضّعْفٌ في العمل» ويحرّكء والفعل كرَعَدَ ووَّرِتَ وگر 

Es‏ اوشاع وهو الو و انو اء وا 
والجحدري ورت و وکر أعم من الفصال» والفصالٌ هاهنا ارتم 

من الفصل لأنه موقمٌ يختصٌ بالرضاع وإن رجعا إلى أصل واحدٍ على ما قال 
الطبية 29 , 


طني عامَينِ» أي : في انقضاء عامين؛ أي: في أول زمان انقضائهماء وظاهرٌ 
الآية أنَّ مله الرضاع عامانء وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعيٌ والإمامٌ احمدٌ 
وأبو يوسف ومحمدٌء وهو مختارٌ الطحاوي» وروي عن مالك» وذهب الإمام 
أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع الذي يتعلّق به التحريمٌ ثلاثون شهراً؛ لقوله تعالى : 
0 رفصل تلش سب4 [الأحقاف:6١]2‏ ووجةٌ الاستدلال به أنه سبحانه وتعالى 
ذكر شيئين وضرب لهما مدةًء فكانت لكل واحلٍ منهما بكمالهاء كالأجل المضروب 
الل ا بان قال: أجَلْتُ الدّيْنَ الذي لي على فلان والدَّيْنَ الذي على 
فلان سند فإنه يُفْهَمُ أنَّ السّئة بكمالها لكل أو على شخص بأن قال: و 
ألفُ درهم وعشرة أقفزة إلى سنو فصدّقه الممّرٌ له في الأجل» > فإذا مضت السنة يتم 
أجنّهما جميعاً إلا أنه قام النقضٌ في أحدهما - أعني مدَّةَ الحمل ‏ لقول عائشة الذي 
له يقال قله إلا اعا : الولدٌ لا يبقى في بطن أمّه أكثر من سنتين ولو بِقَدْرٍ فَلْكةٍ 
مغزل . فتبقى هذَه ة الفصال على ظاهرهاء وما ذُكر هنا أقلّ مدَيه» وفيه بحث. 


.84/١بستحملا في‎ )١( 

(۲) القاموس «وهن». 

© القراءات الشاذة ص6١١»‏ والمحتسب 1517/7» والبحر ٠۱۸۷/۷‏ . 
)٤(‏ في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(5) سلف 208/١7‏ والكلام من فتح القدير لابن الهمام ٦/۳‏ . 


وان اشڪر لي ولولدب تفسيرٌ ل «وصّينا» كما اختاره النحاس” ف دأنْ» 
تفسيرية . وجوّز أن تكون مصدرية بتقدير لام التعليل قبلهاء رعو لی اوا 
وبلا تقدير على أن يكون المصدر بدلاً من «والديه» بدلَ الاشتمال» وعليه كأنه 
قيل: وصّينا الإنسان بوالديه شكرهماء وذكر شكر الله تعالى لأنّ دة 
شكرهما تنوف على شكره عز وجل» كما قيل في عكسه: «لا يشكرٌ الله تعالى م 
لا يشكرٌ الناس»"» ولذا قرن بينهما في الوصيةء وفي هذا من البَعْدِ ما فيه. وأما 
القولٌ بان الأمر يأبى التفسيرٌ والتعليل والبدلية فليس بشيءٍ كما أشرنا إليه قريباً . 

وعلى الأوجهِ الثلائة يكون قوله تعالى: (ََلَنْهُ أَمُمُ) إلى (عَامنِ) اعتراضاً 
مؤكداً ا للتوصية في حقٌّ الأم خصوصاً؛ لذكر.ما قاسته في تربيته وحمله؛ ولذا قال 
النبي كَل كما في حد يث صحيح رواه الترمذي وأبو داود عن بهز بن جک ف 
أبيه » لال ا «أمُك» وأجابه عن سؤاله به ثلاتٌ مرات”") 


وعن بعض العرب أنه حمل أمَّه إلى الح على ظهره وهو يقول في ححدائه : 


EE E E E‏ التدزة والنتكلالت: 


a E E E E EET 
: وله تعالى در من قال‎ 


. ۲۸۵ /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (٤١٠۷)ء‏ وأبو داود (١١۸٤)ء‏ والترمذي )۱۹١٤(‏ من حديث أبي هريرة له . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) سنن أبي داود (2»)01154 وسنن الترمذي (۱۸۹۷)ء قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد 
تكلم شعبة في بهز بن حكيم؛ وهو ثقة عند أهل الحديث. وأخرج نحوه أحمد (٤٤۸۳)ء‏ 
والبخاري (091/1): ومسلم )١١18(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 

(:) العين :848/١‏ والكامل للمبرد ٤۳۷/١‏ والكشاف ۲۳۲/۳ واللسان (علل) وفيه: 
العٌُلاله : اللبن بعد حلب الذّرّة تنزله الناقة. 
وقال المبرد: الدّرّة: اسم ما ید من تديبها . والمّعَال كسحاب: اسم الفعل الحسن. 
القاموس (فعل). 


١6 : الآية‎ 


لأمك حقٌ لوعلمتٌ كبيرٌ 
وفي الوضع لو تدري عليها مشِقَّةٌ 
وكم عْسَلتٌ عنك الأذى بيمينها 
وتفديك مما تشتكيه بنفسها 


كك ونا دالو ةيد 
E E © TOE TES‏ 
فمن غصص لها الفؤاد يطيرٌ 
وما ججرها إلا لديك سريرٌ 


وكم مرو جاعث وأعطتك قُوْتَها ُحمُرًا وإشفاقاً وأنت صغيرٌ 
فآهالذي عقل ويَتَّبِعٌ الهوى وآهاً لأعمى القلب وهو بصيرٌ 
فدونك فارْعَبْ في عميم دعائها فأنت لِمّاتدعوبهلفقير 

واختلف في المراد بالشكر المأمور به فقيل: هو الطاعةً وفِعْل ما يُرْضَىء 
كالصلاة والصيام بالنسبة إليه تعالى» وكالصلة والبرٌ بالنسبة إلى الوالدين» وعن 
سفيان بن عيينة : مَن صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومَن دعا لوالديه 
في أدبارها فقد شكرهما. ولعل هذا بِيانٌ لبعض أفراد الشكر. 

إل لَْصِيرٌ 46 تعليلٌ لوجوب الامتثال بالأمرء أي: إلّ الرجوعٌ لا إلى 
غيري» فأجازيك على ما صَدَّرَ عنك مما يخالف أمري. 

لون جَْهَدَاكَ عل أن سرك بى ما س لك وٍ4 أي: باستحقاقه الإشراك أو 
بشركته له تعالى في استحقاق العبادة» والجارٌ متعلّقٌ بقوله تعالى: يلر وهماء 
مفعول «تشرك؛ كما اختاره ابن الحاجب» ثم قال: ولو جُعل «تشرك» بمعنى تكفرء 
وجُعلت «ما» نكرةٌ أو بمعنى الذي» بمعنى: كفراً أو الكفرء وتكونٌ نصباً على 
المصدريةء لكان وجهاً حسناًء والكلامٌ عليه أيضاً بتقدير مضافيء أي: وإِنْ جاهدك 
الوالدان على أن تكفر بي كفراً ليس لك» أو الكفرَ الذي ليس لك بصحته أو بحقيته 
علم «فلا تطِمْهُمَ» في ذلك» والمرادٌ استمرارٌ نفي العلم لا نفئْ استمراره» 
فلا يكون الإشراك إلا تقليداً . 


وفي «الكشاف»: أراد سبحانه بنفي العلم نفي ما يُشْرِكُ أي: لا تشرك بي 


)١(‏ في الأصل: جواها. 


ما ليس بشيء» يريد عر وجل الأصنام؛ كقوله سبحانه: اما يڏوت ين دونو ين 
مء [العنكبوت: 27]147. وجعله الطيبية2©0 على ذلك من باب نفى الشىء بنفى 
لازمه» وذلك أن العلم تابمّ للمعلوم» فإذا كان الشيءٌ معدوماً لم يان و 
ونَقَلَ عن ابن المنير”" أنه عليه من باب: 
على لاحب لى مهار 
أي : ما ليس بإلو» فيكون لك علم بإلهيته . 
وفي «الكشف»: أنَّ الزمخشري أراد أنه بولغ في نفي الشريك حتى جيل گلا 
شيءء ثم بولغ حتى ما لا يصح أن يتعلّق به علمٌ والمعدومٌ يصح أن يُعْلّم ويصحٌ أن 
يقال: إنه شيء» فأدخل في سلك المجهول مطلقاً وليس من قبيل نفي العلم ثنفي 
وجوده» وهذا تقريرٌ حسن» وفيه مبالغةٌ عظيمةٌ منه يظهر ترجيحٌ هذا المسلك في 
هذا المقام على أسلوب : 
ولاكرى البَضتيٌ ها ج 
اه فافهم ولا تغفل. 
لصَاحِبْهَُا في لديا مروا أي: صِحَاباً معروفاً يرتضيه الشرعٌ ويقتضيه الكَرَمُ 
والمروءةٌ» كإطعامهما وإكسائهماء وعدم جفائهما وانتهارهماء وعيادتّهما إذا 
مقا بوعو O SE‏ 
وذكر «في الدنيا» لتهوين أمر الصحبة» والإشارةٍ إلى أنها في أيام قلائل وشيكة 
الانقضاءء فلا يضر تحمّل مشقّتها لقلّةِ أيامها وسرعة انصرامها. وقيل: للإشارة إلى 
أنَّ الرفق بهما في الأمور الدنيوية دون الدينية. وقيل: ذكره لمقابلته بقوله تعالى : 
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تی إل ج 

. ۲۳۲/۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) فى حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

)۳( في الانتصاف لضي 

() البيت لامرئ القيس» وهو فى ديوائه ص33 وسلف ٤6۷/١‏ و٣/‏ ١٤ء‏ وغيرها. 

(ه) وقبله: لا يُفْزِعٌ الأرنبَ أهوالًها. والبيت لابن الأحمرء وهو في ديوانه ص۷٦»‏ وسلف 
۸۸/٤‏ وه/5ه وغيرها. 


سے مر 2و 


واي زيل من 4 أي: : رجع 4% بالتوحيد والإخلاص بالطاعة» 


ر ِل جک أي: رجوعُك ورجوعُهماء وزاد بعضهم : من أناب» وهو 
خلاف الظاهرء وأيّاما كان ففيه تغليبٌ للخطاب على الغيبة . 


«تأتئ» عند رجوعکم «ينا کر نتم ©)4» بان أجازي كلا منكم 


E‏ أخرج أبو يعلى والطبرانيٌ وابنُ مردويه 
وابنُ عساكر عن أبي عثمان النَّهْدي أنَّ سعد بن أبي وقاص قال: أنزلت فيّ هذه 
الآيهٌ: (رَيِن 3 E‏ برا بأمّيء فلما أسلمتٌ قالت: يا سعدء 
وما هذا الذي أراك قد أحَدَئْتَ؟ لتَدَعَنَّ نّ ديتك هذا أو لا اکل ولا أشربٌ حتى 
أموت» فتعيّرُ بي فيقال: يا قال أمّه. قلت: لا تفعلي يا أمّه فاي لا أدعٌ ديني هذا 
لشيءٍ. فمکشت يوماً وليلةً لا تال » فأصبحت قد جهدث» فمكثت يوماً [آخر] وليلة 
لا تأكل فأصبحت قد اشتدٌ جهدهاء فلما رأيتُ ذلك قلتُ: يا أمهء تعلمين وال لو 


كانت لك مئة نفس فخرجث نمسا نمسأ ما تركثٌ ديني هذا لشيءء فان شعت فكلي 
وإن شت لا تأكلي . فلمًا رأت ذلك أكلتُ» فنزلت هذه الي . 


ا 2 47 


وذكر بعضهم أن هذه وما قبلها - أعني قولّه تعالى : (ووصينا الإنسنن) الآية - نزلتا 
فيهء قيل: ولكرد ارول فيه فيل «مّن أناب» بتوحيد الضمير» حيث أرية ذلك 
أبو بكر وله إن إسلام سعد كان يسبب إسلامه. 


أخرج الواحديُ””" عن عطاءٍ عن ابن عباس قال: إنه يريد بمن أناب أبا بكر" 
وذلك أنه حين أسلم رآه عبد الرحمن بن عرف وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة 
والزبيرء فقالوا لأبی بكر: آمنت وصدَّقْتَ محمداً يكلِِ؟ فقال أبو بكر: نعم. فأ 


.۳۳٠/۲۰ وما بين حاصرتين منه» وهو في تاريخ ابن عساكر‎ ء٠٠١٠‎ /١ الدر المنثور‎ )١( 
وأخرج نحوه مطولاً مسلم (۸٤۱۷)ء وأبو يعلى (۷۸۲) من طريق مصعب بن سعد عن أبيه.‎ 

(۲) في أسباب النزول ص۳٠۳‏ . 

(۳) في الأصل و(م): أبو بكرء والمثبت من أسباب النزول. 


رسول و وضدقراء فانول اله تخالى يقول لسغد (وَتِعْ سيل من أب 
ِلَّ) يعني أبا بكر لله 
40 5 


ug EES‏ من أناب»: محمد کيل . وغير 

واحدٍ يقول: هو ييه والمؤمنون. والظاهرٌ هو العموم. 
َم إلخ رجو إلى القصة بكر بقية ما أريدٌ حكايُه من وصايا لقمان» إثر 

تقرير ما في مطلعه من النهي عن الشرك وتأكيده بالاعتراض لإ أي : الخصلة 
من الإساءة والإحسان؛ لفَهْيها من السياق. وقيل ‏ وهو كما ترى -: «إنها» أي : 
التي سألتٌ عنهاء فقد روي أنَّ لقمان سأله ابنّه: أرأيتَ الحبةً تقع في مغاص 
البحرء أيعلمها الله تعالى؟ فقال: «يا بني إنها» أي: التي سألت عنها «إإن نك 
مال حَبَّمَ مِنْ حَردَلٍ أي: إِنْ تكن مَثّلاً في الصغر كحبة الخردل. 

والمثقالٌ ما يقدّر به غيرٌه لتساوي ثقلهماء وهو في العُرْفٍِ معلوم. وقرأ نافع 
والأعرج وأبو جعفر: «مثقالُ» بالرفع”" على أنَّ الضمير للقصة؛ واتَّكُ؛ مضارعٌ 
كان التامّة» والتأنيثُ لإضافة الفاعل إلى المؤنّث» كما في قول الأعشى : 


وَتَشسرق بالقول الذي قدأَدَعْتّه كما شَرقََتْ صَدْرٌ القناة من ال“ 
أو لتأويله بالرّنة أو الحسنة والسيئة. 


نكن فى صَخْرَهَ أو في لسوت أو في الأ أ ي: فتكن مع كونها في أقصى 
غايات الصغر والقماءة في أَخُمَى فى مكان وأخرَزف كجوف الصخرة» أو حيث كانت 
في العالم العلوي أو السفليٌ. 

وقيل: في أخمّى مكان وأخرزه كجوفٍ الصخرة» أو أعلاه كمحدّبٍ 
السماوات» أو أسفله كمقعّر الأرض. ولا يخفى أنه لا دلالة في النظم على 
تخصيص المحدّب والمقكّرء ولعل المقام يقتضيه إذ المقصود المبالغة» و«في» في 
قوله تعالى: (ق اشرت لأ بابي ذلك ؛ لآنها كرت بحنب المكانية» أو 


.٠١١/١ الدر المنثور‎ )١( 
عن نافع وأبي جعفر.‎ ۳۲٤/۲ والنشر‎ 2١590 التيسير ص‎ )۲( 
.7767/1١7و‎ ”١/5و‎ 7557/4 ديوان الأعشى ص147١ء وسلف‎ )7( 


للمشاكلة» أو هی بمعنى على» وعبّر بها للدلالة على التمكن» ومع هذا الظاهرٌ 
ما تقدّم. 

وفي «البحر' أنه بدأ بما يتعمَّلُه السامعٌ أوَّلاً وهو كينونةٌ الشيء في صخرةء وهو 
ما صلب من الحجر وعَسُرٌ الإخراج منه» ثم أَنْبعَه بالعالم العلويّ وهو أغربٌ 
للسامع. ثم أَنْبعَه بما يكون مقرّ الأشياء للشاهد وهو الأرض”" . 

وقيل : إن خفاءَ الشىء وصعوبة نيله بطرق بغاية صغره» وببَعْدِه عن الرائي» 
وبكونه فى ظلمة» وباحتجابه. ف «مثقال حبةٍ من خردل» إشارة إلى غاية الصغرء 
وافى صخرة» إشارةٌ إلى الحجاب» وافى السماوات» إشارة إلى اليعدء وافي 
الأرض» إشارةٌ إلى الظلمة فإِنَّ جوف الأرض أشدٌّ الأماكن ظلمة. 


ونا ها كان كلنين المر ادج كر هر م وغ أب عبان وای أن 
هذه الصخرة هي التي عليها الأرضٌ. وأخرج ابن مردويه”' عن ابن عباس أن 
الأرض على نون» والنونُ على بحرء والبحرٌ على صخرة خضراء حفن العاء 
منهاء والصخرةٌ على قرن ثورء وذلك الثورٌ على الثرىء ولا يعلم ما تحت الثرى 
إلا الله تعالى. وفسر بعضهم الصخرة بهذه الصخرة. وقيل : هي صخرة ف في الريح. 

قال ابن عطية: وكل ذلك ضعيفٌ لا يثبْتُ سنده» وإنما معنى الكلام المبالغة 
والانتهاء فى ي التفهيم» أي 35 قدرته عز وجل تنالٌ ما يكون في تضاعيف صخرقء 
وما يكون في السماء» وما يكون في الأرض”"". اه. 

والأقوى عندي وضع هذه الأخبار ونحوهاء فليست الأرض إلا في حجر الماء 
وليس الماءٌ إلا فى جوف الهواءء وينتهى الأمر إلى عرش الرحمن جل وعلاء 
والكلّ في كف قدرة الله عز وجل . 

وقرأ عبد الكريم الجزري : «فتَكنّ؛ بكسر الكاف وشد النون وقَتُجها 


2 وقرأ 


. ۱۸۸-۱۸۷/۷ البحر‎ )١( 

(۲) كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز .7"6٠١/4‏ 

(4) المحتسب 158/5١ء‏ والمحرر الوجيز 4/٠6"؛‏ والبحر ۱۸۷/۷ . ووقع في الأصل و(م): 
عبد الرحيم الجزري» والمثبت من المصادر. 3 


الآية GD ٠١ ٠:‏ تان 


محمد بن أبي فبّة البعلبكئ : «فبُكَنَّ؛ بضمٌ التاء وفتح الكاف والنون مشدّدة. وقرأ 
قتادة: «فبَكِنْ» بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون""» ورُويت هذه القراءةٌ عن 
الجزريٌ أيضاً. والفعل في جميع ما دُكر من وَكَنَ الطائرٌ: إذا استقرٌ في وكنته› 
أي: عسّه» ففي الكلام استعارةٌ أو مجازٌ مرسلٌ كما في المشفر . 

والضمير للمحدَّثِ عنه فيما سبق» وجوّز أن يكون للابن» والمعنى: إن تَحْتَفِ 
أو تَحْفَ وقتَ الحساب يُحَُضِرْك الله تعالى» ولا يخفى أنه غيرٌ ملائم للجواب» 
أعني قولّه تعالى: طِيَأْتٍ با أذ أي : يُحْضِرُها فيحاسبٌ عليهاء وهذا إما على 
ظاهره» أو المراد: يجعلها كالحاضر المشاهد لذكرها والاعتراف بها. 

إن أله َي يَصِل عِلْمّه تعالى إلى كل خفيّ خد ©4 عالم بكنهه. 
وعن قتادة: لطيفٌ باستخراجها خبيرٌ بمستقرّها. وقيل: ذو لطفي بعباده» فيلطف 
بالإتيان بها بأحد الخصمين» «خبير» عالم بخفايا الأشياء. وهو كما ترى. 

الجا عله مخ لباو بها اشح اين اب عاك عن هل عن راح 
اللخمئٌ أنه لما وَعَط لقمان ابته وقال: (إِنََّآ إن تَكُ) الآيةّ» أخذ حبة من خردلٍ فأتى 
بها إلى اليرموك ‏ وهو واد في الشام ‏ فألقاها في عرضدء ثم مكث ما شاء الله 
تعالى» ثم ذكرها وبسط يده فأقبل بها ذبابٌ حتى وضعها في راحته . والله تعالى 
أعلم . ظ 

وبعدَ ما أَمَرّهِ بالتوحيد الذي هو أولٌ ما يجب على المكلّف في ضمن النهي عن 
الشرك» ونّهه على كمال عليه تعالى وقدرته عز وجل أمّرّه بالصلاة التي هي أكمل 
العبادات تكميلاً له من حيث العمل بعد تكميله من حيث الاعتقادء فقال مستميلاً 


= وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك» أبو سعيد الحرّاني مولى بني أمية» ويقال له: 
الخضرمي بالخاء المعجمة المكسورة» وهي من قرى اليمامة» توفي سنة (۲۷٠ه).‏ التهذيب 
۲ . والقراءة ذكرها ابن خالويه ص۷١١‏ عن الأنباري . 

)١(‏ القراءتان في القراءات الشاذة ص7١1١2‏ والبحر ۷/ ۱۸۷٠ء‏ والكلام منه. 

(۲) بفتح الواو وضمها وسكون الكاف أو ضمها مع ضم الواو. حاشية الشهاب ٠١۷/۷‏ . 

(۳) الوِشْمّر: شفة البعير» وقد يستعمل في الناس على الاستعارة. التاج (شفر). 

٠ .1١57 7/6 الدر المنثور‎ )٤( 

(5) قوله: له» ساقط من (م)» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 7/ 2/7 والكلام منه. 


١۷ : الآية‎ GD لمان‎ 


له: يلو قر ألصصلّزة4 تكميلاً لنفسك. ويُروى أنه قال له: يا بني إذا جاء وقتٌ 
الصلاة فلا تؤخُرها لشيئء صلّها واستَرٍځ منها فإنها دينٌ» وصل في جماعةٍ ولو 
على رأس زز . 
وام بِالْمَعرُونٍ ونه عَنِ لكر تكميلاً لغيرك» والظاهِرٌ أنه ليس المرادٌ معروفاً 
ومنكراً معبّنين» وأخرج ابن أبي حاتم" عن ابن جبير أنه قال: «وأمر بالمعروف» 
يعني التوحيد «وانه عن المنكر» يعني الشرك . 

راصي عل مآ أصابك من الشدائد والمحن» سينا كنا امرك ن 
الصلاة والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء واحتياجٌ الأخيرين للصبر على ما ذُكر 
ظاهرٌء والأولٍ لأنَّ إتمام الصلاة والمحافظةً عليها قد يق ولذا قال تعالى: 
لتا لكر إل عل لوكي [البقرة:40]. 


وقال ابن جبير: واصبر على ما أصابك فى أمر الأمر بالمعروف والنهى عن 
المذكر» يقول: إذا أمرْت بمعروي أو نهنت خن متكر وأضابك في ذلك أى وقدة 
فاصبر عليه ظطإنَّ ذلك أي: الصبر على ما أصابك» عند ابن جبير» وهو يناسبُ 
إفراد اسم الإشارة» وما فيه من معنى البعدٍ للإشعار ببعدٍ منزلته في الفضل. أو 
الإشارةٌ إلى الصبر وإلى سائر ما أمر به والإفراد للتأويل بما ذكر» وأمرٌ البعد على 
ما سمعت. 

اين عزع الأمور © + أي : مسا عزمه الله تعالى وقّطعه قَظعّ إيجاب» وروي 
ذلك عن ابن جريج» والعزم بهذا المعنى مما ينسب إلى الله تعالى» ومنه ما ورد من 
عزمات الله عز وجل» والمراد به هنا المعزومُ؛ إطلاقاً للمصدر على المفعول؛ 
والإضافةٌ من إضافة الصفة إلى الموصوف» أي: الأمور المعزومة. 

وجرّز أن يكون العزم بمعنى الفاعل» أي: عازم الأمورء من عَرَّمَ الأمرء أي: 
جدَّء فعزم الأمور من باب الإسناد المجازيّ كمكر الليل» لا من باب الإضافة على 


3 


)١(‏ الزج: الحديدة في أسفل الرمح. القاموس (زجج). 
(۲) كما في الدر المتثور .١577/6‏ 


N 


وقيل: يريد: من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريقٌ النجاة. 

واستَظهّر أبو حيان أنه أراد: من لازمات الأمور الواجبة» وتَّل عن بعضهم أنَّ 
العزم هو الحزمٌ بلغة هذيل» والحزمٌ والعزمٌ أصلان. وما قاله المبرّد من أن العين 
قُلبتُ حاءً ليس بشيءء لاظراد تصاريف كل من اللفظين» فليس أحدُهما أصلاً 
0 

والجملةٌ تعليلٌ لوجوب الامتثال بما سبق» وفيه اعتناءٌ بشأنه. 

لل ضير َلك لس أي: لا تمِلْه عنهم» ولا تولّهم صفحةً وجهك 
كفا يفعله المتكرون» قاله انق عبان وجباعة ‏ واتعدؤاء 
ag NES,‏ افيه لسو ان Cl‏ 

فهو من الصّعر بمعنى الصيد"» وهو داءٌ يعتري البعير فيّلوَى منه عنقه» 
ويستعارٌ للتكبّر كالصّعر. 

وقال ابن خويزمنداد: نُهي أن يذل نفسه من غير حاجةٍ فيلوي عنقّه. ورجح 
الأول بأنه أوفقٌ بما بعد ولام «للناس» تعليليةٌ» والمراد: ولا تصعّر خدّك لأخلٍ 
الإعراض عن الناس»ء أو صلة. 


وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ : «تصاعر بالف بعد الصاد' . وقرأ 
الجحدري: اتضْعِر مضارع ا والكل وا مثل : علاه وعالاه وأغلاه. 


. ۱۸۸/۷ البحر‎ )١( 

(۲) البيت من قصيدة للمتلمس كما في الأصمعيات ص 2710 وجمهرة أشعار العرب 2177/١‏ 
ومختارات ابن الشجري ١/78؛‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ص7١‏ » واللسان (صعر). وهذا 
البيت كما في معجم الشعراء يروى أيضاً من قصيدة لعمرو بن جني التغلبي قافيتها بالميم 
المكسورة» برواية: فتقوّم» وهو أمر بالاستقامة» أي: فتقوَّمْ أنت. وذكره أبو عبيدة في 
مجاز القرآن 177/7» والطبري ٠٥۹/1۸‏ منسوباً لعمرو بن جني ولكن بالرواية الأولى. 
وينظر المحرر الوجيز ٠٠/٤‏ والبحر ا/ .١857‏ 

(۳) بكسر الصادء ويحرك. القاموس (صيد). 

(4) التيسير ص77١»‏ والنشر 2747/7 وهى قراءة خلف من العشرة. 

(5) القراءات الشاذة ص7١١»‏ والبحر ا 


و لجان م54 © الآية : ٠۸‏ 
لو تش في لاض التي هي أحطّ الأماكن منزلةً ما أي: فرحا وبَطراً» 
مصدرٌ وقع موق الحال للمبالغة أو لتأويله بالوصف, أو: تمرح مرحاً؛ على أنه 
مفعولٌ مطلق لفعل محذوف». والجملةٌ في موضع الحال. أو: لأجل المرح على أنه 
فقول له 
وقرئ: «مرحاً؛ بكسر الراء”"2 على أنه وصفٌ في موضع الحال. 
الخيلاء وهو لحر في المشي كبراًء وقال الراغب: التكبّر عن تخيّل فضيلةٍ تراءت 


لاان من نه ومنه تُوُوٌَلَ لفط اللخيل لها فيل نه لأ يركب اعد قرسا إلا وعد 


(OE 7 I 
3 فى دفسه‎ 


والمٌخورٌ من الفخرء وهو المباهاةٌ فى الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال 
والجاه» ويدخل فى ذلك تعدادٌ الشخص ما أعطاه لظهور أنه مباهاةٌ بالمال» وعن 

وفي الآية عند الزمخشري لف ونشرٌ معكوسٌ» حيث قال: المختال مقابل 
للماشي مَرَحاّء وكذلك الفخورٌ للمصعّر خدَّه كبر”” »: وذلك لرعاية الفواصل على 
ما قيل» ولا يأبى ذلك كونُ الوصية لم تكن باللسان العربي كما لا يخفى. 

قرا يكوة هناك لفك وس ور اه افإن الال ناب ای وا 
وكذا الفخر يناسبٌ المشي مرحاًء والكلامُ على رفع الإيجاب الكلَّيٌ والمراد 
السلبٌ الكلىٌء وجرّز أن يبقى على ظاهره» وصيغةٌ «فخور» للفاصلة» ولأنَّ ما يكره 
من الفخر كثرته فإك القليل منه يكر وقوعٌُه» فلطفٌ الله تعالى بالعقو عنهء وهذا 
کا لقت ا ك اال اا عد هن الف نااك الف مضو الماك لمعل 
حسن . 
)١(‏ لم نقف على من ذكرها عند هذه الآية» وإنما ذكروها عند الآية (۳۷) من سورة الإسراء. 


(۲) مفردات الراغب (خيل). 
(۳) الكشاف 735/9 . 


الآية : ١9‏ انان 


رصع م 


والإسراع» من ن القَضْدِ: وهو الاعتدال» وجاء في عدة رواياتٍ ‏ إلا أنَّ في أكثرها 
مقالاً يُخْرجُها عن صلاحية الاحتجاج بها كما لا يخفى على من راجَعَ اشرح 
الجامع الصغير» للمناوي 2‏ عن النبي يل: «سرعةٌ المشي تهب بهاء 
المؤمن»”"" أي : هيبته وجمالّه» أي: نره حقارةً في أعين ااي وكأنَّ ذلك 
0 تدل على الخفةء وهذا أقربُ من قول المّتاوي: لأنها تَتْعِبٌ فتغيرٌ البدنَّ 


وقال ابن مسعود: كانوا يُنهون عن حَبّب اليهود ودبيب التصارى» ولكن مشياً 
بين ذلك. 


وما في «النهاية» من أنَّ عائشة نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتاً فقالت: 
ما لهذا؟ فقيل: إنه من القرّاء. فقالت: كان عمر وليه سيد القراءء وكان إذا مشى 
أسرعء وإذا قال أَسْمعٌَ» وإذا ضرب أَوْجَمَ”“. فالمراد بالإسراع فيه ما فوق دبيب 


)١(‏ فيض القدير ٠٠٤/٤‏ و١٠٤٠ء‏ وينظر التعليق الذي بعده. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١40/٠١‏ من حديث أبي هريرة وه . وفيه محمد بن 
عبد الملك بن قريب الأصمعيء قال الخطيب: لم أسمع له بذكر إلا في هذا الحديث» 
وقال الذهبي: وهو حديث منكر جدًا . الميزان ۳/ 03777 وفيض القدير ٠٠١5/5‏ وقال 
المناوي: وأعله ابن حبّان بأبي معشر وقال: اختلط آخراً وكثرت المناكير في روايته فبطل 
الاحتجاج به. 
وأخرجه ابن عدي ذ في الكامل 0 من حديث ابي هريرة أيضاًء وفي إسناده عمار بن 
مطر وهو متروك. 0 ۷ من حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناده الوليد بن 
سلمة» وهو متروك وكذبه غير واحد. 
وأخرجه ابن حبان ۰۸۲/۲ وابن عدي 1777/0 من حديث ابن عمر زاء وفي إسناده 
عمر بن محمد بن صهبان» قال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات التي إذا 
سمعها من الحديثٌ صنعتّه لم يشكّ أنها معمولة» يجب التنكب عن روايته في الكتب. 
وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۹) من حديث أنس َه وفي إسناده 
مجهولونء وفيه أيضاً عبد السلام بن صالح الأزدي» وهو صاحب مناكير. 

(۳) فيضن القدير ٠٠١٤/٤‏ . 

(5) النهاية في غريب الحديث (موت). 


المتماوت” '“. وهو الذي يُخفي صوئّه ويل حركاته م" ' يتزيًا بزيّ العبّادء كأنه 
يتكلّفُ في اتصافه بما يقرَبُه من صفات الأموات؛ ليوهم أنه ضَعَْفَ من كثرة 
العبادة» فلا ينافي الآية» وكذا ورد في صفته ب إذ يمشي كأنما ينحط من 
صب ب" وكذا لا ينافيها قولّه تعالى : رعا لفن ات يشر عل الأ مرا 
[الفرقان: ]١۳‏ إذ ليس الهون فيه المشى كدبيب النمل . 

وذكر بعض الأفاضل أن المذموم اعتيادٌ الإسراع بالإفراط فيه. 

وقال السخاوي: محل ذم الإسراع ما لم يُخْشَ من بطء السير تفويتٌ أمرٍ 

دينع لكن أنت تعلم أن الإسراع المُذْهِبَ للخشوع لإدراك الركعة مع الإمام مثلاً 
ا لأ ارمق فلا س 


e‏ أن القَصْدَ في المشي التواضم م فيه. وقيل: جَعْل البصر موضعٌ 


وقرئ : اذه بقع الهمزة: ونَسَبّها ابن خالويه للحجازي” 0 من أَقْصَدٌ 
الرامي : إذا اد متهم نحو ال روه الا ها آي سدد في مشيك› 
الوا اا غا واه أريد اة بين القن الشريع رااكر 
فتتوافق القراءتان. 


00 


ما امع ا 5 5 0 E‏ . ل 
#وأغْصّض من صوتَِك » أي : انقصط منه وافصرء من قولك: فلان يغض من 
فلان» إذا قصر به ووضع منه وح من درجته. وفي «البحرا: الغض رد طموح 


1( جاه في ا ورأى عمر د طبه رجلاً متماوتاً فقال ل 2 تمت علينا ديننا أماتك الله . 
ورأى رجلاً مطأطئاً رأسه فقال : ازن اجك تلاا لين فی اه منه. والخبران 
في النهاية (موت). 

)۲( في الأصل و(م) : مماء والمثبت من حاشية الشهاب ۰۱۳۸/۷ والكلام منه. 

(۳) قطعة من حديث هند بن أبي هالة» أخرجه الترمذي في الشمائل (۷)ء والقاضي عياض 
كما في شرح الشفا للملا علي القاري .774/١‏ 

(4) المقاصد الحسنة ص »51١٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المناوي في فيض القدير 5/4 ١٠»؛‏ 
وعبارة السخاوي: وهو محمود لمن يخشى من البطء في السير تفويت أمر ديني ونحوه. 

(5) القراءات الشاذة ص7١1١ء‏ والبحر 7/ 189ء والكلام منه. 


ق SD‏ انتانق 
الشيء كالصوت والنظر”» ويستعمل متعدّياً بنفسه كما في قوله : 
فمنتف التي ا مو 
ومتعدّياً بمن كما هو ظاهر قول الجوهري: غض من صوته "“. والظاهر أن 
ما في الآية من الثاني» وتكلّف بعضّهم جَغْلَ من؛ فيها للتبعيض؛ وادعی آخر 
كوتها زائدة في الإثبات. وكانت العرب تفتخرٌ بجهارة الصوت وتمدحٌ به في 
الجاهلية» ومنه قول الشاعر: 

و و و ت و 8 م ه 
جهير الكلام جهير العطاس جهيرالرواء جهير النغم 
ود 0 | عل الا فل الظل 7 1 الرجال ب 53 لو . و(ه) 

والحكمةٌ في غضٌ الصوت المأمور به أنه أوفرُ للمتكلّم» وأبسط لتَفْسِ السامع 
وقهُمه . 
ا : وهو الل ليل ا كقولهم : لي 


وبناؤه من ذلك شا . 


. ۱۸۹/۷ البحر‎ )١( 

(۲) وصدره: فلا کعباً بلغت ولا كلاباء والبيت لجرير» وهو في ديوانه .87١1/5‏ 

(۳) الصحاح (غضض). 

(:) في الأصل: على ابن العم وفي (م): على العم» والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

(05) الكامل للمبرد 1۹٤/۲‏ والبيان والتبيين ١/١١٠ء‏ والمحرر الوجيز 2707/4 وأساس 
البلاغة (جهر)؛ وتفسير القرطبي /١7‏ 2445-4485 والبحر 189/17. والبيت لرجل يمدح 
هارون الرشيد كما ذكر المبرد والجاحظ» ورواية الجاحظ: النياط» بدل: العطاس» وقال 
في شرحه: النياط : معاليق القلب. والأين: الإعياء. والظليم: ذكر النعام. ويقال: إنه 
لِعَمَّعٌ الجسم و: إن جسمه لعَمَّمء إذا كان تامًا . 

)١(‏ البحر 2189/17 وقوله: بني من فعل المفعول» أي: مبنيٌ من فعل مبنيٌ للمفعول. وقوله: 
أشغل من ذات النحيين» قال العسكري في جمهرة الأمثال :074/١‏ يعنون امرأة منهمء 
وهي فى هذا المثل مفعولة لأنها شغلت. اه. والنحي: زق السمن» وجاء في قصة هذا 
المثل: أن رجلاً في الجاهلية انتهى إلى امراة تبح اة فتنح تيا من أنتحانها وذاقه ثم 
دفع فم النحي في إحدى يديهاء ثم فعل ذلك بآخر ودفعه في يدها الأخرى» ففجر بها ولم 


٠٠١ الآية‎ SDI اق‎ 


وقال بعض : 5 أسعيها على الس وأوحشهاء 2001 نکارة» ومنه 
يوم يدم لع إل كن شي ر [القمر:؟] أي : أمر صعب لا يُعرف. 

والمراد بالأصوات أصواتٌ الحيوانات» أي: إِنَّ أنكر أصوات الحيوانات 
لصوب لير © ) جمع حمار كما صرّح به آهل اللغة؛ ولم يخالف فيه غير السهيليٌ 
قال: إنه فعيل اسم جمع كالعبيد» وقد يطلق على اسم الجمع الجمعٌ عند اللغويين. 

والجملة تعليل للامر بالغض على أبلغ وجو وأكزف ج ال افون 
أصواتهم بالحمير» وهم مثل في الذمّ البليغ والشتيمة» ومثّلت أصواتهم بالنهاق 
الذي أولّه زفير وآخِرٌه شهيق» لما أخبلي الكلامٌُ من لَهْظ التشبيه مخرج 
الاستعارة» وفي ذلك من المبالغة في الذمٌ والتهجين والإفراط في التثبيط عن رفع 
الصوت والترغيب عنه ما فيه. 

E‏ دُ الصوت مع جمع ما أضيف هو إليه؛ للإشارة إلى قوة تشاب أصوات 
الحمير حتى كأنها صوتٌ واحدٌ هو أنكرٌ الأصوات» وقال الزمخشري: إِنَّ ذلك لِمَا 
أن المراد ليس بيانَ حال صوتٍ كل واحدٍ من آحادٍ هذا الجنس حتى يُجمع» بل 
بيان صوتٍ هذا الجنس من بين أصوات سائر الأجناس”'" 

قيل: فعلى هذا كان المناسب: لصوت الحمار» بتوحيد المضاف إليه. 


وأجيب بأنَّ المقصود من الجمع التتميمٌ والمبالغةٌ في التنفير» فإنَّ الصوت إذا 
توافقت عليه الحمير كان أنكر. 

وأورد عليه أنه يُوهم أنَّ الأنكرية في التواقق دون الانفرادء وهو لا يناسب 
المقام . 

وأجيب بأنه لا يُلتفت إلى مثل هذا التوهم 

وقيل: لم يجمع الصوتٌ المضاف لأنه مصدرٌء وهو لا يثنّى ولا يُجمع مالم 
تُقُصد الأنواع» كما في «أنكر الأصوات»ء فتأمل . 


= تدفعه خوفاً على السمن» وتنظر القصة بتمامها في جمهرة الأمثال ۲/ 177-771١‏ ومجمع 
الأمثال ١/5/"-/الا"»‏ والمستقصى .194/١‏ 
(۱( بنحوه في الكشاف “2774/7 
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والظاهر أن قوله تعالى: (إِنَّ كر الْأَمْوتِ لصوت كيير) من كلام لقمان لابنه 
تتفيرا له عن رفع الصوت» وقيل: هو من كلام الله شال وات وة لبان 
بقوله: (وَأَعْصّض من صَوْتِكَ) رد سبحانه به على المشركين الذبن كانوا يتفاخرون 
بجهارة الصوت وَرَفْعِهء مع أن ذلك يؤذي السامع الد بقوق 
ورا ى ال2 الذي هو داخل الأذن» وبين عر وجل أ ن مثلّهم في رفع 
أصواتهم مكل الحميرء وان َكَل آصواة ا ا نهانها في ت 
القبح الموحش. 

وهذا الذي يليقٌ أن يُجِعَلَ وَجْهَ سَبَوه لا الخلرٌ عن ذكر الله تعالى كما يرهم 
بناءَ على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري قال: صياح کل شيءٍ تسبيځه 
إلا الحمار”"2. لما أن وجة الشَّبِّ ينبغي أن يكون صفةًٌ ظاهرةٌ» وخلرٌ صوت الحمار 
عن الذكر ليس كذلك» على أنّا لا نسلّمُ صحةً هذا الخبرء فإنَّ فيه ما فيه. 

ومثله ما شاع بين البَهّلة من أنَّ نهيق الحمار لَعْنّ للشيعة الذين لا يزالون 
ينهقون بسب الصحابة و ومِثْلَ هذا من الخرافات التي يمجُها السمعٌ ما عدا 
سمح طويل الأذنين. 

والظاهرٌ أن المراد بالغضٌ من الصوت الغضٌ منه عند التكلّم والمحاورة. 
وقيل: الغض من الصوت مطلقاًء فيشملٌ الغضّ منه عند العطاس» فلا ينبغي أن 
يرفع صوئّه عنده إِنْ أَمْكَنَه عدم الرفع» وروي عن أبي عبد الله به ما يقتضيهء ثم 
إن الغضّ ممدوحٌ إن لم ينع داع شرعيّ إلى خلافه . 

وأَرْوِفَ الأمرٌُ بالْقَصْدِ في المشي بالأمر بالغض من الصوت لِمّا أنه كفيراً 
ما يتوصّل إلى المطلوب بالصوت بعد العجز عن التوصّل إليه بالمشي» كذا قيل. 

هذا وأَبْعَدَ بعضُهم في الكلام على هذين الأمرين» فقال: إِنَّ الأول إشارةٌ إلى 
التوسّط في الأفعال» والثاني إشارة إلى الاختراز من فضول الكلام والتوسوط في 
الأقوال» وجَعّل قوله تعالى: (إن تك تك ندال حَبََّ ِن حَرلو) إلخ إشارةً إلى إصلاح. ۰ 
الضميرء وهو كما ترى. 0 


..٠١۷ /١ الدر المنثور‎ )1( 


٠١ ٠ الآية‎ (CV J سا لا‎ 

وقرأ ابن أبي عبلة: «أصواتٌ الحمير بالجمع بغير لام التأكيد" . 

فار روا أن لَه سر لم ما فى لسوت وما فى الْأرّضِ» رجوعٌ إلى سََنِ ما سكف 
بل قصة لقمانَ من خطاب المشركين» وتوبيحٌ لهم على إصرارهم على ما هم عليه 

والتسخير على ما قال الراغب: سياقةٌ الشيء إلى الغرض المختص به قهرا" . 

وفي «إرشاد العقل السليم»: المرادٌ به إمّا جَعْلُ المسخّر بحيث ينفعٌ المسخرّ له 
أَعَمّ من أن يكون منقاداً له یتصرف فيه كيف يشاء» ويستعمله كيف يريد» كعامة 
ما في الأرض من الأشياء المسخّرة للإنسان» المستعملةٍ له من الجماد والحيوان» 
أو لا يكون كذلك» بل يكون سبباً لحصول مراده من غير أن يكون له دل في 
استعماله» كجميع ما في السماوات من الأشياء التي نيطت بها مصالحٌ العباد معاشاً 
أو معاد | وإما 0 1 للأمر مذلّلاً على أنَّ معنى «لکم» : لأجلكم ؛ فان جميع 
ما في السماوات والأرض من الكائنات مسخَّرةٌ لله تعالى مستتبعة لمنافع الحَلْقِء 
1 قَيقة حر لله عز وجل" . 

آي وأوسعَ ویک aR‏ ا 
الأمور الموجبة لتلك الحالة ق وک ا 
هي ما ينتفع به تلد ومنهم من زاد: r‏ وقال بعضهم: لا حاجة 
إلى هذه الزيادة NS‏ تَحمّدُ عاقبنّه» وعليه لا يكون لله عر 

ونقل الطيبئُ عن الإمام أنه قال: النعمةٌ عبارةٌ عن المنفعة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغير» ومنهم مَّن يقول: المنفعةٌ الحسنة المفعولةٌ على جهة الإحسان 
)١(‏ المحرر الوجيز؛/ 7657. 


(۲) مفردات الراغب (سخر). 
(۳) تفسير أبي السعود .۷٤/۷‏ 


إلى الغيرء قالوا: وإنما زِدُنا قيدَ الحسنة لأنَّ النعمة يستحَقٌ بها الشكرٌء وإذا كانت 
قبيحةً لا يُستحقٌ بها الشكرء والحقٌ أن هذا القيدٌ غيرٌ معتبر؛ لأنه يجوز أن يُستّحقَ 
الَشَكرٌ بالاحياق وان كان قله تحظررا؟ لأ جهة الشكر كوثه ايان وة 
استحقاق الذمٌ والعقاب الحظرء فأي امتناع في اجتماعهما؟ ألا ترى أنَّ الفاسق 
يستحقٌ الشكر لإنعامه والذمّ لمعصية الله تعالى» فلم لا يجوز أن يكون الأمر ها هنا 
كذلك. اما قرلا المنقعةٌ: فلأ المضة المحضة لا تكون تعمةً ».. وقولا: المفغولة 
على جهة الإحسان؛ لأنه لو كان نفعاً وقصَّدّ الفاعل به تَفْعَ نفيه لا نَفْعَ المفعولٍ به 
لا يكرن تعما» ودلك كتين اک ال جار ری ا اه ويُعلم منه حكم 
زيادة: ويحمد عاقبته. 
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«وظاهرة وة أ ي: اح ومعقولة معروفةٌ لكم وغيرٌ معروفةٍ. 
وعن مجاهدٍ: النعمةٌ الظاهرةٌ ظهورٌ الإسلام والنصرةٌ على الأعداءء والباطنة 
الإمدادُ من الملائكة عليهم 0 ٠‏ 


وعن الضحاك: الظاهرةٌ خسن الصورة وامتدادٌ القامة وتسويةٌ الأعضاءء 
والباطنة : المعرفة. 

وقيل: الظاهرةٌ البصرٌ والسممٌ واللسانُ وسائرٌ الجوارح» والباطنةٌ: القلبُ 
والعقل والفهم. 


وقيل: الظاهرةٌ نعم الدنياء والباطنة نعم الآخرة. 

وقيل: الظاهرةٌ: نحوٌ إرسال الرسل» وإنزالٍ الكتب» والتوفيق لقبول الإسلام» 
والإتيانٍ به» والثبات على قدم الصدق» ولزوم العبودية. والباطنة: ما أصاب الأرواح 
في عالم الذرٌ من رشاش نور النورء وأول الغيث قَظرٌ ثم ينسكبٌ . 

ونقل بعض الإمامية عن الباقر طبه أنه قال: الظاهرةٌ النبئٌ هة وما جاء به من 
معرفة الله تعالى وتوحيده» والباطنة: ولاش آهل البيت وعَقدُ مووّتنا” . 


. ۲٠۸/۱ حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية» وتفسير الرازي‎ )١( 
."/1١ مجمع البيان‎ (۲) 


سرو تمان 1 (VY‏ الآية "٠‏ 


والتعميم الذي أشرنا إليه أولاً أَوْلَى» لكنْ أخرج البهيقي في «شعب الإيمان» 
عن عطاء قال: سألتٌ ابنّ عباس و عن قوله تعالى: (وأسبم عدم يمه ظلهرة 


َايَةُ) قال : هذه من كنوز علمي» SEO‏ 953 الظاهرةٌ: 


فما سرّى مِن خَلْقِكَ وأما الباطنة فما سر من عورتك» ولو أبداها لمكا أهلّكَ 
)20 


فمن سواهم٤‏ 

وفي روايةٍ أخرى رواها ابن مردويه والديلميٌ والبيهقئٌ وابن النجار عن ابن 
عباس أنه قال: سالب رسول الله بيه عن قوله تعالى: (رََسْبَمَ) إلخ قال: «أمّا 
الظاهرةٌ فالإسلامٌ وما سرّى يِن خَلْقِكَ وما أسبغ عليك من رزقه» وأما الباطنة 
فما سّتّر من مساوئ عملك»”" . 


0 


فان صح ما دُكر فلا يُعْدَلُ عنه إلى التعميم» إلا أن يقال: الغرضٌ من تفسير 
الظاهرة والباطنة بما فسّرنا به التمثيل» وهو الظاهرٌء لا التخصيصٌ وإِلّا لتعارّضٌ 
الخبران. 

ثم إِنَّ ظاهر هذين الخبرين يقتضي كو الذنب ‏ وهو المعبّرٌ عنه في الأول 
بما ستر من العورة» وفي الثاني بما ستر من مساوئ العما - لعمة» ولم نر في 

NIE ORO : 53000 

كلامهم التصريع بإطلاقها عليه ويلزمه أن مَن كثرث ذنوبه كثرث نعم الله تعالى 
عليه» فكأن المراد أن النعمة الباطنة هى سترٌ ما ستر من العورة ومساوئ العمل» 
ولم يقل كذلك اعتماداً على وضوح الأمرء وجاء في بعض الآثار ما يقتضي ذلك؛ 
أخرج ابن أبي جاتم والبيهقئٌ عن مقاتل أنه قال في الآية: «ظاهرة» الإسلام 
و«باطنة» سترّه تعالى عليكم المعاصي”". بل جاء في بعض روايات الخبر الثاني : 
)000( شعب الإيمان )45١5(‏ وهو من طريق محمد بن عبد الرحمن العرزمي» عن أبيه» عن جده 

وهو عبد الملك بن سليمان ‏ عن عطاء به. 

ومحمد بن عبد الرحمن العرزمي قال الدارقطني: متروك الحديث هو وأبوه وجدّه. الميزان 

1۷/۳. 
(۲) الدر المنثور 2177/0 وأخرجه أيضاً الثعلبي في تفسيره ۳۱۸/۷۵» وهو من طريق جويبر 


عن الضحاك عن ابن عباس » وجويبر متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 
(۳) الدر المنثور /١‏ ۷١٠١ء‏ وهو في الشعب .)٤٥٠۴(‏ 


«وأما ما بن ف اوا عملك». وجوّز أن يكون «ما» في «ما ستر ا 
مصدريةًء و«من» صلة «ستر» لا بيان ل «ما». 


وقرأ يحيى بن عمارة: «وأَصْبّعَ؛ بالصاد""» وهي لغةٌ بني كلب يلون من 
السين إذا اجتمعت مع أحد الحروف المستعلية الغينٍ والخاءِ والقافي صاداًء 
فيقولون في سَلَخْ: صَلَخْء وفي سَفَر: صَقَّر وفي سائغ : صائغ› ولا فرق في ذلك 
وذكر الخفاجيٌ أنه إبدال مطرة”” . 


وقرأ بعض السبعة وزيد بن علي ا : نةه بالإفراد”” . وقرئ انعمته» 
بالإفراد والإضافة”'' » وَوَجهَ الإفراد بإرادة الجنس» كما قيل ذلك في قوله ال 
«وإن سدوا يعم آَل لا عسوماً» [ابراهيم:74]. وقال الزْجّاج: من قرأ «نعمةً؛ 
فعلى معنى ما أعطاهم من التوحيدء GS‏ 000 
عليه . والأول أَوْلَى. 

ونصب «ظاهرة وباطنة» في قراءة التعريف على الحالية وفي قراءة التنكير على 


الوصفية . 
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ومن الاس س دي من الجدال» وهو المفااضة على سبيل ابا 
والجتالة» واضلة من جَدَلْتُ الحبل» أي : أحکمت كله کان المتجادليْن يفتل كل 
منهما صاحبه عن رأيه . وقیل : الأصل في الجدال الصراع وإسقاظ الإنسان صاحبه 
على الجدالة» وهي الأرض الصلبة» وكأن الجملة في موضع الحال من ضميره 
تعالى فيما قبل» أي: ألم تروا أن الله سبحانه َكَل ما قَعَلَّ من الأمور الدالّة غلى 


. ٠۱۹۰/۷ المحتسب ۰۱۹۸/۲ والبحر‎ )١( 

(۲) حاشية الشهاب ٠١۹/۷‏ . 

(۳) هي قراءة حمزة والكسائي وشعبة وابن كثير وابن عامر . التيسير ص۰۱۷۷ والنشر ۳٤۷-۳٤٩/۲‏ . 
وقرأ بها من العشرة يعقوب وخلف . 

)٤(‏ المحتسب ۱1۸/۲ عن يحيى بن عمارة. 

. ۱۹۹/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


"٠١ الآية‎ ST اتان‎ 


وحدته سبحانه وقدرته عز وجل» والحالّ من الناس من ينازع ويخاصِمُ كالنضر بن 
الحارث وأبيَ بن خلف» كانا يجادلان النبيّ كَلِ. 


وف آل أي : في نويه عر وجل فاه جل انه كالمشركين المنكرين 
وحدته سبحانه وعموم قذرتة جلت قن a‏ للبعث» ولم يقل: فيه» بدل 
«في الله» بإرجاع الضمير للاسم الجليل في قوله تعالى: (أَل ترا أن أله سَخْرَ لكم) 
وياد لامر الجدال: 


ر ورک 


بتي عر مستفادٍ من دليل عقليٌ «ولا هدى» راجع إلى رسولٍ مأخوذ منه. 
ا ال ا ان مبالغةء للا جر به أنزله الله تعالى 
سر 9 أي: ذي نورء والمراد به: واضح الدلالة على المقصود. وقيل: 
منقذٍ من ظلمة الجهل والضلالء بل يجادلون بمجرّد التقليد كما قال سبحانه : دا 
فل هم أي : لمن يجادل» والجمع باعتبار المعنى اتبا مآ رل أ الوأ بل نع م 
ودنا عليه اتا يريدون عبادة ما عبدوه من دون الله عز وجل»› وهذا ظاهر في 
منع التقليد في أصول الدينء والمسألة خلافيةء فالذي ذهب | ليه الأكثرون ورجّحه 
الإمام الرازي''2 والآمديّ"”" أنه لا يجوز ز التقليد في الأصولء بل يجب النظرٌء 
والذي ذهب إا اين لجن العنبري راغ الجواة) وربما قال 
ام : إنه الواجبٌ على المكلّف» وإن النظر في ذلك والاجتهادٌ فيه حرام» وعلى 
کل يصح عقائدٌ المقلّد المحقٌّء وإن كان آثماً بترك النظر على الأول. 

وعن الأشعري: أنه لا يصح إيمانه» وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: هذا 
مكذوبٌ عليه؛ لِمَا يلزمه تكفير العوام» وهم غالب المؤمنين» والتحقيقٌ أنه إن كان 
التقليدٌ أخذاً لقول الغير بغير حجةء مع احتمال شك ووهم بان لا يجزم المقلّد؛ 
فلا يكفي إيماثه قطعاً لأنه لا إيمانَ مع أدنى تردٌّدٍ فيه وإن كان لكنْ جزماً فيكفي 


. ٩۱/١ في المحصول‎ )١( 

(۲) في الإحكام 771/4 . 

() القاضي» وثقه النسائي» وقال ابن حبان: من سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً» وهو القائل: 
لَأنْ أكون ذَنَباً ف الحق أحبٌّ إلىّ يِن أن أكون رأساً في الباطل» توفي سنة (574١ه).‏ 
التهذيب ۷/۳. 


الآية : ۲۲ س لمان 


عند الأشعريّ وغیره» خلافاً لأبي هاشم في قوله: لا يكفي› بل لابدّ لصحة 
اكد من النظر. وذكر الخفاجيٌ أنه لا خلاف في امتناع تقليد مَن لم يعلم أنه 

مستَزدٌ إلى دليلٍ کو وظاهرٌ ذم المجادلين بغير علم ولا هدىّ ولا کتاب أنه 
يكفي في النظر الدليل النقيئُ الح كما يكفي فيه الدليلٌ المقلي . 


ساس صما يه ٠‏ يمي 


اوو كاد ليطن يدعوهم 6 أي : يدعو آباءهم لا أنفسّهم كما قيل» إن مداه 
إنكار الاستتباع کون المتبوعين تابعينَ للشياطين» وينادي عليه قوله تعالى : اوو 
كارت باهم لا قاور شع وله يدون بعد قوله سبحانه: وبل نَع م ا آلا 
عليه با [البقرة: ]١١١‏ ويعلم نه حال رجوع الضمير إلى المجموع› أي : أولئك 
المجادلين وآباءهم . 

«إِلّ عَذَابٍِ عبر 9©» أي: إلى ما يؤول إليه أو يتسبّبٌ منه» من الإشراك 
وإنكار شمول قدرته عز وجل للبعث؛ ونحو ذلك من الضلالات» وجوّز بقاءٌ 
«عذاب السعير» ۰ 

والاستفهامُ للإنكار وَيْفْهُمْ التعجيب من السياق» أو للتعجيب ويفهُم الإنكار من 
السياق. والواوٌ حاليةٌ» والمعنى: أيتّبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم» أي: في 
حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. وجوّز كون الواو عاطفة على مقدَّرِء أي: 
أيتبعونهم لو لم يكن الشيطان يدعوهم إلى العذاب ولو كان يدعوهم إليه 
وهما قولان مشهوران في الواو الداخلة على «لو» الوصلية ونحوها. 

وكذا في احتياجها إلى الجواب قولان: قولٌ بالاحتياج» وقولٌ بعدمه 
لانسلاخها عن معنى الشرطء ومن ذهب إلى الأول قدّره هنا: لا يتّبعوهم؛ وهو 
مما لا غبار عليه على تقدير كون الواو عاطفةًء وأمّا على تقدير كونها حاليةٌ فزعم 
بعضّهم أنه لا يتسنّى» وفيه نظر. وقد مر الكلامُ على نحو هذه الآية الكريمة» 
فتذگٍ " , 


«ومن صلم وھ إِلَ ا بان فوّضّ ن إليه تعالى جَمِيعَ أموره» وأقبل عليه 


. ٠١۹/۷ حاشية الشهاب‎ )١( 
.۸۷ /۳ ينظر ما سلف‎ )۲( 


و لان 42 الآية : 7 
سبحانه بقلبه وقالبه» فالإسلامٌ كالتسليم: التفويض» والوجة: الذاتٌ» والكلام 
كنايةٌ عما أشرنا إليه من تسليم الأمور جميعها إليه تعالى» والإقبالٍ التامّ عليه عز 
وجل» وقد يعدّى الإسلام باللام قصداً لمعنى الإخلاص. 


7 1 ' 9 
وقرأ علىٌ كرم الله تعالى وجهه والسلميٌ وعبد الله بن مسلم بن يسار: «يسلم» 
بتشديد اللام من -0 وهو أشهر في معنى التفويض من الإسلام. 


عرد و 


نقد أَنْيَسسَكَ اة .از تعلق انم تعلق بأؤئق ما يتعلّقُ به من الأسباب» 
وهذا تشبيةٌ تمثيليٌ مركب حيث شبّه حال المتوكل على الله عز وجل » المفوّض إليه 
أمورّه كلها كلهاء المحسن في أعمالهء بمن ری في جبل شاهتي أو تدلّى منه فتمسّك 
0 . وجوز SS‏ 
المفرد - وهو العروة الوق - بأن يشيّه التوكل النافعٌ المحمودٌ عاقبثه بهاء فتستعارٌ له 

وول لَه عقب الأمر © ) أي: هي صائرةٌ إليه عز وجل لا إلى غيره جل 
جلالّه» قاذ كن س وج تصرف فيها بأمرٍ ونهي وثواب وعقاب» 
فيجازي سبحانه هذا المتوكّل أحسنّ الجزاء» وقيل: فيجازي كلا من هذا المتوكل 
وذاك المجادل بما يليقٌ به بمقتضى الحكمة. 

و«أل» في «الأمورة للاستهزاق 6 وقيل* تمل العهد علق أن المزاة: الأمون 
الخذكوزة من «المحادلة ونا تعتها: 

وتقديم م إلى الله؛ للحصر ردا على الكفرة في رَغيهم مرجعية آلهتهم لبعض 
الأمورء واختار بعضّهم كوه إجلالاً للجلالة ورعايةً للفاصلة ظنَاً منه أن الاستغراق 
مُعْنِ عن الحصرء وهو ليس كذلك. 

وس کف ها رلك کنر أي: فلا يهم يهك ذلك إ5 لا إلى غيرنا 
ومر مجعم رجوعُهم بالبعث يوم القيامة «فئْتهُم بنا عِلُواً» أي: بعملهم. أو: 
بالذي عملوه فى الدنيا من الكفر والمعاصي بالعذاب والعقاب . 


)0غ( القراءات الشاذة ص۰۱۱۷ والبحر ۱۹۰/۷ . 


ا SD‏ انان 


وقيل: ی و ی والأوك اغ 

وأيّاما كان فالجملة في موضع التعليلء كأنه قيل: لا يهمئّك كُفْرُ مَن كَمَرَ لأنا 
ننئقم منه ونعاقبه على عمله» أو: الذي عَمِلّه . والجمعٌ في الضمائر الثلاثة باعتبار 
معنى من كما أنَّ الإفراد في الأول باعتبار لها . 

وقرئ في السبع: دولا يُحْزِنُكَ مضارع أَحْرََّ مزيد حَزِنَ اللاذم . وقد 
اللزومٌ ليكون للنقل فائدةٌ؛ وحَرّنَ وأَخْرّنَ لغتان؛ قال اليزيديٌ: حَرَلَه له قريش» 
وأَحرَنّه لغ تميم» وقد قرئ بهما. وذكر الزمخشري أن المستفيض في الاستعمال 
ماضي الإفعالٍ ومضارع الثلائيج”"2. والعهدةٌ في ذلك عليه . 

ون اه مي يل ِدَاتِ أأصُّدُور ©6 تعليلٌ للتنبئة المعبّر بها عن المجازاة» أي: 
يجازيهم سبحانه لأنه عر وجل عليمٌ بالضمائر» فما ظنّك بغيرها؟ 


نعم و يلا تمتيعاً قليلاًء أو: زماناً قليلاً ؛ فن ما يزولٌ بالنسبة إلى ما يدوم 
قليل م ضرمم إل عَدَاب عبط 409 ثقيل عليهم ثِقَلَ الأجرام الفِلاظ 
والمراد 0 الإلجاء ‏ إلزامُهم ذلك العذابٌ الشديد إِلزامٌ المضطرٌ 
الذي لا يقدر على الانفكاك مما ألجئ إليه. 


وفي «الانتصاف»: تفسيرٌ هذا الاضطرار ما في الحديث من أنَّهم لشدةٍ 
ما يكابدون من النار يطلبون البَرْدٌه فيرسَل عليهم الزمهريرٌ» فيكون أشدٌ عليهم من 
اللهب» فيتمئَّوْنَ عودٌ اللهب اضطراراًء فهو اختيارٌ عن اضطرارء وبأذيال هذه 
البلاغة تعلق الكندي حيث قال: 
رو نالرت اتا وا .فاون رالوت اف 


وقيل : المعنى : نضم إلى الإحراق الضغط والتضييقٌ» فلا تغفل . 


«ولين سالتهم ٠‏ من خلق لسوت لاض لفون س ا حَلَقَهِنَّ الله تعالى» 


..۲٤٤/۲ هي قراءة نافع كما في التيسير ص١45-51.» والنشر‎ )١( 

(؟) الكشاف ۳/ 776 » ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۷/ ٠٤١١‏ . 

(۳) الانتصاف ۳/ 2775-1978 والبيت للمتئبي» وهو في ديوانه 25١١/7‏ وفيه: فيجتازون» 
بدل: فيختارون. 


س لما 22 الآية + 7١‏ 


وجوّز أن يكون التقديرٌ: الله خلقهنٌ: ا ارد مالكل روما اريم 
ذلك لغاية 3 وضوج الأمر بحيث اضْطَرٌوا إلى الاعتراف به 

جل امد َه على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان ما هم 
عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه في العبادة التي لا يستحقّها غيرٌ الخالق 
والمنعم الحقيقي. وجوّز جَعْلُ المحمودٍ عليه جَعْلَ دلائل التوحيد بحيث لا ينكرها 
اکا اشا 

«بل ڪرش ل هم لا يمن @ أن ذلك يلزمهم ؛ قل فيه غا 
ا ا ال م 
هذا المقام؛ وقد مر تمامٌ الكلام في نظير الآية في «العنكبوت»”"©» فتذگر . 

لَه ما فى المواتِ وَالْأَرْضْ» خَلّْقاً وملكاً وتصرّفاً ليس لأحدٍ سواه عَّ وجل» 
اسخقلالا ولا شركة قلا سق العادة هما غر تمحاتة وال رجه من 
الوجوه» وهذا ava E‏ لأن الورك لا بكرن شنا 
لمالكه. فكيف ي نحل ها خواحيه هن العحادة وغرها: 


وإ اله هرٌ أل عن كل شيء اليد ©4 المستحقٌ للحَمْدٍ وإن لم 
يحمده جل وعلا أحدّء أو: المحمودٌ بالفعل يحمدّه كل مخلوق بلسان الحال. 
كان التججلة جوا عا يروفك أذ بط يعدن الأذماة السقيية نى أنه هل 
اختصاص ما في السماوات والأرض به عز وجل لحاجته سبحانه إليه؟ وهو جوابٌ 
بنفي الحاجة على أبلغ وجوء فقد كان يكفي في الجواب: إن الله غنيٌ؛ إلا أنه 
جيء بالجملة متضمّنةٌ للحصر للمبالغة» وجيء بالحميد أيضاً تأكيداً لِمَا تفيده من 
نفي الحاجة بالإشارة إلى أنه تعالى منعمٌ على من سواه سبحانه» أو متَّصفٌ بسائر 
صفات الكمالء فتأمّل جدًا. 


(1) الإيغال: هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء كقوله تعالى: انيما من لا 
سل لا وهم مهدو [یس:۲۱] فقوله : «وهم مهتدون» إيغال لأنه يتم المعنى بدونه؛ إذ 
الرسول مهتد لا محالة» ولكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه. 
الإتقان ۲/ .۸٦۹‏ 

(۲) عند تفسير الآية (1۳) منها . 


د زاق 
لاا اا کس 

وقال الطيبيك 7 : إِنَّ قوله تعالى : (إلَهِ ما فى التَموتِ لضن تهاون بهم» وإبداءٌ 
أنه تعالى مستَعْنِ عنهم وعن حمدهم وا ولذلك غلل بقولة سبحانه : 99 2 
هو ألْمَىٌ) أي : ED‏ أ المستحقٌ للحمد وإن لم يحمدوه 
عز وجل. 

وو أَنّما فى لاض من جرم قل أي : لوكت كرون ما فی الأرف هن 
شجرة أقلاماً» ف «أنَّ؛ وما بعدها فاعلٌ ثبت مقدّر بقرينةٍ كون «أنَّ؛ دالةٌ على الثبوت 
ال الى نذا تفي ات ومال ره إن ذلك معا سحن عن 
الخبر؛ لذكر المسنَدٍ والمسنَدٍ إليه بعد" . وقيل: مبتدأ خبره مدر قبله» وقال ابن 
عصفور : بعده. 

و«ما في الأرض» اسم «أنَّه و«من شجرة» بيانٌ ل «ما» أو للضمير العائدٍ إليها 
في الظرف فهو في موضع الخال :متها أو منه» أي: ولو ثبت أنَّ الذي استقرٌ في 
الأرض كائناً من شجرةء و«أقلام» : ان قال انو خان : وليل [على 
بطلان] دعوى الزمخشري وبعض العجم ممن ينضرٌ قول أن خبر «أنَّ؛ الجائية بعد 
«لو» لا يكون اسماً جامداً ولا اسماً مشتقّاًء بل يجب أن يكون فعلاً» وهو باطل» 
ولسانُ العرب طافحٌ بخلافه» قال الشاعر: 


لوا عع ور السو ين بصي ترفو يي را ةا 
وقال آخر: 


)١(‏ في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(۲) ينظر المقتضب ؟/ ۷۸-۷۷. 

(۳) الكتاب 2194/7 وعبارته: ولو» بمنزلة «لولا»» ولا تبتدأ بعدها الأسماء سؤى آل 
نحو: لو أنك ذاهب. 

)٤(‏ في البحر 7/ ۱۹۰ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) البيت للعوام بن شوذب كما في المعاني الكبير 977/1» والنقائض 2586/5 ومعجم 
الشعراء للمرزباني ص ١17‏ . قال ابن قتيبة: أي : لو أن عصفورة طارت لحسبتها من جبنك 
خيلاً معلّمة تدعو عبيداً وأزنم . وذكره ابن دريد في الجمهرة ۱۹/۳ وقال: عبيد وأزنم بطنان 
من بني يربوع . 


س مان 22 الآية ١‏ ۲۷ 
ما أطيبٌ العيشّ لو أنَّ الفتى حجرٌ تنبو الحوادثٌ عنه وهو ملموة) 

إلى غير ذلك. وتعقّب بأنَّ اشتراط كون خبرها فعلاً إنما هو إذا كان مشتقًاًء 
فلا يَرِدُ «أقلام» هناء ولا ما ذَكّر في البيتين» وأمّا قوله تعالى: ل أَنَّهُم باذوت» 
[الأحزاب: ]٠١‏ ف الو فيه للتمّي والكلام في خبر «أنَّ» الواقعة بعد «لو» الشرطية. 

والمراد ب «شجرة»: كل شجرة» والنكرةٌ قد تعم في الإثبات إذا اقتضى المقامُ 
ذلك» كما في قوله تعالى: ظاعَستٌ نفس مآ أَحَصَرَتْ» [التكوير:4١]»‏ وقول ابن 
عباس و لبعض أهل الشام وقد سأله عن المُحرم إذا قتل جرادةً: أيتصدَّقٌ بتمرة 
فدية لها؟: تَمرةٌ خيرٌ من جرادة» على ما اختاره جمعٌ» ولا نسلّم المنافاةً بين هذا 
العموم وهذه التاء. فكأنه قيل: ولو أنَّ كل شجرة في الأرض أقلامٌ. . إلخ» وكون 
كل شجرة أقلاماً باعتبار الأجزاء أو الأغصان, فيوُول المعنى إلى: لو أنَّ أجزاء أو 
أغصان كل شجرة في الأرض أقلامٌ. . إلخ. 

ويُحسَنٌ إرادة العموم في نحو ما نحن فيه كونٌ الكلام الذي وقعت فيه النكرةٌ 
شرطاً ب «لو»» وللشرط مطلقاً قُرْبٌ ما من النفي» فما ظنْك به إذا كان شرطاً بهاء 
وإن كانت هنا ليست بمعناها المشهور من انتقاء الجواب لانتفاء الشرط أو العكس» 
بل هي دالةٌ على بوت الجواب» أو حرف شري : في المستقبل على ما فصل في 
«المغني»9 . 

واختيار «شجرة» على أشجار أو شجر لأنَّ الكلام عليه.أبعدٌ عن اعتبار 
التوزيع ‏ بان تكون كل شجرةٍ من الأشجار أو الشجر قلماً ‏ المخل بمقتضى المقام 
من المبالغة بكثرة كلماته تعالى شأنه. 

وفي «البحر؛ أن هذا مما وقع فيه المفردٌ موقع الجمع؛ والنكرةٌ موقع المعرفة» 
ونظيره: ما تنسح من ءاي [البقرة:١١٠]‏ ما يفتع اله للاي يِن يحْمَةِ [فاطر:۲] 
رر جد ما في أَلسَّموتٍِ وَمَا ف لْأَرْضٍ من داب [النحل:14] وقول العرب: هذا 


۱( البيت لتميم بن أبيّ بن مقبل» وهو في ديوانه ص۰۲۷۳ والخصائص ۳۱۸/۱ والمغني 


. ۳٣٦٣ص‎ 
.۳٤٤- ۳٤۱ص‎ )۲( 


اول فارس؛ وهذا أفضل عالم» يراد: من الآيات» و: من الرحمات و: من 
الدواب» و: أولُ الفرسان» و: أفضل العلماء» ذُكِرَ المفردٌ النكرةٌ وأريدٌ به معنى 
الجمع المعرّف باللام» وهو مهيمٌّ في كلام العرب معروف» وكذلك يقدّرٌ هنا: من 
الشجرات» أو: من الأشجار”'؟. اه فلا تغفل. 

وقال الزمخشريٌ: إنه قال سيحانه: (سَجَرَمْ) على التوحيد دون اسم الجنس 
الذي هو شجرٌ؛ ا اک تھ ريني ان سف 
الشجر ولا واحدة إلا وقد بُرِيَتْ أقلام) , 

وتعقّب بأنَّ إفادة المفرد التفصيل بدون تكرار غيرٌ معهودٍ» والمعهودٌ إفادته ذلك 
بالتكريرء نحو: جاؤوني رجلاً رجلاًء فتأمل. 

واختيارٌ جمع القلة في اماما ع أن الاي للمقام جمعٌ الكثرة؛ لأنه لم 
يعهد للقلم جمع سواه وقِلَامٌ غيرٌ متداوّلٍ» فلا يحسن استعماله. 

وخر أي : المحيطء ف «أل» للعهد لأنه المتبادرٌء ولأنه الفردُ الكامل"› 
إذاقد بعلن على شب وعلى الأنهار العظام كننجلة والفرات» .وجو إرادة النجدس» 
ولعل الأول أبلع. 


ووش عم سه 


يمذم من بمو أي: من بعد نفاده» وقيل: من ورائه ظسَبَعَهُ ر4 
مفروضةء كل منها مثلّه في السعة والإحاطة وكثرة الماء» والمراد بالسبعة الكثرةٌ 
بحيث تشمل المئةً والألت مثلاًء لا خصوصٌ العددٍ المعروفيء كما في قوله يَلِ: 
«المؤمنُ يأكل في معّى واحدٍء والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء”*' واختيرث لها لأنها 
عددٌ تام كما عرفت عند الكلام في قوله تعالى: يك عَمَرَةٌ ك ٤ی‏ [البقرة:95١]‏ 
وكثيرٌ من المعدودات التي لها شأنٌ كالسماوات والكواكب السيارة والأقاليم 
الحقيقية وأيام الأسبوع إلى غير ذلك منحصرٌ في سبع» فلعل في ذكرها هنا دون 
011000111 
(۲) الكشاف .۲۳٣/۳‏ 
(۳) في (م): للكامل» وهو تصحيف. 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤۷۱۸(‏ والبخاري (٤۳۹٥)ء‏ ومسلم )١١0(‏ من حديث ابن عمر وا . 


كيان aD‏ ا 


سبعين - المتجوّز به عن الكثرة أيضاً ‏ رمزاً إلى شأن كون تلك الأبحر عظيمةٌ ذاتٌ 
شأنء ولمّا لم تكن موضوعة في الأصل لذلك» بل للعدد المعروفي القليلٍ جاء 
تمييثها «أبحر» بلفظ القلّةَ دون بحور - وإن كان لا يراد به إلا الكثرةٌ ‏ ليناسبٌ بين 
اللفظين» فكما تجوز في السبعة واستعملت للتكثير» تجوّز في «أبحر» واستُعمل فيه 
ا ۰ ۰ 

وكان الظاهرٌ بعد جَعْل ما في الأرض من شجرة أقلاماً أن يقال: والبحرٌ مدا 
لکن جيء بما في النظم العلل لأنّ «يمده» يغني عن ذكر المداد؛ لأنه من قولك: 
مد الدواةً وأمدّهاء أي: جعلها ذاتٌ مداد وزاد في مدادهاء ففيه دلالةٌ على المداد 
مع ما يزيد في المبالغة» وهو تصويرٌ الإمداد المستمرٌ حالاً بعد حال كما تُؤْذْنُ به 
صيغةٌ المضارع» فأفاد النظم الجليل جَعْل البحر المحيط بمنزلةٍ الدواة» وجَعْل أبحرٍ 
sS‏ ا 

ورّفع «البحر» ‏ على ما استظهره أبو حيان فيه' 2‏ على الابتداء» وجملةٌ يمذَّه 
خبره» والواوٌ للحال؛ والجملة حال من الموصول أو الضميرٍ الذي في صلته» أي : 
لو ثبت كونُ ما في الأرض من شجرة أقلاماً في حال كون البحر ممدوداً بسبعةٍ 
أبحرء ولا يضر خلرٌ الجملة عن ضمير ذي الحال» فإنَّ الواو يحصلٌ بها من الربط 
ما لا يتقاعد عن الضمير؛ لدلالتها على المقارنة. 

وأشار الزمخشريٌ”" إلى أن هذه الجملةً وما أشبهها كقوله: 
وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتها بمنجرد قيدالأوابد هيكل”"" 

و: جنثٌ والجيش مصطفتٌ من الأحوال التي حُكُمُها حكمٌ الظروف لأنها في 
معناها؛ إذ معنى : جئتٌ والجيشٌ مصطفٌ. > مثلاً» ومعنى : جئتٌ وقتّ اصطفافي 
الجيشء واخدء سيا ات نا لواصم 


. ۱۹۱/۷ أي: في البحر‎ )١( 

0( في الكشاف م . 

(۳) البيت لامرئ القيس» وهو من ديوانه ص9١‏ . قوله: بمنجردء هو الفرس القصير الشعر. 
والأوابد: الوحش . والهيكل : الفرس الضخم. قاله شارح الديوان. 


ولا يَرِدُ عليه اعتراضٌ أبي حيان”" بأنَّ الظرف إذا وقع حالاً ففي العامل فيه 
ضميرٌ ينتقل إلى الظرف» والجملةٌ الاسمية إذا كانت حالاً بالواو فليس فيها ضميرٌ 
منتقل» فكيف يقال إنها في حكم الظرف؟ نعم الحنٌ أنَّ الربط بالواو كافي عن 
الضمير» ولا يحتاج معه إلى تكلّف هذه المؤونة. 


وجرّز أن تكون الجملةٌ حالاً من «الأرض»» والعاملٌ فيه معنى الاستقرارء 
والرابظ ما سمعتَء أو «أل» التي في «البحر» بناء على رأي الكوفيين من جواز كون 
«أل» عوضاً عن الضميرء كما في قوله تعالى: جت عن لحه لم الأب 
[ص:50] أي : ولو ثبت كونٌ الذي استقرّ في الأرض من شجرة أقلاماً حال كون 
بحرها ممدوداً بسبعةٍ أبحر. ۰ 


قال في «الكشف»: ولا بدّ أن يُجعل «من شجرة» بياناً للضمير العائد إلى «ما» 
لملا يلرّم الفصل بين أجزاء الصلة بالأجنبي» و«البحر؛ على تقديرٍ جَعْلٍ «أل؟ فيه 
عوضاً عن المضاف إليه العائدٍ إلى «الأرض» يحتمل أن يراد به المعهود وأن يراد به 
ر 

وقال الطيبئ : إِنَّ «البحر على ذلك يعم جميعٌ الأبحرٍ؛ لقرينة الإضافة» ويفيدٌ 
أنَّ السبعة خارجةٌ عن بحر الأرض» وعلى ما سواه يحتمل الحصة المعهودة 
المعلومة عند السقاطي” 7 

ر بان ل تق بيتهماء بل كود بحرها للعهد اظهرٌ؛ لاد العهد اصل 
الإضافة» ولا ينافيه كونٌ الأرض شاملةً لجميع الأقطار؛ لأنَّ المعهود البحرٌ 
المحيط وهو محيظ بها كلها . 


5 ع رشاس 52-5 1 د 
وجوّز الزمخشريٌ كول رفوه بالعطف على محل «أن» ومعمولهاء وجملة يمذ 


حالٌء على تقدير: لو ثبت كونٌ ما في الأرض من شجرة أقلاماً وثبت البحرٌ ممدوداً 
أ ۳( 
بحر '. 


. ۱۹۲-۱۹۱/۷ في البحر‎ )١( 
بنحوه في حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية.‎ )۲( 
.۲۳٣/۳ الكشاف‎ )۳( 


وتعمّب بأنَّ الدالٌ على الفعل المحذوفي هو «أنَّ؛ وخبره على ما قرّر في بابهء 
فإِدّنُ لا يمكن إفضاءً المحذوف إلى المعطوف دون ملاحظة وال وفي هذا العطف 
إخراج عن الملاحظة. 


وأجيبٌ بأنه يُحتَمَل في التابع ما لا يُحتَّمَلُ في المتبوع» ثم لا يخفى أن العطف 
على هذا من عَطَفِ المفردٍ على المفردء لا المفردٍ على الجملة كما قيل» إذ الظاهرٌ 
أن المعطوف عليه إنما هو المصدرٌ الواقمٌ فاعلاً ل تبت وهو مفردٌ لا جملة. 
وجوّز أن يكون العطفٌ على ذلك أيضاً بنا على رأي مَن يجعلّه مبتداً . 


وتعمّب بأنه يلزمٌ أن يلي «لو» الاسم الصريح الواقعٌ مبتداً؛ إذ يصير التقدير : 
ولو البحرٌى وذلك على ما قال أبو حيان”'' لا يجوز إلا في ضرورة شعرء نحو 


قوله : 
لو بغيرالماء لقي شرق كنت كالغصًان بالماء اعتصاري9) 


وأجيبّ بأنه يُعتَمّرٌ في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع» كما في نحو: رب رجل 
وأخيه يقولان ذلك . 

وقال بعضهم: إنه يلزم على العطف السابق أن يلي «لو؛ الاسم الصريحٌ؛ وهو 
أيضاً مخصوصن بالضرورة: راحات اا وفيه عندي تأمل . 

جز گزن الرفع على الابتداءء ا و 
المعية؛ وجملة المبتدأ وخبره في موضع المفعول معه» بناءً على أنه يكونٌ جملةً 
كما تقل عن ابن هشاء", ولا يخفى بعذه. ۰ 

وجوز كول الواو على ذلك للاستئناف» وهو استئنافٌ بيانيٌ؛ كأنه قيل: 
ما المداد حينئذ؟ فقيل : «والبحر» إلخ. 


. ۱۹۱/۷ في البحر‎ )١( 
وجاء في حاشية (م) : الاعتصار بالماء أن يشربه‎ ."55/١7 البيت لعدي بن زيد» وسلف‎ (۲) 


قليلاً قليلاً ليسيغ ما غص به من الطعام. اه منه. 
(۳) في المغني ص٦٠٠‏ . 


وتعّب بأنَّ اقتران الجواب بالواو وإن كانت استئنافيةٌ غير معهود» وما قيل: إنه 
يقترن بها إذا كان جواباً للسؤال على وجه المناقشة لا للاستعلام» مما لا يُعتمد 
عليه» ومن هنا قيل: الظاهرٌ على إرادة الاستعناف أن يكون نحويا . 

وجوّز في هذا التركيب غيرٌ ما ذكر من أوجهِ الإعراب أيضاً . 

وقرا البصريان: ووالبخره بالتصت”2 على أنه معطو على اشم «أنّه:وديمده» 
خبرٌ له أي : ولق أن البحر ممدودٌ بسبعة أبحر. 


قال ابن الحاجب في «أماليه»: ولا يستقيم أن يكون «یمده» حالاً؛ لأنه يؤدّي 
إلى تقييد المبتدأ الجامد بالحالء ولا يجوز؛ لأنها لبيان الفاعل أو المفعول. 
والمبتدأ ليس كذلك» ويؤدّي أيضاً إلى كون المبتدأ لا خبر له» ولا يستقيم أن يكون 
«أقلام» خبراً له؛ لأنه خبر الأول. اهء ولم يَذكر احتمال تقدير الخبر لظهور أنه 
خلافٌ الظاهر. 

وجرّز أن يكون منصوباً عل شريطة التفسير عطفاً على الفعل المحذوف» أعني 
ثبت» ودخولٌ «لو» على المضارع جائزء وجملة «يمدّه» إلخ حينئذٍ لا محل لها من 
الإعراب. 

ورا عيذ اله2 رة بالنتكيزبوالزفة "© ورج الك ابن جلي على انه مدا 
وخبرٌه محذوفء أي: هناك بحر يمدّه. . إلخ» والواوٌ واوٌ الحال لا محال 
ولا يجوز أن يعطف على «أقلام» لأنَّ البحر وما فيه ليس من حديث الشجر 
والأقلام» وإنما هو من حديث المداد”” . 

وفي «البحر»: أن الواو على هذه القراءة للحال أو للعطف على ما تقدّم» وإذا 
كانت للحال كان «بحر) مبتداً» وسوّغ الابتداءَ به مع كونه نكرةً تقدِّمُ تلك الواوء 
فقد عد من مسوّغات الابتداء بالتكرة» كما في قوله: 
)١(‏ التيسير صل/ا7١»‏ والنشر .۳٤١۷/۲‏ 


زفق المحتسب 114/۲ والبحر 1۹1/۷. 
(۳) المحتسب ؟/59١.‏ 


سَرَيْنا ونجمٌ قدأضاء فمذ بدا محيّاكَ أن مّى ضووٌه كل شارق“ 

اه. ولا يَحْقَى أنه إذا عُطف على فاعل «ثبت» فجملةٌ «يمده» في موضع الصفة 
له لا حالٌ منه» وجوّز ذلك مَّن جرّز مجي: الحال من النكرة. والظاهرٌ على تقدير 
كونه مبتداً جل الجملة خبرّه» ولا حاجة إلى جَمْلٍ خبره محذوفاً كما فعل ابن 

وقرأ ابن مسعود وأبيٌ: «تَمدَّه بتاء التأنيث من مد كالذي في قراءة 
الجمهور ٠ب‏ ورا ابن وة ايشا والح وات مصرّفي وابن هرمز: ايده بضم 
الياء التحتية من الإمداد””. قال ابن الشيخ : يمد بفتح فضمٌ ويد بضمٌ فكسْرٍ 
لغتان بمعئى. وقرأ جعفر بن محمد وا لیر مداد ٠‏ أي ما كدب يمن 
الحبر» وقال ابن عطية: هو مصدر“ 

لا دت كت أله جواب «لو»» وفي الكلام اختصارٌ يسمّى حَذْفَ إيجازء 
ودل على المعدوف لمان والتقدير: ولو أنَّ ما في الأرض من شجرةٍ أقلامٌ 
والبحرٌ ممدودٌ بسبعة أبخر ر وكتبثُ بتلك الأقلام وبذلك المدادٍ كلماتٌ الله تعالى 
ما نَفِدَتْ لعَدَم تناهيها د تلك الأقلام والمداد التناهيهاء ونظير ذلك في الاشتمال 
على إنجاز الحذفة فل تعالی : أو بوه أَدَى ين راسو هَيْدْيَة4 [البقرة:195] أي : 
فَحَلَقَ رأسّه لدَفْع ما به من الأذى ففدية. 

والمراد بكلماته تعالى كلماتٌ عليه سبحانه وحكميه جل شأنه» وهو الذي 
يقتضيه سببٌ النزول على ما أخرج ابن جرير" ' عن عكرمة قال: سال أهل الكتاب 


رر ر 


رسول الله ملا عن الروح»› فأنزل سبحانه: «ويسَلُوَكَ عَنٍ اروج فلي الروح يِن أمْر 9 

. 1۹/٩ والبيت سلف‎ »1941١ 7/19 البحر‎ )١( 

(۲) البحر ۱۹۱/۷ عن ابن مسعود وابن عباس» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١١‏ 
عن بعضهم . 

(۳) المحتسب ۰۱1۹/۲ والبحر ۱۹۱/۷ . 

. ٠۹۱/۷ والبحر‎ ۰۳۰٤/٤ والمحرر الوجيز‎ ۰۱٦۹/۲ المحتسب‎ )٤( 


"0/5 المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ٥۷۳/۱۸ في تفسيره‎ )( 


وما وش ين الها إلا يد [الإسراء: 40 فقالوا: تزعم”" آنا لم ؤت من العلم | إل 
قليلاً وقد أوتينا التوراةً وهي الحكمةٌ «ومن يُوْتَ n‏ ر ڪراي 
[البقرة:179] فنزلت : وو َتنا إلخ. وظاهر هذا أن اليهود قالوا ذلك له عليه 
الصلاة والسلام مشافهةء وهو ظاهرٌ في أن الآية ES‏ 
وقيل: إنهم أمروا وفدّ قريش أن يقولوا له ية ذلك» وهذا القائل يقول: إنها 
وحاصل الجواب أنه: وَإِنّْ كان ما أوتيتّموه خيراً كثيراً لكونه حكمةً إلا أنه قليل 
بالنسبة إلى حكمته عز وجل . 


وفي روايةٍ أنه نزل بمكة قوله تعالى : (ويشتلونك) إلخ»› > فلمًا هاجر عليه الصلاة 
والسلام أتاه أحبارٌ اليهود فقالوا: : بلغنا أنك تقول: (ومآ اوشم ين ال إل قید) 
أفعنيئنا أم قومك؟ فقال د : «كلاً عَرَيْتُ؛ فقالوا: ألستٌ تتلو فيما جاءك انا أوتينا 
التوراة وفيها علمٌ كل شيء؟ فقال عليه الصلاةٌ والتحيةٌ: : «هي في عِلّم الله تعالى 
قليلٌ» وقد أتاكم ما إِنْ عَمِلْتُم به د نَجَوْتم؛ قالوا ل 0 
تقول : (وَمَن بُوْتَ الوا ند أن با كَدْراً) فكيف يجتمع؟ فقال ككلِ: «هذ 
علمٌ قليل وخيرٌ كثير'؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية' . وهذا نص في أن الآية مدنية . 


وقيل: المرادٌ بها مقدوراته جل وعلا وعجائبه عر وجل ) التي إذا أراد سبحانه 
شيئاً منها قال تبارك وتعالى له: (کن مَيَكوْن)» ومن ذلك قولّه تعالى في عيسى: 
ڪامت انلها إل ر [النساء: ]17١‏ وإطلاقٌ الكلمات على ما ذكر من إطلاق 
السبب على المسبّب» وعلى هذا وجه ربط الآية بما قبلها أظهر على ما قيل» وهو 
أنه سبحانه لكا قال: (يِنَه ما فى التَمْوتِ وَالْأَرْضٍ) وكان موهماً لتناهي ملكه جل 
ذل انك سان ذلك بما هو ظاهرٌ بعدم التناهي. وهذا ما اختاره الإمام في 
المراد بكلماته تعالى"» إلا أنَّ في انطباقه على سبب النزول خفاء. 


)١(‏ جاء في حاشية (م): قوله : فقالوا : تزعم» عن ابن جريج أن القائل حيبي بن أخطب. . اه منه. 

(۲) أخرجه بنحوه الطبري /١8‏ ؟/اه-0177, وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية من حديث ابن عباس وها . 

(۳) تفسير الرازي 65/176١-!ا65١1.‏ 


سا نبان CAM”‏ الآية ۲۸٠١‏ 


وعن أبي مسلم : : المرادٌ بها ما وَعَدَ سبحانه به أهلّ طاعته من الثواب» وما أَوْعَدَ 
LE‏ ملعلاب ركان الع يا لسري دا بره 
من ملكه تعالى بعد بيان كثرة ما ظهر. 

ول الا بها ما هو المتبادرٌ منهاء بناء على ما أخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر ور جن دد قال: قال المشركون: إنما هذا كلام 
يوشك أن ينفدء فنزلت: (وَلَز أَنَّمَا فى ألأض من جرم أَيَدث) الآية”''. وفي وجو 
رَبْط الآية عليه بما قبلها وكذا بما بعدها خفاء جد إلا أنه لا يقتضي كوتها 


مدنية . 


وإيثار الجمع المؤنّث لالم بناء على أنه كجمع المذگر جمعٌ 
لإشعاره ‏ وإن اقترن بما قد يفيدُ معه الاستغراق م كر 75 
لأضل هه وهو القلة - بان ذلك لا يفي بالقليل» 00 

وقرأ الحسن : «ما نَفِدَ» بغیر ناء 0 الله» بدل «كلمات الله)”” 


ل ا 

دما لک لا مَك إا تن َي | ي: إلا كحَلْقِها وبَعْئْها في سهولة 
التأني بالنسبة إليه عر وجل؛ إذ لا يشغله تعالى شان عن شأن؛ أن مناظ :وجرد 
الكل تع إرادته تعالى الواجبة أو قول جل وعلا: «كن' مع قدرته سبحانه الذاتية 
وإمكان المتعلق. ولا تو 8 لت لكيه و 
تعالى الواحدٌ والكثيرٌ كما يختلف ذلك عند العباد. 

3ه ت يسمعٌ كل مسموع بي 40 يبصرٌ كل مُبصَرٍ في حال 
واحدة لا يشغله إدراك بعضها عن إدراك بعض» فكذا الل والس وحاصله: 


كما أنه تعالى شاه ببصر واحدٍ يدرك سبحانه المبصراتِ وبسَمْع واحلٍ حل يسمعٌ جل 
وعلا المسموعات ولا يشغلّه بعض ذلك عن بعض» كذلك فيمأ يرجع إلى القدرة 


() تفسير عبد الرزاق 2٠١5/7‏ وتفسير الطبري ۱۸/ ٥۷۲‏ والكلام من الدر المنثور .١158/6‏ 
(0) البحر ا/ 1915. 


الآية : ۲۹ سا لما 
والفغل :“فيو افششها بها سره المقدوراف فا اد مها باد گات 
ەر 
فيما يُدْرَكُ منهاء كذا فى «الكشف». 
واستشكل کون ذلك مسلّماً بأنه قد كان بعضّهم إذا طعنوا في الدين يقول: 
سوا قولكم لعلا يسمع إلهُ محمد بل . فنزل: واي روأ وک أو أجهرواً بوه إِنَم عليه 
دات أَلصّدُور» [الملك: 17]. 


وأجيبّ بأنه لا اعتداد بمثله من الحماقة بعد ما رذ عليهم ما زعموا وأغلموا 
بما أسرٌوا . 

وقيل: إن الجملة تعليلٌ لإثبات القدرة الكاملة بالعلم الواسع» وأنَّ شيثاً من 
المقدورات لا يشغله سبحانه عن غيره؛ لولمه تعالى بتفاصيلها وجزئياتها فيتصرّفٌ 
فيها كما يشاءء كما يقال: فلا يجيد َمل كذا لمعرفته بدقائقه ومتمّماته. 
والمقصود من إيراد الوصفين إثباتٌ الحشر والنشر لأنهما عمدتان فيه» ألا ترى 
كيف عقب ذلك بما يدل على عظيم القدرة وشمول العله؟ 

وأيَاً ما كان يندفعٌ تومُّمُ أنَّ المناسب لِمّا قبل أن يقال: إِنَّ الله قوي قديرٌء أو 
نحرٌ ذلك» دون ما ذُكر؛ لأنَّ الكَلّقّ والبعث ليسا من المسموعات والمبصّرات. 

وعن مقاتل أن كفار قريش قالوا إن الل تان حلفا أطوارا نطفة هة فيد 
لخا > فكيف يبعدّنا خلقاً جديداً في ساعةٍ واحدة؟ فنزلت. 


وذكر النقّاضش أنها نزلت في أبيّ بن خلف وأبي الأسود ونيو ومنبو ابني 
الحجاج» ودّكر في سبب نزولها فيهم نحو ما ذُكرء وعلى كون سبب النزول ذلك 
قيل: المعنى : إنه تعالى سميع بقولهم ذلك بصيرٌ بما بُضورونه» وهو كما ترى. 

لآ تر قيل: خطابٌ لسيد المخاطبين كَلِ. وقيل: عاءٌ لكل مَن يَصْلُحُ 
للخطاب» وهو الاوفى لجا سق وها لفق أي: ألم تعلم «أنَ آله يع يل في 
َلنَهارٍ وولح النَهَارَ ف يلي آي يذڃل كل واحلٍ منها في الآخر ويضيفه سبحانه 
إليهء فيتفاوتٌ بذلك حاله زيادةً ونقصاناً . وعَدَلَ عن: يولج أحدّ المَلَوَيْنٍ ق 


(۱) الملوان: الليل والنهار. القاموس (ملو). 


۹: 


اتان 
اا ا د 


الآخرء مع أنه أخصرٌ؛ للدلالة على استقلال كل منهما في الدلالة على كمال 
القدرة. 

وقدّم الليل على النهار لمناسبته لعالّم الإمكان المظلم من حيث إمكانه الذاتي» 
وفي بعض الآثار: «كان العالّم في ظلمةٍ فرش الله تعالى عليهم من نوره». وهذا 
الإيلاج إنما هو في هذا العالّم» ليس عند ربك صباحٌ ولا مساءٌ. 

وقدَّم الشمس على القمر في قوله تعالى: وسح اسمس وَالْقَمَرَ» مع تقديم 
الليل الذي فيه سلطانٌ القمر على النهار الذي فيه سلطان الشمس لأنها كالمبدأ 
للقمرء ولأنَّ تسخيرها لغاية عظمها أعظمٌ من تسخير القمرء وأيضاً آثارٌ ذلك 
التسخير أعظم من آثار تسخيره. 

5 ر 58 ا ۳ ۰ 5 - 

وقال الإمامٌ في تعليل تقديم كل على ما قذم عليه : لأن الأنفس تطلب سببّ 
المقدّم أكثر مما تطلب سببٌ المؤخرء وبيّن ذلك بما بین" . ولعل ما ذكرناه أولى» 
لا سيما إذا صح أن نور القمر مستفادٌ من ضياء الشمس . 

وعطف قوله سبحانه: (وَسَخَرّ) على قوله تعالى: (وَيُوِبُ) والاختلافٌ 

3 و < ال‎ 7 torr. 

التسخيرٌ فأمرٌ لا تعدّدَ فيه ولا تجدّدّء وإنما التعدد والتجدد في آثاره كما يشير إلى 
5 5 و عع 2 . ۶ 
ذلك قوله تعالى: #كل» أي: كل واحدٍ من الشمس والقمر ##يجرئة» يسير سيرا 
سريعاً مستمرًاً لإ لجل أي: منتهّى للبجَري سی سمّاه الله تعالى وقدره 
لذلك» وهو كما قال الحسن: يوم القيامة» فإنه لا ينقطعٌ جَرِْيُ النيّرين وتبطل 
حركتهما إلا في ذلك اليوم. 

والظاهرٌ أنَّ هذا الجري هو هذه الحركةٌ التي يشاهدها كل ذي بصر من أهل 
المعمورة» وهى عند الفلاسفة بواسطة الفلك الأعظم فإِنَّ حركته كذلك» وبها حركة 
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.75860/58١و‎ ٤1۷/۱ سلف‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ١٠١/16‏ وفيه: أن تقديم الليل كان لأن الأنفس تطلب سببه أكثر مما تطلب 
سبب النهار» وكذلك فإن الشمس لما كانت أكبر وأعظم كانت أعجب» والنفس تطلب سبب 
الأمر العجيب أكثر مما تطلب سبب الأمر الذي لا يكون عجيباً . 


سائر الأفلاك وما فيها من الكواكب» وتسمّى: حركة الكلّء والحركة اليوميةء 
والحركة السريعة» والحركة الأولى» والحركة على خلاف التوالي» والحركة 
ارو ب الا ١‏ 

وقيل: ما يعم هذه الحركةً وحركتّهما الخاصةً بهماء وهي حركتهما بواسطة 
فلكيهما على التوالي من المغرب إلى المشرق» وهي للقمر أسرعٌ منها للشمس» 
وليس في العقل الصريح والنقل الصحيح ما يأبى إثباتَ هاتين الحركتين لكل من 
النيّرين كما لا يخفى على المنصف العارف» ومنتهى هذا الجري العام لهاتين 
الحركتين يوم القيامة أيضاً . 

والجملةٌ على تقدير عموم الخطاب اعتراض ؛ بين المعطوفين لبيان الواقع بطريق 
الاستطرادء وعلى تقدير اختصاصه به كَل يجوز أن تكون حالاً من الشمس والقمر؛ 
فإن جَرْيَهما إلى يوم القيامة من جملة ما في حيز رؤيته بي . 

وقيل: جَرْيُهِما عبارةٌ عن حركتهما الخاصةٍ بهماء والأجل المسمّى لجري 
الشمس آخِرٌ السنة المسمّاة بالسنة الشمسية الحقيقية» وهي زمان مفارقة الشمس أيه 
نقطقٍ ُفْرَضٌ من قَلّكِ البروج إلى عَوْدِها إليها بحركتها الخاصةء وجَعَلوا ابتداءها من 
حين حلول الشمس رأس الحمل» ومدثّها عند بعض ثلاث مثو وخمسة وسدُون يوم 
e CE‏ وموس ثلاث مثو وخمسةٌ وستون يوماً بليلته وخسن 


اعابت وخمسة وخمسون دقيقةً واثنتا عشرة ثانيةً» وعند بعض المتأخُرين ثلاث مئةٍ 
وخمسة وسنُُون يوماً وخمسٌ ساعاتٍ وس وأربعون دقيقة ة وأربعٌ وعشرون ثانية. 
وعند الحكيم محيي الدَّين الكَسْرٌ الزائد خمسٌ ساعات ودقيقةٌ» وبالرصد الجديد 
الذي تولاه الطوسيٌ بمراغة: خمسٌ ساعاتٍ وتسعٌ وأربعون دقيقة» وود برص 
سمرقند أزيدٌ من هذا بربع دقيقة. 


TST‏ بعضٌ كالروم والأقدمين من الفرس ثلاتٌ مث وخمسة 
ن "يونا E‏ اة الک ريه فا ف ھک 
يجعلون لات مين تلاك قنز وتعسة وس ويكبسون في الرابعة بيوم› > والفرس 


)١(‏ في (م): وستون. 


سیا لان الآية : ۲۹ 


كانوا يكبسون في مئةٍ وعشرين سنةً بشهر. واعتبرها بعض آكَرٌ كالقِبْط والمستعيلين 
لتاريخ الفرس من المحدثين ثلاث مثو وستّين يوماً بليلته» وأَسْقَط الكسر رأساً. 

ولجري''' القمر آخرٌ الشهر القمريّ الحقيقيّ » وهو زمان مفارقة القمرٍ أي وضع 
يَعْرِض له من الشمس إلى عوده إليه» وجَعَلوا ابتداءه من اجتماع الشمس والقمرء 
وزمان ما بين الاجتماعين المتتاليين ك «ط لا ن» من الأيام ودقائقها وثوانيها تقريباً. 
وأمّا الشهر الغيرٌ الحقيقئٌ فالمعتبرٌ فيه الهلالُ» ويختلف زمانُ ما بين الهلالين 
كما هو معروفٌ. 

قيل: وعلى هذا فالجملةٌ بيان لحُكُم تسخيرهماء أو تنبيةٌ على كيفية إيلاج أحد 
الملوين في الآخرء وكون ذلك بحسب اختلاف جريان الشمس على مداراتها 
اليومية» فكلّما كان جرياتها متوجّهاً إلى سمت الرأس تزداد القوسٌ التي فوق 
الأرض كبراً» فيزدادٌ النهارٌ طولاً بانضمام بعض أجزاء الليل إليه» إلى أن يلم 
المدارَ الذي هو أقربٌ المدارات إلى سمت الرأس» وذلك عند بلوغها إلى رأس 
السرطان» ثم ترجعٌ متوججهة إلى التباعد عن سمت الرأس» فلا تزال القسيٌ التي 
فوق الأرض تزداد صغراً فيزدادٌ النهار قصراً بانضمام بعض أجزائه إلى الليل إلى أن 
يبلغ المدار الذي هو أبعدٌ المدارات اليومية عن سمت الرأس» وذلك عند بلوغها 
زا الخد 

وأنت تعلم أنه لا مدخل لجريان القمر في الإيلاج» فالتعرّض له في الآية 
الكريمة يُبْعِدٌ هذا الوجه» ولعل الأظهر على تقديرٍ جَْل جَرْيِهِما عبارةً عن 
حركتهما الخاصّةٍ بهما أن يُجعل الأجلٌ المسمّى عبارةً عن يوم القيامة» أو يُجَعَلَ 
عبارة عن آخِرٍ السنة والشهر المعروقيّن عند العرب» فتأمّل. 

وجَرَى يتعدّى بإلى تارة وباللامٍ أخرى» وتعديئّه بالأول باعتبار كون المجرور 
غاية» وبالثاني باعتبار كونه غرضاً و اللام لام تعليل أو عاقب وجَعَلّها 
الزمخشرئ للاختصاص» ولكل وجة. ولم يظهر لي وجه اختصاص هذا المقام 
)١(‏ معطوف على «لجري» في قوله : والأجل المسمّى لجري الشمس. . 


زفق في تفسير أبي السعود ۷٠٦/۷‏ (والكلام منه) : برج الجدي» بدل: زا الجدي . 
(۳) الكشاف ۲۳۷/۳ . 


الآية "٠:‏ كيان 
بإلى وغيره باللام. وقال التيسابوري: و ذلك أن هذه الآية صَدّرّث بالتعجيب 
فناسّبٌ التطويل”"» وهو كما ترى فتدبّر. 

وقوله تعالى: وت أله يما تعَمَلُونَ حي 69 » عطف على قوله: (أن أله ولح 
أيّلّ) إلخ داخلٌ معه في حيّز الرؤية على تقديرّئْ خصوص الخطاب وعمومه؛ فإنّ 
مّن شاهَدَ مثلّ ذلك الصّنْع الرائق والتدبير اللائق لا يكاد يغفل عن كون صانعه عرَّ 

وقرأ عياش عن أبي عمرو: «بما يعملون» بياء الغيبة . 

لك إشارة إلى ما تضِمَِّئَئُه الآياتُ وأشارت إليه من سعة العلم» وكمال 
القدرة» واختصاص الباري تعالى اا 

وان آله هو الح أي : سب أنه سبحانه وحده الغابتٌ المتحمّقُ في ذاته» 
أي : الواجب الوجود. 

9 تا ب ين شرنو إلهاً الكل المعدومٌ في حدّ ذاته؛ وهو الممكنُ 
الذي لا يود إلا بغيره ) وهو الواجبٌ تعالى شأنه . 

ون أنه هو ْمَل على الأشياء لكر @) عن أن يكون له سبحانه 
ری أو يك حل وغل بس الأ کی أعلن معدت تقال انه شان واک 
سلطاناً . 

ووجة شن الأول لما دك أن كرا تاليوحت راجب انر جرد في ذاه 
يستلزمٌ أن يكون هو سبحانه وحده الموجد لسائر المصنوعات البديعة الشأن» فيدلٌ 
على كمال قدرته عر وجل وحده. والإيجابٌ قد أبطل في الأصولء ومن صَدَّرتُ 
عنه جميعٌ هاتيك المصنوعات لا بدَّ من أن يكون كاملَ العلم على ما بيِّن في 
الكلام. 
(۱) غرائب القرآن للنيسابوري ٥۷/۲۱‏ . 


)۲( القراءات الشاذة ص7١‏ 2 والبحر ۱4۹۳/۷ 
)۳( في (م): بشيء . 


ووجة سببية الغالث لذلك أن كرنه تعالى وحده عليّاً على جميع الأشياءء 

و م 4 ك 4 
متسلطأ عليهاء متنرّهاً عن أن يكون له سبحانه شريكٌ أو ينّصف بنقص عر وجل» 
يستلزمٌ کوته تعالى وحده واجبّ الوجود في ذاته» وقد سمعتٌ الكلام فيه. 

وأمّا وجه سببيةٍ كون ما يدعونه من دونه إلهاً باطلاً ممكناً في ذاته لذلك» فهو 
أن إمكانه ‏ على علرٌ شأنه عندهم على ما عَدَاه مما لم يعتقدوا إلهيته ‏ يستلزمٌُ إمكانّ 
غير هذا شوق ا غ وجل لأ نا فة ا يدل غل إمكانه جرد ف ذلك عدو 
القَذَةٍ بالقذة؛ ومتى كان ما يدعونه إلهاً من دونه تعالى وغيره مما سوى الله سبحانه 
وتعالى کا انحصر وجوت الوجود في الله تعالى» فيكون جل وعلا وحده 
واجبٌ الوجود فى ذاته. وقد علمت إفادته للمطلوب.». وكأنه إنما فيل : «أنّ 
ما يدعون من دونه الباطل» دون : أن ها سواه الباطل مثلاً نظير قول لبيد : 

SIS oe‏ كارن 

تنصيصاً على فظاعة ما هم عليه» واستلزامٌ ذلك إمكانّ ما سوى الله تعالى من 
الموجودات من باب أولى» بناءً على ما يزعم المشركون في آلهتهم من علرٌ الشأن. 

ولم يحتف في بیان السبب بقوله سبحانه : (يِأنَ أله ُو لحن بل عَطفَ عليه 
ما عَطفَء ‏ مع أنه مما يعود إليه وتُشْعِرٌ تلك الجملة به إظهاراً لكمال العناية 
بالمطلوب» وبما يفيه منطوقٌ المعطوف من بطلان الشريك» وكونه تعالى هو العلنّ 
الكبير. 

وقيل: أي: ذلك الاتصاف بما تضمّنته الآياتٌ من عجائب القدرة والحكمة 
بسبب أن الله تعالى هو الإله الثابثٌ إلهيبُهء وأنَّ مَن دونه سبحانه باطل الإلهية؛ 
أن الله تغالى هو العلث الشان الكبيرٌُ السلطان”" . ومذارٌ أمر السببية غلى كوتة 
سبحانه هو الثابتٌ الإلهية» وييّن ذلك الطيبيغ”” بأنه قد تقرّر أنَّ مَّن كان إلهاً كان 
قادراً خالقاً عالماً» إلى غير ذلك من صفات الكمالء ثم قال: إِنَّ قوله تعالى : 
)١(‏ ديوان لبيد ص٦٥۰۲‏ وسلف ۱٤۹/۲‏ . 


(؟) الكشاف ۲۳۷/۳ . 
(۳) فى حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


(دَِكَ بان َه هو أَلْحَنّ) كالفذلكة لِمَا تقدّم من قوله تعالى : (آلر ترا أن لَه سَكْرَ لكُم) 
إلى هذا المقام» وقوله تعالى: (وَأنَ أنه هو لمل ألْحكبيرُ) كالفذلكة لتلك الفواصل 
المذكورة هنالك كلّها . ولعل ما قدّمنا أولى بالاعتبار. 

وقال العلّامةٌ أبو السعود في الاعتراض على ذلك: وأنت خبيرٌ بان ميته تعالى 
وعلدّه وكبرياءه وإِنَّ كانت صالحة لمناطيّةٍ ما ذكر من الصفات» لكنّ بطلان إلهية 
الأصنام لا دَخْلَ له في المناطية قطعاًء فلا مساغ لتظيه في سلك الأسباب» بل هو 
تعكيسٌ للأمر ضرورةً أنَّ الصفات المذكورة هي المقتضيةٌ لبطلانهاء لا أنَّ بطلانها 
يقنضيها”'"2. انتهی» وفيه تأمّلُء والعَجَبٌ منه أنه ذكر مثل ما اعترض عليه في نظير 
هذه الآية في سورة الحجٌء ولم يتعقَبّه بشيء”" . 

وجرَّز أن يكون المعنى: ذلك أي: ما ثُلي من الآيات الكريعة - بسبب:بيان 
أنَّ الله هو الحقُ إلهيئه فقط ولْأَجْلِه؛ لكونها ناطقة بحقّيةَ التوحيدء ولأجل بيان 
بطلان إلهية ما يدعون من دونه لكونها شاهدةً [بذلك] شهادة بينة لا ريب فيهاء 
ولأجلٍ بيان أنه تعالى هو المرتفمٌ على كل شيء المتسلَظ عليه» فإ ما في تضاعيف 
تلك الآيات الكريمة مبيِّنٌ لاختصاص العلورٌ والكبرياء به أيّ بيان" . وهو وجة 
لا تكلا فة سرن اغار حدق ماق كال يى 

وكأنه إنما قيل هنا : «وأنَّ ما يدعون من دونه الباطل» بدون ضمير الفصل» وفي 
سورة الحج: وك ما بطرت ين دونو هُوٌ لبيل [الآية ]٠۲:‏ بتوسيط ضمير 
الفصل؛ لِمَا أنَّ الح على المشركين وآلهتهم في هذه السورة دون الح عليهم في 
تلك السورة. 

وقال النيسابوريٌ في ذلك: إِنَّ آية الح وقعت بين عَشْرٍ آياتِ» كل آيةٍ مؤكدة 
مرةٌ أو مرتين» فناسّبٌ ذلك توسيط الضمير بخلاف ما هنا. 


ويمكن أن يقال: تقدّم في تلك السورة ذكرٌ الشيطان مراتٍء فلهذا كرت تلك 


.7//-!/5/10 تفسير أبي السعود‎ )١( 
تفسير أبي السعود 17/”لاء وما سلف بين حاصرتين منه.‎ )۳( 


المؤكدات» بخلافي هذه السورة فإنه لم يتقدّم ذكرٌ الشيطان فيها نحو ذكره هناك . 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «تدعون) بتاء الخطاب97) 
لآل تر أن اك ری في ار بِيمَتٍ أو استشهاةٌ آحَرُ على باهر قدريّه جل 
وعلا» وغايةٍ حكمته عر وجل وشمول إنعامه تبارك وتعالى, والمراد بنعمة الله 
تعالى إحسانّه سبحانه في تهيئة أسباب الجري من الريح وتسخيرهاء فالباءٌ للتعدية 
كما فی : مررتٌ بريد أو سببيةٌ متعلّقة ب «تجري». 


وجوّز أن يراد بنعمته تعالى ما أَنْعَمَ جل شأله به مما تحملّه الفلك من الطعام 
والمتاع لجر فالباء للملابسة والمصاحبة متعلَقةٌ بمحذوفي وقع حالاً من ضمير 
«الفُلّك». أي : تجري مصحوبة بنعمته تعالى . 

وقرأ موسى بن الزبير: «القُلّك؛ بضم اللام”» ومثلّه محرو في «فُمل؛ 
مضموم الفاء؛ حكي عن عيسى بن عمر“ أنه قال: : ما شمع فُعْل بضمٌ الفاء 
وسكون العين إلا وقد سمع فيه فمل بضمٌ العين. وي ابات : كل «فُغْل» يجوز 


فيه ا كما يجوز في كل «فُعُل؛ فُغْل» . وجل ضمٌ العين للإتباع وإسكائها 
ا 


وقرأ الأعرج والأعمش وابن , يعمر: ابِنِعُماتٍ الله؛ بكسْر النون وسكون العين 
ما لالت والتاء” ¢ لزع جل ا د ون و كينا قال غيرٌ واحد 
في كل جمع مثله تسكينٌ العين على الأصل» وكَسْرها إباعاً للفاء» وفتحها تخفيفاً . 


١1١6/١1 غرائب القرآن للنيسابوري‎ )١( 

(؟) التيسير ص۰۱۵۸ والنشر 0777/71 وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 

(۳) المحتسب 017١/5‏ والبحر 197/7. ولم نقف على ترجمة موسى بن الزبير» ولكن الطيبي 
في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية نقل عن ابن جني أنه قال: هي قراءة ابن 
موسى بن الزبيرء فلعله على هذا: أحمد بن موسى بن الزبير السلمي» وقد ذكره ابن حبان 
في الثقات ۸/ ه وقال: يروي عن الدراوردي وحاتم بن إسماعيل» عداده في أهل المدينةء 
قديم الموت» روى عنه يعقوب بن محمد الزهري. 

(4:) كما في المحتسب ؟/ 1٠‏ ء وحاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

. ۲۳۷/۳ الكشاف‎ )٥( 

() القراءات الشاذة ص۱۱۷ والمحتسب ۱۷۰/۲ والبخر ۱۹۳/۷ . 


مي ا ا 


وقرأ ابن أبي عبلة: «بتمات الله بِمَّنْح النون ور العين جمعاً لنَعْمَةٍ بفتح 
الو وی ابن ا رل می ت ا 

ییک ين روني أي : بعض دلائل ألوهيته تعالى» ووحدټه سبحانه» 
وقدرته جل شاله» وعله عليه عز وجل . ۰ 

وقوله تعالى : «إِنّ فى ذلك ليت لكل صَبَّارٍ سر ©4 تعليل لما قبله» 
ا إل فيما كر لآياتٍ عظيمة في ذاتها كثيرة في عددها لكل مُبالغ في الصبر على 
بلائه سبحانه» ومبالغ في الشكر على نعمائه جل شانه. 

و«صبار شكور» كناية عن المؤمن» من باب: حي مستوي القامةٍ عريض 
الأظفار؛ فإنه كنايةٌ عن الإنسانء لأنَّ هاتين الصفتين عُمْدتا الإيمان؛ لأنه وجميعَ 
ما يتوق عليه ما ترلً للمألوف غالباً وهو بالصبرء أو فِعْل لِمَا يقرب به وهو شكرٌ 
لعمومه فِعْلَ القلب والجوارح واللسان» ولذا ورد: الإيمان نصفان: نصفٌ صبرٌ 
ونصتٌ شكر””. وؤِكْرٌُ الوصفين بعد القُلْكِ فيه أتعٌ مناسبةٍ؛ لأنَّ الراكب فيه لا يخلو 
عن الصبر والشكر. 

ول »المراة بالسكار» كث السبزغلن الب فى كشب الآدلة امن الأنفس 
والآفاق» وإِلّا فلا اختصاص للآيات بمن تَعِبَ مطلقاً . 

وكا الوصفين بُنيا بناء مبالغةء وفعًال ‏ على ما في «البحر؛ ‏ أبلعٌ من فَعُول 
لزيادة حروفه" . قيل: وإنما اختير زيادةٌ المبالغة فى الصبر إيماءً إلى أن قليله لشدة 
مرارته وزيادةٍ ثقله على النفس كثير. 

رلا شر شیم مرج أي : لاهم وغطّاهم؛ من الغشاء بمعنى الغطاء من فوق» 
وهو المناسبٌ هنا . وقي : آي : أتاهم» من الغشيان بمعنى الإتيان. . وضمير 
«غشيهم؟ إن انّحد بضمير المخاطبين قبله ففي الكلام التفاتٌ من الخطاب إلى 
الغيبة» وإِلّا فلا التفات. 


. ۱۹۳/۷ البحر‎ )١( 
.۳۷۲/۱۱ حديث ضعیف» وسلف‎ )۲( 
. ۱۹۳/۷ البحر‎ )۳( 


نان الاية ؛ ۲۲ 


والموج ما يعلو من غوارب الماءء وهو اسم جنس واحده موجةء؛ وتنكيره 
للتعظيم والتكثيرء ولذا أفرد مع ججمْع المشيّو به في قول تعالى : اَل وهو 
جمع م ظلّق كعُرْفةٍ وعُرّف» وقُرْبة وقرب» والمرادٌ بها ما أظلّ من سحاب أو جبل أو 
غر 


0 


وقال الراغب: الظلّة : السحابة مل ؛ وأكثْرٌ ما يقال فيما يُسْتَوْحَمْ وکر . 
وفسّر قتادةٌ الظلل هنا بالسحاب» وبعضهم بالجبال. وقرأ محمد بن الحنفية ونه : 
«كالظلال»”'' وهو جمع ظلّة أيضاً» كعْلْبٍ وعِلاب» وجفرةٍ وجَِار”" 


و«إذا» ظرف لقوله تعالى: دوأ أي : دعوا الله لين له الب إذا غشيهم 
موجٌّ كالظلل» وإنما فعلوا ذلك حينئكٍ لزوال ما ينازعٌ الفطرةً من الهوى والتقليدٍ 
بما دهاهم من الخوف الشديد. 


0104 عبر }ِء 


طقلا لهم إل الْيرِ ينهم مق EE SOE‏ أي الطريق 
المستقيم ‏ لا يعدلٌ عنه لغيره» وأصلّه: استقامةٌ الطريق» أطلن عليه الي 
والمرادٌ بالطريق المستقيم التوحيدٌ مجازاًء فكأنه قيل: فمنهم مقيمٌ على التوحيدء 
وقول الحسن: أي: مؤمنٌ يعرف حقٌّ الله تعالى في هذه النعمةء يرجعٌ إلى هذا . 

وقيل : «مقتصد» من الاقتصاد بمعنى التوسّط والاعتدال» والمرادٌ حينئذٍ على 
ما قيل: متوسّط في أقواله وأفعاله بَيْنّ الخرت:والرجاء» مَوْفِِ بما عاهَدَ عليه الله 
تعالى في البحرء وتفسيرّه بموفي بعهده مرويٰ عن ابن عباس ويا 

ويدخل في هذا البعض على هذا المعنى عكرمةٌ بن أب جهل» فقد روى السدّي 
عن مصعب بن سعدٍ عن أبيه قال: لما كان فتحٌ مكة أمر رسول الله 45 الناسس أن 
يكقُوا عن كَل أهلها إلا أربعة نفر منهم» قال: «اقتلوهم وإ وجدتموهم متعلّقين 


بأستار الكعبة» عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن حخطل» و 


)١(‏ مفردات الراغب (ظلل). 
(۲) القراءات الشاذة ص7١١»‏ والبحر ٠۹۳/۷‏ . 

(۳) الجفرة: جوف الصدرء وسعةٌ من الأرض مستديرةٌ» ومن الفرس: وسّطه. القاموس (جفر). 
(5) في الأصل و(م): وقيس بن ضبابة» والصواب في الأول ما أثبتناه» أما الثاني فقال الحافظ 


كك لكان 
گÉگگککككلك_—_—خ ‏ ضشخضطض”“ ‏ ن 


وعبد الله بن أبي سرح» فأما عكرمةٌ فركب البحر فأصابتهم ريح عاصفةء فقال أهل 
السفينة: أخلصوا فإنَّ آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا . فقال عكرمة: لثن لم 
ينجُني في البحر إلا الإخلاص ما ينجُني في البر غيره؛ اللهم إِنَّ لك علي عهداً إن 
اكد عاد o N‏ قلأ جدله فاا 
كريماً. فجاء وأسله”" . 

وقيل : متوسّط في الكفر لانزجاره بما شاهد بعضّ الانزجار. 

وقيل: متوسط في الإخلاص الذي كان عليه في البحرء فإنَ الإخلاص الحادث 
عند الخوف قلما يبقى لأحدٍ عند زوال الخوف. 

وأا ما كان فالظاهرٌ أن المقابل لقم المقتصد محذوف دلَّ عليه قوله تعالى : 


ر ور 2 ءءء أ ووه 


وما جحد پعایدۈٰنا إل کل ختار. 
والآية دليل ابن مالك ومن وافقه على جواز دخول الفاء في جواب «لمَّا» 
ومّن لم يجوّز قال: الجوابٌ محذوفء أي: فلما نجاهم إلى البرٌ انقسموا قسمين 
والخئَّارٌ من الختر» وا ار ومنه قولهم: إنك لا تمد لنا يرا فق 
عدر إلا مَدَدْنا لك باعاً من ًِ ر . وبئحو ذلك فسّره ابن عباس وا لابن الأزرق» 
لقد علمت واستيقنت ذات نفسها بان لا تخاف الدهرَ صَرْمِي ولا ري“ 


() 
¢ 


5 . و 
ونحوه قول عمرو بن معدي كرب: 


= في الإصابة :140/٠١‏ هو بضم المهملة وموحًّدتين عند أكثر أهل اللغة» وقال ابن دريد: 
بالضاد المعجمة. اه. وجاء فى القاموس وشرحه: حبابة» بالحاء. 

(1) أخرجه النسائي في المجتبى 0 وسلف ٩۱/۱۱‏ . 

(؟) مغني اللبيب ص٠۷٠»‏ وذكر ابن مالك جواز دخول الفاء في جواب «لما» في التسهيل 
صض١1؟. ٠‏ 

() في الأصل و(م): غدز» وهو خطأء والمثبت من أساس البلاغة «ختر». 

)٤(‏ أخرجه السيوطي في الإتقان ١‏ ضمن الخبر الطويل في سؤالات نافع بن الأزرق لابن 


عباس وا . 


Mer o < ا‎ RE E E 
وإنك لو رايت باعمير ت يديك من غدر وختر‎ 


وفي «مفردات» الراغب: الخترٌ غدرٌ يَخْيِرٌ فيه الإنسان» أي: يَضعَفٌ ويكسر 
لاجتهاده فيه( . 

أي: وما يجحد بآياتنا ويكمّر بها إلا كل غدَّارٍ أشدّ الغدر؛ لأنَّ كفره نق 
للعهد الفطري. وقيل: لأنه نقض لِمَا عاهد الله تعالى عليه في البحر من الإخلاص 
له عر وجل . 

۾ کور 4O‏ مبالغ في كفران عَم الله تعالى . و«خمّار؛ مقابلٌ ل «صبّار؛؛ لأنّ 
من عَدَرَ لم يَضْبرْ على العهد» و«كفور» مقابل ل «شكور». 

یا الاش انشا و ولا يرما ا کر واد عن ورو أمرٌ بالتقوى على 
سبيل الموعظة والتذكير بييوم عظيم بعد ذِكْرٍ دلائل الوحدانية؛ aS‏ 
بمعنى قضی› ومنه قيل للمتقأضي : المتجازي» أي : لا يقضي والدٌ عن ولده شيا 

وقرأ أبو السَّمَّال وعامر بن عبد الله وأبو الشّوَّار: «لا Ss‏ وسر 
الزاي مهموزا› وا لا يغني والدٌ عن ولده ولا يُفيده شيعا : من أجََتُ عنك 
مجزاً فلان» أي : أَغْنَيْتُ. وقرأ عكرمة: «لا يُجْرّى» بضمٌ الياء ومح الزاي مبنيًا 


زل ل . 
والجملةٌ على القراءات صفةٌ «يوماً» والراجع ي إلى الموصوف مجارت آي“ 
فيه › فما أن يحذف برمّته» قعل انس ١‏ للد ترك الوروك ى الفعل 


م 2 و و 
وقوله تعالى : وولا مورد إما عطف على «والد» فهو فاعل «(يجزي)› وقوله 
تعالى : هو جار عن والدو سَيًا) في موضع الصفة له والمنفيٌ عنه هو الجزاءٌ في 


)١(‏ مجاز القرآن ۲/ ۱۲۹٠ء‏ وتفسير الطبري ۸ والكشاف ۲۳۸/۳» وتفسير القرطبي 
7 -. 

(۲) مفردات الراغب (ختر). 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۱۷ › والبحر ٠۹٤/۷‏ . 

. ١۹٤/۷ البحر‎ )5( 


الآية : ٠۳‏ سی لا 
الآخرةء والمثبّتٌ له الجزاء فى الدنيا. أو معنى «هو جاز» أن من شانه الجزاء 
لعظيم حقٌّ ارا إن اتراو يجري »+ ا ل هما جار به 

وإما مبتدأ والمسوّعٌ للابتداء به مع أنه نكرةٌ تدم النفي وذهل المهدوي عن 
ذلك فمنع صحة كونه مبتداً - وجملةٌ «هو جاز» خبره. و«شيثاً» مفعولٌ بف أو 
منصوبٌ على المفنلرية لاله عة مضه محذوف» وعلى الوجهين قيل : تَنارَّعَه 
«يجزي» و«جاز». ١‏ 

واختيارٌ ما لا يفيدٌ التأكيد فى الجملة الأولى وما يفيده في الجملة الثانية؛ لأن 
أكثر المسلمين وأجلّتهم حين الخظاب كان آباؤهم قد ماتوا على الكفر وعلى الذين 
الجاهليئٌ؛ فلمًا كان غَناءً الكافر عن المسلم بعيداً لم يَحْتَح نفيه إلى التأكيد» ولمًا 
كان عَناءُ المسلم عن الكافر مما يقع في الأوهام أكد نفيّه. قاله الزمخشري” . 

وتعقّبه ابن المنير بأنه يتويّف صحيّه على أنَّ هذا الخطاب كان خاضاً 
بالموجردية در و المج أنه عا ل ولك تن يتطلق جا اب الا 

وردّه فى «الكشف» بأنَّ المقدمتين فاسدتان؛ أنَا الثانية: فلمًا تقرّر في أصول 
الفقه أنَّ ديا أيها الناس» يتناول الموجودين» وأمًا لغيرهم فبالإعلام أو بطريقه؛ 
والمالكيةٌ موافقةٌ. وأمًا الأولى: فعلى تقدير التسليم لا شك أن أجلَّة المؤمنين 
وأكابرهم إلى انقراض الدنيا هم النبئٌّ ية وأصحابه وؤ ومعلوم أنَّ أكثرهم بض 
آباؤهم على الكفر» فمن أين التوقيف. اه 

واختار ابن المنير في وجه ذلك: أن الله تعالى لما أكد الوضية بالا باغ وكرن 
'وجوبٌ شكرهم بوجوب شكره عر وجل» وأَؤْجَبَ على الولد أن يكفي والده 
ما يسوءٌه بحسب نهاية إمكانه» قَطع سبحانه هاهنا 3 الوالد في أن يكون الولد في 
القيامة يجزيه حقّه عليه » ويكفيه ما يلقاه من أهوال يوم القيامة كما أوجَبَ الله تعالى 
عليه في الدنيا ذلك في حمّه» فلا كان جزاء الولد عن الوالد مظئَّةَ الوقوع لأنه 


)1( في (م): آي .والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 6١44/1‏ والكلام مله . 
(؟) في الكشاف ۲۳۸/۳ بنحوه. 
() الانتصاف مع الكشاف 7/9 ۲۳۸ . 


و فسان ل الآية : 7 


سبحانه حضٌ عليه في الدنيا كان جديراً بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم» ولا كذلك 
الک 

وقريبٌ منه ما قاله الإمام: إِنَّ الولد من شأنه أن يكون جازياً عن والده لِمّا 
عليه من الحقوق» والوالد"" يجزي لما فيه من الشفقة”“'» وليس ذلك بواجب 
عليه فلذا قال سبحانه في الوالد: (لا يجزِ) وفي الولك ول تله هو جاو عن 
ولرو) ألا ترى أنه يقال لمن يَحيك وليست الحياكة صنعثه : : هو يحيك» ولمن 
يحيكٌ وهي صنعته : هو حائك. 

وقيل: إِنَّ التأكيد في الجملة الثانية للدلالة على أنَّ المولود أولى بان لا يجزي 
لأنه دون الوالد في الحنرٌ والشفقةء فلمًا كان أولى بهذا الحكم استحق قَّ التأكيد. 
وفي القلب منه شيء. 


وقد يقال: إِنَّ العرب كانوا يدّخرون الأولاد لتَنْعِهِم وفع الأذى عنهم 
وكفاية ما يهمهمء ولعل أكثر الناس اليوم كذلك» اا حسم توم نهم 
وَدَفْعِهم الأذى وكفاية المهم في عق آبائهم يوم القيامة» فأكدت الجهلة المفيدةٌ 

وعد من جملة المؤكّدات التعبيرٌ بالمولود؛ لأنه مَّن ولد بغير واسطوّء بخلافي 
الولد فإنه عام يشملٌ ولد الولدء فإذا أفادت الجملة أنَّ الولد الأدنى لا يجزي عن 
والده عُلم أن من عَدَاه من ولد الولد لا يجزي عن جدّه من باب أَؤْلَى. 


واعتّرض بأنَّ هذه التفرقةً بين الولد والمولود لم يثبتها أهل اللغة. ورد بان 
0 ۰ : 6 
الزمخشريّ والمطرزي ذكرا ذلك وكفى بهما حب ثم إن في عموم الولد لولد 
الولد أيضاً مقالاًء فقد ذهب جممٌ أنه خاصٌ بالولد الصَّلْبِيَ حقيقة. 


)۱( ا السابق. 

(۲) في تفسيره 177/750 . 

(۳) في الاصل و(م): والولدء وهو تصحيف» والمثبت من تفسير الرازي. 

() في (م): النفقة» وهو تصحيف. والمثبت من الأصل وتفسير الرازي. 

(5) الكشاف 2778/7 وذكره عنه وعن المطرزي الشهاب في الحاشية 7/ .١40‏ وسيأتي 
ما للمطرزي من كلام في هذه المسألة في كتابه المغرب. 


وقال صاحب «المغرب»: يقال للصغير مولود وإن كان الكبير مولوداً أيضاً؛ 
لقب عهده من الولادة» كما يقال: لبن حليبٌ ورَطبٌ جني للطريّ منهما» ووجة 
أمرٌ التأكيد عليه بأنه إذا كان الصغير لا يجزي حينئلٍ مع عدم اشتغاله بنفسه لعدم 
تكليفه في الدنياء فالكبيرٌ المشغول بنفسه من باب أُوْلَى» وهو كما ترى. 

وخصّص بعضهم العمومً بغير صبيان المسلمين؛ لثبوت الأحاديث بشفاعتهم 
لوالديهم. وتعمّب بأنَّ الشفاعة ليست بقضاءء ولو سلّم فلتَوَقفها على القبول يكون 
القضاءٌ منه عز وجل حقيقة» فتدبر. 

«إك رَد ألو قيل: بالثواب والعقاب» على تغليب الوعد على الوعيدء أو 
هو بمعناه اللغويّ حى ثابتٌ متحمَّقٌ لا يُخْلَتُء وعدم إخلاف الوعد بالثواب 
مما لا كلام فيه» وأمّا عدمٌ إخلافي الوعد بالعقاب ففيه كلامٌ» والح أنه لا يُخْلَْ 
أيضاًء وعدمٌ تعذيب من يُغفر له من العصاة المتوعّدين فليس من إخلاف الوعيد في 
شيء؛ لِمَا أنّ الوعيد في حفّهم كان معلّقاً بشرط لم يُذكر ترهيباً وتخويفاً. والجملةُ 
على هذا تعليل لنفي الجزاء. 

وقيل: المراد: إن وعد الله بذلك اليوم حقٌء والجملةٌ مستانفةٌ استئنافاً بيانياً: 
كأنه لما قيل: يا أيها الناس اتقوا يوماً. . إلخ"» سأل سائل: أيكون”" ذلك 
اليوم؟ فقيل: «إِنَّ وعد الله حقٌ»» أي: نعم يكون لا محالةً لمكان الوعد به» فهو 
جوابٌ على أبلغ وجوء وإليه يشيرٌ كلام الإمام“ . 

ولا يڪم الَو اَ4 بان تنكم بلذّاتها عن الطاعات «ولا مرحم 
بأل ألْمَرودُ ©©4» أي: الشيطان ‏ كما روي عن ابن عباس وعكرمةً وقتادةً ومجاهلٍ 
والضحاك ‏ بأنْ يحملكم على المعاصي بتزيينها لكم» ويرجيكم التوبةً والمغفرةً منه 
تعالى» أو يَذْكْرَ لكم أنها لا تضرٌ مَن سَبَّقّ في علم الله تعالى موثّه على الإيمانء 
وأنَّ تَرْكها لا ينفمٌ مَن سَبَقَ في العلم موثّه على الكفر. 

.۳۷١ /۲ المغرب للمطرزي‎ )١( 
. ولفظ الآية: بايا الاش افوا رم وتوا بوا‎ )0( 


)۳( في (م): أن يكون» بدل: أيكون» والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 
)٤(‏ في تفسيره /٤١‏ ٤٠٣۱ء‏ وسيأتي كلامه في هذه الآية بتمامه ص8١١٠-1١٠‏ من هذا الجزء. 


ول ای ع كز شرو عاك حي قدي اله تعالى ركرك ويا أبرك ا 
فهو غَرورٌء شيطاناً أو غيرَه”" . 

وإلى ذلك ذهب الراغب"؛ قال: الغرورٌ كل ما يَعُرٌ الإنسانَ من مال وجاو 
وشهوةٍ وشيطان» وقد فسّر بالشيطان إذ هو أخبتٌ الغارٌين» وبالدنيا لِمَا قيل: 
الدنيا تُر وتَصُرٌ ومر وأصل الكّرور مِن عَرٌ فلاناً: إذا أصاب غِرّنّه ‏ أي: 

ته - ونال منه ما يريدٌء والمراد به الخداع. 


والظاهرٌ أل «باله» صلة «يغرنّكم»» أي : لا يخدعنّكم بذكر شيءِ من شؤونه 
تعالى يُجْسِركم على معاصيه ما وجرن أن كون كسما وف نید 


وقرأ ابن أبي إسحاق وابنُ ن أبي عبلة ة ويعقوب: : اتغرّلكما بالنون الخفيفة" . 


وقرأ سماك”** بن حرب وأبو حيوة: «العُرور» رد بضمٌ الغين” 0 وهو مصدر 
والكلامُ من باب: جدّ جدّه» ويمكن تفسيرُه بالشيطان بِجَعْلِه نفس الغرورٍ مبالغة. 


طإنَّ لَه ندم عم ألسَامَذ إلخ» أخرج ابن المنذر عن عكرمة أنَّ رجلاً يقال 
له: الوارث بن عمرو جاء إلى النبيّ يك فقال: يا محمد؛ متى قيامٌ الساعة؟ وقد 
أجدبت بلادنا فمتى تخْصِبُ؟ وقد تركثٌ امرأتي حبلّی فما تَلِدُ؟ وقد علمتٌ ما كسبتٌ 
او ات ألمب فد رد عل باي ارتي ول ها رض امو فا 
هذه الآية". وذكر نحوّه محيي السنَّةٍ البغويٌ والواحدي» والثعلبي”". فهي””) 


. ۱۲۹/۲ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) في مفرداته (غرر). 

. ۱۹٤/۷ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل و(م): سمال» والصواب ما أثبتناه» وهو سماك بن حرب الذهلي البكري الكوفي 
أبو المغيرة» حدث عن جمع من الصحابة والتابعين» توفي سنة(77١ه).‏ سير أعلام النبلاء 
/o‏ €0„ 

(0) المحتسب ۰۱۷۲/۲ والبحر ۱۹٤/۷‏ . 

)١(‏ الدر المنثور »١597/6‏ وأخرج نحوه الطبري ۱۸/ ٥۸٩‏ عن مجاهد. 

(۷) تفسير البغوي /447» وأسباب النزول للواحدي ص٤٠۳٠‏ وتفسير الثعلبي 1/ 23777 ووقع 
في تفسير البغري وأسباب النزول: الحارث» بدل: الوارث. 


الآية ٠٤٠١‏ و بان 
ا ر ا 


نظراً إلى سبب النزول جوابٌ لسؤالٍ محمّقٍ» و إلى ما قبلها من الآي جوابٌ 
لسؤالٍ مقدّرء كأنَّ قائلاً يقول: ی شا الوم الذي ذكر وق غاا ذكر؟ نقيل : 
«إن الله إلخ. 

ولم يقل: إل علي الساعة عند الله مع أنه صر لأنَّ اسم الله سبحانه أحق 
بالتقديم» ولأنَّ تقديمه وبناءَ الخبر عليه يفيدٌ الحصر كما قرّر ۾ الطية» 0 
من مزية د رر الإسناد» وتقديم م الظرق يفيد الاختضاص ايشا بل لفظ «عنده 
كذلك؛ لأنها تفيد حِفْطه بحيث لا يُوْصَلٌ إليه» فيفيدٌ الكلامٌ من أوجه اختصاص 
عِلْمٍ وَقْتِ القيامة بالله عر وجل . 

وقوله عغالن : «ويتزك الْعَيَتَ» ‏ أي : في إبّانه' "من غير تقديم ولا تأخير»؛ 
في بلدٍ لا يتجاوزه به وبمقدار تقتضيه الحكمةٌ اناه" أنه ظطت غلى التجملة 
ا اليك على الاسم ل > على کس قوله تعالى : سیگ ینا فى بظوبا 

فها مح [المؤمنون:١؟]‏ فيكون خبراً مبنيًا على الاسم الجليل مثل المعطوف 

عليه» فيفيد الكلامٌ الاختصاص أيضاً . 

والمقصودٌ تقييداثُ التنزيل الراجعة إلى العلم؛ > لا مَحْضٌ القدرة على التنزيل إذ 
لا شبهة فيه» فيرجعٌ الاختصاص إلى العلم بزمانه ومكانه ومقدارو» كما يشير إلى 
ذلك كلام دا لكشف)؛. 


وقال العلّامةٌ الطيبيئُ في «شرح الكشاف»: دلالةٌ هذه الجملة على علم الغيب 
من حيث دلالةٌ المقدور المُحكم المتقّن على العلم الشامل . 

وق تعالى: مار ما فى اليا ار ا أذكر أم أنثى؛ أتامٌّ أم ناقص»› 
الك ا و ذلك من الخال _ عطفٌ على الجملة الظرفية أيضاً نظير ما قبله» 
حولت بين «عنده علم الساعة» وبين هذا ليدلٌ في الأول على مزيد الاختصاص ؛ 
اعتناء بأمر الساعة» ودلالة على شدة خفائهاء وفي هذا على استمراز تجدّد 
)١(‏ في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


(۲) بكسر الهمزة وتشديد الباء» أي: وقته. حاشية الشهاب ٠٤١/۷‏ . 
(۳) حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


التعلّقات سو كعد المتعلقات مع الاختصاص . ولم يراع هذا الأسلوبٌ فيما قبله 
بأن يقال : ويعلم الغيتٌ. مثلاً؛ إشارةً بإسناد التنزيل إلى الاسم الجليل صريحاً إلى 
عظم شأنه لِمَا فيه من كثرة المنافع لأجناس الخلائق» وشيوع الاستدلال بما يترّب 
عليه من إحياء الأرض على صحة البعث المشار إليه بالساعة في الكتاب العظيم؛ 
قال تعالى : وون كنأ من َل أن يل ايهر د ين قله ليت ( © تانظر لل مَائرٍ 
َب اَلَو كيت ع الْأرض بعد 26 إِنَّ دلت لس لمرن [الروم ]٥۰-:‏ وقال 
سبحانه : وى الأرض بعد موتهاً وَكدَلِكَ عجرت [الروم:14] إلى غير ذلك . 

وربما يقال: إِنَّ لتنزيل الغيث وإن لم يكن الغيتٌَ المعهود دخلاً في البعث7) 
بناء على ما ورد من حديث مطر السماء بعد النفخة الأولى مطراً كمنيئ الرجال" . 


وقيل: الاختصاص راج جعٌ إلى التنزيل وما ترجع إليه تقييدائه التي يقتضيها 
المقام من العلم؛ وفي ذلك ردٌّ على القائلين: مُطِرْنا بنوء كذا"» وللاعتناء برد 
ذلك لِمَا فيه من الشرك في الربوبية عَدَل عن: يعلم؛ إلى «ينزّل؛. وهو كما ترى. 
وقوله تعالى: را ديد ننم أي: کل نفس بر كانت أو فاجرة» كما يدل 
عليه وقوعٌ النكرة في سياق النفي ادا ڪيب عدأ أي : في الزمان المستقبل من 
خير أو شرٌ. 
وقوله سبحانه: وما بَدْرك فس أي رض تَمُوثُ» عطفٌ ‏ على ما استظهره 
صاحب «الكشف» ‏ على قوله تعالى : إن لله عِندة عِلْمْ أَلسَامَةٍه وأشار إلى أنه لما 
كان الكلامٌ مسوقاً للاختصاص لا لإفادة أصل العلم له تعالى ‏ فإنه غير منگر - لزم 
من النفي على سبيل الاستغراق اختصاصًه به عر وجل على سبيل الكناية على الوجه 
الأبلغ . 
)١(‏ في (م): المبعث. 
(۲) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 2140-191/١6‏ والعقيلي في الضعفاء 4/7١5-8١5ء‏ 
والحاكم ٤۹۸-٤4٦/٤‏ من حديث ابن مسعود 5 ال SNE‏ 
عبد الله بن هانئ» قال فيه البخاري كما ذكر العقيلي : لا يتابع على حديثه. 


(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري «(A€)‏ ومسلم (۷۱) عن زيد بن خالد الجهني طللنه » 
وسلف 7١4/0‏ وعند تفسير الآية (4۷) من سورة الأنعام. 


وفي العدول عن لفظ العلم إلى لفظ الدراية لا فيها من معنى الختل والحيلة 
لأنّ أصل دَرَى: رمى الدَريّة» وهي الحلقةٌ التي يَمْصِدٌ رَمْيها الرماةٌء وما يُتَعلّمُ عليه 
ا والناقة التي يسيّبها الصائدٌ لياتس بها الصيدٌء فيستتر من ورائها فيرميه» وفي 
كل حيلة؛ ولكونها عِلْماً بِضَرْبٍ من الختل والحيلة لا تُنْسَبٌ إليه عر وجل إلا إذا 
أَوُلَتْ بمطلق العلم» ETE TT‏ 

وقيل: قد يقال: الممنوعٌ نسبتّها إليه سبحانه بانفراده تعالى» أمّا مع غيره تبارك 
اسمه تغليباً فلاء ويفهم من كلام بعضهم صحةٌ النسبة إليه جل وعلا على سبيل 
المشاكلة كما في قوله: 


اسيم لا أدري وات الداري“ 


فلا حاجة إلى ما : إنه كلام أعرابيٌ جل لا يعرف ما يجوز إطلاقه 
على الله تعالى وما يمتنع. فيكون المعنى: لا تعرف كل نفس وإن غملّث حِيَلَها 
ما يلصقٌ بها ويختصٌ ولا يتخطّاهاء ولا ي أخمل بالإتنبان من كشي وعاقئيهة 
فإذا لم يكن له طريقٌ إلى معرفتهما كان من معرفة ما عَدَاهما بعد وأبعدٌء وقد 
روعي في هذا الأسلوب الإدماجٌ المذكورء ولذا لم يقل : وی اذا تكست كل 
نفس ويعلمٌ أنَّ كل نفس بأيّ أرضٍ تموت. 
وجوّز أن يكون أصل «وينزل الغ لغيث»: وأَنْ ينَزّلَ الغيث» فحخذف «أن» وارتفع 
الفعل. كما فى قوله: 
ألا اهنا الزاجري اضر الو 
(۱)( كذا نقل المصنف لفظه عن الشهاب في الحاشية ۷/ ١٠٤٠ء‏ وقد عزاه الشهاب للبخاري› ولم 
نقف عليه بهذا اللفظ» وإنما لفظ الحديث عند البخاري )١١74(‏ وعند غيره: «خمس لا يعلمها» 
وفي رواية: «لا يعلمهن» كما سيرد غير أنه جاء في آخر الحديث ‏ كما سيرد أيضاً - قوله كل : 
«وما يدري أحد متى يجيء المطر» قال ابن حجر في الفتح ۲/ 515 : زاد الإسماعيلي : «إلا الله». 
(۲) الرجز للعجاجء» وهو في ديوانه ص١7١1»‏ والبحر »۱۹٤/۷‏ وحاشية الشهاب 2١55/1‏ 
ورواية الديوان: يا رب لا أدري. . 
(*) القائل هو أبو حيان في البحر ۷/ ١٠١٠ء‏ والكلام من حاشية الشهاب ٠٠١/۷‏ . 


)٤(‏ وعجزه: وأن أشهد اللذات هل أنت مُخُلدي. وهو لطرفة» وهو في ديوانه ص۳۲ وسلف 
VY /۲‏ و/ا/ ۲٤6‏ و١٠/55١‏ وغيرها. 


٠ ١ الآية‎ E 
وكذا قوله سبحانه : (وَيَمَددُ مَا في الْأَرْمَام) والعطف على «علم الساعة»» فكأنه‎ 
قيل: إن الله عنده علمٌ الساعة وتنزيلٌ الغيث وعِلُْمُ ما في الأرحام» ودلالة ذلك‎ 
على اختصاص عِلْم تنزيل الغيث به سبحانه ظاهرٌ؛ لظهور أن المراد بعنده تنزيل‎ 
الغيث: عنده علمٌ تنزيله . وإذا عطف «ينزل» على «الساعة» كان الاختصاص أظهر‎ 
لانسحاب «عِلْم» المضافي إلى «الساعة» إلى الإنزال حينئلٍء فكأنه قيل: إن الله عنده‎ 
علم الساعةٍ وعلم تنزيل الغيث» وهذا العطفٌ لا يكاد يتسنى في «ويعلم»؛ إذ يكون‎ 
. التقدير: وعنده عِلْمُ عِلْمِ ما في الأرحام» وليس ذاك بمرادٍ أصلاً‎ 


وجعل الطيبيئ”" «وما تدري نفسٌ» إلخ معطوفاً على : خبر فإ من حيث المعنى 
بان يُجعل المنفيٌ مثبتاء بأن يقال: ويعلم ماذا تكسبٌ کل نفس غداً ويعلم أن كل 
نفس بِأي أرض تموت» وقال: إل مثل ذلك جائرٌ في الكلام إذا روعي نكتةٌء كما في 
قوله تعالى : اتل ما عر رمم ممم آل نبا بي كينا وَالْولئين معسنا » 
[الأنعام:١١٠]‏ فال ay‏ التحريم إلى ضد الإحسان وهي 
الإساءة» وذّكر في بيان نكتةٍ العدول عن المثبت إلى المنفيّ نحو ما ذكرنا آنفا . 


a E N A EDED 
جملة «إنَّ الله عنده علم الساعة».‎ 


e 


وقال الإمام في وجه نظم الجمل الحق أنه تعالى لما قال: (وأخشوا يوم إلخ» 
وذَّكَرَ سبحانه أنه كائنٌ بقوله عد قائلاً : (إرى وعد اَم حقّ) فكأن قائلاً يقول: فحت 
هذا اليوم؟ فاجيبَ بأنّ هذا العلم مما لم يحصل لغيره تعالىء وذلك قوله ناته : 
(إنَّ له ندم عِلْمْ أَلسَاعَةِ) ثم ذكر جل وعلا الدليلين اللذين ذكرا مراراً على البعث : 
أحدهما: إحياءٌ الأرض بعد موتهاء المشارٌ إليه بقوله تعالى: (وَيَُزْكٌ الْمَيَتَ). 
والثاني : الخلق ابتداء المشارٌ إليه بقوله سبحانه : (وَيَمَكْ مَا فى الْأَرْسَارِ)» فكأنه قال 
عر وجل: يا أيها السائل؛ إنك لا تعلم وقتها ولكنها كائنةٌ» والله تعالى قادرٌ عليها 
كما هو سبحانه قادرٌ على إحياء الأرض وعلى الخلق في الأرحام» ثم بعد جل 
شأنه له أن يعلم ذلك بقوله عزَّ وجل : (وَبَا تَدَرك) إلخ» فكأنه قال تعالى: يا أيها 


)١(‏ فى حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


ا اناق 
سيو؛م ‏ للا سات 


السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مُرساهاء وإِنَّ من الأشياء ما هو أهم منها 
لا تعلمه» فإنك لا تعلم معاشّك ومعادك» فما تعلمٌ ماذا تكسب غداً مع أنه فعلكَ 
وا لله ولا تعلم أين تموت مع أنه شغلك ومكائك» فكيف تعلمٌ قبا الساعة متى 
یکون» واه تعالى ما علّمك كَسْبَ عُدِكُ؛ ولا علّمك أين تموت» مع أنَّ لك في 
ذلك فوائد شتّى» وإنما لم يعلّمك لكي تكون في كل وقتٍ بسبب الرزق راجعا 
إلى الله تعالى متوكّلاً عليه سبحانه» ولكيلا تأمّنَ الموتٌ إذا كنت في غير الأرض 
التي أَغْلّمكَ سبحانه أنك تموت فيها > فإذا لم يُعْلِمْكَ ما تحتاج إليه كيف يُغْلمك 
ما لا حاجةً لك إليه» وهو وقتٌ القيامة» وإنما الحاجةٌ إلى العلم بأنها تكونُ وقد 
أعلمك جل وعلا بذلك على ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام”'". انتهى» 
ولا يخفى أن الظاهر على ما ذكره أن يقال: ويخلق ما في الأرحام» كما قال 
سبحانه : (مَيُنَرْكُ الْعَيْتَ) ووجة العدول عن ذلك إلى ما في النظم الجليل غير 
ظاهرء على أنَّ كلامه بعد لا يخلو عن شيء. 

وكونٌ المراد اختصاصّ علم هذه الخمس به عر وجل هو الذي تدلٌ عليه 
الأحاديثٌ والآثار» فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة من حديث طويل 
أنه ية سئل : متى الساعةٌ؟ فقال للسائل: «ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السائل؛ 
وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت الأمةٌ ربّها؛ وإذا تطاوّلَ رعاةٌ الإبل البُهُمْ في 
البنيان» في خمس لا يعلمهنّ إلا الله تعالی» : ثم تلا النبئٌ يكل : إن أله عله عم 
ألسَاعَةٍ ور الْمبْعَ) الآيةه“ أي : إلى آخر السورة كما في بعض الروايات"› 
ع و 


.15890-١514/1؟0 تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (50)؛ وصحيح مسلم (9). وقوله: ربهاء أي: مالكها وسيدها. وقوله: 
البهم؛ يجوز في الميم الكسر على أنها صفة الإبل» يعني: الإبل السود. ويجوز فيها الضم 
على أنها صفة الرعاة» ووصفوا بذلك إما لأنهم #8 الألوانء وإما لأنهم مجهولو 
الأنساب» وإما لأنهم لا شيء لهم على اعتبار أن الراعي يرعى بالأجرة. ينظر فتح الباري 
۱۲۳-۱ . 

(۳) هي رواية مسلم. 

. ۱۲٤/۱ صحيح البخاري (/الا/ا4)؛ والكلام من فتح الباري‎ )٤( 


سو مان 117( الآية : ٠٤‏ 

وأخرجا أيضاً هما وغيرُهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي : «مفتالح ‏ وفي 
رواية: مفاتِحٌ ‏ الغيب حمس لا يعلمها إلا الله تعالى: لا يعلم أحدٌ ما يكون في 
غل ولا يعلم أحدٌ ما يكون في الأرحام» ولا تعلم نفس ماذا تَيب غداًء 
وما تدري نفس بأيّ أرض تموت» وما يدري أحدٌ متى يجئءٌ المطر»”" . 

وأخرج أحمد والبزار وابن مردويه والرويانيٌ والضياء بسنل صحيح عن بريدة 
قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «خمسٌ لا يعلمهنٌ إلا الله: (إِنَّ أله عِنْدَم مِم 
أَلمَّاعَةِ) الآية»”" . 

وظاهرٌ هذه الأخبار يقتضى أنَّ ما عدا هذه الخمس من المغيّبات قد يعلمه 
غیره عز وجلء وإليه ذهب من ذهب؛ أخرج حميد بن زنجويه”" عن بعض 
الصحابة ون أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل الظهورء فأنكرٌ عليه فقال: 
إنما الغيبٌ خمس - وتلا هذه الآية ‏ وما عدا ذلك غيبٌ يعلمه قوم ويجهله 
قوم. 

وفي بعض الأخبار ما يدل على أنَّ عِلْمّ هذه الخمس لم يُْتَ للنبي كَل 
لر أنه لم يؤت لخر كل من باب أَوْلَى ؛ أخرج أحمد والطبراني عن ابن 
عمر وبا أن النبيّ بلا قال : «أوتيث مفاتیځ کل شيم إلا الخمس: (إنّ أله عند ولم 
ألسَامَة) الآية» . 

وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود 
قال: أوتي نبيكم يل مفاتيح كل شيءٍ غيرٌ الخمس: (إِنَّ أله عِنْدَم لم ألَامَةِ) 
€ .)0( 
الاية '. 


وأخرج ابن مردويه عن عليٌ کرم الله تعالى وجهه قال: لم يغمّ على نبيكم ا 


. صحيح البخاري (۱۰۳۹)» وهو عند أحمد بنحوه (4777)» ولم نقف عليه عند مسلم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۲۲۹۸۲)» ومسند البزار (17544- كشف)» والكلام من الدر المنثور .١79/6‏ 

)۳( كما في فتح الباري 1/١‏ . 

.)17755( والمعجم الكبير‎ »)٥٥۷۹( مسند أحمد‎ )٤( 

(5) مسند أحمد (۹١٠۳)ء‏ ومسند أبي يعلى (0151)» وتفسير الطبري ٥۸۷/۱۸‏ والكلام من 
الدر المنثور ٠١۹/١‏ . 


7 اناق 
إلا الخمسٌ من سرائر الغيب» هذه الآية في آخر لقمان: (إِنَّ أله عِنده لم أَلسّاءَة) 
إلى آخر السورة”" . 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والبخاري في «الأدب» عن ربعي بن حِرَاشٍ ‏ 
قال: حدّئني رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول ا دل ی العلج تيه 
لا تعلمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد علّمني الله تعالى را وان من العلم 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى» الخمسٌ: (إِنَّ أله عند عِلْمُ أَلَامَة) الآية". 


وصرّح بعضهم باستئثار الله تعالى بهن؛ أخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن 
قتادة أنه قال في الآية: ال 01 
ملكا مقرّباً ولا نبياً مرسّلاً : (إنَ له ند ولم لَاءَ) ولا يدري أحدٌ من الناس متى 
تقوم الساعة؛ في أي سنةٍ ولا في أيّ شهرهء أليلاً ااا ( ويرك َلْعْسَتَ) 
فلا يعلم أحدّ متى ينزلٌ الغيث» أليلاً أم نهاراً؟ (وَيمَكْ ما فى الْأَرْسَا) فلا يعلم أحدٌ 
ما في الأرحام أذكر أم أنثى» أحمر أو أسود؟ولا تدري نفس ماذا تكسبُ غد 
أخيراً آم شرًا؟ (ومَا تَدرِى نفس باي أَنْضٍ تَوثٌ) ليس اح من الئاس يدري أين 
مضجعه من الأرض» أفي بحر أم في برّء في سهل آم في جبل”"؟ 

والذي ينبخي أن يُْلَم آل كل غيب لا يعلمه إلا اله عز وجل؛ وليس المغيباتٌ 
محصورة بهذه الخمس» وإنما خصّت بالذكر لوقوع السؤال عنهاء أو لأنها كثيراً 
ما تشتاقٌ النفوسٌُ إلى العلم بهاء وقال القسطلانيٌ : ذَكَر يل خمساً وإن كان الغيبٌ 
لا يتناهى ؛ لأنَّ العدد لا ينفي زائداً عليه ولأن هذه الخمسةً هي التي كانوا يذّعون 
عِلْمّها . انتهى» وفي التعليل الأخير نظر لا يخفى. 

وأنه يجورٌ أن يُظِلِمَ الله تعالى بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس»ء ويرزقّه 
عر وجل العلمّ بذلك في الجملةء وعِلْمُها الخاص به جل وعلا ما كان على وجه 
الإحاطة والشمول لأحوال كل منها وتفصيله على الوجه الأتم» وفي «شرح المناوي 
)١(‏ الدر المنثوره/ 2١59‏ وفيه: يعمء بدل: يغم. 
(۲) مسند أحمد (۲۳۱۲۷)ء والأدب المفرد »)2٠١84(‏ والكلام من الدر المنثور .1١59/0‏ 
(*) تفسير الطبري ۱۸/ ٥۸٥‏ والدر المنثور ٠١۹/٩‏ . 


٠ 4 الآية‎ C7 سومان‎ 


الكبير للجامع الصغير» في الكلام على حديث بريدةً السابق «خمس لا يعلمهنٌ 
إلا الله»: على وجه الإحاطة والشمول كلياً وجزئيّاًء فلا ينافيه إظلاع الله تعالى 
بعض خواصّه على بعض المغيّبات حتى من هذه الخمس؛ لأنها جزثئياتٌ معدودةٌ. 
وإنكارٌ المعتزلة لذلك مكابرة'. انتهى . 

ويُعلّم مما ذكرنا وجه الجمع بين الأخبار الدالة على استئثار الله تعالى بعلم 
ذلك وبين ما يدل على خلافه كبعض إخباراته كَل بالمغيّبات التي هي من هذا 
القبيل» يَعْلّم ذلك من راجَمَ نحو«الشفا» و«المواهب اللدنية» مما ذكر فيه 
معجزاته ب وإخباره يل بالمغيبات . 

وذكر الاي أنه عنَّ وجل إذا أمر بالغيث وسوقه إلى ما شاء من الأماكن 
عَلِمُه الملائكة الموگلون به ومن شاء سبحانه مِن خَلْقِهِ عز وجلء وكذا إذا أراد 
تبارك وتعالى حل شخص في رحم يُعْلِمٌ سبحانه الملكٌ الموكل بالرّحِم بما يريد 
جل وعلاء كما يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك عن الب ا قال: 
إن الله تعالى وگل بالرّحِم مَلَکاً يقول :يا رب نطفةٌ» يا ربٌ علقةٌ» يا رب مضغة 
فإذا أراد الله تعالى أن يقضي حَلْقّه قال: أَذكرٌ آم أنثى» شق أم سعيد» قا الق 
والأجَل؟ فَيُكْتَبُ في بطن أمه»”" فحينئلٍ يعلمٌ بذلك الملكُ ومن شاء الله تعالى من 
تَلْقِهِ عر وجل» وهذا لا ينافي الاختصاص والاستئثار بعلم المذكورات بناءً على 
ما سمعتٌ منّا من أنَّ المراد بالعلم الذي استأئر سبحانه به العلمٌ الكامل بأحوال كل 
على التفصيل» فما يَعْلَّمُ به الملك ويلع عليه بعض الخواصٌ يجوز أن يكون دون 
ذلك العلمء بل هو كذلك في الواقع بلا شبهة. 

وقد يقال فيما يحصّلُ للأولياء من العلم بشيءٍ مما ذكر: إنه ليس بعلم يقينيٌ»؛ 
قال علي القاري في «شرح الشفا»: الأولياء وإن كان قد ينكشفٌ لهم بعض 
الأشياء. لكن علمهم لا يكون يقينًاً» وإلهامهم لا يفيد إلا أمراً ظبياً . 
)١(‏ فيض القدير ٤٥۸/۳‏ . 


(؟) ينظر الشفا للقاضي عياض »7174-76٠0/١‏ وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۷/ 4 ؟1- 
۷ . 


(۳) صحيح البخاري (۳۱۸)ء وأخرجه مسلم (5115). 


و 2 انان 


ومثل هذا عندي ‏ بل هو دونه بمراحل علم النجوميّ ونحوه بواسطة أماراتٍ 
عنده بنزولٍ الغيث» وذكورة الحمل أو أنوئته» أو نحو ذلك» ولا آری كقْر مد 
يدعي مثلّ هذا العلمء > فإنه ظنّ عن أمر عاديٌ» وقد نقل العسقلانيٌ في «فتح 
الباري» عن القرطبيٌ أنه قال: تن اأُعى عِلْمَ شيء من الخمس غير مُسْئيه إلى 
رسول الله هة كان كاذباً في دعواه» وأمّا ظَنٌّ الغيب فقد يجورٌ من المنجُّم وغيره إذا 
كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم“ . وعليه فقول القسطلانيٌ: مَّن ادّعى علمَّ 
شيءٍ منها فقد كفر بالقرآن العظيم » ينبغي أن يُحمل العلم فيه على نحو العلم الذي 
استأثر الله تعالى به» دون مطلق العلم الشامل للظنٌ وما يشبهه. 

وبعد هذا كلّه إِنَّ أمر الساعة أخفى الأمور المذكورة» وإِنَّ ما أَظلّمَ الله تعالى 
لي ا ا وإن كان أتمٌ من علم غيره من 
البشر لف وقوله يلِِ: «بعثتٌ أنا والساعةٌ كهاتين»“ لا يدل على أكثر من العلم 
الإجماليٌ بوقتها . 

ولا أظنٌ أنَّ خواصٌ الملائكة عليهم السلام أعلم منه ب بذلك» ويؤيّد ظنّي 
ما رواه الحميدي في «نوادره»" بالسند عن الشعبيٌ قال: سأل عيسى بن مريم جبريل 
عليهما السلام عن الساعة فانتفض بأجنحته» وقال: ما المسؤول بأعلم من السائل. 
والمرادٌ التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها على الوجه الأكمل . 

ورش إلى العلم Ea‏ 0 00 


عِلْمّه تعالى به إلا أنه سبحانه أوجت عليه به كه لحكمة» 


خواصه › وليس عندي ما يفيد الجِرْم بذلك. 
هذا وح سبحانه المكان فی قوله تعالى: (وا تذرى نشی باي أرضٍ تَموث) 


)١(‏ فتح الباري .١74 /١‏ والقرطبي هو أبو العباس أحمد بن عمر شيخ القرطبي المفسشرء وكلامه 
في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٠٠١١/١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد(7710١).:‏ والبخاري (56054): ومسلم (۲۹۵۱) من حديث أنس وله 
وسلف ٥۲۲/۹‏ . 

(۳) كما في فتح الباري ۱ وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (۲۲۸). 


لكان كال الآية ۲١ ١‏ 


ليُعْرَفَ الزمان من باب أُوْلَىء فإنَّ الأول في وسع النفس في الجملة بخلاف الثاني» 
وأخرج أحمدٌ وجماعةٌ عن أبي عَرَةَ الهذلئ قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا أراد الله 
تعالى بض عب بأرض جعل له إليها حاجةء فلم بتو حتى يها ثم قرأ : (وما 


دمو 0 


د n‏ ااا 
سليمان عليه السام فسغل ينطن إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليهء فقال الرجل: 
من هذا؟ قال: ملك الموت. فقال : كأنه يريدني» مر الريح أن تحملني وتلقيني 
بالهند. ففعل» فقال الملك: كان دوامٌ نظري إله عا نه إذ أُمِرْتُ أن اقيض 
روحّه بالهند وهو عندك". 

و«تدري» ذ يردن مل فالجملةٌ من قوله تعالى : : (مَادَا تَحَكيبٌ) في 
يوفع المتترك: ويجورٌ أن تكون اذا كلها موضولة منصوبٌ المحل ب «تدري»ء 
كأنه قيل: وما تدري نفس الشيءَ الذي تكسبه غداً. و«بأی» متَعلّق ب اتموت»» 
والباء ظرفية» والجملةٌ في موضع نصب ب «تدري». 

وقرأ غير واحد من السبعة: «يُنَزِلُ من الإنزال . وقرأ ۇمى الأسواري وابن 
أبي عبلة: «بأيّةٍ أرض» بتاء التأنيث7؟)؛ لإضافتها إلى المؤنّث» وهي لغة قليلة فيها 
كما أن كلا إذا أضيفت إلى موب قد تؤنّث نادراً»ء فيقال: كُنْوُنّ على ذلك فَليُعْلَ 
والله عر وجل أعلم. 

وان < يه كان في الغل ديكا رضن نمه كيان تي ابن الا 

حبر 469 يعلم بَرَاطتھا كما يعلم ظواهِرَهاء الج بين الوصفين للوشارة إلى 
اتر بين علم الطامن والباطن عا جز وجل والجملةٌ ‏ على ما قيل - في موضع 
التعليل لعلمه سبحانه بما ذكر. 
(۱) مسند أحمد »)٠٥٥۳۹(‏ وسنن الترمذي »)۲۱٤۷(‏ وسنن ابن ماجه (75177). قال الترمذي : 

هذا حديث صحيح» وأبو عزة له صحبة» واسمه يسار بن عبد. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة "17/ .7١6‏ 


(۳) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي. التيسير ص٥۷‏ والنشر ۲۱۸/۲. 
)€( القراءات الشاذة ص۰۱۱۷ والبحر 14/۷ والكلام منه. 


التفسير الإشاري (١4-1؟)‏ و لبان 


وقيل: جوابٌ سؤالٍ نشأ من نفي دراية الأنفس ماذا تكسبٌ غداًء وبأي أرضٍ 
تموتء كأنه قيل: فُمَن يعلم ذلك؟ فقيل : رذ اھ عل عه زهو رات باد ال 
تعالى يعلم ذلك وزيادة. 
ولا يخفى أنه إذا كانت هذه الجملةٌ من تََكّةِ الجملتين اللتين قبلها كانت دلالة 
الكلام على انحصار العلم بالأمرين اللذين في العلمٌ بهما عن كل نفس ظاهرةٌ 
جدّاء فتأئلْ ذاك واه عر وجل يتولّى هُداك. 
ين f‏ ف 


ومن باب الإشارة في السورة الكريمة: الت إشارةٌ إلى آلائه تعالىء ولْظْيِه 
جل شأنه؛ ومَجْدِه عز وجل . 

اي قم لسو بحضور القلب والإعراض عن السّرّى» وهي صلاةٌ 
خواصٌ الخواص.؛ وآمًا صلاةٌ الخواص فى الخطرات الرّدِيّةِ والإرادات الدنيويةء 
ولا يضرٌ فيها طلبٌ الجنة ونحوهء واا صلا الا فنا بفعله أكثر النامن: 
ولا حول ولا قوةً إلا بالله العليٌ العظيم. 

ويز لكك ببذل الوجود للملك المعبود لنيل المقصودء وهي زكاءٌ 
الأخصٌء وزكاةٌ الخاصة ببذل المال كلّه لتصفية قلوبهم عن صدأ محبة الدنياء 
وزكاةٌ العامة ببذل القَدْرٍ المعروف من المال المعلوم على الوجه المشروع المشهور 
لتزكية نفوسهم عن نجاسة البخل . 

ومن الاس من رى لَه ألحييثي هو ما يشغل عن الله تعالى ذكره 
ويحجبٌ عنه عر وجل استماعه» وأما الغناءُ فهو عند كثير منهم أقسامٌ منها ما هو 
من لهو الحديث» ونَقّل بعضهم عن الجنيد قدّس سره أنه قال: السماعٌ على أهل 
النفوس حرامٌ لبقاء نفوسهم» وعلى أهل القلوب مباحٌ لوفور علومهم وصفاءِ 
قلوبهم» وعلى أصحابنا واجبٌ لفناء حظوظهم . 

وعن أبي بكر الكنانيئ : سماعٌ العوامٌ على متابعة الطبع» وسماعٌ المريدين رغبةٌ 
ورهبةٌ» وسماعٌ الأولياء رؤيةٌ الآلاء والنعم» وسماعٌ العارفين على المشاهدة 
وسماعٌ أهل الحقيقة على الكشف والعيان»ولكل من هؤلاء مصدرٌ ومقام. 


سو لان GEE‏ التفسير الإشاري (١-4؟)‏ 


وذكروا أنَّ من القوم مَّن يسمعٌ في الله وله وبالله ومن الله جل وعلاء ولا يسمع 
بالسمع الإنسانيٌ بل يسمع بالسمع الربانيّ» كما في الحديث القدسي : «كنتٌ سَمْعَه 
الذي يَسْمَعٌ به" . 

وقالوا: إنما حرم اللهرٌ لكونه لهواًء قَمَنْ لا يكون لهواً بالنسبة إليه لا يحرم 
عليه؛ إذ علةٌ الحرمة في حقّه منتفيةٌ والحكم يدور مع العلة وخوداً ‏ وغندما :.: 
ويلزمُهم القولٌ بحل شُرْبٍ المُسْكِرٍ لمن لا يُسْكِرٌه لا سيما لمن يَزِيدٌه نشاطا 
للعبادة مع ذلك» ومن زنادقة القلندرية''' من يقول بحل الخمر والحشيشة ونحوها 
من المشكرات المحرّمةٍ بلا خلافيٍ» زاعمين أن استعمال ذلك يفتح عليهم أبوابَ 
الكشوف» وبعض الجهلة الذين لعب بهم الشيطان يطلبون منهم المدد في ذلك 
الحال» قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون. 

وقد اننا فن ية قيل: هي إدراڭ خطاب الحقٌّ بوصف الإلهامء 
وذكروا أنَّ الحكمة موهبةٌ الأولياء كما أنَّ الوحي موهبةٌ الأنبياء عليهم السلام» فكل 
ليس بكسب إلا أنَّ للكسب مدخلاً ما فى الحكمةء فقد ورد: «مَن أَخُلّصٌ لله 
ا ايد صباحاً تفيجَرتٌ ينابيع الك م ل 

والحكمة التي يزعم الفلاسفة أنها حكمةٌ ليست بحكمة؛ إذ هي من نتائج 
الفكرء ويؤتاها المؤمنٌ والكافرء وقلَّما تسلّمُ من شوائب آفات الوهم» ولهذا وقع 
الاختلاف العظيم بين أهلهاء وعدَّها بعض الصوفية من لهو الحديث» ولم يَبْعَدْ في 
ذلك عن الصواب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟5601): وسلف ۱۳۲/۱ و168/4. 

(۲) هم طائفة يحلقون ذقونهم» ويقولون إن رسول الله يل أطعم شيخهم قلندر عنباً» وكلّمه 
بلسان العجم» وقد سئل عنهم ابن تيمية فقال: هم من أهل الضلالة والجهالة» وأكثرهم 
كافرون بالله ورسوله» لا يرون وجوب الصلاة ولا يحرمون ما حرّم الله ورسوله» وقد يكون 
فيهم من هو مسلمء لكن مبتدع ضال أو فاسق فاجرء ومن قال: إن قلندر موجود في زمن 
النبي يده فقد كذب وافترى. مجموع الفتاوى ٠١۳١/۳١‏ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )16١7(‏ و(84١19)‏ و(9١19)‏ من حديث أبي أيوب 
وأبي موسى وابن عباس ون ثم قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله د . 


التفسير الإشاري CVD )٠٤-١(‏ سیوا لمان 
-سسسkAhAkhkkهce—kQk—ده—‏ سک گگîالگÉÉÉÉ—گگګ#l%l‏ lس—س—‏ ت 


وأشارت قصة لقمان إلى التوحيد ومقام < جمع الجمع وعَينِ الجمعء وانّباع 
سبيل الكاملين» والإعراض عن السّوى وتكميل الق والصبر على الشدائد» 
والتواضع للناس» وحسن المماشاة والمعاملة والسيرة» وترك التماوتٍ في المشي» 
وتر رفع الصوت. 

وقيل: «الحمير؟ في قوله تعالى: لك أدكرٌ الْأَسْتٍ لَصَوْتُ لير هم الصوفية 
الذين يتكلّمون بلسان المعرفة قبل أن يؤڏن لهم. وطبّق بعضهم جميع ما في القصة 
على ما في الأنفس. 

لسع كم يعم ظلهرة ر قال الجنيد: النعمٌ الظاهرةٌ حُسْنُ الأخلاق» 
والنعم الباطنة أنواع المعارف. 

وقيل على قراءة الإفراد: النعمةٌ الظاهرة اتّباعٌ ظاهر العلمء والباطنة طلبٌ 
الحقيقة في الاتباع . 

وقيل: النعمةٌ الظاهرة َمل بلا زوء والباطنةٌ قلبٌ بلا غفلةٍ. 

من مدل ف أله بسر عل ولا هدى ولا كنب مني يشيرٌ إلى أهل الجدل من 
الفلاسفة» فإنهم يجادلون في ذات الله تعالى وصفاته عر وجل كذلك عند التحقيق؛ 
لأنهم لا يعتبرون كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا الكتبّ المنزلة من 
السماءء وأكثرٌ علومهم مشوبٌ بآفةٍ الوهم» ومع هذا فشؤون الله جل وعلا طورٌ 
ما وراء طور العقل : 
مات ا ااا ف 


يم ل ل ا SS‏ 


شأنه يمت يه بدون نور إلهيّ د يستضيء العقلٌ به» وعقولُهم في ظلماتٍ بعضّها فوق 
بعض ١»‏ وقد سدَّثُ أبواتث الوصول إلا على متَّبع للرسول ا . قال بعضهم مخاطباً 
لحضرة صاحب الرسالة كلل : 1 


وات كات اله ا ترىئ اناه دوه جسرلة لا يحدخيين 


. ۱۱۸/۱۳ سلف‎ )١( 


سو لمان متك التفسير الإشاري (١-4؟)‏ 


ر وم 2/2 و 


ودرك أن له هو لحن إلى قوله سبحانه: ن لله هْرَ لبَق الڪ فيه 
إشارةٌ إلى أنه سبحانه تمامٌ وفوق التمام» والمرادٌ بالأول: مَّن حصل له كل ما جاز 
له وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: هو لحن والمراد بالثاني: مَّن حصل له ذلك 
وحصّل لِمَا عداه ما جاز لهء وإليه الإشارة بقوله تعالى: «هو الْعَنُ الكبرُ» 
ووراء هذين الشيئين ناقصٌ وهو ما ليس له ما ينبغي كالصبيٌ والمريض والأعمى» 
ومُكْتَففِ وهو من أعطي ما تندفعٌ به حاجتّه في وقته كالإنسان الذي له من الآلات 
ما تندفع به حاجته في وقته» لكنها في معرض التحلل والزوال. 

إن اله عِنْدَه عِلْم َلمََامَةِ الآية كر غير واحلٍ حكاياتٍ عن الأولياء متضمُّنة 
لإطلاع الل تعالى إياهم على ما عَدَا عِلْم الساعة من الخمس» وقد علمتٌ الكلام 
في ذلك . 

وأغربٌ ما رأيتٌ ما ذكره الشعرانيٌ عن بعضهم أنه كان يبيع المطرء فيَمْطر على 
أرض من يشتري منه متى شاءء ومن له عقلّ مستقيم لا يقبل مثل هذه الحكاية. 
وكم للقّصَّاص أمثئالها من رواية» نسألٌ الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من اعتقادٍ 
خرافاتٍ لا أصل لهاء وهو سبحانه ولي العصمة والتوفيق. 


وتسكن المضاجع أا كما في «الإتقان"» وفي المجمع البيان» أنها 
کا شی سور المجدة تكن ب لقان الئل س بحم الج : 


وأظلِقَ القولٌ بمكيتهاء أخرج ابن الصريس وان مردويه والبيهقيٌ في «الدلائل؛ 
)4( 
مغل . 


وجاء في روايةٍ أخرى عن الحبر استثناءٌ أخرج النحاس عنه طبه أنه قال : 
نزلت سورةٌ السجدة بمكة سوى ثلاث آياتٍ: أفْمَن كان مُرْمئ» إلى تمام الآيات 
الغلاث”*». وروي مثلّه عن مجاهدٍ والكلبئّ. 


واستثنى بعضّهم أيضاً آيتين أُخْرييْنء وهما قوله تعالى: تجا جتُويْهُم»4 إلخ. 
واستدلٌ عليه ببعض الروايات في سبب النزول» وستطّلع على ذلك إن شاء الله 
تعالى. واستُبْعِدَ استثناؤهما لشدَّة ارتباطهما بما قبلهما. 


وهي تسح وعشرون آية في البصري» وثلاثون في الباقية» وجه مناسبتها لِمَا 
قبلها اشتمالٌ كل على دلائل الألوهية. وفي ال لكا ك سان قبا فل 
دلائلَ التوحيد وهو الأصل الأول» ثم ذكر جل وعلا المعاد وهو الأصل الثاني 


. ۱۷۳/۱١ الإتقان‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۱ 

(۳) فضائل القرآن لابن الضريس ص54-177 07 ودلائل النبوة للبيهقي 7/ 2١45‏ والدر المنثور 
0ن . 

(5) الدر المنثور .٠۷١/١‏ 

. 0۸۰ /۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٥( 


وختم جل شأنه به السورةً» ذكر تعالى فى بده هذه السورة الأصل الثالث وهو 
ال ١‏ 

وقال الجلال السيوطيٌ في وجه الاتصال بما قبلها : إنها شرح لمفاتح الغيب 
الخمسة التي كرت في خاتمة ما قبل : 

فقول تعالى: (لدّ يترم إل في بوم کان مدا ۾ الت سَمَوْ سنا تَعَدونَ) شرح قوله 


تعالى: (إنَّ لَه عِندة علْم أَلسَامَةٍ) ولذلك عقّب بقوله سبحانه: (عَللم الْمَيِْ 


رف یام 2ے 


والشهددة) . 
وقولة وا : (أولم يرقا أنَا وف ألما الاق ا شر سه 
(وبار الْعَْتَ). 


وو 


e‏ (يَيرْ الْأَمرَ ون السا إل الْذيْضِ) (وَلَرَ شنا ینا کل نفیں 
هددها) شَرَحَ قوله تعالی : (وا EE‏ 

وة جل وعلا : (أوِدَا صَلَمَا فى الْأَرْضِ) إلى قوله تعالى: (ثْزٌ فل بوتكم ملك مَل 
اموت الى وی یکم ثد إل ریم رسعو ©)) شَرَّحَ قولّه سبحانه: (وَبَا ری نَفْسْ 
ياي أَنْضٍ ر2 . اھ» ولا يخلو عن نظر. 

وجاء في فضلها أخبارٌ كثيرة أخرج أبو عبيد وابنُ الصريس من مُرْسَلٍ 
المسيّب بن رافع» أن لني كل قال: «تجيءٌ ألم تنزيل - وفي رواية : ألم السجدة ‏ يوم 
القيامة لها جناحان تظلٌ صاحبها وتقولٌ: لا سبيلٌ عليه لا سبيل عليه“ . 

وأخرج الدارميٌ والعرمدئ وابنْ مردويه عن طاوس قال : (ال) السجدة» 
و (بْرَكَ الى يده ألملك) تفضّلان على كل سورة في القرآن بستين حسنة”؟ . 
)١(‏ البحر ۱۹٩/۷‏ . 
(۲) تناسق الدرر ص 5-17 /ا. 


زفرف فضائل القرآن لأبي عبيد ص ٠1١7١6‏ ولابن الضريس ص۹٠٠‏ . 
)٤(‏ سنن الدارمي (؟7511): وهو في سنن الترمذي إثر الحديث (۲۸۹۲) وفيه : بسبعين حسنة. 


206 : 9 N. 
. وفي روايةٍ عن ابن عمر: تفضلان سين درجة على غيرهما من سور القرآن‎ 


وأخرج أبو عبيد فى «فضائله» وأحمد وعبد بن حميد والدارمي والترمذي 
والنسائي» والحاكم وصححه وابن مرذويه عن جابر قال: كان النبيّ كَل لا ينام 
حتى يقرأ (الرَّ © زيل ) السجدة و(برك لی بیدو الْعلك)0" . 


ر 


اجرج ابن ردو عن ابن عضر ا0 فا0 رسول اله 308 «من قرأ (بَْرَكَ الى 
يدو ألْمُلكُ) وال # تَزيلُ) السجدة بين المغرب والعشاء الآخِرةٍ فكأنما قام ليلة 
القدں“. ال لي م E‏ 
والثعلببيُ دونهم من حديث ابن عباس . وتعقّب ذلك الشيخ ولي الدين قائلاً: لم 
أقف عليه › طلم الو ات کا ر ف 


لكنْ رأيتٌ في «الدر المنثور» أن الخرائطئ أخرج في «مكارم الأخلاق» من 
طريق حاتم بن محمد عن طاوس أنه قال: ما على الأرض رجل يقرأ (الَرَ “ا 
َنيلُ) السجدة و(بْرَكَ الى بيده التْلكُ) في ليلةٍ إلا كتب له مثلّ أجر ليلةٍ القدر. 
قال حاتم: فذكرت ذلك لعطاء فقال: صدق طاوس» ولله ما تركتّهنَ منذ 
سمعتٌ بِهنَّ إلا أن أكون مريضاً". ولم أقف على ما قيل في هذا الخبر صحة 


(۱) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١۳٠‏ . 

(۲) فضائل القرآن ص٣۱۳»‏ ومسند أحمد 2)١5709(‏ ومسند عبد بن حميد »)۱٠٤١(‏ وسنن 
الدارمي (")). وسنن الترمذي (60)») وعمل اليوم والليلة للنسائي (7)-(4 ۷°( 
والمستدرك 24١7/7‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ٥‏ وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (۱۲۰۷) و(1709١).‏ 

(۳) الدر المنثور .17١/5‏ قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص١7١:‏ في إسناده 
داود بن معاذ» وهو ساقط. 

(:) تفسير الثعلبي ٠٠٠١/۷‏ وهو فيه من طريق ابن عباس عن أبيٌ عن النبي يك وفي إسناده 
أبو عصمة نوح بن أبي مريم» قال عنه الحافظ في التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن 
المبارك : كان يضع . وهو في الوسيط للواحدي ۲ من طريق هارون بن كثيرء عن زيد بن 
أسلم. عن أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب به. قال الذهبي في الميزان 2/5: 
هارون بن كثير عن زيد بن أسلم مجهول» وزيد عن أبيه نكرة. 

(5) تخريج أحاديث الكشاف ص١۳٠ء‏ وينظر الموضوعات لابن الجوزي ٠٠٠-۳٠۳/۲‏ . 

0) الدر المنثور .١١١/١‏ 


سای 419 الآية ٠٠١‏ - ۲ 
وضعفاً ووضعاًء وفيه أخبارٌ كثيرةٌ في فضلها غير هذاء واللهُ تعالى أعلم بحالها. 

وكان ية يقرؤها و(هَل أنّ) في صلاة فجر الجمعة؛ وهو مشخر بقضلهاء 
والحديثٌ في ذلك صحيمٌ لا مقال فيه؛ أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم 
والنسائيٌ وابن ماجه عن أبي هريرةً قال: كان رسول الله كل يقرأ في الفجر يوم 
الجمعة (المَ 4# نَزيلُ) السجدة و(مَل أن ل الإانتن)”'2. وأخرج أبو داود وهؤلاء 
إلا البخاريّ نحوّه عن ابن عباس . 


عورال بحم لحيو 


}ت2 ©4 إن جعل اسما ا للسورة أو القرآن فمحلّه الرفمٌ على أنه خبرٌ مبتدأ 
محذوفيء أي: هذا المء N‏ و زيل السب خبرٌ بعد خبر على أنه 
مصدرٌ باق على معناه لقَّصّدٍ المبالغة» أو بتقدير مضافيء أو هو مؤوّلٌ باسم 
المفعول أي : مرل - وإضافته إلى الكتاب من إضافة الصفة إلى الموضرف او 
بيانيةٌ بمعنى مِن» وقوله سبحانه: لا رب ده خبرٌ الت وقولّه تعالى: ین رب 
لين © » خبرٌ رابع . 

وجوّز أن يكون (الَرَ) مبتدأ وما بعده 3 آي النسمى بالم الكتاتث 


المنزل لا ريبَ فيه كائنٌ م من رب العالمين. و تعقّب بأنَّ ما يُجعل عنواناً للموضوع 
EE NL‏ وإذالا ا الم قل نها 
الإخبارٌ بها. 


وقال أبو البقاء: «الم» يجورٌ أن يكون مبتدأء و«تنزیل» بمعنى منزّلٍ خبره 
ودلا ريب فيه حال من «الكتاب» والعامل فيها المضافٌ» وهى حال مؤكّدةٌ ولامن 
ربٌّ» متعلّقٌ ب «تنزيل»: ويجوز أن ايكون مععلنا دوف هو حال من المير 


(۱) مصنف ابن أبي شيية 11/۲ وصحيح البخاري «(A۸41۱)‏ وصحيح مسلم (880)» وسنن 
النسائي ۰۱٥۹/۲‏ وسنن ابن ماجه (۸۲۳)» وهو عند أحمد .)٠١٠١٠۲(‏ 

E (۲(‏ وسنن أبي داود (۱¥0)› وسنن النسائي 411/۳ وهو عند أحمد 
.)1١1999(‏ 


المجرور في افيه؛ والعامل فيها ااظرف لا «ريب» لأنه هنا مبزة" . وفيه ما سمعتٌ» 
وهذا التَعلّقُ يعور اشا على تقدير أن يكون فالا خين ميغد محذوي وما بعذه 
أخباراً لذلك المحذوف. 


وإن جُيلّ «الم؛ مسروداً على نمط التعديد فلا محل له من الإعراب؛ وفي 
إعراب ما بعد عدةٌ أوجدء قال أبو البقاء: يجوز أن يكون ايل مبتدأ و«لا ريب 
فيه ) الخبر وامن ربٌ؛ حالٌ كما تقدم» ولا يجوز على هذا أن يتعلق ب «تنزيل» لأ 
المصدر قد أَخْرَ عنه» ويجوز أن يكون الخبر «من ربٌ)› وهلا ريبّ» حالاً من 


«الكتاب»» وأن يكون خبرا ا بعد خی . أ 


نتھی . 
ووجة ملع تعلق بالمصدر بعد ما أخبر عنه أنه عامل ضعيف» فلا يتعدّى عمل 


لِمَا بعد الخبر» وعن التزام حديث التوسّع في الظرف سعةٌ هناء أو أنَّ المتعلّق من 
تمامه والاسم لا یخبر عنه قبل تمامه. 


وجوّز افا ا ربٌ؛ ب «ريب». وفيه أنه بعيدٌ عن المعنى 
المقصود. 

وجوّز الحوفي كونّ «تنزيل» خبرٌ مبتدأ محذوفي؛ أي: المؤلّتُ من جنس ما ذكر 
تنزيلٌ الكتاب» وقال أبو حيان: الذي أختاره أن يكون «تنزيل» مبتدأ وهلا ريب فيه' 
اعتراضٌ لا محل له من الإعراب» و«من رب العالمين» الخبر“ . 

وضمير «فيه» راجعٌ لمضمون الجملة؛ > أعني كونه منزلاً من ربٌ العالمين» 
لا للتنزيل ولا للكتاب» كأنه قيل: لا ريب في ذلك» أي: في كونه منزلاً من رب 
العالمين» وهذا ما اعتمد عليه الزمخشري وذكر أنه الوجة» ویشهد لوجاهته قوله 
تعالى : ار قول نري فن قولهم : هذا مفترّى» إنكارٌ لأنْ يكونَ من رب 


. ۱۸۳/٤ الإملاء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المحرر الوجيز .۳٠۷/٤‏ وقال أبو حيان فى البحر 1917/17: ليس بجيد؛ لأن نفي الريب 
عنه مطلقاً هو المقصود. 1 

.١9577/1/ البحر‎ )٤( 


e‏ 2 عد 


العالمين» أي: فالأنسبٌ أن يكون نفئ الريب عمًا أنكروه» وهو كوثه من رب 
ا وقيل: أي: فلا بدَّ من أنْ يكون مورده حكماً مقصوداً بالإفادة 
لا قيداً للحكم بنفي الريب عنه. وفيه بحثٌ. 

وکذا قولّه سبحانه : (بل هو احق من رَيْكَ) فإنه تقريرٌ لِمَا قبلهء کک 
الشهادة» ثم قال في نظم الكلام على ذلك: إنه أسلوبٌ صحيح مخكم. أ 
سبحانه أولاً أن تنزيله من رب العالمين وأن ذلك مما لا ريب فيه» E‏ 
للريب في أنه تنزيل الله تعالى» وهو أبعدُ شيءٍ منه؛ لأنَّ نافيَ الريب ومميظه معه 
لا ينفك أصلاً عنه» وهو كوثه معجزاً للبشر» ثم أضرب جل وعلا عن ذلك إلى 
قوله نیال 2 ا رار افر( ؛ ؛ لأن «آم» هي المنقطعة الكائنةٌ بمعنى بل والهمزة 
إنكاراً لقولهم وتعجيباً منه ؛ لظهور عجز بُلغائهم عن مثل أقصر سورة منهء فهو إِمّا 
قول متعنَّتِ مكابر» أو جاهل عويّث منه النواظر» ثم أضرب سبحانه عن الإنكار 
إلى إثبات أنه الحنٌّ من ربك“ . 


وفى «الكشف» 3 الزمخشري بق وجاهة كون «تنزيل الكتاب» فبعداً 
ولا ريب فيه؛ اعتراضاً و«من ربٌ العالمين» خبراً بحسن موقع الاعتراض إذ 
ذاك» ثم خسن الإنكار على الزاعم أنه مفترّى مع وجود نافي الريب ومميطه. 
ثم إثباتِ ما هو المقصودٌ وعدم الالتفات إلى شَعَبٍ هؤلاء المكابرَةٍ بعد 

له كود معدل 

التلخيص البليغ بقوله تعالى: #إبل هو لحن ين رَبك و في إيثار لفظ «الحق» 
وتعريفه تعريف الجنس من الحَسْن . يمرب عندي من هذا الوجه جَعْل «تنزيل؛ 
مبتدأ» وجملة «لا ريب فيه" في موضع الحال من «الكتاب» و«من رب» خبراً» 

وزعم أبو عبيدة أ أ بمعنى بل الانتقالية» وقال: 95 هذا خروج من حدر 
إلى 00008 وليس بشيء . 


.710/" الكشاف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) مجاز القرآن 211١/7‏ وقوله: إن هذا خروج من حديث...» هو من كلام أبي حيان في 
البحر ۱۹۷/۷ وعنه نقل المصنف. 


د ذا 


والظاهر أنَّ «من ربك» في موضع الحال» أي: كائناً من ربّك. وقيل: يجوز 
جعله خبرا ثانيا . 

وإضافةٌ الربٌ إلى «العالمين» ولاڈ ثم إلى ضمير سيد المخاطبين ب ثانياً 
بعد ما فيه من مسن التخلّص إلى إثبات النبوّة وتعظيم شأنه علا شأنهء فيه أنه کا 
العبدٌ الجامع الذي ججمِعَ فيه ما فرق في العالم بالأسر» ووروده على أسلوب الترقي 
دلَّ على أنَّ جمعيته بَا أتمٌ مما لكل العالّم» ر لاتغا 
وسلامه عليه. 


معو مره 


« إتنذر قوما ما أتَهُم ين ِبر من َلك بيان للمقصود من تنزيله» فقيل: : هو 
على ازل وق تلوف أي: أنزله لتنذر. . إلخ. وقيل : ھا لی 
«من ربك». 

و«قوماً) اقول أول ل «تنذر»» والمفعول الثانى محذوفتث» ای" العقات. و«ما» 
نافية كما هو الظاهرء و«من» الأولى صلةٌء و«نذير) فاعل «أتاهم؛» ويطلق على 
الرسول وهو المشهورٌء وعلى ما يعم والعالِم الذي ينذرٌ عنه عر وجل؛ قيل: وهو 
المراد هنا كما في قوله تعالى : «وإن بن امَو إا حلا فا فيا دير [فاطر: 4؟]. 

وجوّز أن يكون النذير ها هنا مصدراً بمعنى الإنذار. 


و«من قبلك» أي: من قبل إنذارك» أو: من قبل زمانك» متعلّقٌ ب «أتى»» 
والجملةٌ في موضع الصفة ل «قوماً»» والمراد بهم قريشٌ على ما ذهب إليه غيرٌ 
واحد؛ قال في «الكشف»: الظاهرٌ أنه لم يُبْعَتْ إليهم رسولٌ منهم قبل 
رسول الله كَل وكانوا مُلْرّمِينَ بشرائع الرسل من قبل وإن كانوا رين في البجد 
عنهاء لاسيما دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إن قلنا : : إل دعوتي موسى 
وعيسى عليهما السلام لم تعمّاء وهو الأظهر. وقد تقدّم لك القول بانقطاع كم 

نبو كل نبيئ ما عدا نبنا بعد موته» فلا يكلَّفُ أحدٌ مطلقاً يجيءٌ بعده باتباعه» 
والقول بالانقطاع إلا بالنسبة لمن كان من ذريته 0 


(۱) ينظر ما سلف ۲۰/ ۲۰٤٣-۲۰۳‏ . 


ةلبا متتل لاية : 


والظاهرٌ أنَّ قريشاً كانوا ملزمين بملّة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وأنهم 
لم بزالوا عا ذلك إلى أن تي العرب عاد الأسنام التي احا يهم عبرو 
الخزاعئٌ لعنه الله تعالى» ٠‏ فلم يبق منهم على الملّة الحنيفية إلا قليل» > بل أقلّ من 
القليل› فهم داخلون في عموم قوله تعالى : (وَإن ين أمَةِ إلا حلا فا ل فإنه عام 
للرسول وللعالم الذي ينّْذِرٌه كذا قيل . 

وامسشكل :مع فا تهنا رايب ان المزاه هنا + ما اناه تدر سه ن 
قبلك» وإليه يشير كلام «الكشف». وهناك: إلا خلا فيها نذيرٌ منها أو من 
غيرهاء أو يحمل النذير فيه على الرسول»ء وفي تلك الآية على الأعم» قال 
أبو حيان في تفسير سورة الملائكة: إِنَّ الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع عن كل 
أمةء إما بار من أنبيائهم وإما بنقل» إلى وقتٍ بعثة محمد بء والآياتٌ 
التي تدلٌ على أن قريشاً ما جاءهم نذيرٌ معناها : لم بباشرهم وآبامهم الأقربين» 
ا النذارة انقطعت فلاء نعم لما شَرَءَ و تندرس كت مكيل کل 
وما ذكره أهل علم الكلام من حال ا الفترات فإنَّ ذلك على حسب الفرض 
لا أنه واقعٌء فلا توجَدُ أمةٌ على وجه الأرض إلا وقد علمت الدعوة إلى الله عر 
وجل وعبادته”'. انتهى. 

وفي القلب منه شية» ومقتضاه أنَّ المنفيّ هاهنا إتيان نذير مباشر - أي: نبي 
من الأنبياء عليهم السلام ‏ قريشاً الذين كانوا في عصره با قبله يله وأنه كان 
فيهم مَّن ينذرّهم ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده بالنقل» أي: عن نبيّ كان 
يدعو إلى ذلك» والأول مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان» بل لا ينبغي أن يتوقف 
فيه إنسان, والثاني مظنونٌ التحّق في زيد بن عمرو بن نفيل العدويّ واللِ سعيلٍ أحدٍ 
العشرة» فإنه عاص صر النبيّ كَل واجتمع وآمن به قبل بعثته كَل ولم يُذْرِكُها إذ قد 
مات وقريش تبني الكعبة» وكان ذلك قبل اة يمين سين وكات عل مله 
إبراهيمَ وإسماعيل عليهما السلام» فقد صح عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيتُ زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة 
يقؤل: يا معشر قريش» والذي نفسي بيده ما أصبح أحدٌ منكم على دين إبراهيم 


.۳٠١/۷ البحر‎ )١( 
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غيري"“. وفي بعض طرق الخبر عنه أيضاً بزيادة: وكان يقول: اللهم إني لو أعلم 
أحبّ الوجوه إليك عبدتّك به » ولکتی لا أعلم . ثم يسجدٌُ على راحلته" . 


وذكر موسى بن عقبة في المغازي: سمعتٌ من أَرْضَى يحدّث أنَّ زيد بن عمرو 
كان يعيبٌ على قريش ذُبْحَهم لغير الله تعالى» وصمّ أنه لم يأكل من ذبائح 
المشركين التي أُهِلّ بها لغير اش“ . 

وأخرج الطيالسئٌ في مسنده عن ابنه سعيد أنه قال: قلت للنبئ يلة: إِنَّ أبي كان 
كما رأيتَ وكما بلغك» أفأستغفرٌ له؟ قال: «نعم فإنه يُبعث يوم القيامة أمة 


و 


ولا يبعْدٌ ممن كان هذا شأنه الإنذارٌ والدعوةٌ إلى عبادة الله تعالى» بل مَن 
أنصت یری تضمِّنَ كلامه الذي حكته أسماء وإنكارّه على قريش الذبحَ لغير الله 
تعالى الذي ذكره الطيالسئ) الدعوة إلى دين إبراهيم عليه السلام وعبادة الله 
سبحانه وحده. وكذا تضمَّن كلامه النقل أيضاً . 


ويُعلم مما نقلناه أن الرجل ويه لم يكن نيا وهو ظاهرٌء وزعم بعضهم أنه كان 
نبيّاء واستدلٌ على ذلك بأنه كان يسندٌ ظهره إلى الكعبة ويقول: هلمُّوا إلىّ فإنه لم 


)١(‏ علقه البخاري (۳۸۲۸)» ووصله ابن سعد ۳/ ۰۳۸۰ والحاكم */ 414٠‏ وصححه» والذهبي 
في السير 0178/١‏ وأخرجه أيضاً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام /١‏ 05؟7. 

(۲) وردت هذه الزيادة في رواية ابن إسحاق للحديث التي في سيرة ابن هشام ٠۲۲٠ /١‏ وذكرها 
الذهبي في السير »174/١‏ وابن حجر في التهذيب 2554/١‏ وعندهم جميعاً: راحته» 
بدل: راحلته. 

(۳) أخرجه البخاري (877؟) من حديث ابن عمر راء وفيه: . . .ثم قال زيد: إني لست آكل 
إلا ما ذكر اسم الله عليه» وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول: الشاة 
خلقها اللهء وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت لها من الأرض» ثم تذبحونها على غير 
اسم الله. إنكاراً لذلك وإعظاماً له. 

(4:) مسند الطيالسي (154؟)» وأخرجه أحمد :.)١714(‏ وفي إسناده المسعودي» قال الذهبي في 
السير :١794/١‏ المسعودي ليس بحجة. 

(5) ورد إنكاره على قريش ذلك ضمن حديث سعيد بن زيد الذي سلفت قطعة منه آنفاً» وورد 
ذلك أيضاً في حديث ابن عمر عند البخاري» وقد سلف تخريجه قريباً . 


ان نه د 
هيه 5 5 ےھ . م AS‏ 0 
يبق على دين الخليل غيري. وصحة ذلك ممنوعة› وعلى فرّض التسليم لا دليل فيه 
على المقصودء كما لا يخفى على من له أدنى ذوق. 

ويل زيدٍ َيه فس بن ساعدة الإياديٌ» فإنه ط4 كان مؤمناً بالله عز وجل 
نافيا إلى غبادئه ستجانه وجذى :وغامر الك كف ومات قبل التعثة على الملة 
الحنيفية» وكان من المعمّرين» ذكر السجستاني أنه عاش ثلاث مئةٍ وثمانين سنة» 
وقال المرزباني: ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنه عاش سك مئة سنة"ء وذكروا في 
شأنه أخباراً كثيرةً» لكنْ قال الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة»: قد أفرد بعض 
الرواة طريقٌ [حديث] قس وفيه شعرّه وخطبته» وهو في الطوالات للطبراني 
وغيرهاء و وعد منها ما عَدَّ فليراجَع . 


ثم إن الإشكال إنما يتومّم لو أَريدَ بقريش جميعٌ أولاد قصيٌّ أو فهر أو النضر 
أو إلياس أو مضرء آنا إذا أريدٌ مَن كان منهم حين بعث وله فلاء كما لا يخفى 
على المتأمل» فتأمّل. 

وقيل: المراد بهم العربٌ: قريش وغيرهمء ولم يأتِ المعاصرين منهم 
رسول الله كل نذير من 5 عليهم السلام غيره با وكان فيهم مَّن ينذر ويدعو 
إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وحده ولیس بنبيٌ على ما سفت اننا وأمًا العرب 
غيرٌ المعاصرين فلم يأتهم من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم» بل لم يُرْسَل 
إل نبييّ مطلقاً» وموسى وعيسى وغيرٌهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة 
والسلام لم ترا اي على الأظهر» وخا بن سنانٍ العبسيٌ عند الأكثرين ليس 
بنبيّ ' وخبر ورود بنتٍ له عجوز على النبِيّ ب وقوله 5 لها : «مرحباً بابنة نبي 
ضيّعه قومه) ونحوه من الأخبار مما لاط فة ال لا يضح معه للاستدلال» 
وفي شروح «الشفا» و«الإصابة» للحافظ ابن حجر بعض الكلام في ذلك . 


. ۲٠٤-۲٥۳/۸ المعمرون لأبي حاتم السجستاني كما في الإصابة‎ )١( 

(۲( معجم الشعراء للمرزباني ص۲۲۲› ونقله المصنف عنه بواسطة ابن حجر في الإصابة ۸/ 184. 

(۳) الإصابة ۸/ ٠٠١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وحديث قس في الأحاديث الطوال 
للطبراني (۲۲). 

›1۸۲-1۷۷ رز نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض» للخفاجي 0/4 والإصابة ؟/‎ )٤( 


الآية 4 ك1 


وقيل: المراد بهم أهل الفترة من العرب وغيرهم حتى أهل الكتاب» والمعنى : 
ما أتاهم نذيرٌ من قبلك بعد الضلال الذي حدث فيهم. 

هذا وكأنّي بك تَحمِلٌ النذير هنا على الرسول الذي ينذر عن الله عز وجلء 
وكذا في قوله تعالى: (وَإنَ من أ َة إلا خلا فا نِيٌ) ليوافق قوله تعالى : ولد بمَنََا 
فى كُلٍ امَو NIS‏ بدو أله [النحل :] وأظنٌ أنك تجعل التنوين في «أمة» 
للتعظيم» أي : وإن من أمةٍ جليلةٍ معتئى بأمرها إلا خلا فيها نذيرٌء ولقد بعثنا في كل 
أمَةٍ جليلةٍ معتئى بأمرها رسو ل٨ ١‏ 


أو تعتبر العربٌ أ وبنى إسرائيل أمة ونحو ذلك افد دون أهل عصر 
واحدٍء وتحمل من لم يأتهم نذيرٌ على جماعةٍ من أمةٍ لم يأتهم بخصوصهم نذير. 
ومما يُستأنس به في ذلك أنه حين يْمّى إتان النذير يمى عن قوم ونحوه لا عن أمةء 
فليتأمل» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامُ الكلام في هذا المقام. 

وجوّز کون «ما» موصولةً وقعت مفعولاً ثانياً ل «تنذر» وامن نذير» عليه متعلقٌ 
ب «أتاهم»» أي: لتنذر قوماً العقابَ الذي أتاهم من نذير من قبلك» أي: على لسان 
نذير من قبلك» واختاره أبو حيان» وعليه لا مجال لتوهُم الإشكالء لكنْ 
لا يخمّى أنه خلاف المتبادر الذي عليه أكثر المفسرين 

والاقتصارٌ على الإنذار في بيان الحكمة لأنه الذي يقتضيه قولهم: «افتراه»» 
دون التبشير. ش 

لَه عتَدويت 46 أي : لأخل أن يهتدوا بإنذارك إياهم, او راجيا 
لاهتدائهم . aT‏ 

اة ازى لن لسوت دالاس رما ينها فى َة ايا ل اتون عل المر 
= وحديث: «مرحباً بابئة. . .» ذكر له ابن حجر روايات كثيرة» وأخرجه هو عن سعيد بن جبير 

وقال: وهذا أصح ما وقفت عليه في ذلك مع إرساله. اه ولكن ذكر الخفاجي آنه يعارضه 

حديث البخاري: ١لا‏ نبي بيني وبين عيسى». وقد سلف الكلام في المسألة .۸۸/۲١‏ 


)١(‏ بعدها في الأصل: منهم. 
(۲) في البحر ۱۹۷/۷ . 


بىا خلال الآية :0 
مر بيانه فيما سلف على مذهبي السلف والخلف. 

هما کم من دونو من وَل َا نيه أي: ما لكم مجاوزِينَ الله عر وجل أي : 
رضاه سبحانه وطاعتّه تعالى ‏ وليٌّ ولا شفيع» أي : لا ينفعكم هذان من الخلق عنده 
سبحانه دون ارقا حر جلا ف امن دونه» حال من مجرور «لكماء والعامل 
الجار او تغلقة > وعلى هذا المعنى لا دليل في الخطاب على أنه تعالى شفيعٌ دون 
غيره ليقال: كيف ذاك وتعالى جل شأنه أن يكون شفيعا؟ يد 
على الأعرابي حيث قال: إا نستشفمٌ بالله تعالى إليك”©. 

وقد يقال: الممتنمٌ إطلاقٌ الشفيع عليه تعالى بمعناه الحقيقي: وأمّا إطلاقه عليه 
تجا بيعي الا سی تجار فلس بممتنع» ويجورٌ أن يعتبر ذلك هناء وحينئلٍ يجوز 
a‏ و«دون» بمعنى غير» 
والمعنى: ما لكم ولیّ ولا ناصرٌ غيرٌ الله تعالى. ويجوز أن يكون حالاً من المجرور 
كما في الوجه السابق» والمعنى: ما لكم إذا جاوزتُم ولايته ونصرتّه جل وعلا ولي 
لاض 

ويظهر لي أنَّ التعبير بالشفيع هنا من قبيل المشاكلة التقديرية ؛ لِمَا أنَّ المشركين 
المندّرين كثيراً ما كانوا يقولون في آلهتهم : : هؤلاء شفعاؤناء ويزعمون أنَّ كل واحدٍ 
منها شفيعٌ لهم . 

«أنلا تددن (©4 أي: ألا تسمعون هذه و فلا تتذكرون بهاء أو: 
أتسمعونها فلا تتذكرون بها > فالإنكارٌ على الأول متو جه إلى عدم السماع وعدم 
التذكر معاًء وعلى الثاني إلى عدم التذگر مع تحقّقٍ ما يوجبّه من السماع. 

7 لأر قيل: أي: أَمْرَ الدنيا وشؤوتّهاء وأصل التدبير: النظرٌ في دابر 
الأمر والتفكر فيه ليَجِيءَ محمود العاقبة» وهو في حقّه عرّ وجل مجازٌ عن إرادة 
الشيء على وجه الإتقان ومراعاةٍ الحكمةء والفعل مضمّنٌ معنى الإنزال» والجارّان 
في قوله تعالى: این سما إل رض لقان به» ولمن) ابتدائية و«إلى» 


)١(‏ عند تفسير الآية )٥٤(‏ من سورة الأعراف. 
(۲) سلف ۱۷٦/۷‏ و7١/77ء‏ وفيه: عليك» بدل: إليك. 


انتهائيةٌ» أي: يريده تعالى على وجه الإتقان ومراعاة الحكمة مزلا له من السماء 
إلى الأرض» وإنزاله من السماء باعتبار أسبابهء فإنَّ أسبابه سماويةٌ من الملائكة 
عليهم السلام وغيرهم . 

7 تعر تعر » أي : : يصعدٌ ويرتفمٌ ذلك الأمر بعد تدبيره إل عر وجل» وهذا 
الت امسا عن رھ فلع ا أي : تعلق عليه سبحانه به تعلقاً تنجيزياً 
بأن يعلمه جل وعلا موجوداً بالفعل» أو عن كتابته في صحف الملائكة عليهم 
السلام القائمين بأمره عز وجل موجوداً كذلك. 

ف يرم کان مقذارة و آلف سكل يما رت © أي: 0 
الزمان» فليس المراد حقيقةً العدد» وعبّر عن المدة المتطاولة بِالألْفٍ لأنها منتهى 
المراتب وأقصى الغايات» وليس مرتبةٌ فوقها إلا ما يتفرّع منها من أعداد مراتبها . 


والفعلان متنازعان في الجارٌ والمجرورء وقد أعمل الثاني منهما فيه فتفيد 
الآية طول امتداد الزمان بين تعلق إرادته سبحانه بوجود الوادت في أوقاتها د 
مراعی فيها الحكية: وبين وجودها كذلك» وظاهرها يقتضي أنَّ وجودها لا يتوق 
على تعلق الإرادة مرةً أخرى» بل يكفي فيه التعلقُ السابق. وقيل: «في يوم » متلق 
ب يعرج» وليس الفعلان متنازعين فيه» والمرادٌ بعروج الأمر إليه بعد تدبيره سبحانه 
إياه وصولُ خبر وجوده بالفعل كما دبّر جل وعلا بواسطة الملك» وعَرْضُْه ذلك في 
حضرة قد أعدّها سبحانه للإخبار”" بما هو جل جلاله أعلمٌ به» إظهاراً لكمال 

: 

عظمته تبارك وتعالى وعظيم سلطنته جلّت سلطنته. وهذا كعرض الملائكة عليهم 
السلام أعمالّ العباد الوارد في الأخبارء و«ألف سندّه على حقيقتهاء وهي مسافة 
ماين الأرقن وتنهدبالضماء الدنيا بالسيز المعهود لشن قإن ا بن الاه 
والأرض خمسٌ مئة عام وثخن السماء كذلك كما جاء في الأخبار الصحيحة"» 


)١(‏ في (م): للاختبار» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص٠۲»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (801) 
و(801) عن عبد الله بن مسعود ويه موقوفاً. ورويت فيه أحاديث مرفوعة» إلا أنها كلها 
ضعيفة» ينظر حديث أبي هريرة وه عند أحمد (۸۸۲۸)ء والترمذي (۳۲۹۸)ء والبيهقي في 
الأسماء والصفات (844). وحديث أبي ذر به عند البزار (40175)» والبيهقي في الأسماء 


0٠ الآية‎ IY” م11‎ 


والملك يقطع ذلك في زمان يسير» فالكلامٌ على التشبيه» فكأنه قيل: يريد تعالى 
الام مقا مرا فيه الك باساب شار نازلة اها زاتدكاتها إلى الارن 
فيكون كما أراد سبحانه» فيعرج ذلك الأمر مع ابلك ويرتفع خبره إلى حضرته 
سبحانه في زمان هو كألف سنةٍ مما تعدُون. 

وقيل: العروجٌ إليه تعالى صعودٌ خبرٍ الأمر مع الملك إليه عز وجل كما هو 
مرويّ عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك والفعلان متنازعان في 
«يوم»» والمراد أنه زمانُ تدبير الأمر لو دبّره البشرء وزمانُ العروج لو كان منهم . 
أيضاًء وإلا فزمان التدبير والعروج يسير. 

وقيل: المعنى: يدبّر أمر الدنيا بإظهاره في اللوح المحفوظ فينزلُ الملك 
الموكّلُ به من السماء إلى الأرض» ثم يرجع الملك أو الأمرٌ مع الملك إليه تعالى 
في زمان هو نظراً للنزول والعروج كألف سنة مما تعدُونء وأريدٌَ به مقدارٌ ما بين 
الأرض ومقعّرٍ سماء الدنيا ذهاباً وإياباً» والظاهر أن «يدبّر؛ عليه مضمّنٌ معنى 
الإنزال» والجاران عتعلّقان به لا بفعل محذوفيء أي: فيتزل به الملك من السماء 
إلى الأرض كما قيل. ' 

وزعم بعضهم أنَّ ضمير«إليه» للسماء» وهي قد تُذكّر كما في قوله تعالى: 
الما مُنفَطر وء [المزمل :۱۸]. 

وقيل : الس يدك اة أن انبا كلها من السا إلى الأرض لكل يوم 
من أيام الام وهو ألفٌ سنة كما قال سبححانه و وما عند 59 
کال سو مِْنَا دوک4 [الحج:47]» ثم يصير إليه تعالى ويثبتٌ عنده عز وجل 
ويُكتبُ في صحف ملائكته جل وعلا كل وقتٍ من أوقات هذه المدة ما يرتفع من 
ذلك الأمر ويدخل تحت الوجود. إلى أن تبلغ المدة آخرهاء : ثم يدبّر أيضاً 0 
ا ا ونير ل 00 
تعالى يدبّر ويلقي إلى الملائكة أمور ألف سنةٍ من سنيئناء وهو اليوم عنده تعالى ؛ 


= والصفات »)۸٥١(‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ ؟/4:8/. وحديث العباس بن 
عبد المطلب ولل عند أحمد »)۱۷۷١(‏ وينظر ما سلف ٤۲٦/۱۳‏ و17/ 84 وما بعد. 


فإذا فرغت ألقى إليهم مثلّها. وعليه «الأمر؛ بمعنى الشأن» والجارّان متعلّقان به أو 
بمحذوف حال منه» ولا تضمين في "يدبراء والعروجٌ إليه تعالى مجازٌ عن ثبوته 
ردي شنم الملوتكة و«ألف سنة» على ظاهره» وافي يوم على بِالفعلين 
ا الثاني» كأنه قيل : يدبّر الأمر ليوم مقداره كذا ثم يعرج إليه تعالى 
فيه؛ كما تقول: قصدتٌ ونظرتٌ في الكتاب» أي : قصدثٌُ إلى الكتاب ونظرٹ 
فيه › ولا يمنع اختلافٌ الصلتين من التنازع» وتكرار التدبير إلى يوم القيامة يدل عليه 
العدولٌ إلى المضارع مع أنَّ الأمر ماضء كأنه قيل: يجدّد هذا الأمر مستمرًا . 
وقيل: المعنى : يدبّر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة» ثم 
عرض إل مانن ذلك الا كلف أي : يضيز إليه سبخانه ليحكم فيه في يوم كان 
مقداره ألف سنة» وهو يوم القيامة» وعليه «الأمر» بمعنى الشأن» والجاذان معلتان 
به أو بمحذوف حال منه» كما في سابقه» والعروج إليه تعالى : الصيرورةٌ إليه 
سبحانه» لا ليغبتَ في صحف الملائكة بل ليَحْكُمَ جل وعلا فيه» و«في يوم متعلّقٌ 
بالعروج»› ولا تنازع» والمرادٌ بيوم مقدارّه كذا: يوم القيامة» ولا ينافي هذا قوله 
تعالى : هون مِقَدَارَ حَمْسِينَ أل ست [المعارج ]٤:‏ بناء على أحد الوجهين فيه لتفاوت 
الاستطالة على حَسّبٍ الشدة» أو لأنَّ تَمّ خمسين موطناً كل موطن ألف سنقٍ. 


وقيل: المعنى : يرل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض ثم 
برج ال اي مااكان من ول أو ركدمع جربل عليه الاد ف يرم ما رمات 
الشر هة الك ةة تيمو فا ب لاء والارقى رطا وسرو فام عفرا 
به الوحيٌ؛ كما في قوله تعالى: الى الو م من مرو [غافر:٠٠]‏ والعروجٌ إليه 
تعالى عبارةٌ عن خبر القبول والردٌ مع عروج جيل عليه فاده والتدبير والعروج 
في اليوم لكن على التوسّع والتوزيع » فالفعلان متنازعان في الظرف ولكن لا اختلاف 
في الصلة» ولا ثنافي الآية على هذا قولّه تعالى شأنه : تمرح الْمَكِيِكَهُ أي كد 
ف بوم رر کان دار سین آل سو 4O‏ بناءٌ على الوجه الآخر فيه وستَعْرِفُهما إن 
شاء الله تعالى - لأنَّ العروج فيه إلى العرش وفيها إلى السماء الدنياء وكلاهما عروجٌ 
إلى الله تعالى على التجوّز. 


ازال الآية ؛ ه 

وقيل: المراد بالأمر: المأمورٌ به من الطاعات والأعمال الصالحات» 
والمعنى: يُنْزِلُ سبحانه ذلك مديّراً من السماء إلى الأرض» ثم لا يُعمل به 
ولا يصعد إليه تعالى ذلك المأمور به خالصاً كما يرتضيه إلا في مدة متطاولةٍ لقلة 
الخلمن من العبادء وعليه «يدبر؛ مضمَّنٌ معنى الإنزال» و«من» و«إلى» ۰ به » 
ومعنى العروج: الصعودٌء كما في قوله تعالى: لله صد الك ايب [فاطر: ٠‏ 
والغرض من الألْف استطالةٌ المدة» والمعنى استقلالٌ عبادة الخلّص E‏ مدةٍ 
ما بين التدبير والوقوع» وهثم» للاستبعاد» واستُّدلَ لهذا المت بقوله تعالى إثر 
ذلك: (قیلا ا کرو لال الكلاءَ بعش مريو بالبعض» وقلةٌ الشكر مع وجود 
تلك الإنعامات دالةٌ على الاستقلال المذكور. 


وقيل: المعنى : يدير أمر الشمس في طلوعها من المشرق وغروبها في المغرب 
ومدارها في العالم من السماء إلى الأرض» وزمانُ طلوعها إلى أن تغربٌ ورجح إلى 
موضعها من الطلوع مقدارّه في المسافة ألفٌ سنوٍّء وهي تقطع ذلك في يوم وليلة. 

هذا ما قالوه في الآية الكريمة في بيان المراد منهاء ولا يخمّى على ذي لب 
تكلّتٌ أكثر هذه الأقوال ومخالفتّه للظاهر جدّاء وهي بين يديك فَاحْتَرُْ لنفسك 
ها خلو: 

ويظهر لي أنَّ المراد بالسماء جهةٌ العلرّء مثلّها في قوله تعالى: ءامن مّن في 
اي الك 15] وعروج الاما يه ال مود خبره كما ممعت عن الجماعة: 
و«في يوم ' متعلق بالعروج بلا تتاوع ؛ وأقول: 95 الآية من المتشابه» وأعنقد أن الله 
تعالى يدبّر أمورٌ الدنيا وشؤوتها ويريدُها متقّنة وهو سبحانه مستو على عرشه» وذلك 
شر الق م ا الم فم يمك ذلك دمع الملك الع وجل اهار ر 
عظمته جلث عظميّه وعظيم سلطنته عَظمَتْ سلطله» إلى گم هو جل وعلا أعلمُ 
بهاء وكلّ ذلك بمعنّى لائتي به تعالى» مُجايع للتنزيه مُباينٍ للتشبيه 
حَسْبّما يقوله السَّلَكُ في أمثالهء وقول بعضهم : العرشٌ موضمٌ التدبير وما دونه 
موضع التفصيل» وما دون السماوات موضم التصريف› فوا اهما كنا 

وأا تقديرٌ يوم العروج هنا بالف سن وفي آي أخرى بخمسين ألف سنق فقد كثر 
الكلام في توجيهه. وقد تقدَّم لك بعض منه. 


لاية ١ه‏ اۋا 


وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابنْ المنذر وابنْ أبي حاتم» وابنْ 
الأنباري في «المصاحف». والحاكم وصخحه عن عبد الله بن أبي مليكة قال: 
دخلتٌ على ابن عباس و أنا وعبدٌ الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان وله › 
فسأله عن قوله تعالى : (يَردْ لامر مس لماو إل اليس لد بعرم َه فى بوم کان 
قدا الت سَمَةِ) فكأنّ ابن عباس اتّهمه فقال: ما يومٌ كان مقدارٌه خمسين ألت 
سنة؟ فقال: إنما سالك لتخبرني. فقال َيه : هما يومان ذُكّرهما الله تعالى في 
كتابه» الله تعالى أعلمْ بهماء وأكره أنْ أقول في كتاب الله مالا أعلم. فضرب الدهر 
من ضرباته حتى جلستٌ إلى ابن المسيب» فسأله عنهما إنسانٌ فلم يخبر ولم يَدْرِء 
فقلت: ألا أخبرك بما سمعتٌ من ابن عباس؟ قال: بلى. فأخبرته» فقال للسائل : 
هذا ابن عباس و أبى أن يقول فيهما وهو أعلم متي . 

وبعض المتصوّفة يسمُون اليوم المقدّر بالف سنق باليوم الربوبيٌ» واليومّ المقدّر 
بخمسين ألف سنةٍ باليوم الإلهي» ومحيي الدين قدّس سره يسمّي الأول يوم الربٌ 
والثاني يوم المعارج» وقد ذكر ذلك وأياماً كر كيوم الشأن» ويوم المثل» ويوم 
القمر» ويوم الشمس » ويوم زُحل» وأيام سائر السيارة» ويوم الحمل» وأيام سائر 
البروج في «الفتوحات». 

وقد سألتٌ رئيس الطائفة الكشفية" الحادثة فى عَصرنا فى كربلاء عن مسألوء 
فكتب في جوابها ما كتب» واسَظرد بيانَ إطلاقات اليوم» وعد من ذلك أربعة 
وسين إطلاقاًء منها إطلافّه على اليوم الربوبي؛ وإطلاقه على اليوم الإلهي؛ وأطال 
الكلام في ذلك المقام. 


شاء الله تعالى أيضاً تمام الكلام فيما يتعلّق بالجمع بين هذه الآية وقوله سبحانه: 

لمر الْمَلِكَةُ وار له ف بوم كن يدارم يبن أل س [المعارج: .]٤‏ 

)١(‏ الدر المنثور 2١٠١/05‏ وهو في تفسير عبد الرزاق 0 والمستدرك 5/ ٠٠١‏ وأخرجه 
أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص‌۲۲۸-۲۲۷» والطبري ۲٠٤/۲۳‏ . 

(۲) نسبة إلى الكشف والإلهام» ويقال لهم أيضاً: الشيخية» ولهم شطحات وزندقات» ومؤسس 
هذه الطائفة أحمد بن زين الدين الصقري المطيري الأحسائي البحراني» متفلسف إمامي ولد 


موه م 


وقوله تعالى : (مَنَا تَعَرُونَ) صفةٌ «ألف» أو صفة «سنة». 

وقرأ ابن أبي عبلة : يرجا بالبناء لول والأصل : يعْرج به فخذف 
الجارٌ واستتر الضمير. وقرأ جناح بن حبيش: «ثم يَعْرجُ الملائكة إليه» بزيادة 
«الملائكة»ء قال أبو حيان: ولعله تفسيرٌ منه لسقوطه في سواد المصحف”". 


وقرأ السلميئٌ وابن وثاب والأعمشنُ والحسن بخلاف عنه: «يعدّون؛ بياء 
(MWe.‏ 
الغببة .٠‏ 


للك آي : الذاتٌ الموصوف بتلك الصفات المقتضية للقدرة التامّة والحكمة 
العامة وعم لْنَيبِ» أي : کل ما غاب عن الخلق اد4 أي : كل ما شاهده 
الخلق» فيديّر سبحانه ذلك على وفق الحكمة. وقيل : «الغيبٌ» الآخرةٌ» و«الشهادة» 
الدنيا. طِالمَزِرُ» الغالبٌ على أمره مِم 469 للعبادء وفيه إيماء بأنه عر وجل 
متفضّلٌ فيما يفعل جل وعلا. واسمٌ الإشارة مبتداً والأوصاف الثلائة بعده أخبارٌ 
له» ويجورٌ أن يكون الأول خبراً والأخيران نعتان للأول. 


وقرأ زيد بن على وا بخفض الأوصاف الثلاثة» على أن «ذلك» إشارةٌ إلى 
«الأمر» مرفوعٌ المحلٌ على أنه فاعل «يعرج»ء والأوصاف مجرورةٌ على البدلية من 
ضمير «إليه». وقرأ أبو زيد النحويٌ بخفض الوصفين الأخيرين على أنَّ «ذلك» 
إشارةٌ إلى الله تعالى مرفوع المحل على الابتداءء و«عالم» خبره» والوصفان 
مجروران على البدلية من الضمير . 

وقوه تعالى : الى اَن کل کی لق خبرٌ رابع أو نعتٌ ثالث أو نصبٌ 


= في الأحساء وتعلم في بلاد فارس» وتنقل بينها وبين العراق» وسكن البحرين» وله الكثير 
من المصنفات» توفي سنة (١۱۸۲م).‏ هدية العارفين ۰۱۸۰/۱ والأعلام .١59/١‏ 

. ۱۹۸/۷ والبحر‎ ۲٤۱ /۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) البحر ۷/ 1۹۹4ء وذكر القراءة أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷١١١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ١۸/٤‏ والبحر 1۹۹/۷ء وهي في القراءات الشاذة ص7١١21‏ وتحرفت فيه 
إلى : يعبدون. 

. ۱۹۹/۷ البحر‎ )٤( 

() البحر 7/ ۹١۱۹ء‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص۷١١‏ . 


على المدح» وجرّز أبو البقاء کوته حبر مبتدأ محذوفي» أي: هو الذي» وكون 
«العزيز» مبتداً و«الرحيم يم٤‏ صفته وهذا ا وجملة «حَلَمَه» في محل جرٌ صفة 
اشى ع1 ويجورٌ أن تكون فى محل نصب صفة «كل»»› واحتمالٌ الاستعناف بعيد. 
أي : حسّن سبحانه کل مخلوقٍ من مخلوقاته؛ لأنه ما من شيءٍ منها إلا وهو 
مرنَّتٌ على ما اقتضته الحكمةٌ واستدعته المصلحةٌ» فجميع المخلوقات حسنةٌ وإن 
تفاوتثُ في مراتب الحَسْنء كما يشير إليه قوله تعالى : طلْمَدَ عَلقا لانن ف أَحْسَن 
قوير [التين : 4]. 
٠:‏ ونفيُ التفاوتٍ في تله تعالى في قوله سبحانه : ما ری ف ڪل ليحن من 
فوب [الملك :*] على معنّى ستعرقُه إن شاء الله تعالى غير منافي لِمَا ذكر. 
وجوّز أن يكون المعنی: عَلِمَ كيف يد لق من قله قيمة المرءهما يُِن: 
و حقيقته : 44 يخسن معرفته » أي يغرقة فة حسنة ب بتحقيق وإيقان. ولا حف ا 
وقرأ العربيان وابن كثير: «خَلْقّهه بسكون اللام"ء فقيل: هو بدل اشتمالٍ من 
«كل»؛ والضميرٌ المضافٌ هو إليه له» وهو بات على المعنى المصدري. 
وقيل : هو بدلٌ کل من کل أو بدلُ بعض من كل» والضميرٌ لله تعالى وهو 
بمعنى المخلوق. 
وقيل: هو مفعولٌ ثان ل «أحسن» على تضمينه معنى أعطى » أي : أعطى سبحانه 
كلّ شيءٍ حَلْمَّه اللائقّ به بطريق الإحسان والتفضّل . 
وقيل : هو المفعول الأول؛ و«كل شيء) النفعول الثاني» وضميره لله سبحانه» 
على تضمين الإحسان معنى الإلهام كما قال الفرّاء”": أو التعريف كما قال 
أبو البقاء“) والمعنى : لهم أو عرّف حَلقّه كل شىء مما يحتاجون إليه» فيؤُول إلى 
)١(‏ الإملاء ۱۸٤/٤‏ . 
(۲) التيسير ص۰۱۷۷ والنشر TEV /Y‏ وهي قراءة يعقوب وأبي جعفر من العشرة» والعربيان 
هما ابن عامر وأبو عمرو. 
(۳) في معاني القرآن .77١/7‏ 
)٤(‏ في الإملاء 184/4. 


اليا CAD‏ الآية .م - و 


2o‏ ورب سم 
e ol‏ “”” 


معنى قوله تعالى : «أعطی کل َء لم م حَدَئ» [طه:٠٠].‏ 

واختار أبوعلئّ فى «الحجة؛ ما ذكره سيبويه فى «الكتاب» أنه مفعولٌ مطلقٌ 
ل «أحسن» اد ولف ا نحو قوله تعالى : لصم ألم [النمل :۸۸] 
ووعد أل [الروم: .]٦٠‏ 

«وَيدَاً َل الإنكن» أي : آدمّ عليه السلام ين طبن ٠©‏ أو: بدأ حَلقَ هذا 
الجنس المعروفي «من طين»؛ حيث بدأ حَلْقَ آدم عليه السلام خَلْقَاً منطوياً على 
فطرة سائر أفراد الجنس انطواءً إجمالياً منه. 

وقرأ الزهريٌ: «بدا» بالألف بدلاً من الهمزة”"'؛ قال فى «البحر» : وليس 
القيامنٌ فى هَدَأً : هَذَا بإبدال الهمزة ألِفاًء بل قياس عد ا اليل من نين 
على أن الاخحق سكن :فى قراثك: كَرَيْتُء قيل: وهي لغة الأنصارء فهم يقولون؟ 
في بدأ : بي بكسْرٍ عين الكلمة وياء بعدهاء وطَيِّىمٌ يقولون في فَعِلَ هذا نحو بَقِيَ: 
بَقَى كَرَمَىء فاحتمل أن تكون قراءةٌ الزهري على هذه اللغة» بأن يكون الأصل: 
بَدِيَ ثم صار بَدَاء وعلى لغة الأنصار قال“ ابن رواحة: 
با الالو وها ,ور غ 

جع سل أي : ذریته» سمي بذلك لأنها تنسل وتنفصل منه من 

سُكَلَؤْ» أي: خلاصةء وأصلّها ما يُّسَلَّ ويخلصٌ بالتصفية «يّن ماو نهين © 4 
مهن لا يُغْتتى به وهو المنيٌ. 

نر سرچ عدّله بتكميل أعضائه في الرحم» وتصويرها على ما ينبغي؛ 
وأصلّ التسوية : جَعْلُ الأجزاء متساويةًء واثم» للترتيب الرُنبي أو الذّكري. 


(۱) الكتاب ۳۸۲-۳۸١/١‏ والحجة ه/١45.‏ 

(۲) المحتسب ۰۱۷۳/۲ والبحر ۱۹۹/۷ . 

.۱۹۹/۷ )۳( 

. . في البحر: وهي لغيةء والأنصار تقول.‎ )٤( 

() في البحر: أو على لغة الأنصار وقال. 

)١(‏ الصحاح «بدا»» والمحرر الوجيز ۰۳٥۹/٤‏ والبحر ۰۱۹۹/۷ والدر المصون /٩‏ ۸۳ء 
واللسان (بدا). 


الاية ٠:‏ از 


ll 


ونح ييو من روي أضاف الروح إليه تعالى تشريفاً له» كما في: بيت الله 
تعالى» وناقة الله تعالى» وإشعارا أ بأنه حَلْقٌ عجيبٌ وصنعٌ بديع . 

وقيل: أضافه لذلك إيماءً إلى أنَّ له شأناً له مناسبةٌ ما إلى حضرة الربوبية» ومن 
هنا قال أبو بكر الرازي: من عَرَفَ نفسّه فقد عرف ربه. 

وتف الروح قيل : جار عن 2 لها ملت اندو وهو ارف بمذهب القائلين 
بتجرّد الروح وأنّها غيرٌ داخلةٍ في البدن من الفلاسفة وبعضٍ س المتكلّمين؛ كحجة 
الإسلام الغزالي عليه الرحمة. 

وقيل: هو على حقيقته؛ والمباشرٌ له المَلَكُ الموكل على الرّحِمء وإليه ذهب 
القائلون بأنَّ الروح جسم لطي كالهواء سار في البدن سريانٌ ماءِ الورد في الوردء 
والنار في الجمرء وهو الذي تشهد له ظواهرٌ الأخبارء وأقام العلامةٌ ابن القيم عليه 

000 

وَل نكم لمم والتصدر ولايد التفاتٌ إلى الخطاب لا يخقّى موق زره 

ا وتشريقه بخِلْعةٍ الخطاب حين صَلّحّ للخطاب» والجَعْل إبداعي ؛ 
واللامٌ متعلّقةٌ به والتقديمٌ على المفعول الصريح لِمَا مرّ مراراً من الاهتمام بالمقدّم 
والتشويقٍ إلى المؤخَرء مع ما فيه من نوع طولٍ يخل تقديمّه بجزالة النظم الكريم 

وتقديم السمع لكثرة فوائده فإنَّ أكثر أمور الدِّين لا تُعلّم إلا من جهته» وأفرد 
لأنه في الأصل مصدر. وقيل: للإيماء إلى أن مُدْرَكَه نوع واحدٌ وهو الصوتٌء 
بخلاف البصر فإنه يدرك الضوءً واللون والشكل والحركة والسكون» وبخلافٍ 
الفؤاد فإنه يدرك مدرّكاتٍ الحواسٌ بواسطتها وزيادة على ذلك . 

أي: خَلَقَ لمنفعتكم تلك المشاعرٌ؛ لتعرفوا أنها ‏ مع كونها في أنفسها نعماً 
جليلة لا يقادرٌ نَدْرُها ‏ وسائلٌ إلى التمتّع بسائر النعم الدينية والدنيوية الفائضة 
عليكم؛ وتشكروها بأنْ تَصْرِفوا كلا منها إلى ما خُلِقٌ هو له فتَدْركوا بِسَمْعِكم 
الآياتِ التنزيلية الناطقة بالتوحيد والبعثِ» وبأبصاركم الآياتِ ب التكوينية الشاهدة 
بهماء وتستدلُوا بأفئدتكم على حقيتهما . 


. ينظر المسألة التاسعة عشرة من كتاب الروح لابن القيم‎ )١( 


ا کے e>‏ س 7 : 
وقوله تعالى : قلا ما كرون © » بيان لكفرهم بتلك النعم بطريق الاعتراض 
التذيبلى» والقَلَهٌ بمعنى النفى كما ينبي عنه ما بعده. ونُصب الوصفُ على أنه صفة 
لمحذوف وقع معمولاً ل «تشکرون»» آي : شكراً قليلاً”" 2‏ أو زماناً قليلاً تشكرون. 
واستظهر الخفاجيٌ عليه الرحمةٌ كونّ الجملة حاليةً لا اعتراة و 


ر زه 


الوأ كلام مستانف مسوق لبيان أباطيلهم بطريق الالتفات» إيذاناً بان ما ذكر 
من عدم شكرهم تلك النعمَ موجبٌ للوعراض عنهم» وتعديدٍ جناياتهم لغيرهم 
بطريق المباثّة. وروي أنَّ القائل أب بن خلف» فضمير الجمع لرضا الباقين بقوله. 

ودا َا فى الْأَرَضِ» أي : ضعنا فيها بأنْ صِرْنا تراباً مخلوطاً بترابها بحيث 
لا نتميّرُ منه» فهو من ضلّ المتاع: إذا ضاع. أو: غبنا فيها بالدفن وإن لم نَصِرْ 
تراباً» وإليه ذهب قطرب» وأنشد قول النابغة يرثي النعمان بن المنذر: 
وان اشاي بعينٍ جليةٍ وعُووِرَ بالجولان حزمٌ ونائل”" 

وقرأ يحيى بن يعمر وابن محيصن وأبو رجاء وطلحة وابن ولاب «ضَيِلْنا» 
بكسر اللام“» ويقال: ضل يَضٍل كضَرَّبَ يَضْرِبُ وضل يَضَل كعَلِمَ يَعْلَمْ 
وهما بمعئّى» والأولٌ اللغةٌ المشهورةٌ الفصيحةٌ» وهي لغةٌ نجدء والثاني لغة أهل 


)١(‏ بعدها في (م): تشكرون. 

(۲) حاشية الشهاب ٠٠١١/۷‏ . 

(۳) ديوان النابغة ص »9١‏ وأمالي القالي /١‏ 747» والصحاح «ضلل»» والنكت والعيون 3/4 
والمحرر الوجيز ٠٠/٤‏ واللسان «ضلل». ورواية الديوان: E‏ وهي رواية 
الأصمعي كما ذكر البكري في اللآلي ٠٥۹/١‏ وقال: يريد جاء قوم بالخبرء وجاء قوم 
بعدهم بخبر آخر جلا الشلكّ في الخبر الأول» جَعَلّهم بمنزلة المصلي من الخيل» وهو الذي 
يتلو السابق» وقال أبو عبيدة اعفار يعني أصحاب الصلاة وهم الرهبان. اه. وذكره ابن 
دريد في الجمهرة ۲۲۸/۳ برواية: تصاوف)» وقال: لأنهم كانوا نصارى . ونقل البكري عن 
أبي البعسن الطوسي قوله: وقد سمعت من يروي: مُصِلُوه بالصاد المكسورة» من الصَلَةء 
والصّلَّة : الأرض. وذكر صاحب اللسان في شرحه: قوله: بعين جلية» أي : بخبر صادق أنه 
ماتء وقوله: وغودر. ..ءأي: ذفن بدفن النعمان الحزم والعطاء. والنعمان هو ابن 
الحارث بن شمر الغساني. 

.7٠١ /7 القراءات الشاذة ص8١١» وإعراب القرآن للنحاس ”2597/7 والبحر‎ )٤( 


الآية : GEP ٠١‏ و 1 
العالية. وقرأ أبو حيوة: «صُدَّلْناه بضمٌ الضاد المعبمةٍ وكَسْرٍ اللام”"» ورُويْتُْ عن 
علي کرم الله تعالى وجهه"". 

وقرأ الحسن والأعمش وأبان بن سعيد بن العاصي: «صَلَلّنا» بالصاد المي 
وفتح اللام» ونُسبت إلى علي كرم الله تعالى وجهه وابنِ عباس ويا" وعن 
الس أنه کسر اللا“ ويقال فيه نحو ما يقال في ضل بالضاد المعجمة وزيادة 
أَصَلَّ بالهمزة كأفعل. 

قال الفراء: والمعنى: صرنا بين الصّلّةء وهي الأرض اليابسةٌ الصلبةٌ كأنها من 
الصليل؛ لأنَّ اليابس الصلب إذا انشقٌّ ل أنتّاء من الصّلّةَ وهو 
النتن» وقيل لأس : الق لها ات الا وقول العرت: ضع الصّلَّة على 


- 


الصَّلة: 


وقال النحاس: لا نعرف في اللغة «صَلِلْناه ولكن [يعرف «صلَلْنا»] يقال: أصَلَ 
اللحم وصَلّء وأَحَمّ وحم إذا أنته”*". وهذا غريب فته 

وقرأ ابن عامر: «إذا» بترك الاستفهام". والمرادٌ الإخبارٌ على سبيل الا 
والتهكم . 

والحامل في «إذا» ما دلّ عليه قولّه تعالى: ل ى ڪي جي وهو: تُبعثء 
أو دد ناء ولا يصح أن يكون هو العامل؛ لمكان الاستفهام وء وكل 
E U a‏ 


. ٠۱۸ص بغي ني الثراءات الشاذة‎ 25٠١ وتشديدها كما في البحر ا/‎ )١( 

.۲٠٠/۷ البحر‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٠ /٤‏ والبحر 7/ 27٠١‏ وذكرها ابن جني عنهم ۲ ولكنه قيّدها 
بكسر اللام. 

.؟5٠١‎ // معاني القرآن للفراء 1/۲ والمحتسب ۲/ ۱۷۳ء۰ والبحر‎ )٤( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳/۳ وما سلف بين حاصرتين منه» وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن ؟/71. وقال السمين في الدر المصون 4/ 85 متعقباً ما قاله النحاس: وقد عرفها 
غير أبي جعفر. وينظر الصحاح (صلل)» والمحتسب ٠۷٤/۲‏ . 

(5) التيسير ص 2177 والنشر /١‏ 7077؛ وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 


ازاز SED‏ طق 


ل «إذا» إذا اعتّبرت شرطية لا ظرفيةً محضةً. والهمزة للإنكار» والمرادُ تأكيدٌ 
الإنكارء لا إنكارٌ التأكيد كما هو المتبادر من تقديمها على أداته» فإنها مؤخَرةٌ عنها 
في الاعتبار» وتقديمها عليها لقوَّةِ اقتضائها الصدارة. 

وقرأ نافع والكسائٌ ويعقوب: (إنَّاء بترك الاستفهاء”" على نحو ما ذكر آنفاً. 

بل هم يِل َم كين © 4 إضرابٌ وانتقالٌ عن بيان كفرهم بالبعث إلى 
بیان ما هو آبلعْ وأشنع منه» وهو كفرهم بلقاء ملائكة رهم عند الموت وما يكون 
فد ا 

وقيل : هو إضراتت وترقٌ من التردّد فى البعث واستبعاده إلى الجزم بجخله» 
بناء على أنَّ لقاء الربٌ كنايةٌ عن البعث» ولا يضر فيه على ما قال الخفاجيٌ ‏ كون 
الاستفهام السابق إنكاريًاً وهو يَؤُول إلى الجحد"» فتأمل . 

ل ردا عليهم يفنم مَك لتم يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيئاً من 
أجزائهاء أو لا يترك شيئاً من جزئياتها ولا يبقي أحداً منكم» وأصل التوقي: أخذ 
الشيء بتمامه» وفسّر بالاستيفاء لأنَّ التفمّل والاستفعال يلتقيان كثيراًء كتَفَّضَيُْه 
واسْتَفْضَيْيُهِ ؛ وتعجّليُه واستَعْجَلئه . 


ونسبةٌ التوئي إلى ملك الموت باعتبارٍ أنه عليه السلام يباشرٌ قَبْض الأنفْس بأمره 
عر وجل كما يشير إليه قوله سبحانه: الى وَل ب أي: بقبض أنفيكم ومعرفةٍ 
انتهاءِ آجالكم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي يها قال: دخل 
رسول الله يه على رجل من الأنصار يعودُه؛ فإذا ملك الموت عليه السلام عند 
رأسهء فقال رسول الله ككلِ: «يا ملك الموت ارفقٌ بصاحبي فإنه مؤمن» فقال: أَبْشِر 
يا محمد فاي بكلّ مؤمن رفيقٌ» واعلم يا محمدٌء إن لأقبض روح ابن آدم فيصرحٌ 
أهله؛ فأقوم في جانب من الدار فأقول: والله ما لي من ذنب وإِنْ لي لعودةً وعودةء 
الحذرٌ الحذرًء وما حََلّقّ الله تعالى من أهل بيتٍ ولا مدرٍ ولا شعر ولا وبر في بر 


.۳۷۳١/١ التيسير ص۱۳۲ والنشر‎ )١( 
. ٠٠١/۷ حاشية الشهاب‎ )۲( 


الآية GED ١١ ١‏ سوا ىك 


ولا بحر إلا وأنا اتصمّحُهم فيه كلّ يوم وليلةٍ ليله شم رات حى إنى لأغرك 
بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. وا محمد ی ادر البفل رفخ بعوضة 
حتى يكون الله تبارك وتعالى الذي يأمر مضه . . وأخرج نحوه الطبرانيٌ ا 


وابنْ منده 2 


ونسبته ا ر رل سبحانه : اله وی الْأَنفْس» [الزمر: ؟4] باعتبار 
NTT‏ 
كما يقوله الأشاعرة» أو باعتبار أنَّ ذلك بإذنه تعالى ومشيثته جل شأنه» ونسبّه إلى 
الرسل في كوله تعالى : وة رسا [الأنعام: ]1١‏ وإلى الملائكة في قو سبحانه : 
لني تفلم ایک ظاليت شّ4 [النحل :۲۸] لِمَا أنَّ مَلَكَ الموت لا يستقلُ به 
بل له أعوانٌ كما جاء في الآثار يعالجون نَرْعَ الروح؛ حتى إذا قَرّبَ خروجها قبضها 
ملك المرت9؟. 20 ظ 


وقيل: المراد بملك الموت الجنس» وقال بعضّهم: إِنَّ بعض الناس يتوفّاهم 
ملك الموت وبعضّهم يتوفّاهم الله عز وجل بنفسه؛ أخرج ابن ماجه عن أبي أمامة 
قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إِنَّ الله تعالى وگل ملك الموت عليه السلام 
بقبض الأرواح إلا شهداء البحر؛ فإنه سبحانه يتولّى قبض أرواحهم»”') 

وجاء ذلك أيضاً في خبر خبر آخر يفيدٌ أنَّ ملك الموت للإنس غيرٌ مَلَكِ الموت 
للجنٌّ والشياطين وما لا بلا أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وق قال : 


)١(‏ الدر المنثور ه/ 174 وهو في العظمة لأبي الشيخ »)٤۷٥(‏ وإسناده منقطع» وروي مرفوعاً 
متصلاً ولكن بإسناد فيه متروك كما سيرد في التعليق الذي بعده. 

(۲) الدر المنثور 2177/0 وهو في المعجم الكبير(۱۸۸٤)‏ من طريق جعفر بن محمد» عن أيه 
عن الحارث بن الخزرج الأنصاري» عن أبيه» عن النبيّ» وأخرجه هكذا مرفوعاً متصلاً 
أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(7551)»: والبزار(٤۷۸)ء‏ وفي إسناده عمرو بن 
شمرء قال عنه الحافظ في الإصابة 97/7 : متروك الحديث. 

(۳) أخرج الطبري 4/ :4٠‏ عند تفسير الآية )5١(‏ من سورة الأنعام عن ابن عباس قال: إن 
لملّكِ الموت أعواناً من الملائكة. وأخرج عن قتادة قال: يلي قبضها الرسل» و 
إلى ملك الموت. وينظر حديث أبي هريرة في سئن النسائي /-2.5 وفيه: 0 خحضر 
المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي راضية. . . » الحديث. 

(54) سنن ابن ماجه (۲۷۷۸)» وضعفه البوصيري في الزوائد ٠١۹/۳‏ . 


٠١١ الآية‎ GHD 11 


وگل ملك الموت عليه السلام بقبض أرواح المؤمنين» فهو الذي يلي كَبْضَ 
أرواحهم» وملّكٌ في الجنٌء ومَلَّكُ في الشياطين» ومَلّكُ في الطير والوحش 
والسباع والحيتان والنمل» فهم اليد ا يحرترن في ا 
الأولى؛ وإنَّ ملك الموت يلي َبْضّ أرواحهم ثم يموتٌ» وأما الشهداءً في البحر 
فإنّ الله تعالى يلي كَبْض أرواحهم لا يكل ذلك إلى مَلّكِ الموت بكرامتهم عليه 
سحا4( . 


والذي ذهب إليه الجمهورٌ أنّ ملك الموت لمن يعقل وما لا يعقل من الحيوان 
واحدّء وهو عزرائيل» ومعناه: عبد الله فيما قيل» نعم له أعوانٌ كما ذكرناء وخبرٌ 
الضحاك عن ابن عباس الله تعالى أعلم بصحتةه . 


2 


ثد إل ديك تحتو 407 بالبعث للحساب والجزاء. 

ومناسبةٌ هذه الآية لِمَا قبلها ‏ على ما ذكرنا في توجيه الإضراب ‏ ظاهرةٌ؛ 
لأنهم لما جَحَدوا لقاء ملائكة ربّهم عند الموت وما يكون بعده» ذكر لهم a‏ 
توفي ملك الموت إياهم إيماءً إلى أنهم سيلاقونه» وحديتٌ الرجوع إلى الله تعالى 
بالبعث للحساب والجزاء. 

وأمّا على ما قيل فوجة المناسبةٍ أنهم لما أنكروا البعثٌ والمعادَ رد عليهم 
بما ذكر لتضمُّن قوله تعالى: (ثُمّ ِل يكم تُرْحمُويت) البعتٌء وزيادةٌ ذِكْرٍ توفي ملكِ 
الموت إياهم وكونه موكلاً بهم لتوقفي البعث على وفاتهم» ولتهديدهم وتخويفهم» 
وللإشارة إلى أن القادر على الإماتة قادرٌ على الإحياء. 

وقيل : DD‏ 
أسندوه إلى أنفسهم في قولهم: (لدَا صلا فى الْأرض) فليس عندهم بفعل الله 3" 
ومباشرة ملائكته. ولا يخفى بعذه. 

وأبعدٌ منه ما قيل في المناسبة: إِنَّ عزرائيل وهو عبدٌ من عبيده تعالى إذا قدر 
على تخليص الروح من البدن مع سريانها فيه سريان ماء الورد في الوردء والنارٍ في 


)١(‏ الدر المنثور 5/ 2١1/7‏ وفيه: لكرامتهم» بدل: بكرامتهم. ووقع في الاصل و(م): ابن 
جويبر» وهو خطأ. وجويبر متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


الآية : ١١‏ س ال 
الجمرء فكيف لا يقدر خالقٌ القوى والقّدَرٍ جل شأنه على تمييز أجزائهم المختلطة 
بالتراب» وكيف يستبعد البعث مع القدرة الكاملة له عر وجلء لِمَا أن ذلك السريان 
مما خفي على العقلاء حتى أنكره بعضهم» فكيف بجهلة المشركين. فتأمل . 

وقرأ زيد بن علي وها : اتَرْجِعون) بالبتاء للفاعل”' . 
المجرمين وهم من جملتهم «اتاكنوأ روسيم » مُظرقوها من الحياء والخِزْي #عند 
ريه حين حسابهم؛ لِمَا يَظهَرٌ من قبائحهم التي اقترفوها في الدنيا. 

وقرأ زيد بن عليٌ وا : «تكسوا رؤوسّهم؛ فعلاً ماضياً ومفعولاً”" . 

فرب بتقدير القول الواقع حالاًء والعامل فيه «ناكسوا»» أي: يقولون 
ربّنا. . إلخ» وهو أَوْلَى من تقدير: يستغيثون بقولهم: ريّنا. 

صرت وَسَِمْئ1ه أي : صِرْنا ممن يُبْصِرٌ ويَسْمَعُ: وحَصّل لنا الاستعدادٌ لإدراك 
الآياتِ المبصّرَة والآياتِ المسموعةء وكنًا من قَبْلُ عُمياً صدّاً لا ندرك شيا . 

«نأنْجعنًا» إلى الدنيا عمل صللا حَسْبَما تقتضيه تلك الآيات. وهذا ‏ على 
ما قيل ‏ اذعاءٌ منهم لصحة مُشعري البصر والسمع. 

وقوله تعالى: إن موقو 62 » استئناف لتعليل ما قبله. وقيل: استئنافٌ لم 
يُفُصَدْ به التعليل. وعلى التقديرين هو متضمَّنٌ لادُعائهم صحة الأفئدة» والاقتدارٌ 
على فَهْم معاني الآيات والعمل بما يوجبهاء وفيه من إظهار الثبات على الإيقان 
00 وكأنه لذلك لم يقولوا : أبصرنا وسمعنا اقا 

. . إلخ. ولعل تأخير السمع لأ أكثر العمل الصالح الموعودٍ يترنّبُ عليه 

فكان عدم الفصل بينهما بالبصر أولى . 

ويجورٌ أن يقدّر لکل من اله لفعلي" مفعولٌ مناسبٌ له مما يبضروئه ويسمعونه» بأن 
يقال: أبصرنا البعتٌ الذي كنا ننْكِرٌه وما وَعَدْئَنا به على إنكاره» وسمعنا منك 


0( البحر /ا/ 27٠١‏ وهي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر .°A/Y‏ 
)۲( البحر ۲١٠۱/۷‏ . 


زا SEP‏ داف 
ما يدل على تصديق رسلك عليهم السلام» ويراد به نحرٌُ قوله تعالى: «يَْمََسَرَ أْلْنَ 
رالوس أل بای شل نکم بصو عم يق ورك لئ بریکم مدا 
٠‏ [الأنعام: ]٠١١‏ لا الإخبارٌ الصريح بلفظ : إن رسلي صادقونء مثلاً. 


أو يقال: أبصرنا البعتٌ وما وعَدْتَنا به» وسمعنا قول الرسل» أي: سمعناه 
سَمْعّ طاعةٍ وإذعان. 

أو يقال: أَبْصَرّْنا قُبْحَ أعمالنا التي كنا نراها في الدنيا حَسَنة» وسمعنا قول 
الملائكة لنا: إِنَّ مردّكم إلى النار. 

وقيل: أرادوا: أبصرنا رسلك وسمعنا كلامهم حين كنا في الدنيا. أو: أبصرنا 
آياتِكَ التكوينية وسمعنا آياتِكَ التنزيليةً في الدنياء فلك الحجةٌ علينا وليس لنا حجةٌ 
فارْجِعْنا. . إلخ. ولا يَحْمَى حال هذا القيل. 

وعلى سائر هذه التقادير وجه تقديم الإبصار على السماع ظاهر. 

و«لو» هي التي سمّاها غيرٌ واحدٍ امتناعية» وجوابُها محذوف تقديره: لرأيتٌ 
أمراً فظيعاً لا يقادرُ قَدْرُه. والخطاب في «ترى؛ لكل أحدٍ ممّن يصح منه الرؤيةٌ؛ إذ 
المرادٌ بيان كمال سوء حالهم» وبلوغها من الفظاعة إلى حيث لا يختصٌ استغرابُها 
واستفظاعُها راء دون راء ممن اعتاد مشاهدةً الأمور البديعة والدّواهي الفظيعة» 
بل كل مَن يتأنّى منه الرؤيةٌ يتعبّبُ من هولها وفظاعته. وقيل: لأنَّ القَضْدَ إلى 
بيان أن حالهم قد بلغت من الظهور إلى حيث يمتنعٌ خفاؤها البتةٌ فلا يختص 
ها راودو زاف واتجوات المقتن ارقي هنا ذكر أول والفعل تل مل 
اللازم» فلا يقدّر له مفعولٌ» أي: لو تَكُنْ منك رؤيةٌ في ذلك الوقت لرأيتٌ آمراً 

وجوّز أن يكون الخطابٌ خاصّاً بسيد المخاطبين كَل و«لو؛ للتمثي» كأنه 
قيل: ليتك ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم لِتَشْمَتَ بهم» وحُكم التمئي منه تعالى 
حكم الترجّي» وقد تقدّم» ولا جوابّ لها حينئذٍ عند الجمهور. وقال أبو حيان وابن 
مالك: لا بد لها من الجواب» استدلالا بقول مهلهل في حرب البسوس: 
فلو نيش المقابرٌ عن كليب E EIR E EERE‏ زاكر 


بيوم القَعْكَّمينٍ" لقّرّعيناً وكيف لقءً من تدا لبور" 
فإنَ «لو» فيه للتمتي بدلیل نصب «فيخبر» وله جوابٌ وهو قوله لقو 
ا و«يخبرً؛ عطفٌ على مصدرٍ متصيّلٍ من «انبش»» كأنه قيل: لو 

حصل نبششٌ فإخبار. ولا ى اة من الف 
وقال الخفاجيئ”” عليه الرحمة: لو قيل: إنها لتقدير التمئي معها كثيراً أعطيت 

كمه وام عن تقديوالجرات تا ااال باكر كا فى الوصلية» 1 

جوابهاء كان أسهل مما ذكر. 
وجوّز أن يقدّر ل «ترى» مفعولٌ دلّ عليه ما بعد أي: لو ترى المجرمين أو لو 

ترى نَكْسَّهم رؤوسّهم. 
والمضيٌ ذ في «لو» الامتناعية ودإذ» لأنَّ إخباره تعالى عمًّا تحقّق في عِلْمِه 


3 


الأزلي ا - بمنزلة الماضي» فيُستعمل فيه ما یدل على المُضيٌ مجازاً ك «لو» 


هذا ومن الغريب قول أبي العباس في الآية: المعنى : قل يا محمد للمجرم: 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: قول مهلهل: بيوم الشعثمين» لم يفسروهء والظاهر أنه موضع كانت 
به وقعة» قاموس . اه منه. وينظر التعليق الذي بعده. 

(۲) البحرلا/ /ا"17» ونقل المصنف قوله وقول ابن مالك بواسطة الشهاب في الحاشية 1 
والبيتان في الأصمعيات ص4 15١ء‏ والكامل للمبرد 74٠/1‏ وأمالي القالي ۲/١١٠ء‏ 
ومغني اللبيب ص۲٥٠‏ ومعجم البلدان ۸/۳. وفيه: سوق الذنائب: قرية دون زبيد من 
أرض اليمن. وقال المبرد: يقال: فلانٌ زير نساءء إذا كان صاحبٌ نساء» وكان كليب 
يقول: إن مهلهلاً زير نساء لا يدرك بثأرء ورَقع أيَاً بالابتداء والخبر محذوف» فكأنه قال : 
أي زير أنا في هذا اليوم. وقال البغدادي في شرح أبيات المغني :1١/60‏ الباء في «بيوم 
الشعثمين» متعلقة بمحذوف صفة لزير» ويوم الشعثمين هو يوم واردات ‏ وهو اسم موضع 
التقت فيه تغلب وبكر وظفرت فيه تغلب وفيه حذف مضاف» أي: يوم ثل الشعثمين» 
وهها شعثم ود شمسن اننا معاوية بن عامر بن ذهل بن ثعلبة. ثم ذكر فيهما وفي 
اسمهما أقوالاً غير ذلك» ثم قال: وقصّر صاحب القاموس في قوله: وقول مهلهل: بيوم 
الشعثمين» لم يفسّروهء والظاهر أنه موضع كانت به وقعة. اه. 

(۳) في الحاشية 216١/7‏ وما قبله منه. 


ساز OD‏ الآية ٠١ ١‏ 
ولو ترى» وقد حكاه عنه أبو حيان ثم قال: رأى أنَّ الجملة معطوفةٌ على «يتوفّاكم» 
وآخلة تيوت «قل» السابق» ولذا لم يجْعَلٍ الخطابٌ فيه للرسول يا" . انتهى كلام 
ولو شتا ینا کل نفیں هُدّسهَا4 مقدَّرٌ بقولٍ معطوفي على ما قدّرا" قبل 
قوله تعالى: ربا بص إلخ. وهو جوابٌ لقولهم: «ارْجِعْنا» يفيدٌ أنهم لو 
اترا اا لضا هرا عنه لسوء اختیارهم» وأنهم ممن لم يشا الله تعالى 
e‏ الهدى› أ ونقول: لو شئناء أي : لو تعلّقتُ مشيئينا تعلّقاً فلا بان 
نعطي كل نفس من النفوس البرّة والفاجرة هداهاء أي: ما تهتدي به إلى الإيمان 
ولل الاح وا بنفس الإيمان والعملٍ الصالح» والأولُ أرْلَى» 
وأما تفسيره بما سأله الكفرةٌ من الرجوع إلى الدنياء أو بالهداية إلى الجنة» فليس 
بشيءٍ ‏ لأعطيناها إياه في الدنيا التي هي دارٌ الكَسُْب»ء وما أخحرتاه إلى دار 
الجزاء . 
«ولكن حى لل منى» آي : TT‏ ٺ كلمتي حيث قلت 
لإبليس عند قوله: «لاعوسهم یں د إلا بادك ينهم شتی [ص :۸۲ :[AT-‏ 


وای وای قول 3 e‏ جم ينك ومن بعك ا ب اين [ص [Ao-At:‏ وهو 
المعنیٰ بقوله تعالى : لاملا جَهَرَ مرب الجَِة ولتاس آجییت ©4 كما يلوح 


به تقديم الجئّة على الناس» فإنه في الخطاب لوبليس مقدَّمٌ: وتقديمه هناك لأنه 
الأَوْقَقُ لمقام تحقير ذلك المخاطب عليه اللعنة» وقيل: التقديم ذ في الموضعين لأنَّ 
الجهنّميين من الجنَّة أكثر. 

ويُعلم مما ذكرنا وجه العدول عن ضمير العظمة في قوله سبحانه: (وَلَوْ شِئْنَا 
ين إلى ضمير الوحدة في قوله جل وعلا : (ولكن حي لول مقى) وذلك لأنَّ 
ما ذكر إشارةٌ إلى ما وقع ذ ا ل لت سيد 
إلى ضمير الوحدة؛ ليكون الكلام على طرز ( لا سه يي # إل عِبَادَكَ) في توحيد 
الشتهر 


4 البحر /V‏ ۰ وأبو العباس هو المبرد. 
(۲) في (م): على مقدَّرِء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۷/ ۸۳. 


وقد يقال: ضميرٌ العظمة أوفقٌ بالكثرة الدالٌ عليها «كل نفس»» والضمير الآخر 
أوفقٌ بما دون تلك الكثرة الدالٌ عليه «من الجنة ا 


أو يقال: إنه وحد الضمير في الوعيد لِمَا أنَّ المعنيّ به المشركون» فكأنه أخرج 
الكلام على وجو لا يتوم فيه متومُمٌ نوعاً من أنواع الشركة أصلاًء أو أخرج على 
وجو يلوح بما عَدَلوا عنه من التوحيد إلى ما ارتكبوه ‏ مما أَوْجَبَ لهم الوعيدٌ ‏ من 
الشرك . | 

أو يقال: ود الضمير في «لأملأن» لأن الإملاء لا تعدّد فيه» فتوحيد الضمير 
أوفقٌ به» ويقال نظيرٌ ذلك في ١ح‏ القول مني2؛ والإيتاء يتعدّد بتعدّد المؤتى» 
فضميرٌ العظمة أوفقٌ به » ويقال نظيره ذ في «شئنا)» فتدبر. 


ولا يلزمٌ من قوله تعالى «(كتية) ی و ا وان ركه 
تعالى: #وإن تنک إل ارمع [مريم :۷۱] فالورود فيه غيرٌ الدخول» وقد مرّ الكلام 
في ذلك - لأنَّ «أجمعين» تفي عمومٌ الأنواع لا الأفراد. فالمعنى: لأملأنها من 
ذينك النوعين جميعاًء ك :ملأت الكيسّ من الدراهم والدنانير جميعاًء كذا قيل. 
ورد بأنة لو فة اذك لكان الاس التفدية دون الجمعء > بان يقال: كليهماء 
واستُظهرٌ أنها aR‏ والتعريفُ في «الجنّة والناس» للعهد. والمراد 
عصائهماء ويؤيّده الآيةٌ المتضمّنةٌ خطابٌ إبليس. 

وحاصل الآية: لو اشنا إيتاءَ كل نفس هداها لآتيناها إيامء:لكن تحقى القول 
مني لأملانٌ جهنّم . . إلخ. فبِمَوْحِبٍ ذلك القولٍ لم نشأ إعطاء الهدى على العموم» 
بل منعناه من أتباع إبليس الذين أنتم من جملتهم» حيث صرفتّم اختياركم إلى الغيّ 
بإغواثه» ومشيئيّنا لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياهاء فلمًّا لم تختاروا الهدى 
واخترتم الضلال لم نشأ إعطاءه لكم» وإنما أعطيناه الذين اختاروه من البرّرة» وهم 
المعنيون بما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: تما ومن e‏ 
فيكون مناط عدم مشينته تعالى إعطاء الهدى في الحقيقة سوءَ اختيارهم لا تحمّقٌ 
القولء وإنما قيّدت المشيئةٌ بما مر من التعلّق الفعلي بأفعال العباد عند حدوثها ا 
المشيئة الأزلية من حيث تعلَقُها بما سيكون من أفعالهم إجمالاً متقدّمةٌ على تحتّق ا 
علمة الكذات: :فلا بكرن عدمها منوطا قفا د 


لا يضرف" اختيارهم فيما سيأتي إلى الغيّ وإيثارهم له على الهدى» فلو أريدت 
هي من تلك الحيثية لاستَذرك بعدمها بان يقال : وکن لم ا ونيط ذلك بما ذكر 
من المناط على منهاج قوله تعالى: وو عم أله فيم با لمهم [الانفال ]٠١:‏ 
كذا قال يفن الاجا 


وقد يقال: يجوز أن يراد بالمشيئة المشيئةٌ الأزلية من حيث تعلّقها بما سيكون 
من أفعالهم» ويراد بالقول علمُ الله تعالى» فإنه وكذا كلمةٌ الله سبحانه لی على 
ذلك كما قال الراغب» وذّگر منه قولّه تعالى: ظلْمَد حَنَّ الْمَوَلُ علج أ آرم َم لا 
يمو [يس:۷] وقوله سبحانه: «إنَّ أ حَنَتْ ڪلم كلمت ريك لا ومون 
[يونس:7]43' وحاصل المعنى: لو شئنا في الأزل إيتاة كل نفس هداها في 
الا لأعناها ا ولكق كت وتن علي ار ديب الات تمرجي ذلك 
لم نشأ؛ إذ لابدٌ من وقوع المعلوم على طبق العلم لعا يلرم انقلابُ العلم جهلاًء 
ووقوعٌ ذلك يستدعي وجود العصاة؛ إذ تعذيبٌُ العصاة فرِعٌ وجودهم» ومشيئة إيتاء 
الهدى كل نفس تستلزمُ طاعةً كل نفس ضرورة استلزام العلّة للمعلول» فيلزمٌ أن 
تكون النفس المعدّئة عاصية طائعة وهو محالٌء وهذا المحالٌ جاء من مشيئته إيتاء 
كل نفس مُداها مع علمه تعالى بتعذيب العصاة» و ي العم المذكون وهر 
محأل؛ لأنّ تعلق عله سان بالمعلوم على ما هو عليه ضروري» فتعيّن انتفاءُ 
المشيئة لذلك ويَرجة”" هذا بالآخرة إلى أن سبب انتفاء مشيثته إيتاءة الهدى للعصاة 
سوءٌ ما هم عليه في أنفسهم؛ لأن المشيئة تابعةٌ للعلم والعلمٌ تابعٌ للمعلوم في 
نفسه» فعلمه تعالى كديب العضاء يتترعي علعه ا إياهم بعنوان كونهم 
عصاةًء فلا يشاؤّهم جل جلالّه إلا بهذا العنوان الثابتٍ لهم في أنفسهمء 
ولا يشاؤهم سبحانه على خلافه لأنَّ مشيئته تعالى إياهم كذلك تستدعي تعلق العلم 
بالشيء على خلاف ما هو عليه في نفس الأمرء وليس ذلك علماً . 


)١(‏ كذا ف في الأصل و(م): أنه لا يصرف». ولعله مصحف عن: أزلاً بصرف» كما في تفسير 
أبي السعود 7/ ۸۳» وعنه نقل المصنف. 

(۲) مفردات الراغب (قول). 

اقرف في (م): ویرجح› وهو تصحيف. 


الآية : 5 ١‏ اا 
سول اس 
ال 2 ا E a Ro‏ هه 


ويمكن أن يبقى العلم على ظاهره ويقال: إنه تعالى لم يشأ هداهم لأنه جل 
وعلا قال لإبليس عليه اللعنة آنه سبحانه يعدب آتباعه ولا بد¿ ولا يقول تعالى 
خلاف ما يعلم» فلا يشاء تبارك وتعالى خلاف ما يقول» ويرجع بالآخرة أيضاً إلى 
أنه تعالى لم يشأ هداهم لسوء ما هم عليه في أنفسهم بأدنى تمل . 

ومآلٌ الجواب على التقريرين : لا فائدةً لكم في الرجوع؛ ا 
أنفسكم . ولا يخفى أنَّ ما ذكر مبنيئٌ على القول بالأعيان الثابتة» وأنَّ الشقىّ شقيٌ 
في نفسه» والسعيد سعيدٌ في نفسه» وعلمٌ الله تعالى إنما تعلق بهما على ما هما عليه 
في أنفسهماء وأنَّ مشيئته تعالى إنما تعلّقتُ بإيجادهما حَسْبَما عَلِمَ جل شأنه: 
فوُجدا في الخارج بإيجاده تعالى إياهما على ما هما عليه في أنفسهما > فإذا تمّ هذا 
تمّ ذاك» وإلا فلا. 

والفاءٌ في قوله تعالى : روأ لترتيب الأمر بالذوق على ما يُعْرِبُ عنه ما قبل من 
نفي الرجع إلى الدنياء أو على قوله تعالى : «وَلَكنْ حَنَّ الول نى إلخ» ولعل هذا 
أسرعٌ تبادراً» وجَعَلّها بعضهم واقعةً في جواب شرط مقدَّرِء أي: إذا ينسم من 
الرجوع . أو: إذا حقٌّ القول» فذوقواء وجوّز كونها تفصيلية» والأمرٌ للتهديد والتوبيخ. 

والباع ف كولة ios‏ : يما تبر لِمَآه بريكم هآ للسببية» ولانا #التسصبفارية : 
و«هذا» صفةٌ «يوم) جيء به للتهويل ١‏ وجرّز كوه مفعول «ذوقوا» وهو إشارةٌ إلى ما هم 
فيه من نكس الرؤوس والخزي والغمء وعلى الأول يكون مفعولٌ «ذوقوا؛ محذوفاً ٤‏ 
والوصفيةٌ أظهرٌء أي : فذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم الهائل ود رکم التفكُرٌ فيه 
والتزودَ له بالكلية . وهذا تصريحٌ بسبب العذاب من لهم فلا ينافي أن يكون له سب 
آخرٌ حقيقيّاً كان أو غيرّه؛ والتوبيخٌ به من بين الأسباب لظهوره وكونه صادراً منهم 
لا يَسَعَهم إنكاره. والمراد بنسيانهم ذلك ترگهم التفكرَ فيه والتزة له كما أشرنا إليهء 
وهو بهذا المعنى اختياري يوبّحُ عليه» ولا يكاد يصح م إرادةٌ المعنى الحقيقيٌ وإن صحّ 
التوبيحُ عليه باعتبار تعمّدٍ سببه من الانهماك في انبا الشهوات . 

ومثلّه في كونه مجازاً النسیان في قوله تعالى: إا يڪ أي: تركناكم في 
العذاب ترك المنسي بِالمَرَةٍ . وجَعَلَ بعضّهم هذا من باب المشاكلة» ولم يَْتَيِر كونٌ 
الأول مجازاً مانعاً منها > قيل: والقرينةٌ على قَضْدٍ المشاكلة فيه أنه قصد جزاؤهم 


سر ال ر الآية ٠١ ١‏ 
آآ ‏ ا ا 
من جنس العمل» فهو على حد: رۇ س سيك لها [الشورى: .]4٠‏ 

وقوله تعالى : ڈوف عاب الْحُلدٍ ف َعَم @€ تكريرٌ للتأكيد 
والتشديدٍء وتعيينٍ المفعول المَبْهَم للذوق» والإشعار بأنَّ سببه ليس مجرّدٌ ما ذكر 
من النسيان» بل له أسبابٌ أََرُ من فنون الكفر والمعاصي التي كانوا مستمرينَ عليها 
في الدنياء ولمًا كان فيه زيادةٌ على الأول حَصَلتْ به مغايرتُه له» استحقّ ي العطفت 

يه . عليه. ولم نّم الكل في سلكِ واحدٍ للتنبيه على استقلال كل من النسيان وما كر 

في استيجاب العذاب. 

وفي إبهام المذوق أولاً وبيانه ثانياً بتكرير الأمرء وتوسيط الاستئناف المنبئ عن 
كمال السخط بينهماء من الدلالة على غاية التشديد في الانتقام منهم ما لا يخفى. 

وقوله تعالى : نَا يون انتا استئنافٌ مسوق لتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء 
الهدىء والإشعارٍ بعدم إيمانهم لو أوتوه بتعيين من يستحقّه بطريق ق القَصْرء كأنه 

قيل: إنكم لا تؤمنون بآياتنا الدالّةٍ على شؤوننا ولا تعملون بموجبها عملاً صالحاً 
ولو أرجعناكم إلى الدنياء وإنما يؤمن لري إِنَا دُكَرْوا پا أي: وعظوا را 
سا4 آئِرَ ذي أثير ٠"‏ من غير ترد ولا تلعثّمء فضلاً عن التسويف إلى معاينة 
ما نطقت به من الوعد والوعيد» أي: سقطوا ساجدين تواضعاً لله تعالى وخشوعاً 
وخوفاً من عذابه عر وجل. 

قال أبو حيان: هذه السجدة من عزائم سجود القرآن. وقال ابن عباس : 
السجودٌ هنا الركوع. ورُوي عن ابن جريج ومجاهدٍ أن الآية نزلت بسبب قوم من 
المنافقين كانوا إذا أقيمت الصلاةٌ خرجوا من المسجدء فكأنَّ الركوع يقصد من 
هذاء ويلزمٌ على هذا أن تكون الآيةُ مدنية» وين مذهب ابن عباس أنَّ القارئ لآية 
السجدة يركعٌ؛ واستدلٌ بقوله تعالى : ور ركا وناب [ص :274" . اه 
ولا يخفى ما في الاستدلال من المقال. 


سبوا ند رَه أي : ونرّهوه تعالى عند ذلك عن كل ما لا يليقٌ به 


)١(‏ أي: أو كل شيء. الصحاح (أثر). 
)۲( البحر Y/Y‏ 


يخال اين الأموو الي مو CES‏ المج عن SG‏ عدر بعال علن 
نعمائه جل وعلا التي اجنيا الهدايةٌ بإيتاء الآيات والتوفيق إلى الاهتداء بهاء 
فالحمدٌ في مقابلة النعمة» والباءٌ للملا بسة ةِ والجارٌ والمجرورٌ في موضع ا 
والتعرضٌ لعنوان الربوبية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة 
التسبيح والتحميد» بأنهم”'' يفعلونهما بملاحظة ربوبيته تعالى لهم . 

ْم لا سبد )4 عن الإيمان والطاعةٍ كما يفعل من يصرٌ مستكبراً كأن 
لم يَسْمَع الآيات» رالجملةٌ عطفٌ على الصلة أو حالٌ من أحد ضميري «خروا» 
واسبّحواك وجوّز عطمّها على أحد الفعلين. 

وقوله تعالى: «نجاق جَنُويهُمٌ عن آلتصسّاع» جملةٌ مستأنفة لبيان بقية 
محاسنهم» وجوّز أن تكون حاليةً أو خبراً ثانياً للمبتدأ. والتجافي: البعدٌ 
والارتفاع. والجَنوبٌُ جمع جنب: الشقوق» وذكر الراغب أنَّ أصل الجَنْبِ 
الخارصة؛ ثم يستعار في الناحية التي تليها كعادتهم في استعارة سائر ارغ 
لذلك» نحو اليمين والشمال“ . 


و«المضاجع» ج جمع المضجع : أماكن الاتكاء للنوم؛ أي : تتنځى وترتفع جنوبهم 
عن مواد ضع النوم» وهلا كتايةٌ عن تركهم التو» ومثله قول عبد الله بن رواحة يَصِفُ 
الب وَل : 
نبي تَجَافَى جَنْبّه عن فراشه ‏ إذا استثِمّلَتُ بالمشركين المضاجة””" 
والمشهورٌ أن المراد بذلك التجافي القيامُ لصلاة النوافل بالليل» وهو قول 
الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعيٌ وغيرهم» وفي الأخبار الصحيحة ما يشهدٌ له؛ 
أخرج أحمد» والترمذي وصځحه» والنسائيٌ ن“ وابنْ ماجه» SS‏ مركي 
کتاب «الصلاة»» وابن جرير» وابن أبى 95 والحاكم وصحه» وابنْ مردويه» 
والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي ييه في سفرء 
)0غ( في تفسير أبي السعود 85/7 (والكلام منه) : وبأنهم . 
(۲) مفردات الراغب (جنب). 
(۳) البيت في صحيح البخاري )٠٠٠١١(‏ من حديث أبي هريرة طبه برواية: 


بز ية :15 
ويباعدٌني من النار؟ قال: القد سالك عن عظيم» را يديد فلن من يكوه الله تعالى 
عليه . تعبدٌ الله ولا ت تشركٌ به شيئاًء وتقيمٌ الصلاة» ونؤتي الزكاءٌ» وتصومٌ رمضان؛ 
وتحجٌ البيت» ثم قال: دلا أدلّك على أبواب الخير؟ الصومٌ جن والصدقة تطفئٌ 
الخطيئة» 0 عد الليل» ثم قرأ: (ننَجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمصَاجع) حتى 
heer‏ رھ( 
بلغ (يعملوت)ء | لحديث © . 
وقال أبو الدرداء وقتادةٌ والضحاك: هو أن يصلَىَ الرجل العشاءً والصبحَ في 
جماعة 0 1 1 
وعن الحسن وعطاء: هو أن لا ينام الرجل حتى يصلي العشاء؛ 0 الترمذيئ 


وو ررم سس 
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وصځُحه وابن جرير وغيرّهما عن أنس قال: إل هذه الآية: (لسَجَاقٌَ جنوه 
لْمَصَاجع) نزلت في انتظار الصلاة التي تُدُعَى العَتّمة"". 

وفي روايةٍ ية أخرى عنه أنه قال فيها نزلك قينا معاد الأنصار» كا تصلي 
المغربٌ فلا نرجمٌ إلى رحالنا حتى نصلَّيَ العشاء مع النبئ لا . 

وقيل: هو أن يصلّي الرجل المغربٌ ويصلي بعدها إلى العشاءء فقد أخرج 
عبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» وابن عدي وابنُ مردويه عن مالك بن دينار 
قال: سألتٌ أنس بنّ مالك عن هذه الآية (لتَجَاف جَتُويهم عن التصّايع) قال: كان 
قوم من أصحاب رسول الله ية من المهاجرين الأوّلين لرن المعرت يلون 
بعدها إلى عشاء الآخرة» فنزلت هذه الآية فيه . 


)١(‏ مسند أحمد (٠۲۲۰۱)ء‏ وسئن الترمذي »)۲٦۱١(‏ وسنن النسائي الكبرى (۱۱۳۳۰)» وسنن 
ابن ماجه (۳۹۷۳)ء وتفسير الطبري ٦٠٤/١۸‏ والمستدرك ٤١١-٤١١/۲‏ والشعب 
0 والكلام من الدر المنثور 6/ ٠١١‏ . 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠۳ /٤‏ والبغوي "/ ٠٠٠‏ والقرطبي ۷ وجاء 
عندهم جميعاً بدل قتادة: عبادة» وهو عبادة بن الصامت 5ه كما صرح بذلك البغوي. 

(۳) سنن الترمذي »)۳۱۹١(‏ وتفسير الطبري ٦۱۱/۱۸‏ . 

. ٠١٤/١ آخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ الكامل »٦۱۲/۲‏ والح الله بن أحمد وابن مردويه السيوطي في الدر 06. وفي 
إسناده الحارث بن وجيه» قال عنه يحيى كما ذكر ابن عدي: ليس حديثه بشيء» وقال 
النسائي: ضعيف . 


الآية ٠١ ١:‏ وك ال 
سرو اس 


وقال قتادة وعكرمة: هو أن يصلّى الرجل ما بين المغرب والعشاء؛ واستدلً له 
بما أخرجه محمد بن نصر عن عبد الله بن عيسى قال: كان ناس من الأنصار 
يصلون ما بين المغرب والعشاء فنزلت فيهم: (لتَجَاقَ جَنُويُهُمْ عن الْمصَاجع)”" . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ويا أنه قال في الآية: تتجافى جنوبهم لذكر الله 
تعالى» كلما استيقظوا ذكروا اله عز وجل mk‏ وإما في قيام أو قعودٍ أو 
على جنوبهم» لا يزالون يذكرون الله تعالى”؟ وروی توه هو ومحمد بخ لضن عن 
الضحاك”" . 

والجمهور عرّلوا على ما هو المشهورء وفي فضل التهججد ما لا يُحصى من 
الأخبارء وأفضله على ما نص عليه غيرٌ واحدٍ ما كان فى الأسحار. 


يدعو رم حالٌ من ضمير «جنوبهم؛ وقد أف ةما عر وحور 
على احتمال كون جملة «تتجافى؛ إلخ حالية أن تكون حالاً ثانيةً مما جُعِلَتْ تلك 
سالا م وغل اال كوتها خبراً فاا لاخدا أن كرن :غير فالا وچو كرنها 
مستأنفة. والظاهرٌ أن المراد بدعائهم ربّهم سبحانه المعنى المتبادر» وقيل: المراد 
به الصلاة. 


«حَووًا» أي : خائفين من سخطه تعالى وعذابه عر وجلء وعدم قبول عبادتهم 
#وطمعًا # في رحمته تبارك وتعالى؛ فالمصدران حالان من ضمير «يدعون»؛ وجوز 
أن يكونا مصدرين لمقدّرء أي: يخافون خوفاً ويطمعون طمعاًء وتكون الجملة 
حينئلٍ حالاً» وأن يكونا مفعولاً له» ولا يخفى أنَّ الآية على الحالية أمدح. 


ار 22 


ريا ه4 إياء من المال يش 40 في وجوه الخير ل كلم 
ق أي : كل نفس من النفوس» لا مَلَكْ مقرّبٌ ولا نبي مرسَلٌ فضلاً عمّن 
عَداهم» فإِنَّ النكرة ة في سياق النفي تعم . اا سم او فة أي : غلا فوق 
رجائهم فلا تعلم نفس لاما أَخْنىَ كم أي: لأولئك الذين عدّدَتُ نعوثُهم الجليلة 


511١-5509/١18 وأخرج نحوه أبو داود (۱۳۲۱) و(۱۳۲۲)» والطبري‎ ۰۱۷١ الدر المنثور ه/‎ )١( 
عن أنس بن مالك وه‎ 

(۲) تفسير الطبري ٦۱۳/۱۸‏ . 

(۳) الدر المنثور ١/١۷٠ء‏ وهو في تفسير الطبري 1١١/١۸‏ . 


ا تقد 


تن رَه أَعَينِ» آي : مما تَقَرٌّ به أعينٌء وفي إضافة المَرَةٍ إلى الأعين على الإطلاق 
لا إلى أعينهم تنبيةٌ على أنَّ ما أخفي لهم في غاية الحسن والكمال. 

وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن النبيي كله : «يقول الله تعالى: 
ل ل ال 
له ما أَطلَمتُكم عليه» اقرؤوا إن شتتم (لا عَم تنس مآ أخفى لم من قرو ايء . 

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراننٌ؛ والحاكم وصحّحه عن ابن مسعود قال: إنه لمكتوبٌ في التوراة: لقد 
أعدّ الله تعالى للذين تتجافى جنوبُهم عن المضاجع ما لم تر عينٌ ولم تَسْمَعْ أذنٌ ولم 
يخطر على قلب بشرء ولا يعلم مَلَّكْ مقرّبٌ ولا نبي مرسّلٌ. وإنه لفي القرآن: (ثلا 
و 0 تا ْفى لم من فيه )”7 . 

جره بِمَا كوأ يعمو © * أي: جوزوا چا تا كارا يعملونه من 
الأعمال الصالحة ف «جزاء» مفعولٌ مطلقٌ لفعل مقدَّرِء والجملة لا وجوز 
دايا حال 

وق بهو حه مرا موا لمرن الجيلة ال 
منت العلم للجزاء» أو ا «أخفى» فن إخفاءه لعلو شأنه . 

وعن الحسن أنه قال: أَخْمّى القومٌُ أعمالاً في الدنياء فأخفى الله تعالى لهم 
ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث. أي: أَحْقَى ذلك ليكون الجزاءٌ من جنس العمل . 
وفي «الكشف» أنَّ هذا يدل على أنَّ الفاء في قوله تعالى: (ككا َم رابطة للاحق 
بالسابق» واش فلا يعلمون» والعدول لتعظيم الجزاءء وعدم ذكر الفاعل في 


)0غ( صحيح البخاري EVA ٠(‏ و ملم 401818 وقوله : بله ما أطلعتكم عليه › أي : : دع 
ذلك فإنه سهل في جنب ما ادّخر لهم. وجاء في رواية البخاري: من بَلُوه أي: من غير. 
ينظر شرح صحيح مسلم للنووي 2155/17 وفتح الباري ٠٠١/۸‏ -۱۷ه» وحاشية الشهاب 
or /V‏ . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 21١7/17‏ وتفسير الطبري 2717/18 والمعجم الكبير (9059)) 
والمستدرك ۲/ ٠٤٠٤‏ وعزاه للفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطي في الدر ٠۷١/١‏ . 


و ى 
للل7سبببب-ب-ب-ب-ب-ب ب ب ب ب ار ربا ل 


«أحفي» ترشيح 2 ل؛ لأنَّ جازِيّهُ مَن هو العظيمٌ وحده فلا يذهب وهل إلى غيره 
سېحانه . اه فتأمل. 


وقرأ حمزة ويعقوب والأعمسش: «أخنئ) بسكون العا فلا مارا 
- للمتكله”2 وان بسكو : انخفي) ينون ال والأعمش اشا «أَخْنَيْت» 
بالإسناد إلى ذ شو الل وخا 0 ومحمد بن كعب: «أَخْمّى» فعلا افا متا 
للقاعإ ^ . 


وا ي ج ,ذلك اا رر رن ي والعلم ب بمعنى المعرفة» 
والعائدٌ الضميرٌ المستتر النائب عن الفاعل على قراءة الجمهور» وضميره محذوفٰ 
على غيرها. 


وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون «ما» استفهامية» وموضعٌّها رفمٌ بالابتداء 
دحي لهم» خبره على قراءة مَّن فتح الياءء وعلى قراءة من سگنها وجمّل «أحفيٰ؛ 

مضارعا أ يكون «ما» في موضع نصب ب أَحفئ»”"». ويُعلم منه حالّها على سائر 
القراءات» وإذا كانت استفهامية يجوز أن يكون العلم بمعنى المعرفة» وأن يكون 
على ظاهره» فيتعدَّى لمفعولين تسدٌ الجملةٌ الاستفهامية مسدّهماء وعلى كل من 
احتمالي الموصولية والاستفهامية فالإبهامٌ للتعظيم. 


وقرأ عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة وعونٌ العقيلي: «من قرّات» على الجمع 
بالألِفٍ والتاء“) وهي رواية عن أبي عمرو وأبي جعفر والأعمش”", وجمع 


.۲۰۲/۷ التيسير صل/الا١» والنشر 247/7 والبحر‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص8١١»‏ والبحر .۲٠۲/۷‏ 

(۳) القراءات الشاذة ص8١١»‏ والبحر ۲٠۲/۷‏ . 

.۲٠۲/۷ البحر‎ )٤( 

. ۱۸۵/٤ الإملاء‎ )5( 

(1) القراءات الشاذة ص8١١»‏ والمحتسب ۱۷٤/۲‏ والبحر .۲٠٠-۲٠۲/۷‏ ووقع في الأصل 
و(م): والعقيلي. والصواب ما أئبتناه. وعون العقيلي له اختيار في القراءة» أخذ القراءة 
را عن نصر بن عاصم» وروى القراءة عنه المعلى بن عيسى : طبقات القراء لابن 
الجزري ٠٠٦/١‏ . 

(۷) البحرلا/ ٠١7‏ عن أبي جعفر والأعمش» والمشهور عن أبي عمرو وأبي جعفر الإفراد. 


سرا الآية :۱۸ - ٠۹‏ 
المصدر أو اسمه لاختلاف أنواع القرّة. والجارٌ والمجرور في موضع الحال. 

اتسن کان ریئا کمن كانت دَاسِمَأ» أي : أَبَعْدَ ظهور ما بيتهما من التبايُنٍ البينِ 
يُتومّم كونُ المؤمن الذي حُكيت أوصافه الفاضلة كالفاسق الذي دُكرت أحواله 
اة العاطلة. وأصل الفسق: الخروجٌ؛ من قَسَقَّتٍ الثمرةٌ: إذا خرجث من 
قشرهاء ثم استّعمل في الخروج عن الطاعة وأحكام الشرع مطلقاًء فهو أعم من 
الكفرء وقد يخصٌ به كما في قوله تعالى: وس كَتَرٌ بعد دلت اوک هم 
موك [النور:00] وكما هنا لمقابلته بالمؤمن؛ مع ما ستسمعُه بعدٌ إن شاء الله 
تعالى: 

«لّا يْمَوْنَ 469 التصريحٌ به مع إفادة الإنكار لنفي المشابهة بالمَرّة على أبلغ 
وجه وآكّده ‏ لزيادة التأكيد وبناء التفصيل الآتي عليه» والجمعٌ باعتبار معنى «مَّن» 
كما أنَّ الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها . 

وقيل : الضمير لاثنين وهما المؤمنٌ والكافر» والتثنية جم . 

أا اين منوا ونا ليحت هلهم جت امأو تفصيلٌ لمراتب الفريقين بعد 
نفي استوائهماء وقيل: بعد ذكْر أحوالهما في الدنياء وأضيفت الجنان إلى 
«المأوى» لأنها المأوى والمسكنٌ الحقيقئنٌ» والدنيا منزلٌ مرئَحَلٌ عنه لا محالة. 
وقيل: «المأوى» عَلَمّ لمكان مخصوص من الجنان”'' كعدن» وقيل : جنةٌ المأوى ؛ 
لِمَا روي عن ابن عباس أنها تأوي إليها أرواح الشهداء. وروي أنها عن يمينٍ 
العرش . ولا يخمّى ما في جَْلِهِ عَلّماً من البُعْدِء وأيَاً ما كان فلا يبعْدٌ أن يكون فيه 
رمرٌ إلى ما ذكر من تجافيهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في الدنيا. 

وقرأ طلحة: لاجنة المأوى» بالإفراد” . ا 

ر أي: ثواباًء وهو في الأصل ما يعدٌ للنازل من الطعام والشراب 
والصّلة. ثم عم كل عطاءء وانقضابه على أنه حال من الاك والعامل فيه 
الظرف. وجوّز أن يكون جممٌ نازلٍ فيكون حالا من ضمير «الذين آمنوا». 


)١(‏ في الأصل: الجنات. 
(۲) القراءات الشاذة ص8١١.‏ 


وقرأ أبو حيوة: نلاه بإسكان الزاي"» كما في قوله: 
وكنًا إذا الجبّارٌ بالجيش ضافنا جعَلْنا القنا والمرهَفاتٍ له تلا“ 

ليما كنأ يمَمَلْونَ © » أي: بسبب الذي كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال 
الالء خان أن امورل رالغاد موف و الا مي ».زكرن ذلك سنا 
بمقتضّى فَضْلِه تعالى ووَعْدِه عر وجل فلا ينافي حديتٌ: «لا يدخل أحدكم الجنة 
بعمله»”". ويجوز أن تكون الباء للمقابلة والمعاوضة كمَلّى في نحو: بعتّكَ الدار 
على ألف درهم» أي : فلهم ذلك على الذي كانوا يعملونه. 

وما ي سمو أي : خرحرا عن e a gE‏ 
فقاو هم4 أي : “فمسكثهم رب اار4 وذكر بعضهم أن الفارع ضار تا 
فيما يكون ملجاً للشخص ومستراحاً مستريح ليسي و 
أريد هنا يكون في الكلام استعارةٌ تهكمية كما في قوله تعالى: مہ يِصَدَّابٍ 
أليِرِ» [آل عمران:١؟].‏ وجوّز أن يكون استعمال ذلك من باب المشاكلة؛ لأنه لما 
ذكر في أحد القسمين: «فلهم جنات المأوى»؛ ذكر في الآخر: «فمأواهم الثار؛. 

وما ادا أن روا ينها أعيدوأ» استثنافٌ لبيان كيفية كون النار مأواهم» 
والكلامٌ على حدّ قوله تعالى: «جِدَاًا برد أن يقس [الكهف:۷۷] على ما قيل» 
وال كلما خارنوا اروخ مها ورا مه ادا ذها ورا إلى فما :نقد 
روي أنهم يضربهم لهب النار فيرتفعون إلى أعلاها حتى إذا قرّبوا من بابها وأرادوا ‏ 
أن يخرجوا منها يضربُهم اللهبٌ فيهوون إلى قعرهاء وهكذا يفعل بهم أبدا . 

وقيل: الكلام على ظاهره إلا مدنا أي: كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
ور ی ير إلى أن الخروج من معظمها قول تعالى : 
فما دون: إليها . SS‏ واي ھا کات 
لا منافاةً بين هذه الآية وقوله تعالى: وما هُم بِحَرِحِينَ مِنّ الَا [البقرة:۷١١].‏ 


ت يحرجين 


.۲٠۳/۷ البحر‎ )١( 

.۲۳٣/۰ سلف‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري )1٤٦٤(‏ و(۷٦٤1)»‏ ومسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة وا . 

(6) ذكر نحوه الزمخشري في الكشاف 4/7 عن الحسن» والطبري ٤۹۸/١١‏ دون نسبة. 


لويل لَه تشديداً عليهم وزيادة في غيظهم وذو عَدَابَ انار الى مشر 
به أي : بعذاب النار 8تَكَدْبِونَ 0 € على الاستمرار فى الدنياء وأظهرت «النار» 
مع تقدّمها قبل لزيادة التهديد والتخويف» وتعظيم الأمر. 

وذكر ابن الحاجب في «أماليه» وجهاً آخر للإظهارء وهو أنَّ الجملة الواقعة بعد 
القول حكايةٌ لِمَا يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم الخروج من النار» فلا يناسبٌ 
ذلك وضع الضمير؛ إذ ليس القولُ حيتئزٍ مقدَّمأ عليه ذِكْرٌ النار» وإنما ذَكَرَها سبحانه 
قبل إخباراً عن أحوالهم . 

ونظر فيه الطيبِيُ('' عليه الرحمةٌ بأنَّ هذا القول داخلٌ أيضاً في حيّز الإخبار؛ 
لعَظفِه على «أعيدوا» الواقع جواباً ل «كلما»» فكما جاز الإضمارٌ في المعطوف عليه 
جاز فيه أيضاً إن لم يُقُصَدْ زيادةٌ التهديد والتخويف. 

ورد بان المانع أنه حكايةٌ لِمَا يقال لهم يوم القيامة» والأصل في الحكاية أن 
تكون على وفق المحكيّ عنه دون تغيير ولا إضمار في المحكيٌ لعدم تقذم ذكر النار 


قمة . 


وتعضية بات كذ فاق مان مواق أنه يضر زعا السك والككابة دروكا أن 
الأصل رعايةٌ المحكيئّ الأصل الإضمارٌ إذا تقدّم الذكرٌء فلا 0 مر ججح . 

وقال بعض المحققين: أراد ابن الحاجب أن الإظهار هو المناسبٌ في هذه 
الجملة نظراً إلى ذاتها ونظراً إلى سياقها؛ أما الأول فلأنها تقال من غير تقدَّم زكر 
النارء وأما الثاني فلأن سياق الآية للتهديد والتخويف وتعظيم الأمرء وفي الإظهار 
من ذلك ما ليس في الإضمارء وهذا بعيدٌ من أن يَردَ عليه نظرٌ الطيبيّ . 

والإنصافٌ أنَّ كلا من الإضمار والإظهار جائرٌء وأنه رجّح الإظهارَ اقتضاء 
السياق لذلك. وثقل عن الراغب ما يدل على أنَّ المقام في هذه الآية مقامُ الضميرء 
حيث ذُكر عنه أنه قال في «درة التنزيل»: إنه تعالى قال هاهنا : (دُووُاْ ملاب ألثَّارٍ 
ای کشم بو تُكَيْبوْد وقال سبحانه في آيةٍ أخرى: طعَدَابَ الا لى کشم يبا 
كي [سبأ:41] فذگر جل وعلا هاهنا وأنّث سبحانه هناك» والسرٌ في ذلك أنَّ 


. ٠١٤/۷ في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية» والكلام من حاشية الشهاب‎ )١( 


الآية SD ٠١ ١‏ سوا 


النار هاهنا وقعت موقعَ الضميرٍ والضميرُ لا يوصف» فأجري الوصف على العذاب 
المضاف إليها وهو مذكّرء وفي تلك الآية لم يَجْرِ ذكرٌ النار في سياقهاء فلم تقع 
النارٌ موقعَ الضميرء فأجري الوصف عليها وهي موه دون العذاب» فتأمل. 

«وَلْدِبَُم يبت الْمَدَابٍ لاد أي: الأقرب» وقيل: الأقل. وهو عذابٌ 
الدنيا فإنه أقربُ من عذاب الآخرة وأقل منه. واختّلف في المراد به؛ فروّى النسائيٌ 
وجماعةٌ وصبّحه الحاكم عن ابن مسعود: أنه سنو أصابتهم“. ورُوي ذلك عن 
النخعيٌ ومقاتل. . 

ورَوَى الطبراننْ وآخرون وصحّحه الحاكم عن ابن مسعود أيضاً أنه ما أصابهم 
يوم بدر ".وروي نحوه عن الحسن بن علي وا بلفظ : هو القتل بالسيف نحو يوم 
بدر"" . 


وعن مجاهد: القتل والجوع. 


وأخرج مسلمء وعبد الله بن أحمد فى زوائد «المسنده»› وأبو عوانة في 
لاصحيحه 1 وغيرهم» عن أبي بن كعب أنه قال: هو مصائتٌ الدنيا والروم والبطشة 
والدخان”؟2. وفي لفظ مسلم: أو الدخان” . 


الدنيا وأسقامها وبلایاها" . وفى رواية عنه وعن الضحاك وابن زيد بلفظ: مصائب 
الدنيا في الأنفس والأموال. 


. ٠۷۸/١ وعزاه للحاكم السيوطي في الدر‎ »)١٠۳۳١( سنن النسائي الكبرى‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير (9078)» وتفسير الطبري 1۲۹/١۸‏ والمستدرك ٤٠٤/۲‏ . 

(۳) البحر ۲٠۳/۷‏ وأخرجه الطبري 70/18 بلفظ : القتل بالسيف صبراً. 

)٤(‏ مسند أحمد »)۲٠٠۷۳(‏ وعزاه لأبي عوانة السيوطي في الدر 2178/0 وسيأتي تخريجه عند 
مسلم» وأخرجه أيضاً الطبري »178/١18‏ والحاكم 478/4. قوله: والروم» هي رواية 
مسلم والحاكم» وجاء في تفسير الطبري والدر: اللزوم» وفي مسند أحمد: اللزام» وهو 
المذكور في قوله تعالى: سرب بكو لرا [الفرقان :۷۷]. 

)٥(‏ صحيح مسلم (۲۷۹۹)ء وزاد: شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. اه. وشعبة هو أحد 
رجال الإسناد. 

. ٠۷۸/١ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر‎ »5717/١14 تفسير الطبري‎ )١( 


وفي معناه ما أخرج ابن مردويه عن أبي إدريس الخولاني قال: سألتٌ عبادة بن 
الصامت عن قوله تعالى: (وَأْذِيقَئَّهُم) الآية» فقال: سألتٌ رسول الله يه عنها 
فقال ككلِ: «هي المصائبٌ والأسقام والآصارء عذابٌ للمسرف في الدنيا دون 
عذاب الآخرة» قلت: يا رسول الله» فما هي لنا؟ قال: «زكاةٌ وهو . 


وفي رواية عن ابن عباس أنه الحدود. 


وأخرج هناد عن أبي عبيدة أنه فره بعذاب القبر. وحكي عن مجاهلٍ أيضاً . 


ع 2 222042 


دون العذابٍ الأكر» هو عذابٌ يوم القيامة كما روي عن ابن مسعود وغيره» 
وقال ابن عطية: لا خلاف في أنه ذلك. وفي «التحرير» أنَّ أكثرهم على أنَّ العذاب 
الأكبر عذابٌ يوم القيامة في النار. وقيل: هو القتل والسبي والأسر. وعن جعفر بن 
محمد وا أنه خروج المهديّ بالسيف”". انتهى. وعليهما يفسّر العذابٌ الأدنى 
بالسنين أو الأسقام» أو نحو ذلك مما يكون أدنى مما ذكر. وعن بعض آهل البيت 
تفسيره بالدابة والدجّالء والمعرّل عليه ما عليه الأكثر. 

وإنما لم يقل: الأصغرء في مقابلة «الأكبر»ء أو: الأبعدء في مقابلة «الأدنى»؛ 
لأنَّ المقصود هو التخويف والتهديد. وذلك إنما يحصل بالمُرْب لا بالصغرء 
وبالكبّر لا بالبعْدِ؛ قاله النيسابوري ملخّصاً له من كلام الإمام. وكذا أبو حيان» 
إلا أنه قال: إِنَّ الأدنى يتضئَّنٌ الأصغر لأنه منقض بموت المعذب» والأكبر يتضمَنٌ 
الأبعد لأنه واقمٌّ في الآخرة» فحصلت افا من خا وصرّح بما هو 
آذ في التخويف””' . 

لمم تحشر ©4 أي: لعل مَن بقي منهم يتوبٌ؛ قاله ابن مسعود. وقال 


سا صو ماه 


الزمخشري: أو لعلهم يريدون الرجوعَ ويطلبونه» كقوله تعالى: عتا نَمل 


. ٠۷۸/١ الدر المنثور‎ )١( 

(؟) الزهد لهناد (714). 

(۳) نقل المصنف كلام ابن عطية وكلام صاحب التحرير عن البحر 707/7» ولم نقف على 
كلام ابن عطية في المحرر. 

.184-147 وينظر تفسير الرازي 6؟/‎ ۰٦۷/۲۱ غرائب القرآن‎ )٤( 

. ۲۰٤-۲۹۳/۷ البحر‎ )6( 


الآية CID ۲١ ١‏ الى 


لخا [السجدة: ؟١]‏ وسكت إرادةٌ الرجوع جوع كما سكيف إرادةٌ العم قياماً في 
قوله تعالى: إا فُمَثْمَ إلى الصَلرة عسوا وجوم [المائدة:1] ويدلٌ عليه قراءةٌ 
مَن قرأ : «يُرْجَعون» على البناء للمفعول”" . انتهى 


وهو على ما كي عن مجاهلٍ وروي عن أبي عبيدة» فيتعلّق فيتعلق «لعلهم؛ إلخ 0 
تعالى : (وَلنْذِيئَنَهُم يت اماب الْأَدنَّ) كما في الأولء إلا أنَّ الرجوع هنالك التوبةٌ» 
وهاهنا الرجوعٌ إلى الد ويكرة ھن بات ؛ «التتلة. ٤ال‏ وروت لكو لهز 
دو وَحَرَئَأ» [القصص:۸] أو يكون الترجّي راجعاً إليهم» ووجة دلالة القراءة 
المذكورة عليه أنه لا يصح الحمل فيها على التوبة. 

والظاهرٌ التفسيرٌ المأثورء والقراءةٌ لا تأباه؛ لجواز أن يكون المعنى عليها: 
لعلهم يرجعهم ذلك لد جر كار إلى الإيمان. و«لعل» لترجي المخاطبين 
كما فسَّرها بذلك سیبویه"» وعن ابن عباس تفسيرها هنا ي وكأنَّ المراد: 
كي تُعرّضَّهم بذلك للتوبة. 

وجَعَلّها الزمخشري لتَرجّيه سبحانه» ولاستحالةٍ حقيقةٍ ذلك منه عر وجل حمله 
على إرادته تعالى» وأَرْرَدَ على ذلك سؤالاً أجاب عنه على مذهبه في الاعتزال"› 
فلا تلتفت إليه. ۰ 


هذا والآیاتُ من قوله تعالى : (آفم کان موا کمن کات َاسِمًاً) إلى هنا نزلت 
ا ل 0 
عفان وله لأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس؛ أخرج أبو الفرج 
الأصبهانئٌ في كتاب «الأغاني» والواحديٌ وابن عدي وابن مردويه والخطيبٌ وابن 
عساكر من طرق عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة لعليٌ كرم الله تعالى وجهه 
ا ل اك راد لكي انه فقال عل ظ4 : 
اسكت فإنما أنت فاسقٌ. فنزلت (أْفْمَن كان مَوْيِمًا) إلخ”1 . 


.۲٤٤١/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) سلف كلامه ١//7ا؟؟.‏ 

(*) الكشاف “/15؟. 

۰۲۱۳۱ /۱ .؛ وأسباب النزول للواحدي ص/778-757» والكامل لابن عدي‎ ٠ ٥ الأغاني‎ )٤( 


ازا 7( الآية ٠‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السديٌ نحو ذلك وأخرج هذا أيضاً عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه والوليد بن عقبة» 
ولم يذكر ما جرى”'". وفي روايةٍ أخرى عنه أنها نزلت في علي کرم الله تعالى 
وجهه ورجل من قريش ولم يسمه . 


وفي «الكشاف»: روي في نزولها أنه شَجَر بين علي طب والوليد بن عقبة يوم بدرٍ 
كلام فقال له الوليد: اسكت فإنك صبيئ» أنا اسب منك شباباً» وَأَجْلَّدُ منك جَلّداً 
وأَذْربُ منك لساناًء وأحدٌ منك سناناًء وأشجمٌ منك جناناً» وأملأ منك حشواً في 
الكتيبة . فقال له علي كرم الله تعالى وجهه : اسكت فإنك فاسق. فنزلت”" . 

ولم نره بهذا اللفظ مسنداًء وقال الخفاجيٌ: قال ابن حجر: إنه غلظ فاحش» 
إن الوليد لم يكن یوم بدر رجلاً» بل كان طفلاً لا يتصوّر منه حضورٌ بدرٍ وصدورٌ 


ا 
ونقل الجلال السيوطيٌ عن الشيخ ولي الدّين: هو غير مستقیم» فإِنَّ الوليد 
يصغرٌ عن ذلك . 


وأقول: بعص الأخبار تقتضي أنه لم يكن مولوداً يوم بدرء أو كان ضغيراً 
جد ؛ أخرج أبو داود في «السنن» من طريق ثابت بن الحجاج»؛ عن أبي موسى 
عبد الله الهمدانيّ عنه أنه قال: لمّا افتتح رسول الله كل مكة جعل أهل مكة يأتونّه 
بصبيانهم فيمسحٌ على رؤوسهم» فأتي بي إليه يكل وأنا ملق فلم يمسَّني من أجل 
الوق :إلا أن اين عبد البيكال» إن آنا موسي متجهول زايضا ذكر الزبيز 
وغيره من أهل العلم بالسيرَ أنّ أمّ كلثوم بنك عقبة لما خرجت مهاجرة إلى التي كل 


= وتاريخ بغداد 2771/11 وتاريخ ابن عساكر ۲۲۰/۹۳ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 
٥‏ ۱۷۸-۷ . وأخرجه أيضاً أحمد فى فضائل الصحابة .)٠١٤١(‏ 

٠ .19/8/© الخبران فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) الكشاف #/545-140. 

(۳) حاشية الشهاب 7/ ٤١٠٠ء‏ وكلام ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص١۳٠‏ دون قوله: 
بل كان طفلاً. . . إلخ. 

.)۱۹۳۷۹( سنن أبي داود (5141)»: وهو عند أحمد‎ )٤( 


في الهدنة سنة سبع» خرج أخواها الوليدٌ وعمارة ليردّاهاء وهو ظاهر في أنه لم 
يكن صب صيياً يوم الفتح؛ إذ ن يكون كذلك كيف يكون ممن خرج ليرد أخته قبل 
-- الف ؟ 

وبعض الأخبار تقتضي أنه كان رجلاً يوم بدرء فقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
كتابه «الإصابة» أنه قَدِمَ في فداء ابن عم أبيه الحارث بن أبي وَجْزة بن أبي عمرو بن 
أمية» وكان اش يوم بدر فافتداه بأربعة آلاف» وقال: حكاه أهل المغازيي”" . ولم 
يتعقّبه بشيءِ» وسَّوْقٌ كلامه ظاهرٌ في ارتقيائه» ووه اقتضائه ذلك أنَّ ما تعاطاه من 
أفعال الرجال دون الصبيان» وهذا الذي ذكرناه عن ابن حجر يخالف ما ذكره عنه 
الخفاجيٌ عليه الرحمة مما مر آلفاً . 


ولا ينبغي أن يقال: يجوز أن يكون صغيراً ذلك اليوم صغراً يمكنٌ معه عادةٌ 
الحضورُء فحضر وجرى ما جری؛ لأن ونه بالفسق بمعنى الكفر والوعيدٌ عليه 
بما سمعتٌ في الآيات مع كونه دون البلوغ مما لا يكاد يذهب إليه إلا مَن يلتزم أن 
التكليف بالإيمان إذ ذاك كان مشروطا بالتمييز. 

ولا أن يقال: يجورٌ أن تكون هذه القصة بعد إسلامهء ا 
وهو مسلم في قوله تعالى: اما الین اموا إن جامد ایق بل سينو » 
[الحجرات:1] فقد قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أنها 
نزلت فيه» حيث إنه ی بعثه مصدّقاً إلى ب: بنى المصطلق› فعاد وأخبر أنهم ارتدّوا 
ومنعوا الصدقة”". ولم يكن الأمرٌ كذلك؛ لا الفسق هاهنا بمعنى الكفرء وهناك 
لس كذلك: 

ثم اعلم أن القول بأنها نزلت في عليٌ کرم الله تعالى وجهه والوليدٍ لكلام جرى 

يوم بدر يقتضي أنها مدنية » د والمختارٌ عند بعضهم خلاثه 0 
(۱) الاستيعاب /١١‏ 277-77 وقال أيضاً: والحديث منكر مضطرب لا يصح. 
(۲) الإصابة .”1١/1٠١‏ 
(۳) الاستيعاب ۲۳/۱۱. 


(:) وذكر الزجاج في معاني القرآن ٠١8/4‏ أنها نزلت في عليٌ وعقبة بن أبي معيط» وأخرجه 
الخطيب وابن عساكر كما ذكر السيوطي في أسباب النزول ص۰۲۹۳ وقال: كذا في هذه 


ايه و د 


راز 4032© الآية :1 


عرو بي 


ومن أظلم ممّن کر ایت رو د أعرض نها بِيانٌ إجمالئٌ لمن قابل آيات الله 

تعالى بالإعراض بعد بيان حال من قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد» وكلمة «ثم) 
لاستبعاد الإعراض عنها عقلاً مع غايةٍ وضوحها وإرشادها إلى سعادة الدارين 
كما في قول جعفر بن عُلْبَةَ الحارثيٌ 
ولا يكشف الغمّاء إلا ابن حرو يرى غمراتٍ الموتٍ ثم يزور“ 

والمرادٌ أن ذلك أظلمٌ من كلّ ظالم. 

«إنَا مِنَ الْمُجرمِينَ» قيل: أي: يِن كل من الصف بالإجرام وكَسْب الأمورٍ 
المذمومة وإن لم يكن بهذه المثابة سنن 4 فكيف ممن هو أظلمٌ من كل 
ظالم» وأشدٌ جرماً من كل جارم؟ ففي الجملة إثباثٌ الانتقام منه بطري برهانيٌ . 


وجوّز أن يراد بالمجرم المَعْرِضٌ المذكورء وقد أقيم المظهَّر مقام المضمّر 
الراجع إلى «مَن» باعتبارٍ معناهاء وكان الأصل: إِنّا منهم منتقمون» ليؤَؤِنَ بأنَّ عل 
الانتقام ارتكابٌ هذا المَعْرضٍ مثل هذا الجرم العظيم . 

وفسّر البغوي «المجرمين» هنا بالمشركين””. وقال الطيبيئ”" عليه الرحمةٌ بعد 
حكايته: ولا ارتيابَ أنَّ الكلام في ذم المُعْرضينء وهذا الأسلوبٌ أذمٌ لأنه يقرّر أنَّ 
الكافر إذا وُصف بالظلم والإجرام حُمِلَ على نهاية كفره وغاية تمرّدهء ولأنَّ هذه الآية 


= الرواية أنها نزلت في عقبة لا الوليد. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 777/4: وعلى 
هذا يلزم أن تكون الآية مكية لأن عقبة لم يكن بالمدينة» وإنما قتل في طريق مكة منصرف 
رسول الله ية من بدر. 

شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠٠٠/١‏ وللمرزوقي »44/١‏ والحماسة البصرية »47/١‏ 
والكشاف 2717/7 وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب ٠٠١٤/۷‏ والتذكرة السعدية 
ص١٠٠.‏ قال المرزوقي: أي: لا يكشف الخصلة الشديدة إلا رجل كريم يرى قحم الموت 
ثم يتوسطها ويصبر فيهاء وإنما قال: ابن خررّة؛ لينبه على زوال الهجنة منه. 

ووقع في الأصل و(م): علية» وهو تصحيف؛ قال البغدادي ف فى الخزانة :7١١/٠١‏ جعفر بن 
عُلْبة بضم العين وسكون اللام بعدها موحدة» يكنى آبا عارم» وهو من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية» شاعر مقل غَزِل» وفارس مذكور في قومه. اه. وقال التبريزي: وعُلبة 
مسمّى بالعٌلبة التي يحتلب فيهاء وهو إناء من جلود يؤطر حولها قضيب» أي: يُعطف 

(۲) تفسير البغوي ٠٠۳/۳‏ . 

(۳) في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


1) 


صر 


11 S2 ٠١١ الآية‎ 


كالخاتمة لأحوال المكدّبين القائلين : ام فون أفترةي [السجدة: +1 والتخلص إلى 
قصة الكليم مسلاةً لقلب الحبيب عليهما الصلاة والسلام» إلى آخر ما ذكره فليراجَع . 


رن ر 


وقد اتا موی الِب أي: جنس الكتاب فلا كن في رة أي : 
شك . وقرأ الحسن: «مُرية» بضم المي . 

اين لاب أي: لقائكَ ذلك الجنس» على أنَّ «لقاء» مصدرٌ مضاف إلى 
المفعول» وفاعلّه محذوفٌ وهو ضمير لنب بل والضميرٌ المذكور ل «الكتاب» 
المراد به الجنس» وإيتاءٌ ذلك الجنس باعتبار إيتاء التوراة» ولقاؤه باعتبار لقاء 
القرآن» وهذا كقوله تعالى: وتك لی الات ين لذن حكر عبر [النمل:٦]‏ وقوله 
سبحانه: ودح 1 يوم ألْقيَمَةٍ مها مله منشورا [الإسراء:١٠].‏ 


وَحَمَلَ بعضهم «الكتاب» على العهدء أي: الكتاب المعهودء وهو التوراةٌ 
ولمًّا لم يصح عودٌ الضمير إليه ظاهراً لأنه يكل لم يَلْقّ عينَ ذلك الكتاب» قيل : 
الكلام على تقدير مضافيء أي: لقاءِ مله أو على الاستخدام"» أو أنَّ الضمير 
راجعٌ إلى القرآن المفهوم منه» ولا يخفى ما في کل من البعْد. 

والمعنى : إلا آنينا موسى مثلَ ما آنيناك من الكتاب» ولمَيْناه من الوحي مثل 
ما لقّيناك من الوحي» فلا تكن في شك من أنك لقيتٌ مثلّه ونظيره» وخلاصة 
ذا اتؤذن ا ا د معز فنك بأنَّ موسى عليه السلام أوتي التوراةً ينبغي أن 
تكون سبباً لإزالة الرّيْبِ عنك في أمر كتابك» ونهيّه ية عن أن يكون في شك 
المقصودٌ منه نهن أمنه يك (الفريض بين الضف بالك 

وقيل: المصدر مضافٌ إلى الفاعل» وَالْمَفْعوَل محذوفٌ هو ضميره بء أي : 
من لقائه إياك ووصوله إليك. وفي التعبير باللقاء دون الإيتاء من تعظيم شأنه كله 
ما لا يخفى على المتدبّرء وقد يقال: إِنَّ التعبير به على الوجه السابق مؤذنٌُ بالتعظيم 
أيضاً لكنْ من حيثية أخرى» فتلبّر. 


. كذا في حاشية الطيبي» وواضح أن قولهم هو: «افتراه» دون ما قبلها‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 55/54"؛ والبحر لا/6١؟.‏ 

() هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانیه» ثم يؤتى بضميره مراداً المعنى الآخر. 
الإتقان ۹۰۱/۲ . 


اۋ 7 و 


وقيل: «الكتاب»: التوراة» وضمير «لقائه» عائدٌ إليه من غير تقدير مضا 
ولا ارتکاب استخدام» و«لقاء» مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله» وفاعله «موسى»ء أي: 
من لقاء موسى الكتاب» أو مضافٌ إلى فاعله تعره لاموسى؟» أي : من لقاء 
الكتاب موسى ووصوله إليه» فالفاء مثلّها في قوله: 

دخلت على الجملة المعترضة يدَلَ الواو اهتماماً بشأنها . 

وعن الحسن أن ضمير «لقائه» عائدٌ على ما تضمّنه الكلامُ من الشدة والمحنة 
الكل لقي موی علي ال فكأنه قیل : اناج مر ها الع الا 
بسبيله فلا ر تمتر أنك تلقَّى ما لقي هو من الشدة والمحنة بالناس” الل 
اعتراضيةٌ . ولا يخ بعذة. 

وأبعدٌ منه بمراحل ما قيل: الضمير لملك الموت الذي تقدَّم ذكره» والجملة 
اعتراضية أيضاًء بل ينبغي أن يُجِلَّ كلامٌ الله تعالى عن مثل هذا التخريج. 

وأخرج الطبرانيٌ وابن مردويه» والضياء 3 «المختارة» بسند صحيح عن ابن 
عباس أنه قال في الآية: أي: من لقاء موسى” ". وأخرج ابن المنذر وغيره عن 
مجاهد نحوّه”؟». وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه قال كذلك» فقيل له: أو 
لقي كله موسى؟ قال: نعم» ألا ترى إلى قوله تعالى: وتك من أَرَسَلْنَا من بلك من 


)١(‏ التمثيل والمحاضرة ص50 » والحماسة البصرية ٠٠/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
1/ كل .١‏ 

(۲) البحر 2705/7 وذكره أيضاً النحاس في إعراب القرآن ۳/ 4۷» وقال: وهذا قول غريب» 
إلا أنه من رواية عمرو بن عبيد. 

(۳) كذا ذكر المصنف» والذي في الدر المنثور ١74/6‏ (والكلام منه): عن ابن عباس عن 
النبي بيذ وفيه أيضاً: «من لقاء موسى ربّه»» وكذا أخرجه الطبراني في الكبير (۸١۱۲۷)ء‏ 
والضياء في المختارة .70/٠١‏ وصنيع المصنف رحمه الله يشير إلى أنه ذكره في معرض 
الاستدلال على القول بأن معنى الآية: فلا تكن في شك من لقاء موسى» ويدل على ذلك 
ما سيأتي بعده عن مجاهد وأبي العالية. 

)٤(‏ الدر المنثور 174/6 بلفظ : «فلا تكن في مرية من لقائه» قال: من أن تلقى موسى. 


الآية : 4 ١‏ وك الى 
ا و متسيس 
رسآ [الزخرف:27]40. وأراد بذلك لقاءه بي إياه ليلةَ الإسراء كما ذكر في 
الصحيحين وغيرهما"» وروي نحو ذلك عن قتادة وجماعةٍ من السلف”"»؛ وقاله 
المبرّدُ حين امتحن الزجَاج بهذه الآية”*»» وكأنَّ المراد من قوله تعالى: (ثََا تن في 
تر ين لَك على هذا وعد تعالى نبيّه َة بلقاء موسى» وتكون الآية نازلة قم 
الإسراءء والجملة اعتراضية بالفاء بدل الواو كما سمعتٌ آنفاًء وجَعْلُها مفرّعةٌ على 
ما قبلها غير ظاهرء وبهذا اعترض بعضهم على هذا التفسير» وبالفرار إلى الإعراض 
سلامةٌ من الاعتراض» وكأنّي بك ترجُحه على التفسير الأول من بعض الجهات» 
وال تعالق الموفق؛ 

حملت أي : الكتابّ الذي آتيناه موسى . وقال قتادة: أي: وجعلنا موسى 
عليه السلام هذى أي: هادياً من الضلالة لي إِسَِيلَ )4 خصُوا بالذكر 
لِمَا أنهم أكثرٌ المنتفعين به. وقيل: لأنه لم يُتَعبّد بما في كتابه عليه الصلاة والسلام 
ولد إسماعيل كَكلِ. 

لوحملا منم مده قال قتادة: رؤساء في الخير سوى الأنبياء عليهم السلام» 
وقيل: هم الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل دوت( بقيتهم بما في تضاعيف 
الكتاب من الحِكم والأحكام إلى طريق الحقٌء أو يهدونهم إلى ما فيه من دين الله 
تعالى وشرائعه عز وجل . 

یار إياهم بان يَهْدُواء على أنَّ الأمر واحدٌ الأوامر» وهذا على القول 
بأنهم أنبياءُ ظاهرٌء وأما على القول بأنهم ليسوا بأنبياء فيجوز أن يكون أمره تعالى 
إياهم بذلك على حدٌ أمر علماء هذه الأمة بقوله تعالى: ولتک ينم امه يدعو إل 
حير ويأمرون مروف الآية [آل عمران:4١٠١].‏ 


وجرّز أن يكون الأمرٌ واحدّ الأمورء والمراد: يهدون بتوفيقنا . 


٠ . ١۷۹/٩ الدر المنشور‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۳۲۳۹)» وصحيح مسلم (١٠٠)ء‏ وتفسير الطبري ٦۳٦/١۸‏ . 

(5) أخرجه عن قتادة مسلم إثر الحديث (١٠٠)ء‏ وذكره البغوي ٠٠۳/۳‏ عن ابن عباس وها . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۳٠٤ /٤‏ وذكره الزجاج في معاني القرآن ۲٠۰۹/٤‏ . 


وا لال الآبية : ۲٠‏ 
نَا قال قتادة: على ترك الدنيا. وجوّز غيرّه أن يكون المراد: لما 
صبروا على مشاق الطاعة ومقاساة الشدائد في نصرة الدين. 
و«لمّا؛ يحتمل أن تكون هي التي فيها معنى الجزاء» نحو: لما أكرمتني 
أكرمتّك» أي: لما صبروا جعلناهه”'' أئمة» ويحتمل أن تكون هي التي بمعنى 
الحين الخاليةٍ عن معنى الجزاءء والظاهرٌ أنها حينئنٍ ظرف ل «جعلنا»» أي: 
جعلناهم أئمة حين صبروا. وجوّز أبو البقاء كونّها ظرفاً ل «يهدون»”" . 


وقرأ عبد الله وطلحةٌ والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائنٌ ورويس: «لِمَا» بكسر اللام 
وتخفيف الميم”"»؛ على أنَّ اللام للتعليل و«ما» مصدريةء أي: لصَبْرهم» وهو 
متعلّقٌ ب «جعلنا» أو ب «يهدون». 

وقرأ عبد الله أيضاً: «بما» بالباء السببية و«ما» المصدرية» أي: بسبب 
1 

رَكَانوأ بَا التي في تضاعيف الكتاب. وقيل: المراد بها ما يعم الآيات 

التكوينية» والجارٌ متعلّقٌ بقوله تعالى: يِن )4 أي: كانوا يوقنون بها 
لإمعانهم فيها النظر لا بغيرها من الأمور الباطلة. وهو تعريضٌ بكفرة أهل مكة» 
والجملة تعطوفة غلن «صبروا»» فتكون داخلةً في حيّز «لما٤»‏ وجوّز أن تكون 
معطوفة على «جعلنا»» وأن تكون في موضع الحال من ضمير «صبروا»» والمراد 
كذلك: لنجعلنّ الكتاب الذي آنيناكه ‏ أو لنجعلئّك ‏ هذى لأمتك» ولنجعلنّ منهم 
أئمة يهدون مثل تلك الهداية. 

إن ربك هو ينيل أي: يقضي طبَتتهُم4 قيل: بين الأنبياء عليهم السلام 
وأممهم» وقيل: بين المؤمنين والمشركين بم فس فيميّز سبحانه بين المحقٌ 
والمبطل فما اا فيه لفوت € من أمور الدين. 


.۸۷ /۷ في الأصل و(م): جعلناء والمثبت من تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ۱۸۷-۱۸۹/٤ الإملاء‎ )۲( 

(۳) التيسير ص۰۱۷۷ والنشر ۰۳٤۷/۲‏ والبحر / .7١6‏ 

.٠٠٠١/۷ والبحر‎ ٠٠٠٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 


الآية + 7 CID‏ سرو 


ألم يَهْدِ كمع الهمزةٌ للإنكار» والواؤٌ للعطف على منوي يقتضيه المقامٌ 
ويناسبٌ المعطوف معئّى على ما اختاره غير واحدء وفعل الهداية إما من قبيل: 
فلان يعطي» في أنَّ المراد إيقاعٌ نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول» وإما بمعنى 
التبيين والمفعولٌ محذوف» والفاعلٌ ضميرٌ عائدٌ إلى ما في الذهن ويفسّره قوله 
تعالى : ك4 ملكتا ين لهم ين المرونه. و«كم في محل نصب ب «أهلكنا»» 
أي: أَغَفِلوا ولم يَفْعَل الهداية لهم أو: ولم يبيّن لهم مال أمرهمء أو طريقٌ 
الحىٌّ ‏ كثرةٌ مَن أهلكنا أو كثرةٌ إهلاك مَن أهلكنا من القرون الماضية مثل عاد 
وثمود وقوم لوط . 

ولا يجوز أن تكون «كم» فاعلاً؛ لصدارتهاء كما نص على ذلك الزْججَاج حاكياً له 
عن البصريين”'"2. وقال الفرّاء: «كم» في موضع رفع ب يهد كأنك قلت: أو لم يَهْدِ 
لهم القرونٌ الهالكةٌ فيًعظوا. ولا أن يكون محذوفاً ؛ لأن الفاعل لا يُحذف إلا في 
مواضعَ مخصوصوة ليس هذا منهاء ولا مضمراً عائداً إلى ما بعد لأنه لزم عودٌ الضمير 
إلى متأخر لفظاً ورتبةً في غير محل جوازه» ولا الجملةٌ نفسها لأنها لا تقع فاعلاً على 
الصحيح إلا إذا قُصِدَ لفظهاء نحو: تَعْصِمْ لا إله إلا الله الدماء والأموال. 

وجوّز أن يكون الفاعلٌ ضميرّه تعالى شأنه لسَبْقِ ذكره سبحانه في قوله تعالى : 
(إِنَ رَيّكَ) إلخ» وأيّد بقراءة زيد: «نهد لهم بنون العظمة”"؛ قال الخفاجيي : 
والفعل معلَّقٌ*© ب «كم» عن المفعول وهو مضمون الجملة لتضمّنه معنى العلم. 

يشو في مَسَكنِهٌ» أي: يمرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهمء 
ويشاهدون آثارٌ هلاكهم» والجملةٌ حالٌ من ضمير «لهم؛؛ وقيل: من «القرون». 
والمعنى : أهلكناهم حال غفلتهم. وقيل: مستأنفة بيان لوجه هدايتهم . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج .7١١/4‏ 
(۲) معاني القرآن ۲/ ۳۳۳ وفيه: أولم تهدهم القرون. . . 


(۳) القراءات الشاذة ص8١١‏ عن عليٌ وابن عباس والسلمي . 
)٤(‏ في الحاشية ٠٠١١/۷‏ . 


وقرأ ابن السميفع : «يمشُُون» بالتشديد(' على أنه تفعيلٌ من المشي للتكثير. 
ذإن في ل4 أيي: فيما دُكر من إهلاكنا للأمم الخالية الغاتيق» أو: في 


مساكنهم َيب عظيمة في أنفسها كثيرةً في عددها «أتلا يْمَعْوت 6 » هذه 
الآياتٍ سماعَ تدر واتّعاظ . 
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لولم روأ الكلام فيه كالكلام في «أولم يهد»» أي: أَعَمُوا ولم يشاهدوا «أنَا 
سوق الما بسوق السحاب الحامل له» وقيل : تيرق قن اا بالسيول» وقيل : 
بإجرائه في الأنهار ومن العيون. 

إل رض لزز أو ي: التي ججرِرٌ تناها 4 فطع إمّا لعد لعُدْم الماءء 
وإما لأنه رعي ا كما في «الکشاف. 


وفي «مجمع البيان»: «الأرض الجرز»: الان إلى لب فا نبات لانقطاع 
الأمطار عنهاء من قولهم: سيف جْرّازء أي: ماع لا يُبقي شيئاً إلا قطعهء وثاقة 
جراز: إذا كانت تأكل كل شيء فلا تبقي شيئاً إلا قطعته بفيهاء ورجلٌ جَرُوزء أي : 
أكول» قال الراجز: 
و واا لكان 


وقال ا ارز مولح النبات من أصلهء وأرض مو أكل 
ما عليهاء وفي مَثَلٍ : لا يَوْضَى شانئة إلا جز أي : بالاستتصال» والجارزٌ: 


. ٠١١/۲ القراءات الشاذة ص8١١» والمحتسب‎ )١( 

.YEV/Y (¥)‏ ش 

)۳( مجمع البيان ۱ والرجز للشماخ»› وهو في ديوانه ص٠۳۸‏ والمقصور والممدود 
للفراء ص77» ومقاييس اللغة لابن فارس ؟9/7اء والصحاح (حطب».» والنكت والعيون 
/٤‏ ۳۷ واللسان (حثا) و(حطب)» وفيه: الخب: اللئيم . ورواية الديوان: عي جات 

(6) في مفرداته «جرز». 

)ع( في الأصل و(م): : بجروزة» وهو تصحيف» والمثبت من مفردات الراغب» ومثله في جمهرة 
الأمثال ۲/ 4۱۸٤ء‏ والمستقصى ٠٠٤/۲‏ وأساس البلاغة (جرز)» ومجمع الأمثال 2517/5 
والصحاح واللسان (جرز). وهو مَل في العداوة» وأنَّ المْبْعْض لا يرضى إلا باستئصالٍ مَن 


يبغضه . 


الشديدٌ من السعال» تُصُوّرَ منه معنى الجَرْزِ وهو القطمٌ بالسيف. اهء ويفْهُم مما قاله 
أن «الجَرّز؛ يطلقُ على ما انقطع نبائّه لكونه ليس من شأنه الإنباتٌ كالسباخ» وهو 
غير مناسب هنا لقوله تعالى : ظفتحي بو رعا . 

والظاهرٌ أنَّ المراد: الأرض المتّصفة بهذه الصفة أي أرض كانت» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن أنها قرّى بين اليمن والشام”'2. وأخرج هو وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنها أرض باليمن" . 

وإلى عدم التعيين ذهب مجاهدٌ؛ أخرج عنه جماعةٌ أنه قال: الأرضٌ الجرز هي 
التي لا نبت وهي أَبْينُ”" ونحوها من الأرض. 

وقرئ : «الجَرّز؛ يسكون الراء“ . 

وضمير ابه للماء» والكلام على ظاهره عند السلف الصالح› وقالت 
الأشاعرة: المراد: فنخرج عنده. 


والزيع في الأصل مصدرٌ وعبّر به عن المزروع» والمراد به ما يخرج بالمطر 
مطلقاًء فيشمل الشجر وغيرّه» ولذا قال سبحانه: #تأكُلُ يد أي: من ذلك 
الزرع ا ته ان والقصيل والورق وبعضن التتوب الخ بها 
واش كالبقول والحبوب التي يقتائّها الإنسان. 

وفي «البحر» : يجوز أن يراد بالزرع النباتٌ المعروف» وخصٌ بالذكر تشريفا 
له» ولأنه أعظم ما يقصضد 7 يُقَصَدٌ من النبات» ريجودآة يراد به النبات مظلقا وقدّم 
الأنعام لان انتفاعها مقصورٌ على ذلك» والإنسان قد يتغذى بغيره» ولأنّ أكلها منه 
مقلم لانها تاكله قبل ان بير ويخرع ستيله: وقيل: ليترقَّى من الأدنى إلى 
الأشرف› وهم بنو آد(“ 
ا )١(‏ الدر المنشور .٠۷۹/٩‏ 
(۲) الدر المنثور 65 » وهو في تفسير الطبري ٩٤۱/۱۸‏ . 
(۳) موضع في اليمن» والخبر أخرجه عبد الرزاق ۲/ ١٠٠١ء‏ والطبري ۸4 
)€( البحر ۷/ ه ل 
(0) بنحوه في البحر ۲۰۵/۷ . 


۲۹ - ۲۸ ۰ الآية‎ CVE 7 NEP 


وقرأ أبو حيوة وأبو بكر في رواية: «يأكل» بالياء التحتية". 


«أئلا بيو ©4 آي : ألا ينظرون" فلا يبصرون ذلك ليستدلُوا به على 
كمال قدرته تعالى وفضله عز وجل. 


وججعلت الفاصلةً هنا «يبصرون» لأنَّ ما قبله مرئيٌ؛ رفا قله خرن لان 
ما قبله مسموع. وقيل: ترقّياً إلى الأعلى في الاتنّعاظ مبالغةً في التذكير ورَفْع 
العذر. , 
وقرأ 0 مسعود: اتبصرون» بالتاء ار 
٠.‏ ۰ و لس ور رو ا ~~ 
EE‏ وكأن هذا متعلق بقوله ا 0ن ريك هو 0 
وقيل: أي: النصر علينا؛ أخرج ابن جرير وابنُ أبي حاتم عن قتادة قال: قال 
9 4 و 
الصحابة وؤ : إن لنا يوم يوشك أن نستريح فيه وننتقم فيه. فقال المشركون: متى 
هذا الفتح. . إلخ» فنزلت: (ويشولوت مق هذا أَلْمَمْمُ) «إن ڪيم صد ِن €^“ 
0 : في أن الله تعالى هو فضل بين المحائين والمبطلين: وقيل : في أن لله تعالى 
ب 0 وح التنى 1 مقع الب كترنا پمک 
عن مجاهد 0 « الفتح»: 8 القيا O‏ تراق ا 00 
ب دلا ينفع»7"© 
والمراد ب «الذين كفروا» إما أولئك القائلون المستهزئون» فالإظهار في مقام 
)١(‏ القراءات الشاذة ص8١١»‏ والبحر /ا/ .7١6‏ 
زفق في الأصل و(م): يبصرون» والمثبت من تفسير أبي السعود ۸۸/۷» والكلام منه. 
زفرف البحر /ا/ .7١6‏ 
)٤(‏ الدر المنثور ٠۱۷۹/١‏ وهو في تفسير الطبري ٠٤٤/١۸‏ . 


(5) الدر المنثور /١‏ ۹١1۷ء‏ وهو في تفسير الطبري ٠٤١/١۸‏ . 
)١(‏ البحر .۲۰٣/۷‏ 


الاية :۲۷ اۋلىز 


الإضمار لتسجيل كفرهم وبيان علَّة الحكم» وإمّا ما يعمُهم وغيرهم وحينئلٍ ُعْلّمُ 
حُكُمْ أولئك المستهزئين بطريق برهانيٌ. 

والمراد من قوله تعالى : (ولَا شر يُطَبُونَ) استمرارٌ النفي» والظاهرٌ أنَّ الجملة 
عطفٌ على «لا ينفع» إلخ والقيدٌ معتبرُ فيها . ١‏ 

وظاهرٌ سؤالهم بقولهم: «متى هذا الفتح» يق يقتضي الجواب بتعبين اليوم المسؤول 
عنه» TT‏ ا ا 
التكذيب والاستهزاء أجيبوا على حَسَّبٍ ما عُرف من غرضهم» فكأنه قيل لهم : 
لا تستعجلوا به ولا تستهزؤوا فكأني بكم وقد حصلتّم في ذلك اليوم وآمنتّم فلم 
ينفعكم الإيمان» واستَنْطَرتُم في إدراك العذاب فلم تُنْظرواء وهذا قريبٌ من 
الأسلوب الحكيم. 

هذا وتفسير "يوم الفتح» بيوم القيامة ظاهرٌ على القول بأنَّ المراد بالفتح الفصل 
للخصومة» فقد قال سبحانه: (إنَ رک هو بقل بهم يم اليم ولا يكاد يتسئى 
على القول بأنَّ المراد به النصرٌ على أولئك القائلين إذا كانوا عانين به النصر والغلبة 
عليهم في الدنيا كما هو ظاهرٌ مما سمعتٌَ عن مجاهد» وعليه قيل: المراد بيوم 
الفتح يوم بدرء وأخرج ذلك الحاكم وصححه والبيهقيٌ في «الدلائل» عن ابن 
عباس وه" . وقيل: يوم فتح مكة؛ وحُكي ذلك عن الحسن ومجاهد. 

واستشكل كلا القولين بأنَّ قوله تعالى : بم القنج لا بع ا كما يسم نه 
ظاهرٌ في عدم قبول الإيمان من الكافر يومئلٍء مع أنه آمن ناس يوم ا منهم » 
وكذا يوم فتح مكة. 

وأجيبٌ بأنَّ الموصول على كل منهما عبارةٌ عن المقتولين في ذلك اليوم على 
الكفرء فمعنى لا ينفعهم إيمائهم : أنهم لا إيمان لهم حتى ينفعّهم» فهو على حدٌ قوله : 

على لاحب لا يَهْتَدَى بمنارة' 


)١(‏ المستدرك ٤۱٤/۲‏ ودلائل النبوة ۳۲۸/۲ بزيادة: فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد 
الموت. : 
(۲) وعجزه: إذا سافه العودٌ النباطيٌ جَرْجَراء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٦٦»‏ 


۲٠-9 التنفسم الإشاري‎ SD 11 


سواء أريدٌ بهم قوم مخصوصون استهزؤوا آم لاء وسواءٌ عُولف قولّه تعالى : 
(ولا هر يُنظَرُونَ) على المقيد أو على المجموعء فتأمل . 
وتعقّبٍ بأنَّ ذلك خلاف الظاهرء وأيضاً كونُ يوم الفتح يوم بدرٍ بعيدٌ عن كون . 
السورة مكية» وكذا كوه يوم فتح مكة» وِيِبْعِدُ هذا أيضاً قلَهُ المقتولين في ذلك اليوم 
جداً. تدر. 
وو هَأَعْْضَ عَنْهُم» ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم› وعم ابن عباس أن ذلك 
منسوځ بآية السيف. ولا يخفى أنه يحتمل أنَّ المراد الإعراضٌ عن مناظرتهم لعدم 
تَقْعهاء أو تخصيصه بوقتٍ معيّنِء فلا يتعيّنُ النسخ . 
ظر4 النصرةً عليهم وهلاكهم «إِنَّهُم سُْنَظِرُونَ © قال الجمهور: أي : 
الغلبةً عليكم» كقوله تعالى : «إفاريسوا إلا مَمَحكُم مُتَرَيصُونَ» [التوبة:01]. 
وقيل: الأظهرٌ أن يقال: عم E‏ وهل 
يرون إلا أن يَأنهُمْ اله في كَل يِن السار الآية [البقرة: ٠‏ 
ويقرّبٌ منه ما قيل: وانتظر عذابنا لهم إنهم منتظروه''', 9 هذا حكمُهم وإن 
كانوا لا يشعرون» فإِنَّ استعجالهم المذكورٌ وعكوئّهم على ما هم عليه من الكفر 
والمعاصي في حكم انتظارهم العذابٌ المترئّب عليه لا محالة. 
وقرأ اليمانيٌ: «منتظرون» بفتح الظاء اسم مفعول» على معنى: إنهم أحمَاءٌ 
أن ينتظر هلاگهم» أو: 3 الملائكة عليهم السلام ينتظرونه› والمراد: إنهم هالكون 
لا محالة. 
f 2‏ 3 


هذا ومن باب الإشارة: قوله تعالى: ما لَك ين دوندء من لو لا فیح فيه 
إشارة ة إلى أنه لا ينبغي الالتفات إلى الأسباب والاعتمادٌ عليها وله سات 


= وسلف ۰۲٤۱/۲‏ ويريد به نفي المنار والاهتداء په» أي: ليس به عم ولا منار فيهتدى به. 
)000( في (م): منتظرون› والمثبت من الاصل وتفسير أبي السعود 0 والكلام منه. 
(۲) القراءات الشاذة ص68١١»‏ والمحتسب ۲/ ١١۷٠ء‏ والبحر .7١57/17‏ 


التفسير الإشاري (0-4؟) E CY?”‏ 


فیدر ادر ے مر ا لاض فيه إشارةٌ إلى أن تدبیر العباد عند تدبيره عز 
وجل لا أثر له» TT‏ بتدبير الله تعالى وَاستَعْنّى به عن تدبيره. 
الى لحن كَل مَنْء َد فيه إرشادٌ إلى أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يستقبح شيئاً 


20008 ولد لي أذ ونا علج سا ريطن علق خلج ارت فأنطق الله 
تعالى الكلب فقال: يا نو ح عبتي أم عبت خالقي؟! فناح عليه السلام لذلك زمانا 
طويلاً . فالأشياء كلّها حسنةٌ كل في بابهء والتفاوثٌ إضافيٌ . 


ص ص م 


وفي قوله تعالى: ریا خلق لاسن من طن إلى آخر الآية بعد قوله سبحانه: 
«الَذِى أَحَسنَ» إلخ إشارة إلى التنفّل في أطوار الحسن» والعروج في معارجه؛ فكم 

بين الطين والإنسان السميع البصير العالم؛ فإن الإنسان مشكاةٌ 5 أنوار الذات 
الا والطين بالنسبة إليه گلا شيء. 


. وگ ممه ت‎ ٠ 


وت ين يها اليه 4 ڏوا ا حرا شك ربخا د تيم ثم" 
7 7 4 إشارةٌ إلى حال كاملى الإيمان» وعلو شأن السجود والتسبيح وا 2 


«نجَاقَ جْنُويْهُمْ عن الْمصَايح يدعو رهم حًا ويلمَمًاه إشارةٌ إلى سهرهم في 


مناجاة محبوبهم وملاحظة جلاله وجماله. 


وفي قوله: #ويمًا ردفتهم» أي : من المعارف وأنواع الفيوضات يودي 
إشارةٌ إلى تكميلهم للغير بعد كمالهم في أنفسهم. 

ودَگر القوم أن الات الاي الخرص على الدنيا» والعذابٌ الأكبر العذاتث 
على ذلك. 

وقال بعضهم : الأول التعبٌ في طلب الدنياء والثاني شتات السرٌ. 

وقيل : الأول حرمان المعرفة» والثاني الاحتجابٌ عن مشاهدة المعروف. 

وقيل: الأول الهوان»ء والثاني الخذلان. 

اماتا منم أيه َة يدوت بارا لما صا دكاتا يلا بوقث فيه إشارةٌ 
إلى ما ينبغي أن يكون المرشدٌ عليه من الأوصاف› وهو الصبرٌ على مشاقٌ العبادات 


سا CVA‏ التفسير الإشاري (4-:؟) 
وأنواع البليّات» وحَبْسٌ النفس عن ملاد ا والإيقانُ بالآيات» فَمَنْ يدعي 
الأرشاة وض غ متضف ينا ذكر نيو فال مار 

وام عَنْهُمْ ور نهم حطر تُستَظُِوبه فيه إشارةٌ إلى أنه ينبغي الإعراض عن 
المنكرين المستهزئين بالعارفين والسالكين اه ف ا ار 
وإلى أنهم هالكون لا محالة؛ فإِنَّ الإنكار الذي لا يعذر صاحبه سمٌّ قاتل» وسهمٌ 
هدفه الممَاتِل» نعود بالله تعالى من الحَوْرٍ بعد الكَوْرٍ بحرمة حبيبه الأكرم صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


أخرج البيهقيٌ في «الدلائل» وغيرٌه عن ابن عباس وا أنه قال: نزلت سورةٌ 
الأحزاب المد وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مله" . 


وهي ثلاث و بون آبة؟ قال الطبرسيٌ : بالإجماع”". وقال الداني: هذا متفق 
و وأخرج عبد الرزاق فى «المصتف». والطيالسئٌ» وسعيد بن منصور» 


وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند»» والنسائيئٌ» والحاكم وصححه» والضياء في 


«المختارة»» وآخرون عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب طلفيه : كائن””” تقرأ 


سورة الأحزاب» أو كائن تعدَّها؟ قلت : لدا وسبعين آية . فقال: ظ۶ تقد رأيثها 
وإنها لتعادل سورةً البقرة» ولقد قرأنا فيها : «الشيحٌ والشيخةٌ إذا زنيا فار جُموهما البتةً 
نكالاً من الله واللهُ عزيرٌ حكيم» فرفع فيما رفع" . وأراد ييه بذلك النسخ. 


.087 وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/‎ 2144-١157 /۷ دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) الدر المنثور 7/6 .1١199‏ 

(۳) مجمع البيان ۹۲/۲۱ . 

(5) البيان في عد آي القرآن للداني ص۸٠۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 
10/۷. 

(5) جاء في حاشية (م): أي: كم. اھ منه. 

(7) جاء في حاشية (م): أي: أَحَسْبٍ. اه منه. 

(۷) مصنف عبد الرزاق )٥۹۹٠(‏ و(11757), ومسند الطيالسي (010)) ومسئد أحمد 
0 © وسنن النسائي الكبرى .)۷١١١(‏ والمستدرك 5١6/7‏ و27"094/5 والمختارة 
.)١1155(-)1158(‏ وإسناده ضعيف» فقد تفرد به عاصم بن بهدلة» وهو وإن كان 
صدوقاً ‏ له أوهام بسبب سوء حفظه» فلا يحتمل تفرده بهذا الإسناد. وقال الباقلاني في 
الانتصار :۳۹٤/١‏ إن هذه الرواية عن أبيّ لو كانت صحيحة ثابتة لوجب أن تشتهر عن 
أبيّ الشهرة التي تلزم القلوب ثبوتها. . . فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يلزم الحجة 


الان 14۰7 الاية ٠١‏ 


وأمًا کون الزيادة كانت في صحيفةٍ عند عائشة فأكلها الداجة فون وضع 


الملاحدة وكذبهم في أن ذلك ضاع بأكل الدَّاجِنٍ من غير سج كذا في 
«الكشاف». 


وأخرج 00 
كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبيّ 44 مثني آيق» فلما كتب عثمانٌ ذلك 
المضباعت لم يكز ما الا على عا هو ان ارو اع فر اليا 006 
ومقتضّى ما سمعتٌ أنه موضوع»› واو أن كن حبر طا سي شيع مل الا 
إما موضوع أو مؤوّلٌ. 


ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال الجلال السيوطي : تشابة مطلع هذه ومقطع 
تلك» فإنَّ تلك حُتمت بأمر النبئ كَل بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم» 
وهذه بدئت ت بأمره ية بالتقوى وعدم طاعة الكافرين والمنافقين» وانّباع ما أوحي 
إليه» والتوكل عليه فوج شيك قال سجاه ونال : 


«يتايبا الى أي اله قا اناد جك رعلة بتكف ملفا دون ا ا كين 
قال في «الكشاف»: إنه تعالى جعل نداءه من بين الأنبياء عليهم السلام بالوصف 


= بمثله» عَلم بطلان الخبر وأنه لا أصل له. . ٠.‏ وينظر تتمة كلامه ثمة. وأما قوله: «الشيخ 
والشيخة. . ٠.‏ فقد ورد في غير حديث» وينظر ماروي في ذلك في فتح الباري ۲ . 

)١(‏ جاء في حاشية (م): الداجن وكذا الراجن بالراء: ما يألف البيوت ويأنس من شاة 
وغيرها. اه منه. 

۰۲٤۸/۳ )۲(‏ وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص177١‏ : بل راويها ثقة غير 
متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فَهِم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدعيه 
الروافض من أن القرآن ذهب منه أشياءء وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي 

حكمه» وأكْل الداجن لها وقع بعد النسخ. اه. والخبر أخرجه ابن ماجه .)۱۹٤٤(‏ 

(۳) فضائل القرآن ص٠۱۹ء‏ وعزاه لابن الأنباري السيوطي في الدر ٠1۸٠ /١‏ وفي إسناده ابن 
لهيعة» وهو ضعيف. 

)٤(‏ تناسق الدرر ص5 ل. 


الآية C417 ۰ ١١‏ س الج 


كرامةً له عليه الصلاة والسلام وتشريفاًء وَرَباً بمحلّه» وتنويهاً بفضله» وأوقع اسمه 
م وت رر رامعم > 


في الأخبار في قوله تعالى: تند رل ا [الفتح ۲۹۰] وما محمد إل رسو [آل 


عمران:44١]‏ لتعليم الناس بأنه رسول» وتلقينا“ لهم أن يسمُوه بذلك ويَدُعوه به» 
فلا تفاوْتَ بين النداء والأخبارء ألا ترى إلى ما لم يقَّصَدٌ به التعليم والتلقين من 
الأخبار كيف ذكره تعالى بنحو ما ذكره في النداء» كما في قوله تعالى: «لقَدّ 
ةكم رَسُولكف ين اشر [التوبة :۱۲۸] وال ايسول يرب [الفرقان:0"] 
اى أو بِالْمُؤْمنِنَ من اشم [الأحزاب:1] إلى غير ذلك . 

وت فل :ذا لکشف» بان أمر ال لتعليم والتلقي: فى قوله تعالى : ا ول ا 
ظاهرٌء أمّا في قوله تعالى: (رَما مَحََدُ إل رَسُولٌ) فلاء على أنَّ قوله تعالى: واا 
ما رل عل محم [محمد:؟] ينقض ما بناه» نعم النداء يناسب التعظيم» وربما يكون 
نداءٌ سائر الأنبياء عليهم السلام في كتبهم أيضاً على نحو منه» وحكي في القرآن 
بأسمائهم دفعاً للإلباس» والأشب أنه لما قل ذكرّه يكل باسمه دلَّ على أنه أعظم شأناً 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وفيه نظر. ١‏ 

واختار اليب طيّبٌ الله تعالى ثراه أنَّ النداء المذكور هنا للاحتراس وجبْرٍ 
مايوهمه الأمر والنهىء كقوله تعالى: عقا أله عَنلك لم أت لَمْرَ» 

e 

[التوبة: 5 


وظاهرٌ سياق ما بعدٌ أنَّ المعنيَ بالأمر بالتقوى هو النبئُ يده لا أمنّه كما قيل 
في نظائره» والمقصودٌ الدوامٌ والغباتٌ عليهاء وقيل: الازديادٌ منها فإِنٌ لها باباً 
57 وعرضاً غريضاً لا یتال مَذَاة . 

را تع الْكَفرنَ» أي: المجاهرين بالكفر لاوَالْسَفِتِين» المضهيرينَ لذلك 
فيما يريدون من الباطل؛ أخرج ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس وا قال: إن 
أهل مكة» منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة» دعوا النبيّ ية أن يرجع عن 
)١(‏ في الأصل و(م): وتلقين 
(۲) الكشاف ۲٤۸/۳‏ . 


(۳) بنحوه في حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية» وذكره بلفظ المصنف الشهاب 
في الحاشية . 


١٠١ الآية‎ C417 الان‎ 


قوله على أن يعطوه شطر أموالهم''': وخوّفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع 
قتلوه» فنزلت . 

وذكر الثعلبيٌ والواحدي بغير إسنادٍ أنَّ أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل 
وأبا الأعور السلمي”" قَدِموا عليه عليه الصلاة والسلام في زمان الموادعة التي 
فقالوا لرسول الله ب : ارفض ذكر آلهتناء وقل: إنها تشفع وتنفع» وَنَدَعُكَ وربّك. 
فشّنَّ ذلك على النبيٌ هة والمؤمنين وهمُوا بقتلهم» فنزلت . 

وقيل: نزلت في ناس من ثقيفي قدموا على رسول الله كاه و فطلبوا منه عليه 
الصلاة والسلام أن يمتعهم باللات والعزى سنة؛ قالوا: لتعلم قريش منزلتنا منك. 

ولا يَبْعْدٌ أن يكون المراد بالنهي الثبات على عدم الإطاعة» وؤِكْرٌه بعد الأمر 
بالتقوى المرادٍ منه الثبات عليها ‏ على ما قيل ‏ من قبيل التخصيص بعد التعميم 
لاقتضاء المقام الاهتمام به» وقيل: من قبيل التأكيد. 


وقيل: متعلّق كل من التقوى والإطاعة مغايرٌ للآخر على ما روى الواحدي 
والثعلبئٌ» والمعنى: اتق الله تعالى في نقض العهد ونبذ الموادعة ولا تطع الكافرين 
من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا منك من رفض ذكر آلهتهم› 
وقولِك: إنها تشفع وتنفع» وكأنه إنما قدّم الأمر بتقوى الله تعالى في نقض العهد 
لِمَا أن المؤمنين قد همُوا بما يقتضيه» بخلاف الإطاعة المنهيّ عنها فإنها مما لم 
يهم بما يقتضيها أحدٌ أصلاًء فكان الاهتمام بالأمر أتمّ من الاهتمام بذلك النهي . 


)١(‏ في حاشية (م): وفي رواية: ويزؤجه شيبة بنته. اه منه. 

(؟) عزاه للطبري السيوطي في الدر المنثور 0/ ۱۸٠١‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» ولم نقف عليه في تفسير الطبري. 

(۳) في حاشية (م): اسمه عمرو بن أبي سفيان. اه منه. وذكر ذلك الشهاب في الحاشية 
۷ والصواب: عمرو بن سفيان» وقد أسلم فيما بعد إلا أنه اختلف في 
صحبته. ينظر التجريد للذهبي ص5٠‏ 5» والإصابة ٠٠١/۷‏ . 

)٤(‏ تفسير الثعلبي ۸/ ٠٠‏ وأسباب النزول للواحدي ص54". وقال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص۱۳۲ : هكذا ذكره الثعلبي والواحدي دون سند. 


الآية , ١‏ 40 لجان 

رك أنه كات عَلِيمًا كيا 40 مبالغاً في العلم والحكمة» > فيعلم الأشياء 
دصت امس ا EN‏ ولا ينهاك إلا عمًا فيه 
فق ولا يحكم إلا بما تقتضيه تقتضيه الحكمة البالغة. فالجملة تعليلٌ للأمر والنهي 
مؤكدٌ لوجوب الامتثال بها . 

وقيل: المعنى : إل الله كان عليماً بمن يقي فيجازيه بما يليق به» حكيماً في 
هَدّى من شاء وإضلال من شاءء فالجملة تسلية له َة . وليس بشيء. 

وقوله تعالى: : وت م ما بُح ّلك من رَبك عطف على ما تقدّم من قبيل 
عطف العام على الخاصء» أي: ات في کل ما تأتي وتَدَرُ من أمور الڏين ما يوحى 
إليك من الآيات التي من جملتها هذه اليه الآمرةٌ بتقوى الله تعالى» الناهيةٌ عن 
إطاعة الكَمَرةِ والمنافقين. والتعرّضٌ لعنوان الربوبية لتأكيد وجوب الامتثال بالأمر. 


«إب لله كت يما مسلون جيرا ©)) قيل: الخطاب للرسول كله والجمع 
للتعظيم. وقال أبو البقاء: إنما جاء بالجمع لأنه عنى بقوله تعالى : (وَاَتَيعَ ما 
يُوحى) إلخ : اثبع أنت وأصحابك“. وقيل: للغائبين من الكفرة والمنافقين بطريق 
الالتفات. ولا يخمّى بُعْدُه. نعم يجوز أن يكون للكلّ على ضرب من التغليب. 

وأبَاً ما كان فالجملةٌ تعليلٌ للأمر وتأكيدٌ لموجبهء فكأنه قيل على الأول: إن الله 
تعالى يعلم بما تعمل فيرشدك إلى ما فيه الصلاح» فلا بد من اثباع الوحي والعمل 
بمقتضاه حتماً» وعلى الثاني : إِنَّ الله تعالى خبيرٌ بما يعمل الكفرةٌ والمنافقون من 
الكيد والمكر فيأمرك سبحانه بما يدفعه» فلا بِدَّ من الباع ما يوحيه جل وعلا إليك. 
وعلى الثالث: إن الله تعالى خبير بما تعمل ويعمل الكفرة والمنافقون فيرشدك إلى 
ما فيه صلاحٌ حالِكَ» ويطلعغك على كيدهم ومكرهم. ويأمرك جل شأنه بما يدفع 
ذلك ويردٌهء فلا بد من اناع وحيه تعالى والعمل بموجبه. 

وقرأ أبو عمرو: ل ل ل 
وجوّز كوه عاماً فلا تغفل. 


.۸۸/٤ الإملاء‎ )١( 
.۳٤۷/۲ التيسير ص۰۱۷۷ والنشر‎ )۲( 


عدرل یا ميم دام 


«وتوكل عل عل مو أي : فوض جميع أمورك إليه عر وجل وڪن بل 

لا 4 حافظاً موكولاً إليه كل الأمور. والإظهارٌ في مقام الإضمار 
للتعظيم » ولتستقل الجملة استقلالَ المَكّل. 

نّا عل أله حل ين قَلْبَينِ فى حوفي » أخرج أحمد» والترمذي وحسّنهء وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصحّحهء ذابن مرذويه» والضياء 
في «المختارة»؛ عن ابن عباس وا قال: قام النبي ية يوماً يصليء > فخطر خطرةٌء 
فقال المتافقوق الذين يلون مع : ألا ترى أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم؟ 
فنزلت9 . 


5 0 ل د لاان 8 5 م 8 
وفي رواية عنه َيه : صلى رسول الله َيل صلاة فسها فيهاء فخطرث منه 
كلمةٌء فسمعها المنافقون فأكثروا فقالوا: إِنَّ له قلبين» ألم تسمعوا إلى قوله وكلامه 
في الصلاة؟ إن له قلباً معكم وقلباً مع أصحابه. فنزلت . 


وقال مقاتل في تفسيره وإسماعيل بن أبي زياد الشامئيٌ وغيرهما: نزلت في 
أبي معمر الفهري» كان أهلّ مكة يقولون: له قلبان من قوة حفظهء وكانت العربُ 
تزعم أن كلٌ لبيب أريب له قلبان حقيقة: وأبو معمر هذا اشتهر بين أهل مكة بذي 
القلبين» وهو على ما في «الإصابة» جميل بن أَسَيْد مصكّر الأسد. 

وقیل: ابن أسد مكيرا”*".. وسماه ابن درید : عبد الله بن وهب. 

وقيل: إِنَّ ذا القلبين هو جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة' بن 


)١(‏ مسند أحمد 2)511١(‏ وسنن الترمذي .)7١95(‏ وتفسير الطبري 9١/,ء‏ والمختارة 
٠٥٤۱-4‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه السيوطي في الدر ۱۸١/١‏ . 
وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: قابوس ضعيف. اه. وقابوس هو ابن أبي ظبيان أحد 
رجال الإسناد. 

(؟) أخرج هذه الرواية ابن خزيمة في صحيحه (810) من طريق قابوس بن أبي ظبيان أيضاً . 

. ۹٦/۲ الإصابة‎ )۳( 

.۲٤۹/۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) كما في الإصابة E‏ 

() في حاشية (م): في البحر: حارثة» بدل: حذافة. اه منه. وينظر البحر .۲٠١/۷‏ 


الآية + ٤‏ ىالا 


جمح الجمحيٌ. وهو المعنئٌ بقوله: وكيف ثوائي. ٠.‏ البيت وقد تقدَّم في تفسير 
سورة لقمان'2. والمعرّل على ما فى «الإصابة». 

وحكي أنه كان يقول: إن لي قلبين أفهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمد بء 
٠. 5 5 ٠‏ 5 ك 
فروي أنه انهزم يوم بدر فمرٌ بأبي سفيان وهو معلقٌ إحدى نعليه بيده والأخرى في 
رجلهء فقال له أبو سفيان: ما فَعَل الناس؟ فقال: هم ما بين مقتولٍ وهارب. فقال 
له: ما بال إحدى نعليك في رجلك والأخرى في يدك؟ فقال: ما ظننتٌ إلا أنهما في 
رجلت”". فأكذب الله تعالى قوله وقولهم. 

وعن الحسن أنه كان جماعة يقول الواحد منهم : نفس تأمرني ونفسٌ تنهاني» 
فنزلت. 


وي 


والجَعْلٌ بمعنى الخَلْقَء و«ين» سيف خطيب» والمراد: ما خلق سبحانه لأحلٍ 
- أو لذي قلب من الحيوان مطلقاً قلبين» > فخصوصٌ الرجل ليس بمقصودء 
وتخصيفه ب الدعز لكمال ازو الحياة فيه فإذا لم يكن يكن ذلك له فكيف بغيره من 
الإناث؟ وأمًا الصبيان فمآلهم NE‏ 

وقوله سبحانه: (في جَوؤء) للتأكيد والتصويرء كالقلوب في قوله تعالى: ##ولكن 


2 2 د ۶ 


ت لفارت ای في الصور [الحج:١٤].‏ 

وذكر في بيان عدم جَعْلِهِ تعالى قلبين في جوفي بناءً على ما هو الظاهرٌ من 
أن المراد بالقلب المّضْعْةٌ الصنوبرية: أن التفس الناطقة وكذا. الحيوائية لا بد لها من 
متعلّقٍ» ومتعلّقّها هو الروحٌ» وهو جسمٌ لطيفٌ بخاري يتكرّن من ألطف أجزاء 
الأغذية؛ لأنَّ شد الأعصاب يُبطل قوى الحسٌ والحركة عا وراء موضع الشدٌ 
مما لا يلي جهة الدماغ» والشدٌ لا يمنع إلا نفودٌ الأجسام والتجارب الطبية أيضاً 


(۱) ١5/١لاء‏ وتمامه: 
وكيف نثّوّائي بالمدينة بعدما قضى وطراً منها جميل بن معمر 
(۲) أسباب النزول للواحدي ص7”54-:/23”7 وتفسير البغوي ”/ 2505-8084 وعزاه الماوردي 
في النكت والعيون ۳۷١-۳۷١ /٤‏ للسدي. وجاء في حاشية (م): وأسلم يعدّء وعدّه ابن 
حجر في الصحابة» وكذا جميل الجمحي. اه منه. وينظر الإصابة ۲/ ۰۹۷-۹٦‏ ترجمة 
جميل بن أسيد الفهري» وجميل بن معمر الجمحي. 


AS re‏ 201 الآية : ؛ 


شاهدةٌ بذلك» وحيث إِنَّ النفس واحدةٌ فلا بد من عضو واحدٍ يكون تعأمّها به أوَّلاً» 
ثم بسائر الأعضاء بواسطته. 

وقد ذكر غير واحدٍ أنَّ أول عضو يخلق هو القلب» فإنه المجمع و فيجب 
أن يكون التعلقُ أولاً به ثم بواسطته بالدماغ والكبد وبسائر الأعضاءء فمنبع القوى 
بأسرها منه» وذلك يمنمٌ التعدّ إذ لو تَعدّدَ بان كان هناك قلبان لزم ا 
منهما أصلاً للقوى وغيرٌ أصل لها ٠‏ أو تَوارُدُ علّتين على معلولٍ واحد. 

ولا يخمّى على من له قلبٌ أنَّ هذا مع ابتنائه على مقدّماتِ لا تكاد تبت قبت عند 
أكثر الإسلاميين من الف الصالح والكَلّفِ المتأجُرين ولو بشقٌ الأنفس أمر 
إقناعينٌ لا برهانٌ قطعيٌ: على أل الفلسفيٌّ أيضاً له فيه مقالٌ”"'. 


وقد يفسّر القلب بالنفس بناءً على أن سبب النزول ما روي عن الحسن» إطلا 
للمتعلّق على المتعلّق» وقد بيّنوا وحدةً TT‏ 
ببدن بما يطول ذکره» وللت فة ال فليراجع 


ع إن هذا العفسير بناء على أل سبب النزول ما ذكر - غير متعيّنٍ» بل يجوز 
3 تفسيرٌ القلب عليه بما هو الظاهرٌ المتبادر أيضاًء وحيث إن القلب متعلّق النفس 
يكون نفيُ جَعْل القلبين دالا على نفي جَمْلٍ النَقْسَينء فتدبر . 

رمَا جَمَلَ روج لی تُظهرُونَ ٠‏ 2 تن یگ إبطال لما كان في الجاهلية من 
إجراء" أحكام الأمومة على المُظامّر ونيا والقليا ر ل مشر اهر وهي قا عله 

من الاير ويستعمل في معان مختلفة راجعة إليه معنّى ولفظاً بحسب اختلاف 
الأغراض» فيقال: ظاهَرته : إذا قابلت كَلهْرَك بظهره حقيقة» وكذا إذا غايَظتّه باعتبار 
أن المغايظة تقتضي هذه المقابلة. وظاهَرْنّه: إذا تَصَرْتّه باعتبار أنه يقال: قوّى 
ظهْرَهء إذا نصره. E‏ فوق الآخرء على اعتبار 
جَعْلِ ما يلي به به كل منهما الآخر ظهراً للثوب. ويقال: ظاهّرٌ من زوجته : إذا قال 
لها: أنت علي كظهْر أمّيء نظير لبّى إذا قال: لبيك» وأفّف إذا قال: أف. 


)١(‏ في (م): على أن للفلسفي أيضاً له فيه مقالاً. 
زفق في (م): إجزاء» وهو تصحيف . 


وكونٌ لَْظِ الظَهْرٍ في بعض هذه التراكيب مجازاً لا يمنع الاشتقاقٌ منه» ويكون 
المشتقٌ مجازاً أيضاً. والمرادٌ منه هنا المعنى الأخيرء وكان ذلك طلاقاً منهم» 
وإِنّما عدي ب «من» مع أنه يتعدَّى بنفسه؛ لتضمنه معنى التباعدٍ ونحوه مما فيه معنى 
المجائَبةٍ ويتعدّى بمن. والظهر في ذلك مجارٌ ‏ على ما قيل ‏ عن البطن؛ لأنه 
إنما يركتٌ البطن» فقوله: كظهر أمي. بمعنى : كيطنهاء بعلاقة المجاورة» ولأنه 
عمودهء قال ابن الهمام”'": لكن لا يظهر ما هو الصارف عن الحقيقة من النكات. 

وقال الأزهريٌ ما معناه: حَحَصّوا الظهر لأنه محل الركوب» والمرأةٌ تركب إذا 
عُشيت”"»: فهو كنايةٌ تلويحيةٌ؛ انتقل من الظهر إلى المركوب ومنه إلى المغشيٌّ» 
والمعنى : أنت محرّمةٌ علي لا تُركبين» كما لا يُركب ظهر الأم. 

وقيل: خصٌ الظهر لأنّ إتيان المرأة من ظهرها في قبلها كان حراماً عندهم» 
فإتيان أمّه من ظهرها أحرمٌ» فر التغليظ. 

وقيل: كُنَوا بالظهر عن البطن لأنهم يستقبحون ذكر القَرْج وما يقرب منهء 
سيما في الأم وما شه بها . وليس بذاك. 

وهو في الشرع تشبية الزوجة أو جزء منها شائع أو معبّرِ به عن الكل بما لا يحل 
الظر اله امن المصرمة على لكأي ولو برضاع أو صهرية. واي ا 06" قد 
الزناء وتحقيقٌ الحقٌ في ذلك في «فتح القدير». 

وخصٌ باسم الظهار تغليباً للظهر؛ لأنه كان الأصل في استعمالهم» وشرطه في 
المرأة كوثها زوجةً» وفي الرجل كونه من أهل الكقارة. وركثه: اللفظ المشتمل 
على ذلك التشبيه. وحُكْمُه: حرمةٌ الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة. وتمامٌ الكلام 
فيه في كتب الفروع. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ذلك في محله. 
)١(‏ في فتح القدير / 2775 وما قبله منه. 
(۲) تهذيب اللغة ۲٤۹/٦‏ . 


(۳) النهاية شر ح الهداية لحسام الدين حسين بن علي السغناقي المترف نة (: ٠لاه).‏ کشف 
الظنون ۲/ ۲٠٠۲‏ ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن الهمام في فتح القدير ۳/ .۲۲٠١‏ 


الان ر ا 
وقرأ قالون وقنبل هنا وفي «المجادلة» و«الطلاق»: «اللاء» بالهمز من غير ياء 

ER ET‏ والبزى واب شرو «اللاي» بياء سا كنةٍ بدلاً من 
.0( ك a.‏ 

الهمزة"" وهو بدلٌ مسموعٌ لا مقيسٌ» وهي لغة قريش 


وقرأ أهل الكوفة غير عاصم: «تَطاهرون' بفتح التاء وتخفيف الظاء» وأصلّه 
تتظاهرون فحذفت إحدى التاءين. وقرأ ابن عامر : «تظاهرون» بفتح التاء وتشديد 
الظاءء وأصله كما تقدّم إلا أنه أدغمت التاء الثانية في الظاء”" . 


وقرأ الحسن: انُطَهُرون؛ بضم التاء وفتح الظاء المخففة وشدٌ الهاء 
المكسورة”". مضارع ظهّر بتشديد الهاء بمعنى ظاهرٌء عند ممعت عاقد. 

وقرأ ابن وثاب فيما نقل ابن عطية عطبة : : «تظهرون» بضم التاء وسكون الظاء وكسر 
الهاءء مضارع أَظهر0 . 

وقرأ هارون عن أبي عمرو: «تَظهّرون» بفتح التاء والهاء وسكؤن لطا 
مضارع ظهَرَ رہ بتخفيف الهاء. 

وفي مصحف أب : «تتظهّرون» بتاعيه 9 , ومعنى الكل واحد. 

وما جعل یاک ساك إبطالٌ لِمَا كان في الجاهلية أيضاً وصَدْرٍ من 
او من انه ا الرجل وله قري ا العام اه عله وقد تين 
رسول الله ية قبل البعثة زيد بن حارثة» والخطَّابٌ عامر بنّ ربيعة» وأبو حذيفة 
مولاه سالماء إلى غير ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة وابنُ جرير وابن المنذر عن 


)١(‏ التيسير ص/70١-178»‏ والنشر .٠٠٤/١‏ وقرأ أبو جعفر مثل ورش» وقرأ يعقوب مثل قالون 
وقنبل . 

(۲) التيسير ص178» والنشر 747/7. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب : 
«تَظهّرون» بفتح التاء وتشديد الظاء والهاء من غير ألف. وقراءة عاصم هي: «تظاهِرون» 
بضم التاء وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء. 

(۳) القراءات الشاذة ص21218 والبحر ۲۱۱/۷ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳٦۸/٤‏ والبحر ۲٠٠/۷‏ وعنه نقل المصنف. 

(6) القراءات الشاذة ص8١1ء‏ والبحر 7/1 .7١1١‏ 

(1) المحرر الوجيز 2"58/5» والبحر 7/19 .75١١‏ 


الآية : ه زان 


مجاه أنَّ قوله تعالى : هرما جََلَ إلخ» نزلت في زيد بن حارثة ول . 


و«أدعياء؛ جمع دَعِيّ» وهو الذي يُدْعَى ابناًء فهو فعيل بمعنى مفعول» وقياسه 
أن يجمع على فَعْلى كجريح وجَرْحَىء لا على أفْيآاء فإن الجمع عليه قياس فعيل 
المعتل اللام بمعنى فاعِل» كتقئ وأتقياء» فكأنه شبّه به في اللفظ فحُمل عليه وجمع 

ب و 

جمعه» كما قالوا ف أسير وقتيل : أسَراء وقتلاء . 

وقيل: إنَّ هذا الجمحَ مقيسٌ في المعتلٌ مطلقاً. وفيه نظر. 

دكم قيل: إشارةٌ إلى ما يفهم من الجمل الثلاث: من أنه قد يكون قلبان 
5 3 3 98 : 5 
في جوفيء والظهارء والادّعاءِ. وقيل: إلى ما يفهم من الأخيرتين. وقيل: إلى 
ما يفهم من الأخيرة. 

1 ٤ر‏ سوت 39 . 5 ف 0 ٠‏ 

ولک بأفويكم فقط من غير أن يكون له مصداق وحقيقة في الواقع ونفس 
الأمرء فإذن هو بمعزلٍ عن القبول أو استتباع الأحكام كما زعمتّم . 

اله قول لحن الثابتَ المحمَّقَ في نفس الأمر «وَمُرٌ يه اسيل ©» 
أي: سبيل الحقٌء فَدَعُوا قولكم وخذوا بقوله عر وجل . 

وقرأ قتادةٌ على ما في «البحر»: ايُهَدّي؛ بضم الياء وفتح الهاء وشد الدال"» 
وفى «الكشاف» أنه قرأ : «وهو الذي يهدي ال 
والترمذي والنسائيٌ وغيرهم عن ابن عمر وها أن زيد بن حارثة مولى رسول الله يك 
ما كنا ندعوه إلا زيد بنَّ محمدء حتى نزل القرآن: (أدَعُوهُمَ لَْسَاِهِمَ) إلخ. فقال 
النبينٌ بي : «أنت زيد بن حارثة بن شراحيل»“. ْ 
)١(‏ تفسير الطبري ٠٠١/١9‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر السيوطي في الدر ۱۸٠/١‏ . 


(۲) البحر 2717/7 وذكرها أيضاً ابن عطية فى المحرر الوجيز 759/54. 

(۳) الكشاف #/ ١56؟,‏ 1 

)€( صحيح البخاري »)٤۷۸۲(‏ وصحيح مسلم (5115)» وسنن الترمذي (۲۰۹) و(5815): 
وسنن النسائي الكبرى (۱۱۳۳۲) و(۱۱۳۳۳)» وأخرجه أحمد(۷۹٤٥)»‏ ولیس عندهم قول 


النبي ية لزيد: «أنت زيد. . .٠.‏ وذكره بهذه الزيادة السيوطي في الدر المنثور 218١/6‏ 


وكان من أمره چ على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس : أنه كان في 
أخواله بني معن من بني ثعل من طبّئ فأصيب في نهب“ من طيّئ» فقلِم به سوق 
عکاظ» وانطلق حكيم بن حزام بن خويلد إلى عكاظ يتسوّق بهاء فأوصته عمتّه 
خديجة أن يبتاع لها غلاماً ظريفاً عريباً إن قدر عليه» فلا قم وجد زيداً يباع فيهاء 
فأعجبه ظرفُه فابتاعه» فقدم به عليها وقال لها: إِنّي قد ابْتَعتُ لك غلاماً ظريفاً 
عربيّاء فإن أعجبك فخذيه. وإلا قَدَّعيه فإنه قد أعجبني. فلمًا رأته خديجةٌ أعجبها 
فأخذته» فتزوّجها رسول الله ية وهو عندهاء فأعجب النبيَّ عليه الصلاة والسلام 
ظرفه فاستوهبه منها"" . فقالت: أَمَبّه لك» فإن أردْتَ عتقه فالولاء لي. فأبى عليها 
عليه الصلاة والسلام» فأوهّبته له إن شاء أَغتقّ وإن شاء أَنْسَكَ. قال: فشبٌ عند 
النبي و : ثم إنه خرج في إبل لأبي طالب بأرض الشام» فمرٌ بأرض قومه فعرفه 
عمّهء فقام إليه فقال: مَّن أنت يا غلام؟ قال: غلامٌ من أهل مكة. قال: من 
أنفسهم؟ قال: لا. قال: فحرٌ أنت أم مملوك؟ قال: بل مملوك. قال: لمن؟ قال: 
لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقال له: أعرابٌ أنت أم عجمي؟ قال: عربي؟ 
قال: ممّن أصلّك؟ قال: من كلب. قال: من أيّ كلب؟ قال: من بني عبد ودٌ. 
قال: ويحك ابن من أنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحيل. قال: وآين أصبت؟ قال: 
في أخوالي. كال وق ارالك قال: طيئ. قال: ما اسم أمّك؟ قال: سعدى. 
فالتزمه وقال: ابن حارثة. ودعا أباه فقال: يا حارئثة» هذا ابنك. فأتاه حارثة فلمًا 
نظر إليه عرفه قال: كيف صَنْمْ مولاك إليك؟ قال: يؤثرني على أهله وولده. فركب 
معه أبوه وعمّه وأخوه حتى قدموا مكةء فلقوا رسول الله ييه فقال له حارثة: 
يا محمد أنتم آهل حرم الله تعالى وجيراته وعند بيته تفكون العاني وتُظعِمون 
الأسيرء ابني عندك فاميّن علينا وأَحْسِنْ إلينا في فدائه» فإنك ابن سيد قومهء وإنا 


= وعنه نقل المصنف» وزاد السيوطي نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي وابن مردويه. 

. ٠۸١٠/١ كما في الدر المتثور‎ )١( 

زفق في الدر: غلمة» بدل: نهب. 

(۳) في حاشية (م): يروى أنه كان ابن ثمان حين وهب. اه منه. 

(:) في الدر: فوهبته. 


سنرفع إليك في الفداء ما أحببتَ. فقال له رسول الله َة : «أعطيكم خيراً من ذلك» 
قالوا: وما هو؟ قال: «أخيّرٌهء فإن اختاركم فخذوه بغر فداعء وإن اختارني فكفُوا 
عنه» فقال: جزاك الله تعالى خيراً فقد أحسنتٌ. فدعاه رسول الله كَل فقال: «يا زيدء 
أتعرف هؤلاء؟» قال: نعم» هذا أبي وعمّي وأخي. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«قْهُمْ من قد عرفتهم» فإن اختّرتهم فاذهب معهمء وإن اخترتني فأنا من تعلم» قال له 
زيد: ما أنا بمختار عليك أحداً أبداً» أنت معي بمكان الوالد والعمٌّ. قال أبوه 
وعمه: أيا زيد» أتختار العبودية؟! قال: ما آنا بمفارق هذا الرجل. فلما رأى 
رسول الله يل حرصه عليه قال: «اشهدوا أنه حرٌّ وأنه ابني يرثني وأرثُه؛. فطابت 
نفس أبيه وعمه لِمَا رأوا من كرامته عليه عليه الصلاة والسلام» فلم يزل في الجاهلية 
يُدْعَى زيد بنّ محمد حتى نزل القرآن (أَدَعُوهُمْ لِأَمَآنِهِمٌ) فدعي زيد بنّ حارثة. 

وفي بعض الروايات: أنَّ أباه سمع أنه بمكة» فأتاه هو وعمّه وأخوه فكان 
ما کان . 


هو أَقَسَطُ عِندَ أل تعليلٌ للأمرء والضمير لمصدر «ادعوا» كما في قوله 
تعالى: «اغرلوا اكت لوی [المائدة:۸]» وفأقسط» أَفْعَلُ تفضيل قُصِدَ به 
الزيافة مطلقاً هن القسط يجعتى العدلة والمراد به الال في الصدق »اندع 
ما يتوهّمُ من أنَّ المقام يقتضي ذكر الصدق لا العدل» أي: دعاؤكم إياهم لآبائهم 
بالغ في العدل والصدق وزائدٌ فيه في حم الله تعالى وقضائه عر وجل . 


ومس 


وجرّز أن يكون أفعل على ما هو الشائع فيه» والمعنى: أَعْدَّلُ مما قالوه 
ويكون جَعْلّه ذا عدلٍ مع أنه زورٌ لا عد فيه أصلاً على سبيل التهگم . 

يد لم تراه أي : تعرفوا اشم فتنسبوهم إليهم يرك أي : 
فهم إخوانكم ن أدبن ومَوْلِيكٌ» أي: وأولياؤكم فيه» فادعوهم بالأخوّة والمولوية 
بتأويلهما بالأخوّة والولاية في الدين» وبهذا المعنى قيل لسالم بعد نزول الآية: 
مولى أبى حذيفة» وكان قد تبنّاه قبل. 
)١(‏ ينظر طبقات ابن سعد ۳/ ٤۲-٤١‏ والمستدرك ۲۱٤-۲۱۳/۳‏ . 
(۲) في الأصل و(م): مولى حذيفة» والصواب ما أثبتناه. 


ۋالا لاية ٠ه‏ 


وقيل: «مواليكم» أي: بنو أعمامكم» وقيل : مُعْتّقوكم ومحرّروكم» وكأن 
دعاءهم بذلك لتطييب قلوبهم» ولذا لم يؤمر بدعائهم بأسمائهم فقط. 

ووش بكم جاخ أي : إثم يما أنطأثر بي أي: فيما فعلتموه من 
ذلك مخطئين جاهلين قبل النهي «وَلكن ما مدت وبك أي: ولكن الجناح 
والإثم فيما تعمّدنّموه بعد النهي» > على أنَّ «ما» في محل الجرٌ عطفاً على «ما» من 
«فيما أخطاتم» 

رتب بان التعطوف المشترون لا فصل ةه زين ها :مطاف :عله ولذا قال 
سيبويه”'2 في قولهم: ما مثل عبدٍ الله يقول ذلك ولا أخيه: إنه حَذِفَ المضاف من 
جهة المعطوف وأبقي المضاف إليه على إعرابه» والأصل: ولا مثلّ أخيه؛ ليكون 
العطف على المرفوع . 

وات بالفزق ند 6 ها واليفال4 ران ل فل فيه لان المعطرف هو 
الموصول مع صلته ‏ أعني «ما تعمّدت» ‏ على مثله أعني «ما أخطأتم» 

0 ولكنْ ما تعمَّدتُمٍ فيه الجناځ» على أن «ما» في موضع رفع على الابتداء؛ 

رو جيل مدر 


وة العا إلى القلوب على حدٌّ النسبة في قوله تعالى: فته اتم 
ن [البقرة :4]. وكون ا ا وفي aS‏ بعده» 
تحاف 

وقيل: كِلَا الأمرين بعد النهي» والخطأ مقابل العمدء ا 
إذا قلتم لول غيركم : بارع يل العا رمف الخد کان سَهَوْنَم أو سَبَوَ 
سان : ولكن الإثم عليكم إذا قلتم ذلك متعمدين . وأخرج ابن جرير وابن 0 
ا ا ا 
)١(‏ في الكتاب ٦٦/١‏ . 


(۲) الدر المنثور /١‏ ١1۸٠ء‏ وهو في تفسير الطبري ١5/١9‏ بلفظ : «تعمدت قلوبكم» قال: فالعمد 
ما أتى بعد البيان والنهي في هذا وغيره. 


الآية ؛ ه لجان 
أبوه لم يكن عليك بأس » ولكنٌ ما تعبَّدْتَ وَقَصَدْتَ دغاءه لخي آنه . 

وجوّز أن يراد بقوله تعالى : (وَلِيىَ عَم جتاح) إلخ العفو عن الخطأ دون 
العمد على طريق العموم؛ لحديث عائشة وبا قالت: قال رسول الله كا «إني 
لست أخافٌ عليكم الخطأًء ولكنْ أخاف عليكم العَمْدَه". وحديث ابن - 
قال: قال عليه الصلاة والسلام : يح عن كني الخطا والتهيان وها أكرهوا 
ا ع 


والجملة على تقديري الخصوصِ والغموم ارد على سبيل الاعتراض التذييليٌ 
تأكيداً لامتثالٍ ما دبوا لد ا 


أقسط لک ولا تدعوهم 0 592089 تأثموا 0000 ا وجملة 
مستطردةٍ على تقدير العموم. وتم انه كل اميه و 

وظاهرٌ الآية حرمة تعمَّدٍ دعوة الإنسان لغير أبيه» ولعل ذلك فيما إذا كانت 
الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية» وأما إذا لم تكن كذلك» كما يقول 
الكبير للصغير على سبيل التحدّن والشفقة: يا ابني ‏ وكثيراً ما يقع ذلك - فالظاهرٌ 
عدم الحرمة. ش 

وفي «حواشي» الخفاجي على «تفسير البيضاوي»: البنوّةُ وإنْ صم فيها التأويل 
كالأخرّة لكن هي عنها بالتشبيه بالكفرة» والنهيُ للتنزيه”؟». انتهى 

ولعله لم يُرِدْ بهذا النهي ما تدلٌ عليه الآيهُ المذكورة» فإِنَّ ما تدلٌ عليه نهئْ 
التحريم عن الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهلية» والْأوْلَى أن يقال في تعليل 
)١(‏ تفسيرالطبري 9١/17ء‏ وعزاه لابن المنذر وابن ن أبي حاتم السيوطي في الدر 1۸1/0 


وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ٠١١/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (٠١٠٠۷)ء‏ وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد :10١ /١‏ فيه بقية 
وهو مدلس. اه. ولاخامقيسن ي وه أخرجه أحمد (4075)» وابن حبان 
(۲(. 

(۳) أخرجه ابن حبان (۷۲۱۹) بلفظ : «إن الله تجاوز عن آمتي. . . 

.15١ /7 حاشية الشهاب‎ )٤( 


ان الآية : ه 
النهي : سدًا لباب التشيّه بالكفرة بالكلّية. وهذا الذي ذكره الخفاجيٌ من كراهة قول 
الشخص لولدٍ غيره: يا ابني» حكاه لي من أرتضيه عن «فتاوى» ابن حجر الكبرى. 

ا هو ابني» إن كان عبداً للقائل» العتقُ على كل حال» 
ولا به يثبتٌ نَسَبّهِ منه إلا إذا كان مجهولَ النسب» وكان بحيث یولد مثْلّه لمثله ولم 
ثق فلا تعب من غير رد الشافرة لا عر باق فلا يفيد العتقّ ولا ثبوتٌ 
النسب» وتحقيقٌ ذلك في موضعه. 


ثم الظاهر أنه لا فرق إذا لم يُعْرَفِ الأب بين أن يقال: يا أخيء وأن يقال: 
يا مولاي»› في أنَّ کا منهما مباحٌ مطلقاً حينئلٍء لكن صرّح بعضّهم بحرمةٍ أن يقال 
للفاسق : يا مولاي» لخبر في ذلك؛ وقيل : لِمَا أن فيه تعظيمّه وهو حرام» ومقتضاه 
أن قول: يا أخي» إذا كان فيه تعظيمٌ بان كان من جليل الشأن حرامٌ أشنا > فلعل 
الدعاء لغير معروف الأب بما ذكر مخصوصٌ بما إذا لم يكن فاسقاًء ودليل 
التخصيص هو دليل حُرْمةٍ تعظيم الفاسق» فتدبر. 

وكذا الظاهرٌ أنه لا فرق في أمر الدعوة بين كون المدعرٌ ذكراً وكونه أنثى» لكن 
لم نقف على وقوع التبئي للإناث في الجاهلية» والله تعالى أعلم . 

ركان أله عَنور» فيغفرٌ للعامد إذا تاب حًا © * ولذا رفع سبحانه 
الجُناحَ عن المخطئ . 

ويُعلم من الآية أنه لا يجوز انتسابٌ الشخص إلى غير أبيه» وعد ذلك بعضهم 
من الكبائر ؛ لِما أخرج الشيخان وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص» 9 النبي ية 
قال: «مّن اذّعى إلى غير أبيه وهو يعلمٌ أنه غيرٌ أبيه فالجنةٌ عليه حرام . 

وأخرج الشيخان انف : من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غيو موالية فجليه 
لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعينء لا يقبلٌ الله تعالى منه صرفاً 
ولا عدلة29 . 


)١(‏ صحيح البخاري )1۷٦1(‏ و(1۷1۷)» وصحيح مسلم »)٦۳(‏ وسنن أي داود 2)01١(‏ وهو 
عند أحمد .)١505(‏ 


(۲) صحيح البخاري (۲). وصحيح مسلم (۱۳۷۰)ء وأخرجه أحمد 2)75١15(‏ وهو من 


الآية ؛ ه لجرا 
وأخرجا أيضاً: «ليس من رجل اذّعى لغير أبيه وهو یعلمٌ إلا كفر»"'". 


وأخرج الطبراني في «الصغير» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه ‏ وحديئه حسن ‏ قال: قال رسول الله يَكلِك: «كمّر من تبرّأ من نسب وإن دقَّ» 
أو ادّعى نسباً لا يعرف“ . إلى غير ذلك من الأخبار. 


هذا ومناسبةٌ قوله تعالى: (مَا جَمَلَ ألّهُ) إلخ لِمَا قبله أنه شروعٌ في ذكر شيءِ من 
الوحي الذي أمر ية في اباعهء كذا قيل. 

وقيل: إنه تعالى لما أمر بالتقوى كان من حمّها أن لا يكون في القلب تقوى 
غير الله تعالى» فإِنَّ المرء ليس له قلبان يق بأحدهما الله تعالى وبالآخَر غيرّه 
سبحانه إلا بِصَرْفِ القلب عن جهة الله تعالى إلى غيره جل وعلاء ولا يليق ذلك 
بمن يتّقي الله تعالى حى ثقاتِه. 

وعن أبي مسلم أنه متّصل بقوله تعالى : (ولَا تيلع الْكَفيَ وَالْفِقِينُ) حيث جيء 
به للردٌ عليهم»› والمعنى : ليس لأحدٍ قلبان يؤمِنْ بأحدهما ويكفر بِالآخَرِء وإنما هو 
قلبٌ واحد فإما أن يؤمن وإما أن يكفر. 


وقيل : هو متصلّ ب الا تطع» و«اتبم»» والمعنى أنه لا يمكن الجمع بين اتّباعين 
متضادّين: اتّباع الوحي والقرآن» واتّباع أهل الكفر والطغيان؛ فگتى عن ذلك بذكر 
القلبين؛ لأن الاتّباع يصدر عن الاعتقاد وهو من أفعال القلوب» فكما لا يجمع 
قلبان في جوف واحدٍ لا يُجمع اعتقادان متضادّان في قلب واحد. 


وقيل: هو متصل بقوله تعالى: (وَيَوِكَلْ عل الَو وڪي بل وكيلا) من حيث إنه 
مُشْعِرٌ بوحدته عر وجل» فكأنه قيل: وتوگل على الله وكفى به تعالى وكيلاً فإنه 
سبحانه وتعالى وحده المديّر لأمور العالمء ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أن أمر 
الرجل الواحد لا ينتظم ومعه قلبان» فكيف تنتظم أمورٌ العالم وله إلهان. 


= حديث علي 45 وله » وليس في رواية البخاري: من ادعى إلى غير أبيه. 

(۱) صحيح البخاري 4 وصحيح مسلم ))5١(‏ ع أحمد :)75١156(‏ وهو من 
حديث أبي ذر ضياه . 

(۲) المعجم الصغير »)2٠١177(‏ وأخرجه أيضاً أحمذ (۷۰۱۹)ء وابن ماجه .)۲۷٤٤(‏ 


لانن الاية ٠‏ 0 
حا 0 لا د 
وقيل : إِنَّ ذاك مَسُّوقٌ للتنفير عن إطاعة الكفرة والمنافقين بحكاية أباطيلهم . 
وکر أن :قله تعالى + (ئا جَملَ) إلخ صرب مثلاً للظهار والتبثي» > أي: 
كما لا يكون لرجل قلبان لا تكون المظامّرةٌ آم والمتبئّى ابناء وجعل المذكورات 
الغلاث بجملتها مثلاً فيما لا حقيقة لهء وارتضى ذلك غير واحدء وقال الطيبك(©2: 
إنَّ هذا أنسبٌ لنظم القرآن لأنه تعالى نسق المنفيات الثلاث على " ترتيٍ تيب واحدٍء 
وجَعَل سبحانه قوله جل وعلا: (دَلِْكُمِ) فذلكة لهاء ثم حگم تعالى بان ذلك قول 
لا حقيقة لهء ثم ذيّل سبحانه وتعالى الكل بقوله تعالى: (وَألَهُ يول الْحنَّ وشو يهى 

َلتَييِلٌ) . 

وتعّبه في «الكشف» بأنَّ سبب النزول وقولّه سبحانه بعد التذييل: (أَدَعُوهُمْ 
ِآسَلهمْ) الآية شاهدا صِذتي بان الأول مضروبٌ للتبئي» ثم إنهم ما كانوا يجعلون 
E‏ حجار نعط دكا 1 
استطراداً هو الوجهُ لا أنه قولٌ لا حقيقةً له كالأول. 


وانتصر الخفاجيٌ للجماعة فقال: لو كان مثلاً للتبئّي فقط لم يفصل منهء وكون 
القليين لرجل وَل المتبنّى ابناً في جميع الأحكام مما لا حقيقة له في نفس الأمر 
ولا في شرع ظاهرء وكذا جَعْلُ الأزواج كالأمهات في الحرمة المؤبّدة مطلقاً من 
مخترعاتهم التي لم يستندوا فيها إلى مسَئدِ شرع فلا حقيقةٌ له أيضاء فما اعا 
غير وار عليهم» لا سيما مع مخالفته لِمَا روي عنهم'" ". انتهى» وید الله تعالى مع 
الجماعة. 

وين الطيبيٌ نط الآيات من مفتتح السورة إلى هاهنا فقال: إِنَّ الاستهلال بقوله 
5 تاا اتی آي أله ذال على أن الخطات مشتمل على التتبيه”*؟ غلى أمر 

معتنّى بشأنهء لائح فيه معنى التهييج والإلهاب» ومن نم عَطفَ عليه «ولا تطع» 
کا ا ی ا : لا طم مَن 


)١(‏ فى حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 
(۲( في (م): عن» والمثبت من الأصل وحاشية الطيبي. 
(۳) حاشية الشهاب ٠١۸/۷‏ . 

() في (م): التبنية» وهو تصحيف. 


يخذلك وانّبِعْ ناصِرّكء ولا يَبْعْدُ أن يسمّى بالطره والعکس'» ثم أمر بالتوكل 
تشجيعاً على مخالفة أعداء الدين والالتجاء إلى حريم جلال الله تعالى ليكفيه 
شرورّهمء ثم عدب سبحانه كلا من تلك الأوامر على سبيل التتميم والتذييل 
بما يطابقه» وعلل قوله تعالى : (ولا تلع 1 كفن مَالتَكوْقِنَ) بقتولة سبحانة وتعالى : 
(إت له ڪات عَلِيمًا حَكِيِمًا) تتميماً للارتداع» أي: انق الله فيما تأتي وتَذّر في 
سرّك وعلانيتك لأنه تعالى عليمٌ بالأحوال كلّها يجب أن يُحدّرٌ من سخطه» حكيمٌ 
لايح اة هبيه اعا ايا يلك من ييه بتو 
تعالى : (إب أله كن يما تعَمَلْنَ حخِيرَا) تتميماً أيضاًء أي: انّبِع الحقٌّ ولا تنَّبعْ 
أهواءهم الباطلة وآراءهم الزائفة؛ 80 e‏ 
م بر ةا (وَترِكَلْ عل ألو بقوله تعالى : 

كن به وكبلا) تقريراً وتوكيداًء على منوال: فلانٌ ينطق بالحقٌ والح أبلج» 
او ل نوکل" عليه 
وفْصَلَّ قوله تعالی : (مَا جَمَلَ آله َمل ين َب فى جَوِيٌ) على سبيل الاستئناف تنبيهاً 
على بعض من أباطيلهم وتمځلاتهم» ET‏ : دكم تَوْلكُم) إلخ فذلكة لتلك 
الأقوال آَدْنَتْ بأنها جديرةٌ بان يُحكم عليها بالبطلان» وحقيقٌ بأن يذمٌ قائلها فضلاً 
عن أن یطاع» ثم وصل تعالى (وأَلَه َه يول آلنّ) إلخ على هذه الفذلكة بجامع التضَاٌ 
على منوا ما سبق في «ولا تطع؛ و«اتبع» وفصل قوله تعالى : ( أدَعْوهُم ايهم هو 
سل عِندَ َو وقوله تعالى : (األّنُ) إلخ وهلمٌ جرًا إلى آخر السورة تفصيلاً لقول 
الحقٌ والاهتداءٍ إلى السبيل القويم. انتهى» فتأمّل ولا تغفل. 


اَن أو امرك أي: أحقٌّ وأقربٌُ إليهم لبن أَشِيمٌ» أو أشد ولايةً 
ونصرةً لهم منهاء فإنه عليه الصلاة والسلام لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه 
صلاحهم ونجاحهم» بخلاف النفس فإنها إِمّا أمّا وه بالسوع وجاليا ظاهرء أو لا فقد 
تجهلٌ بعض المصالح وتَحْمَى عليها بعض المنافع» وأطلقت الأولوية ليفيد الكلام 
أولويته عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور. 


0 


RN 


)١(‏ الطرد والعكس كما عرفه الطيبي نفسه : هو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني 
وبالعکس» كقوله تعالى : ل بعصود أله مآ امرش شعو ما ورون . الإتقان ۲/ .40١‏ 
زم في الأصل و(م): وتوكل» والمثبت من حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


ويعلمٌ من كونه اة أولى بهم من أنفسهم كونه عليه الصلاة والسلام أولى بهم 
من كل من الناس» وقد أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة عنه 1 قال: 
«ما مِن مؤمن إلا وأنا أَوْلَى الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إِنْ شئّم : (آلتَىُ 
أو الم بن ام اا مؤمن ترك مالا فليرِنْه عصبيّه من كانواء TT‏ 
أو ضياع" فليأتنى فأنا مولا“ 

ولا يلزمُ عليه کون الأنمُس هنا مثلّها في قوله تعالى : (ولا فتلا شک لأنَّ 
إفادة الآية المدَّعى على الظاهر ظاهرةٌ أنفا: 

وإذا كان اة بهذه المثابة في حقٌّ المؤمنين يجب عليهم أن يكون أحبٌ إليهم 

من أنفسهم» وحكمه عليه الصلاة والسلام عليهم أنفذٌ من حكوهاء وحقه اثر لديهم 
من حقوقهاء وشفقتهُم عليه أَقْدَمَ من شفقتهم عليها. 

وسببٌ نزول الآية ‏ على ما قيل ما رُوي من أنه عليه الصلاة والسلام أراد 
غزوةً تبوك» فأمر الناس بالخروج» فقال أنانٌ منهم: نستأذنُ آباءنا وأمهاتنا. 
فنزلت . ورج دلالتها على السبب أنه کڈ إذا كان أوْلَى من أنفسهم فهو أَوْلَى من 
الأبوين بالطريق الْأَوْلَى» ولا حاجة إلى حَمْل «أنفسهم؛ عليه على خلاف المعنى 
ل إليه آنفاً . 


جم وو ہم وم 


واا فيما عدا ذلك من النظر إِليهنّ والخلوة بِهنَّ وإرئهنّ ونحو ذلك فهنّ 
كالأجنبيات . 


وفرّع على هذا القسطلانيٌ في «المواهب» أنه لا يقال لبناتهن أخواتُ المؤمنين 
في الأصح”*'. والطبرسي - وهو شيعيٌ - أنه لا يقال لإخوانهن أخوالٌ المؤمنين . 


)00( في هامش الأصل و(م): أي : عيالاً ضياعاً . اه منه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم 
5/ ولاه : الصياع بفتح الضاد - مصدر ضاع» ثم جعل اسماً لكل ما هو بصدد أن يضيع من 
عيالٍ وبنين لا كافل لهم» ومالٍ لا قيّم له. 

زفق صحيح البخاري (۳44( وصحيح مسلم (1519). 

(۳) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن / »١440‏ وقال: موضوع. 

() المواهب اللدنية مع شرحه للزرقاني ۲٠١/۳‏ . 

)2( مجمع البيان ٠١١٠/۲١‏ . 


الآية :> الان 
ولا تی آنه بت خسوا بار 

وفي «المواهب»: أن في جواز النظر إلِيهنَّ وجهين أشهرهما المنع . 

ولكون وجو الشَّبَعِ مجموعَ ما ذُكر قالت عائشة وتا لامرأة قالت لها: يا أمّه: 
آنا آم رجالكم لا أمّ نسائكم. أخرجه ابن سعد وابن المنذر والبيهقي في«سئنه؛» 
عنها"» ولا ينافي هذا استحقاقٌ التعظيم منهنَّ أيضاً. 

وأخرج ابن سعد عن أمّ سلمة ونا أنها قالت: أنا أمّ الرجال منكم والنساء”" . 
وعليه يكون ما ذكر وجة الشَّبّه بالنسبة إلى الرجال» وأمّا بالنسبة إلى النساء فهو 
استحقاق التعظيم . 

والظاهر أنَّ المراد من أزواجه كل من الق عليها أنها زوجةٌ له يه مَن طلّقها 
ومن لم يطلّقهاء وروى ذلك ابن أبي حاتم عن مقاتل“» فيثبثٌ الحكمٌ لكلَّهنَ» 
وهو الذي نص عليه الإمامُ الشافعيٌ؛ وصحّحه في «الروضة»”*» 

وقيل: لا يثبتٌ الحكم لمن فارقها عليه الصلاة والسلام في الحياة؛ كالمستعيذة 
والتي رأى بكشحها بياضاً. 

وصحّحح إمام الحرمين والرافعيٌ في «الصغير»”'' تحريمٌ المدخول بها فقط؛ لِمَا 


)١(‏ مثل يضرب لمن يُظهر أمراً وهو يريد غيره. والارتغاء: شرب الرغوة. وأصله الرجل يؤتى باللبن 
فيظهر أنه يريد الرغوة خاصة ولا يريد غيرهاء فيشربها وهو بذلك ينال من اللبن. المستقصى 
»؛ وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال للبكري ص7١.‏ ويريد المصنف بهذا أن 
الطبرسي إنما قال ما قال ردًا على قولهم : معاوية خال المؤمنين» وذلك لكون أخته أم حبيبة ولا 
من أمهات المؤمنين. وينظر تفسير القرطبي ٠717/1١17‏ ودلائل النبوة للبيهقي ٠٥۹/۳‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد 8/ ٦٥‏ و۷٦۰‏ وسئن البيهقي ۷/ ۰۷۰ ووالدر ۱۸۳/١‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۱۷۹/۸ و۲۰۰ . 

)٤(‏ لم نقف عليه» وفي الدر المنثور ۱۸۳/١‏ عن ابن أبي حاتم أنه أخرج عن قتادة قوله: لا عل 
لمؤمن أن ينكح امرأة من نساء النبي يڀ في حياته إن طلّق ولا بعد موته» هي حرام على کل 
مؤمن مثل حرمة أمه .ر 

(5) روضة الطالبين .1١/1/‏ 

() هو الشرح الصغير لكتاب الوجيز في الفروع لحجة الإسلام الغزالي؛ والرافعي هو 
عبد الكريم بن محمد القزويني الشافعي» وله أيضاً شرح كبير للوجيز سماه: فتح العزيز على 
كتاب الوجيز. كشف الظنون .٠٠٠۲/۲‏ 


٦, الاية‎ GD الان‎ 


روي أنَّ الأشعث بن قيس نكح المستعيذةً في زمن عمر ويه فهمٌ عمر برجمه» 
فأخبر أنها لم تكن مدخولاً بهاء فكك0"©. 

وفي روايةٍ: أنه ذه همّ برجمها فقالت له: ولم هذا؟ وما صرب علي 
حجابٌء ولا سمّيتٌ للمسلمين أمّا؟! فكفٌ عنها””" . 

وذكر في «المواهب» أن في جل من اختارت منهنّ الدنيا للأزواج طريقين: 
أحدّهما طردٌ الخلاف» والثاني القَطع بالحلٌ. واختار هذا الإمام والغزالي”" . 

وحكي القولٌ بان المطلّقة لا به يثبت لها هذا الحكم عن الشيعة؛ > وقد ريت في 
بعض كتبهم نفيَ الأمومة عن عائشة اء قالوا : أن النبيّ بلا فوّضّ إلى علي 
کرم الله تعالئ وجهه أن يقي من يشاء من أزواجه ويطلّقَ من يشاء منهنّ بعد وفاته 
وكالة عنه عليه الصلاة والسلام وقد لو ولي ونه عائشة يوم الجمل» فخرجت عن 
الأزواج ولم يبق لها مهن . 

وبعد أن كتبتٌ هذا اتّفق لي أن نظرتٌ في كتاب اله سليمان بن عبد الله 
الا غل فين اف ال ما في مثالبٍ جَمْع من الصحابة 
حاشاهم و > فرأيتٌ ما نصّه : رَوَى أبو منصور أحمدٌ بن أبي طالب الطبرسيّ في 
كتاب «الاحتجاج» ٠‏ عن سعد بن عبد الله" أنه سأل القائم المنتظّرٌ وهو طفل في 
حياة أبيه» فقال له: يا مولانا EE SS‏ 
نسائه إلى أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه» حتى إنه بَعَتَ في يوم الجمل 
سول إلى 'غائشة:وفال: إنك أَدْخَْتٍِ الهلاكَ على الإسلام وأهله بالغشٌ الذي 
حصل منك» وأوْرَدْتِ أولادك في موضع الهلاك بالجهالةء فإن امتنعت وإلا 


)١(‏ ذكره الغزالي في الوسيط ٥٠‏ والخبر بهذا السياق لا أصل له في كتب الحديث كما ذكر 
ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١۹/۳‏ . 

إف4 أخرجه ابن سعد ١45/8‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس اء وفيه أن 
الذي تزوّجها هو المهاجر بن أبي أمية. وينظر ما سيأتي ص۲۸٤‏ من هذا الجزء. 

(۳) في الوسيط ۲۱/۰ . 

)€( انيه اباس من انط ء الشعراء» من تصانيفه : البلغة في رجال الحديث عند الشيعة» 
والفوائد النجفية: وأزهار الرياض» وغيرهاء توفي سنة (١111ه).‏ الأعلام ٠۲۸/۳‏ . 

() الأشعري القمّيء أبو القاسم» فقيه إمامي من أهل قم من كتبه: مقالات الإمامية» ومناقب 
رواة الحديث» وفضل العرب» وغيرها» توفي سنة )° ه). الأعلام 6 


الآية ؛ 17 اانا 
طلقدّك! فَأَخْبرْنا يا مولانا عن معنى الطلاق الذي فوّضّ حُكُمَه رسول الله يك إلى 
أمير المؤمنين. فقال: إن الله تقدّس اسم عظّم شان نساء النبيّ بل فخصَّهنٌَ بشرف 
الأمهات» فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا الحسن إن هذا الشرف باتي ما وم ٩‏ 
على طاعة الله تعالى» ناي عضت الله تعالن'بعدي بالخزوج ليك فطلقها من 
الأزواج» راسقظها من كترقه آمهات المؤمنين””". 

ثم قال: ورَرّى الطبرسئٌ أيضاً في «الاحتجاج» » عن الباقر أنه قال: لما كان يوم 
الجمل وقد رشق هودجٌ عائشة بالل قال علي كرم الله تعالى وجهه : : والله ما أراني 
إلا مطلّقّهاء فان الله تعالى رجلاً سمع رسول اله وه يقول: باعل مر نبان 
بيدك من بعدي» لما قام فشهد. فقام ثلاث عشر رجلاً هن ا 
ورأيتٌ في بعض الأخبار التي لا تحضرني الآن ما هو صريحٌ في وقوع الطلاق. اه 
ما قاله البحراني عامَلّه الله تعالى بِعَذْلِه . 

وهذا لعمري من السفاهة والوقاحة والجسارة على الله تعالى ورسوله 355 
بمکان» وبطلانه أظهرٌ من أن يَحْفَى » وركاكة ألفاظه تنادي على كذبه بأعلى صوتٍ» 


ولا أظبّه قولاً مَرْضِيًا عند من له أدنى عقل منهم» فلعن الله تعالى من اختلقه» وكذا 
من يعتقده . 


وأخرج الفريابئٌ والحاكم وابن 1 والبيهقيٌ في «سننه» عن ابن عباس أنه 
كان يقرأ: «النبينٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمّهاتّهم»”. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: كان في الحرف الأول: «النبيّ اوی 
بالمؤمنين من أنفسهم وهو آبوهي» 


)١(‏ في (م): دمناء وهو تصحيف. 

0( الاحتجاج 4758-5 لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» من فقهاء الإمامية؛ وله 
أيضاً : تاريخ الأئمة» وفضائل فاطمة الزهراء» توفي نحو سنة (510ه). الأعلام ٠١۳/١‏ . 

. ٠١٤/١ الاحتجاج‎ )۳( 

(4) تحتها في الأصل: البحراني الكذاب. 

(5) المستدرك ؟/65١4»‏ وسنن البيهقي 254/17 وعزاه للفريابي وابن مردويه السيوطي في الدر 
AT /o‏ . 

. ٠۱۸۳/١ الدر المنثور‎ )٦( 


٠ ية‎ NE 


وفي مصحف أبيّ َيه كما روى عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما: «النبيٌ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم" . 

وإطلاقٌ الأب عليه بلي لأنه سببٌ للحياة الأبدية كما أن الأب سببٌ للحياة 
أيضاًء بل هو عليه الصلاة والسلام أحقٌ بالأبرّة منه. وعن مجاهد: كل نبي أب 
لأمّته. ومن هنا قيل في قول لوط: (هَْوْلَاءْ بتاق): إنه أراد المؤمنات»› ووَّجهُه 
ما ذكر. ويلزم من هذه الأبوّة ‏ على ما قيل ‏ أَخَوّةٌ المؤمنين. 

ويُعلم مما روي عن مجاهد أنَّ الأبوة ليست من خصوصياته عليه الصلاة 
والسلام» وهذا ليس كأمومة أزواجه فإنها ‏ على ما في «المواهب» ‏ من 
الخصوصيات. فلا يحرم نكاح أزواج مَن عَدَاه يك من الأنبياء عليهم السلام من 
بعدهم على أحدٍ من أممهم . ١‏ 

«وَأووا السار أي : ذوو القرابات الشاملون للعَصّبات لا ما يقابلهم ِبَتْسُهُمْ 
وَل ,مض في النفع بميراثِ وغيره من النفع المالي» أو في التوارّثِ ويؤيّده 
سببٌ النزول الآتي ذكره. 

طن صب آلو أي: فيما كتبه في اللوح» أو: فيما أنزله» وهي آيةٌ 
المواريث» أو هذه الآية» أو: فيما كتبه سبحانه وَقَرَضَه وقضاه. 

ين الْمْونِنَ وجرن صلة ل «أوْلَى؛ فمدخولٌ «ين' هو المفضّل عليه» 
وهي ابتدائية مثلها في قولك: زيد أفضل من عمروء أي: أولو الأرحام بحقٌّ القرابة 
أَوْلَى في كل نفع أو بالميراث ‏ من المؤمنين بحم الدّين» ومن المهاجرين بحقٌ 
الهجرة. 

وقال الزمخشريٌ: يجوز أن يكون بياناً ل «أولو الأرحام» أي: الأقرباء من 
هؤلاء بعضّهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانت . والأول هو الظاهر. 

وكان في المدينة توارثٌ بالهجرة وبالموالاة في الدّين» فنسخ ذلك بآية آخِرٍ 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق ١١١7/7‏ وذكرها الفراء في معاني القرآن ۲/ 70 والنحاس في معاني 
القرآن ۳۹۸/۳ . 
(۲) الکشاف ۲٠٣۱/۳‏ . 


الآية : 5 CTD‏ ساج 


«الأنفال» أو بهذه الآية وقيل : بالإجماع. وأرادوا کد كشفه عن الناسخ»› ولا فهر 
لا يكون ناسخاً كما لا يخفى. 


ورفع ابعضهم » يجوز أن يكون على البدلية وأن يكون على الابتداءء وافي 
کات مغل داریا و یرو ان يكرن حال رالعائل به سی «أزلى 4 
ولا يجوز على ما قال أبو البقاء ‏ أن يكون حالاً من «أولو» للفصل بالخبرء ولأنه 
لا عامل إذ”" . 


سي ٍ- 


وقوله تعالى: إل أن تَفْعَلُوَا إك آولیایکم تَعَرُواً» إما استثناء * متصل من أعم 
ما تقدّر الأولوية فيه من النفعء > كأنه قيل : : القريبٌ أولى من الأجنبيّ من 
المؤمنين والمهاجرين في كل نفع من ميراث وصدقةٍ وهديةٍ ونحوٍ ذلك» إلا في 
الوصية فإنها المرادةٌ بالمعروف» فالأجنبنٌ أحق بها من القريب الوارث» فإنها 
لا تصحٌ لوارثِ. 

وإما استثناءٌ منقطمٌ بناء على أنَّ المراد بما فيه الأولوية هو التوارت» فيكون 
الاستثناء من خلاف الجنس المدلولٍ عليه بفحوى الكلام» كأنه قيل: لا تورّئوا غير 
أولي الأرحام لكن فعلكم إلى أوليائكم من المؤمنين والمهاجرين الأجانب معروفاً 
وهو أن توصوا لمن أحببتم منهم بشيء جائرٌء فيكون ذلك له بالوصية لا بالميراث. 
ويجوز أن يكون المعروف عامًا لِمَا عدا الميراث. 

والمتبادرٌ إلى الذهن انقطاع الاستثناء» واقتصّر عليه أبو البقاء ومكي» وكذا 
الَبْرَسِنٌ ؛ وجمَلَ المصدر مبتدأ محذوف الخبر”" كما أشرنا إليه. 


وتفسير الأولياء بمن كان من المؤمنين والمهاجرين هو الذي يقتضيه السياق» 
فهو ين رَضْع الظاهر موضحَ الضمير بناءً على أنَّ «يِن؛ فيما تقدّم للابتداء لا للبيان. 
وأخرج ابن جرير وغيرّه عن مجاهد تفسيره بالذين والى بينهم النبيّ َه من 
المهاجرين والأنصار9) 


. ۱۸۸/٤ الإملاء‎ )١( 

. ٥۷۳/۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب‎ ء۱۸۹٩‎ /٤ الإملاء‎ )١( 
ارين‎ .۹٩/۲۱ مجمع البيان‎ )۳( 

.7١/١9 تفسير الطبري‎ )٤( 


وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن الحنفية أنه قال: 
نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهوديّ والنصرانت”" . 

وأخرجوا عن قتادة أنه قال: الأولياء: القرابةٌ من أهل الشرك» والمعروفٌ 
الو 


وحَكى في «البحر؛ عن جماعةٍ منهم الحسن وعطاء أن الأولياء يشمل القريب 
والأجنبيّ» المؤمنّ والكافرٌء وأنَّ المعروف أعمٌ من الوصية” . وقد أجازها للكافر 
القريب وكذا الأجنبي جماعةٌ من الفقهاءء والإماميةٌ يجرّزونها لبعض ذوي القرابة 
الكفارء وهم الوالدان والولد لا غير. والنهئ عن اتخاذ الكفار أولياء لا يقتضي 
النهي عن الإحسان إليهم والبرٌ لهم . 

وعدي «تفعلوا» ب «إلى» لتضمُنه معنی الإيصال والإسداءء كأنه قيل : إلا أن 
تفعلوا مُسْدِينَ إلى أوليائكم معروفا. 

كات ذَلِكَ» أي: ما ذكر في الآيتين أعني (أدَعُوهُمَ لِأَمَلهمْ) و(ألَىّ اول 
ياموم من أشِية). وجرّز أن يكون إشارةً إلى ما سبق من أول السورة إلى هناء 
أو إلى ما بعد قوله تعالى: (نَا جَعَلَ أله لجل ين قَلْبَيْنِ)» أو إلى ما ذكر في الآية 
الأخيرة» وفيه بحث. 

E ٠ 2 “°‏ . 0 له كم 

«فى السب أي: في اللوح»› أو القرآن» وقيل: في التوراة «مَسَطُْورًا © » 
أي : مثبتاً بالأسطارء وعن قتادة أنه قال: في بعض القراءات: «كان ذلك عند الله 
مكتوباً» أنْ لا يرت المشرك المؤم^ . فلا تغفل. 

ووذ أَحَذْنا مِنَ اين مِنَّفَهُمْ »4 مقدّرٌ باذكر على أنه مفعولٌ لا ظرفٌ؛ لفساد 
المعنى» وهو معطوفٌ على ما قبله عَظفَ القصة على القصة» أو على مقدَّرِ ك : خذ 
هذا. وجدّز أن يكون ذلك عطفاً على خبر «کان»» وهو بعيدٌ وإن كان قريباً . 
)١(‏ تفسير الطبري 2١14/١4‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطي في الدر ۱۸١/١‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۱۹/۱۹ . 
(۳) البحر ۲۱۳/۷ . 
)€9 أخرجه الطبري 49 . 


الآية ١‏ ۷ كل ةجتان 
لكل ب س تت 


ولمًا كان ما سبق متضمّناً أحكاماً شرعها الله تعالى» وكان فيها أشياءٌ مما كان 
في الجاهلية وأشياءً مما كان في الإسلام أبطلت وتُسختء أَنْبعَه سبحانه بما فيه 
حثٌ على التبليغ» فقال عر وجلّ: «وإذ» إلخ» أي: واذكر وقتّ أخذنا من النبيين 
كافةً عهودّهم بتبليغ الرسالة والشرائع؛ والدعاء إلى الدّين الحقٌّء وذلك ‏ على 

ما قال الزجّاج وغيرٌه - وقتّ استخراج البشر من صلب آدم عليه السلام كالذرٌ”'. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه سبحانه أخذ من النبيين عهودّهم 

بتصديق بعضهم بعضاً انبا بعضهم بعضاً . وفي رواية أخرى عنه'": أنه آخذ الله 

رسول الله كل أن لا نبي بعده. 
«ونلك وين ج هم وبي وى أ سر تخصيصّهم بالذكر مع اندراجهم 

في «النبيين» اندراجاً بِيّناً للإيذان بمزيدٍ مزيّتهم وفَضْلِهِمء وكونهم من مشاهير أرباب 

الشرائع» واشتهر أنهم هم أولو العزم من الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم 

أجمعين › وأخرج البزار عن أبي هريرة أنهم خمَارَ ولد آدم عليهم الصلاة السلاء”؟؟ . 
وتقدیم نبيّنا كله مع أنه آخِرُهم بعثةً للإيذان بمزيدٍ خطره | لجليل» أو لتقدّمه في 

الخلق› فقد أخرج ابن أبي عاصم› والضياء في «المختارة» عن أبيّ بن كعب مرفوعاً : 

«ُدِىءَ بي الخَلْقُ وكنتٌ آخِرَّهم في البعث“ . وأخرج جماعة عن الحسن عن 

أبي هريرةً عن النبيٌ اة قال : «كنتٌ أوَّلَ النبيين في الخلق وآخرّهم في البعث» . 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۱٠/٤‏ والبحر 2151/7 والكلام منه. 

(۲) الدر المنثور »1١87/6‏ وهو في تفسير الطبري 49 . 

(۳) ذكرها أبو حيان في البحر 2711/7 وعنه نقل المصئف. 

)٤(‏ كشف الأستار (758)» وهو من طريق حمزة الزيات» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» 
عن أبي هريرة. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: موقوف» وحمزة ضعيف. 

)2( لم نقف عليه من حديث أب طب » وأخرجه ابن أبي شيبة 71٠١/17‏ من طريق قتادة عن النبي و 
رسلا بلفظ : «بدئ بي في الخير» وكنت آخرهم. ..2. وينظر الدر المنثور 0 » وينظر 
كذلك التعليق الذي بعده. 

(5) أخرجه ابن عدي ٩۱۹/۳‏ و۱۲۰۹ وتمام في فوائده (۱۳۹۹)» وأبو نعيم في دلائل النبوة 
فى والواحدي في الوسيط /450-404» وهو من طريق قتادة عن الحسن به. وأخرجه 


وكذا في الاستنباء» فقد جاء في عدَّةٍ رواياتٍ أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«كنتٌ نیا وآدمٌ بين الروح والجسد»"''. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وا قال: قيل: يا رسول الله » ع اعد 
ميثاقك؟ قال : «وآدم بين الروح اليو 


0 يضر فيما ذكر تقديم نوج عليه السلام في آية «الشورى» أعني قولّه تعالى : 

ر سََعَ لم من ألذبن ما وَضَّْ به 2 الآية [الشورى:١١]‏ إذ لكل مقام مقال» والمقام 
3 وَصْفُ دين الإسلام بالأصالةء والمناستٌ فيه تقديم توح فكأنه قيل: 

مر لح الدينَ الأصيل الذي ب بيت عليه نو في العهد القديم؛ وبعث عليه 

خد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنيياء في العهد الحديث» وبعث عليه من توسّط 

بينهما من الأنبياء والمشاهير. 
وقال ابنٌ المنير”"' : السرٌ فى تقديمه يه أنه هو المخاطب والمنزلٌ عليه هذا 

المتلوٌ فكان أو بالتقديم . وفيه بح 
«رأنذة ينهم هم مقا لیا © أي : عهداً عظيم الشأن» أو وثيقاً قويّاء وهذا 

هو الميثاق الأول ا el‏ على تنزيل التغاير و منزلة 

جا آنا تتا هوا لذبن امشو ت ن وفي ذلك من تفخيم الشأن ما فيه 

= ابن سعد ۱٤۹/۱‏ ۔ وعنده: «کنت أول الناس. .  ».‏ والطبري ۲۳/۱۹ من طريق قتادة عن 
النبي كل مرسلاً . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو أشبه» ورواه بعضهم عن قتادة 
موقوفاً. اه. 

)١(‏ أخرجه أحمد )١١047(‏ من حديث ميسرة الفجرء والترمذي (7704) من حديث أبي هريرة 
وقال: حسن صحيح غريب. , 

(۲) الدر المنثور 0/ ١145‏ وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير )١7747(‏ من طريق جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس به» وجويبر متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. وأخرجه 
البزار ( 17715 كشف)ء والطبراني في الأوسط (5170)» والكبير )١7151/1(‏ من طريق جابر 
الجعفي عن الشعبي عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله متى كُتبت نبيًا؟ قال: «وآدم. . .» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ ۲۲۳: فيه جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 

(۳) في الانتصاف ”/ 701. 


الاية :م Y7‏ لان 
ولهذا لم يقل عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم ميثاقاً غليظاً» مثلاً؛ وقال سبحانه ما في النظم الكريم. 

وقيل: الميثاق الغليظ: اليمينٌ بالله تعالى» فيكون بعدما أخذ الله سبحانه من 
النبيين الميثاقٌ بتبليغ الرسالة والدعوة إلى الحقٌ أكد باليمين باه تعالى على الوفاء 
بما حملواء فالميثاقان متغايران بالذات. 

وقوله عز وجل : ٍِلِسَمَلٌ لصَّددِقِينَ عن صِدْتِهِم» قيل: لی د بمضمّر مستأنفب 
مسوقي لبيان علّة الأخذ المذكور وغايته» أي: فَعَلَ الله تعالى ذلك ليسأل. . إلخ. 


وقيل : متعلّقٌ ب «أخذنا». وتعمَّبٍ بأنَّ المقصود تذكيرٌ نفس الميثاق ثم بيان بيان عليه 
وغايته بياناً قصدياً كما ينبئ عنه تغييرٌ الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة. 


والمراد ب «الصادقين» النبيُون الذين أخذ ميثاقهم» ووضع موضع ضميرهم 
للإيذان من أول الأمر بأنهم صادقون”'' فيما سئلوا عنه وإنما السؤال لحكمة 
تقتضيه» أي: ليسأل الله تعالى يوم القيامة النبيين الذين صَدَّقَوا عهودهم عن كلامهم 
الصادق الذي قالوه لأقوامهم» أو عن تصديق أقوامهم إياهم. وسؤالهم عليهم 
السلام عن ذلك على الوجهين لتبكيت الكفرة المكبين كما في قوله تعالى: يم 


00 جر مثو فل مان 


جع ألله الرسل فيقول ماذا اده [المائدة: 9 .]1١٠١‏ 

أو المراد بهم المصدّقون بالنبيين» والمعنى: ليسأل المصدّقين للنبيين عن 
تصديقهم إياهم ؛ فيقال : هل دكا وقيل : يقال لهم : هل كان تصديقكم لوجه الله 
تعالى؟ ووجة إرادة ذلك أنَّ مصدّق الصادق افق وتضتديقه دق 

وقيل: المعنى: ليسأل المؤمنين الذين صَدَّقوا عَهْدَهم حين أشهدهم :1 
e‏ عهدهم. اوقت بأنه يأباه مقام تذكير ميثاق النبيين. 


4 ر 2 


«وآعدٌ كفن عَدَبًا ليما ©)» قيل: عطفٌ على فعل مضمَرٍ متعلّقاً فيما قبل. 
وقيْل: على مرا مداه كانه قيل: نانات المؤنعين اعا 


للكافرين. . إلخ. وقيل: على «أخذنا»» وهو عطفٌ معنوي» كأنه قيل: : أكّد الله 


)١(‏ في الأصل و(م): صادقواء والمثبت من تفسير أبي السعود ۷/ ۰۹۲ والكلام منه. 


خسان 47( الآية : 4 
تعالى على النبيين الدعوةً إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين» وأعدٌ للكافرين. . إلخ. 

وقيل : على «يسأل» بتأويله بالمضارع› ولابزٌ من ملاحظة مناس شالس 
العطفٌ . 

وقيل: على مقدّرِء وفي الكلام الاحتباك؛ والتقدير: ليسأل الصادقين عن 
صدقهم وأعدّ لهم ثواباً عظيماً» ويسألّ الكاذبين عن كذبهم وأعدّ لهم عذاباً أليماً» 
فحُذف من كل منهما ما ثبت في الآخر. 

وقيل : إن الجملة حال من د ضمير «يسأل» بتقدير «قد» أو بدونه. ولا يَحْمَى 
أقلّها تكلا . 

بام أي امنأ دروأ ْم لله عك شرو في ذكر قصة الأحزاب» وهي 
وقعةٌ الخندق» وكانت ‏ على ما قال ابن إسحاق ‏ في شوال سنة خمس”. وقال 
مالك: سنة أربع 2 


والتعية إن كانت مضدرا : بمعنى الإنعام فالجارٌ متعلّقٌ بهاء وإلا فهو متعلّقٌ 
بمحذوفي وقع حال منهاء أي : كائنة عليكم . 


وقول تعالى: «إذ جاک جود ظرفٌ لنفس النعمة أو لثبوتها لهم» وقيل: 
منصوبٌ ب : : اذكر على أنه يدل اشتمالٍ من «(نعمة)»› والمراد بالجنود الأحزاب» 
وهم ريسن يقودهم أبو سفيان» وبنو أسد يقودهم طليحة» وغطفان يقوذهم عيينة» 
وبنو عامر يقودهم عامر بن الطفيل» وبنو سليم يقودهم أبو الأعور السلميٌ 

٠‏ 00 00 4 3 0 :- هم 2 ما م يام 

النضير رؤساؤهم حي بن أخطب وابنا أبي الحقيق» وبنو قريظة سيدهم كعب بن 

MO, ||‏ د لق و ان 3 0 

سدء وكان بينه ” وبين رسول الله كلخ عهد فنبذه بسعي حَييّ. وكان مجموعهم 

عشرة آلافي في قولٍء وخمسة عَشَرَ ألفاً في آخر. وقيل: زهاء اثني عشر ألفا. 

.714/7 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل ۳/ 27417 وقال: لا اختلاف بينهم في الحقيقة... فمن قال: 
سنة أربع» أراد بعد أربع سئين وقبل بلوغ الخمس» ومن قال: سنة خمس» أراد بعد 
الدخول في السنة الخامسة وقبل انقضائها 

)۳( في الأصل و(م): بينهم؛ وهو خطاء والمثبت من البخر /ا/ 275١15‏ والكلام منه. 


ک†† هدک Éهگd‏ كك ت 


فلما سمع رسول اله إل بإقبالهم حفر خندقاً قريباً من المدينة محيطاً بها بإشارة 
سلمان الفارسئ» أعطى كل أربعين ذراعاً لعشرة» ثم خرج عليه الصلاة والسلام في 
ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب معسكره والخندق بينه وبين القوم» وأمّر 
بالذراري والنساء فدفعوا في الآطام. 


واشتدٌ الخوف» وظنّ المؤمنون كل ظنٌّء وَج“ النفاقٌ كما قصّ الله تعالى» 
ومضى قريبٌ من شهر على الفريقين لا حربٌ بينهم سوى الرمي بالنبل والحجارة من 
ؤوَاء ادى إلا أنَّ فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ودٌ - وكان يعد بالف 
فارس ‏ وعكرمةٌ بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وهبيرة بن بن أبي وهب ونوفل بن 
عبد الله قد ركبوا خيولهم وتيمّموا من الخندق مكاناً ضيقاًء فضربوا بخيولهم 
فاقتحمواء فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسَلعء فخرج علي بن أبي طالب 
كرم الله تعالى وجهه في نفر من المسلمين و حتى أخذ عليهم الثغرة ة التي اقتحموا 
منهاء فأقبلت الفرسان معهم. وقَكلَ علي كرم اله تعالى وجهه عَمْراً في قصةٍ 
مشهورة» فانهزمت خيلّه حتى اقْتَحَمتْ من الخندق هاربةًء وفتل مع عمرو منبه بن 
عثمان بن عبد الذار ونوفل بن عبد العزى. وقيل: وُجد نوفل في جوف الخندق 
فجعل المسلمون يرمونه بالحجارة» فقال لهم: قَِتْلةَ أجملَ من هذه ينزل بعضكم 
أقاتله . فقتله الزبير بن العوام. 

وذكر ابن إسحاق أنَّ علياً كرم الله تعالى وجهه طعنه في ترقوته حتى أخرجها من 
مراقه. فمات في الخندق» وبعث المشركون إلى رسول الله َك يشترون جيفته بعشرة 
آلاف» فقال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «هو لكمء لا ناكل تمن اموي 

ثم أنزل الله تعالى النصرّء وذلك قولّه تعالى: es‏ 
«جا د اا وا ا ا د ر 
القصة. 


)١(‏ أي: ظهر وطلع. القاموس (نجم). 

)۲( ذكره عن ابن إسحاق البيهتي ف في دلائل النبوة 18/٠‏ وذكر نحوه عن ابن إسحاق ابن 
هشام في السيرة النبوية 3 ولم يذكر أن القاتل على ونه . واسمه في المصدرين : 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة. 


ۋالا 7( الآية :9 


RE‏ وهم الملائكة عليهم السلام» وكانوا على ما قيل ألفاًء 
رُوي أن لله تعالى بعث عليهم صَبَاً باردةٌ في ليلق باردقء فأخصرتهم وسَّفتٍ الترابٌ 
في وجوههم› ا الملائكة عليهم السلام فقلعت الأوتاد» وقظعت الأطئاب» 
وأطفأت النيران» وأكفأت القدورٌء وماجت الخيل بعضّها في بعض» وقذف في 
قلوبهم الرعب» وكبّرت الملائكة في جوانب عسكرهم» فقال طليحة بن خويلد 
الأسدي: أمّا محمد فقد بدأكم بالسحرء فالنجاء النجاء. فَانْهَرّموا. 

وقال حذيفة طب وقد ذهب ليأتي رسول الله ي بخبر القوم: خرجتٌ حتى إذا 
دنوت من عسكر القوم نظرتٌ في ضوء نار لهم توقَّدُء وإذا رجلٌ أدهمٌ ضخمٌ يقول 
بيده على النار ويمسح خاصرته» ويقول: الرحيل الرحيل» لا مقام لكم. وإذا 
الرجل في عسكرهم ما يجاوز عسكرهم شبراً» فوالله إني لأسمعٌ صوتٌ الحجارة في 
رحالهم وفرشهم والريح تضربهم» ثم خرجتٌ نحو النبي عليه الصلاة والسلام» فلمًا 
صرت في نصف الطريق أو نحو ذلك إذا آنا بنحو عشرين فارساً متعمّمين فقالوا: 
أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم'. 

وقرأ الحسن : «وجنودا» بة بفتح الجي" . وقرأ أبو عمرو في رواية» وأبو بكر في 
اة اشا 0 

ركان أنَّهُ نّا َم مِن حَفْرٍ الخندق وترتيب مبادي الحرب إعلاء 
لكلمة الله تعالى» وقيل: من التجائكم إليه تعالى ورجائكم من فضله عز وجل . 

وقرأ أبو عمرو: «يعملون» بياء الغيبة“» أي: بما يعمله الكفار من التحرز 
والمحاربة» وإغراء بعضهم بعضاً عليها حرصاً على إبطال حقّكم. وقيل: من الكفر 


والمعاصي . 
بيبا 4 ولذلك فَعَلَّ ما فَعَلَّ من نصركم عليهم» والجملة اعتراض مقر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤٠١/۳‏ مطولاًء وفيه أن الرجل الضخم الأدهم هو 
أبو سفيان. 

(۲) اليحر /ا17/1١5؟.‏ 

(۳) القراءات الشاذة ص8١١»‏ والبحر 2717/17 وعنه نقل المصنف. 

() التيسير ص۱۷۷ والنشر .۳٤۷/۲‏ 


«إذ جَآمُوَُْ» بدلٌ من «إذ جاءتكم؛ بدلَ كلّ من كل. وقيل: هو متعلّقٌ 
ب «تعملون» أو ب «بصيراً». 

لين وك من أعلى الوادي من جهة المشرق» والإضافةٌ إليهم لأدنى 
ملابسةء والجائي من ذلك بنو غطفان ومن تابعهم من آهل نجد» وبنو قريظة وبنو 
النضير. 

وين أَسَمَلَ ينك من أسفل الوادي من قبل المغرب» والجائي من ذلك 
قريش ومن شايعهم من الأحابيش وبني كنانة وأهل تهامة» وقيل: الجائي من فوق 
بنو قريظة» ومن أسفل قريش وأسد وغطفان وسليم. وقيل غير ذلك. 

ويحتمل أن يكون «من فوق» و«من أسفل» كنايةً عن الإحاطة من جميع 
الجوانب» كأنه قيل: إذ جاؤوكم محيطين بكم» كقوله تعالى: «يْسَلهُمْ اعاب ين 
وهم ومن تَحْتِ أَيَمْلِهِمَ» [العنكبوت:50]. 

وذ رَاعَيِ الأْبْمرٌ» عطفٌ على ما قبله داخل معه في حكم التذكيرء 5 
حين مالت الأبصار عن سننها وانحرفت عن مستوى نظرها حيرةً ودهشة . 

وقال الفرّاء: أي: حين مالت عن كلّ شيءٍ فلم تلتفت إلا إلى عدرّها”" . 

لوعت اموب الْحَكابِرَ» أي: خافت خوفاً شديداً وفزعت فزعاً عظيماًء 
عن عكرمة أنه قال في الآية: إِنَّ القلوب لو تحرّكتٌ وزالتٌ خرجث نَفْسّه ولكن 
إنما هو الفزع”". فالكلام على المبالغة. 

وقيل: القلبُ عند الغضب يندفع» وعند الخوف يجتمع فيتقلّص فيلتصقٌ 
بالحَلْجَرة» وقد يفضي إلى أن يسدَّ مخرج النَّمَسء فلا يقدرٌ المرء أن يتنفس ويموتثٌ 
خوفاً . 

وقيل: إل الرئة تنتة تنتفح من شدة الفزع والغضب والغم الشديدء وإذا انتفخت 


.۳۳٣/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 01/1/17 مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 


٠١ الآية‎ HYD الج‎ 


رَبَتْ وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحَنْجرة» ومن ثم قيل للجبان: الفح 


م ومع (N)‏ 
سحر ه 5 


وإلى حمل الكلام على الحقيقة ذهب قتادة؛ أخرج عنه عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أبي حاتم أنه قال في الآية: أي: شَخصَتْ عن مكانهاء فلولا أنه ضاق 
الحلقومٌ عنها أن تخرج لخرجت”" . 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول اله هل 
من شيءٍ نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: «نعمء اللهمٌ اسر عَوْراتَنا وآمِنْ 
رَوْعاتناء قال: فضرب الله تعالى وجوه أعدائه بالريح» فهزمهم الله تعالى بالريح”". 

والخطابُ في قوله تعالى: وط يال انوا ©©» لمن يُظْهِرٌ الإيمانَ على 
الإطلاق» والظنونُ جمع الظنٌّء وهو مصدرٌ شاملٌ للقليل والكثير» وإنما جُمع 
للدلالة على تعدّد أنواعه» وقد جاء كذلك في أشعارهم؛ أنشد أبو عمرو في كتاب 
«الألحان»: ش 
الجر اوا كنا .اتيف بال فا ا 

أي : تظنُون بالله تعالى أنواعَ الظنون المختلفة» فيظن المخلصون منكم الثابتون 
في ساحة الإيمان أن ينجرّ سبحانه وعدّه في إعلاء دينه ونصرة نبيّه يكل ويعغربٌ عن 
ذلك ما سیځکی عنهم من قولهم: (هئدَا ما ودا أله وَرَسوُْْ) الآيةء أو أن تج 
فيخافون أن تَزِلَ أقدامهم» فلا يتحمّلون ما نزل بهم» وهذا لا ينافي الإخلاص 
والثبات كما لا يخفى. ويظنٌ المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما حُكي عنهم في 


ر ور .2 


قوله تعالى : (وإذ يقول المسيفون) الآية. 


() أي: رئته. وذكر هذا القول الواحدي في الوسيط ٤٦١/۳‏ والزمخشري ۲٠۳/۳‏ والبغري 


01/۳. 
زفق تفسير عبد الرزاق 17/۲ وعزاه لابن المنذر وابن أب حاتم السيوطي في الدر هلام 
وعنه نقل ١‏ لمصنف . 


(۳) مسند أحمد .)١1١995(‏ 
(4) البيت لخزيمة بن نهد كما في الأغاني ۳ وجمهرة الأمثال ١/؛»؛‏ ومجمع 
الأمثال ۱ وجاء في كتاب الأمثال لأبي عبيد ص 46 7: حزيمة بالحاء» وأشار لذلك 


وأخرج ابن جرير وابن أبي ي حاتم عن الحسن أنه قال في الآية: : ظنونٌ مختلفة؛ 
ظنَّ المنافقون أن محمد كلة واضحاته يُستاضَلون» وأايقن المؤمنون أنَّ ما وَعَدَ الله 
وومتؤله ى 4 انه طهر على الد ل : 

وقد يُختار أنَّ الخطاب للمؤمنين ظاهراً وباطناًء واختلافُ ظنونهم بسبب أنهم 
يظنُون تارةً أنَّ الله سبحانه سينصرّهم على الكفار من غير أن يكون لهم استيلاءٌ 
عليهم ولا وتارة أنه عز وجل سينصر الكفار عليهم فيستولون على المدينة ثم 
ينصرهم عليهم بعدٌ» وأخرى أنه سبحانه سينصر الكفار بحيث يستأصلونهم وتعودٌ 
الجاهلية. أو بسبب أن بعضهم يظِنٌ هذا وبعضهم يظنٌ ذاك وبعضهم يظنٌ ذلك. 
ويلتزم أن الظنّ الذي لا يليق بحالٍ المؤمن كان من خواطر النفس التي أوجبها 
الخوف الطبيعيٌ ولم يمكن البشرٌ دفعهاء ومثلها عفوٌ. 

أو يقال: ظنوثُهم المختلفةٌ هي ظنٌّ النصر بدون نيل العدوٌ منهم شيئاً» وظنه بعد 
النيل» وظنٌّ الامتحان» وعلى هذا لا يحتاج إلى الاعتذار. 

وأيّا ما كان فالجملةٌ معطوفةٌ على «زاغت»» وصيغة المضارع لاستحضار 
السيورة :والذلالة على ال سرا 

وكتب «الظنونا» وكذا أمثالّه من المنصوب المعرّف ب «أل» ك (ألسَبِيلذ) 
و(اَلرسُبَا) في المصحف بأل في آخره» لها أبر عفرو ونا وو ضلا وابن كير 
والكسائيٌ ب وحفص يحذفونها وصلاً خاصة» ويثبتّها باقي السبعة في الحالين”". 
واختار أبو عبيد والحدّاقُ أن يوت على نحو هذه الكلمة بالألف». ولا توصل 
فتحذف أو تثبتَ؛ لأنَّ حَذْقَها مخالفٌ لِمَا اجتمعت عليه مصاحت الأمصارء ولأن 
إثباتها في الوصل بر العرب نَظوِهم ونشرهم» لا في اضطرارٍ ولا في 
غيره» أما إثباتها في الوقف ففيه الَباعٌ الرسم وموافقةٌ لبعض مذاهب العرب؛ لأنهم 


كد الا فقال: ويروى: حزيمة» كذا روى أبو الندى في أمثاله. وفاطمة هي بنت يَذگر بن 
عَتَرَّةَ وكان خزيمة يهواها. 

. ۱۸۷/١ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر‎ 277-70 /١19 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) التيسير ص178١»‏ والنشر 47/7 744-17. وقرأ حمزة ويعقوب مثل قراءة أبي عمروء وقرأ 
خلف مثل قراءة ابن كثير والكسائي وحفص. 


سالج HEP‏ الآية ١١ ١‏ 
يثبتون هذه الألف في قوافي أشعارهم ومصاريعهاء ومن ذلك قوله: 
n‏ اللوم عاذل والعتاب”© 

بالقوافي» ولحي عالت مقاطعٌ كما كانت القوافي ا 

جهتالِك » ظرفٌ مكان ويُستعمل للزمان» وقيل : O E‏ 
وأيّا ما كان فهو ظرف لِمَّا بعده لا ل «تظنون» كما قيل»ء أي: في ذلك الزمان 
الهائلء أو في ذلك المكان الدّحض”" ابل المؤيئوت» أي : اختبرهم الله تعالى» 
والكلامٌ من باب التمثيل؛ والمراد: عامّلهم سبحانه وتعالى معاملة المختيرء فظهر 
المخلصٌ من المنافق» والراسحٌ من المتزلزل. 

وابتلاؤهم على ما روي عن الضحاك: بالجوع . وعلى ما روي عن مجاهد: 
بشدّة الحصار. وعلى ما قيل: بالصبر على الإيمان. 

وروا زراك سَدِيدا ©» أي: اضْطرَبوا اضطراباً شديداً من شدة الفزع وكثرة 
الأعداءء وعن الضحاك أنهم زلزلوا عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضع 
الخندق. وقيل: أي: حركوا إلى الفتنة فعصموا. 

وقرأ أحمد بن موسى اللؤلؤيُ عن أبي عمرو: «زلزلوا» بكسر الزاي» قاله ابن 
خالويه“. وقال الزمخشريٌ: وعن أبي عمرو إشمامٌ زاي «زلزلو». وكأنه عَنَى 
إشمامّها الكسرّء ووجة الكسر أنه أَنْبَعَ حركة الزاي الأولى لحركة الثانية» ولم يعتدٌ 
بالساكن كما لم يَعتدَّ به مَن قال: هّن بكسر الميم إتباعاً لحركة التاء» وهو اسم 
فاعلٍ من أَلْتَنّ. 
للق جاء في هامش الأصل و(م): في رواية. اه منه. والبيت لجرير» وهو في ديوانه ا 

وعجزه: وقولي إن أصبتٌ لقد أصاباء وسلف ۱۷١/١١‏ . 
(۲) الحجة لأبي علي الفارسي ٤٦۹/١‏ . 
)۳( في (م): المدحض» والمثبت من الاصل والدر المصون 244/4 وتفسير أبي السعود 

4/۷. وفي القاموس (دحض): مكان دض ويحرك ‏ ودحوض : زَلِق. 


)٤(‏ كما في البحر 2711/1 وعنه نقل المصنف. 
() الكشاف ۲٠٤۲/۳‏ والبحر ۲۱۷/۷. 


الآية ٠١ ١‏ يورو الاج 
ا ا ر ا ا 


وقرأ الجحدري 0 : زرالا ب عر لحا 
لسن م 
مكسورٌ الفاءء نحو : سرهف هاا : 

«وإد يفول رشع عطفٌ على «إذ زاغت» وصيغة المضارع لِمَّا مرّ من الدلالة 

لرن ف فلوم برش ظاهرٌ العطف أنهم قومٌ لم يكونوا منافقين؛ فقيل: هم 
قوم كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبهة عليهم. . وقيل: قومٌ كانوا ضعفاء 
الاعتقاد لقرب عهدهم بالإسلام. وجِوّز أن يكون المراد بهم المنافقين ين أنفسّهم» 
والعطفٌ لتغاير الوصف» كقوله: 

إلى الملك القرم وابن الهما'ا 


عوما وعدنا 2 ورسول:» من الظَمّر وإعلاء الذين إل روا ®4 أ" وعد غرور» 
وقيل: أي : قولاً باطلاً. وفي «البحر»: أي: أمراً يغرنا ود رقنا فيما لا طا لنا به9). 


روي أن الصحابة بينما يحفرون الخندق عَرَضَتْ لهم صخرةٌ بيضاء مدرّرةٌ 
شديدةٌ جدًّا لا تدخل فيها المعاول» فشكا إلى رسول الله ج فأخذ المغول من 
سلمات 5 طبه فضربها ضربة صدعها”' وبر قت منها برقةٌ أضاء منها ما بين لابتي 
المدينة حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم. > فكبّر رسول الله يِه وكبّر 
المسلمون» ثم ضربها الثانيةً فصّدعها وبرقت منها برقةٌ أضاء منها ما بين لابتيهاء 
فكبّر عليه الصلاة والسلام وكبّر المسلمون»ء ثم ضربها الثالثةٌ فكسرها وبرقت برقة 
أضاء منها ما بين لابتيهاء فكبّر يَلِ وكبّر المسلمون» فسئل عن ذلك فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أضاء لي في الأولى قصورٌ الحيرة ومدائنٌ كسرى كأنها أنيابٌ 


. ۲١۱۷/۷ القراءات الشاذة ص ۰11۸ والبحر‎ )١( 

(۲) أي: أَحْسَّنَ غذاءه ونكمه. القاموس (سرهف). 

(۳) وعجزه: وليث الكتيبة في المزدحم› وسلف ۳۰٣۰/۲‏ . 

.۲۱۷/۷ البحر‎ )٤( 

(5) في (م): دعهاء ولم تجود في الأصل» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 


الكلاب» فأخبرني جبريل عليه السلام 3 أمتي ظاهرةٌ عليهاء وأضاء لي في الثانية 
قصور الحُمْر من أرض الروم كأنها اا الكلاب» وأخبرني جبريل عليه السلام أن 
امي ظاهرةٌ عليهاء وأضاء لي في الثالثة قصورٌ صنعاء كأنها أنيابٌ الكلاب» 
وأخبرني جبريل عليه السلام 3 أمتي ظاهرةٌ عليهاء فأبشِروا بالنصر» فاستبشر 
00 وقال رجل من الأنصار يُدُعى معتّب بن قشير وكان منافقاً : أبعدنا 
كلهِ أن يفتح لنا مدائن اليمن وبيض المدائن وقصورٌ الروم وأحدّنا لا يستطيع 
د فأنزل الله تعالى في هذا : (وإذ يفول 
لْميِفونَ) إل . 
وفي رواية: قال المنافقون حين سمعوا ذلك: ألا تَعْجَبونَ! يحدّنكم ويعدكم 
ويمنيكم الباطل» أنه يبصر من يثرب قصورٌ الحيرة ومدائنَ كسرى» وأنها تفتح لكم 


وأنتم ترود الخندو اول تلتطيعوة أن ورو . فأنزل الله تعالى قوله سبحانه : ولذ 
و قول 1 ووجة الجمع على القول بأنَّ القائل واحدٌ أنَّ الباقين راضون 
بالك قابا بن 


والظاهر أن نسبة الوعد إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بعنوان 
الرسالة من المنافقين الذين لا يعتقدون انّصافه ية بالرسالةء ولا أنَّ الوعد وعد الله 
تعالى شأنه» كانت من باب المماشاة أو الاستهزاء» وإن كانت قد وقعت من غيرهم 
فهي بالتبعية”" لهم . 


)١(‏ أخرجه الطبري 247-79/١9‏ والبيهقي في الدلائل ٤۲٠-٤۱۸/۳‏ من طريق كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. وكثير بن عبد الله متروك» وينظر 
التعليق الذي بعده. 
رتم تحير EE SES a ES‏ أخرجها أيضاً 
النسائي في المجتبى 47/1 من طريق أبي سكينة ‏ رجل من المحرّرين ‏ عن رجل من 
أصحاب النبي يي . وأخرجها أحمد (2)184594 والنسائي في الكبرى )88٠00(‏ من حديث 
البراء بن عازب وليه . 

زفق هذه قطعة من خبر كثير بن عيد الله السالف وردت في آخره بدل: وقال رجل من الأنصار 
يدعى معتّب بن قشير. . . إلخ. والرواية التي فيها أن القائل هو معتب بن قشير ذكرها ابن 
إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲۲ ودلائل النبوة للبيهقي ”/ 470 . 

(۳) في (م): بالتبيعة. 


الآية CV?” ٠١:‏ سڈ الاخ 
ويجوز أن يكون وقوع ما ذكر في الحكاية لا في كلامهم» ويستأنس له بما وقع 
في بعض الآثارء وبعضهم بحث عن إطلاق الرسول عليه ية فقال: إنه في 
امال دحيم كوا ود اك ديو عمستو N‏ 
ووذ قالت طايفة ينم قال السدي : ا ابن سلول وأصحابه . 
وقال مقاتل : ا وقال أوس بن رومان و اوس بق قطن اهاب 
بنو حارتة. وضمير ضمير «منهم» للمنافقين أو للجميع . 


وروص مم 


فتاهل برب هو اسم المدينة المنوّرة» وقال أبو عبيدة : اسم بقعةٍ وقعت 
المدينة في ناحيةٍ منها. وقيل: اسم أرضهاء وهو عليها ممنوعٌ من الصرف للعَلّمِية 
ووزن الفعل أو التأنيث» ولا تفي اتشمية المدينة بذلك؛ أخرج أحمد وابن 


أب حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ب : «مَن سمّى 
المدزة بكرب فليجتدقر اللذ بعلن + هي طا اه اة هي ا 

ا a EE‏ 
«لا تَدْعوها يثرب فإنها طَيْبّة ‏ يعني المدينة ‏ ومّن قال: يثرب» فليستغفر الله تعالى 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر ۲۱۸/۷ والصواب: يزيد بن رومان» كما في 
تفسير الطبري ٠۲۳/۱۹‏ ودلائل النبوة للبيهقي "/ ٠٤١‏ وتفسير القرطبي 91/١7‏ . 

ا ا خا لا O‏ عن البراء 
به. قال الحافظ ابن حجر في القول المسدّد في الذبٌ عن مسند الإمام أحمد ص14: 
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بيزيد ب بن أبي زياد» ولم يُصِبْ؛ فان يزيد وإن 
ضعّفه بعضهم من بل حفظه» وبكونه كان يلقن فيتلقّن في آخر عمره» فلا يلزم من شيء من 
ذلك أن يكون كل ما يحدث به موضوعاً . .. وشاهِدّه حديث أبي هريرة: «أمرتٌ بقرية تأكل 
القرى» يقولون: يثرب» وهي المدينة. . .». اه. 
وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري »)۱۸۷١(‏ ومسلم (۱۳۸۲)ء وقوله: «يقولون: 
يثرب. . .» قال الحافظ في الفتح /٤‏ ۸۷: أي أن بعض المنافقين يسمونها يثرب» واسمها 
الذي يليق بها : المدينة. 
وال الي فى رج ليت اروا ن ات اة و : يثرب» كره هذا الاسم 
لأن التثريب: التوبيخ» وجاء الفعل في هذا المعنى: ثرب مخمّفاً ومشدّداًء فهو ينبئ بمادته 
عن معنّى غير لائق» فلا ينبغي إطلاقه على بلدةٍ خصها الله تعالى نيه يكلو وشرّفها به. 


ساز الاخ C47‏ الآية : ٠١‏ 


ثلاث مرات» هي طيبة هي طيبة هي طيبة»7". 

وفي الحواشي الخفاجية: أن تسميتها به مكروهة كراهة تنزيهية» وذكر في وجه 
ذلك أن هذا الاسم يُشْعِرٌ بالتشريب» وهو اللوم والتعبير”” . 

وقال الراغب: التثريبٌ: التقريعٌ بالذنب» والئَّرْبُ: شحمةٌ رقيقة» ويثرب يصح 
أن يكون أصله من هذا الباب والياء تكون فيه زائدة”" . انتهی . 

وقيل: يثرب اسم رجل من العمالقة» وبه سمّيت المدينة» وكان يقال لها: 


أثرب أيضاًء ونقل الطبرسيئٌ عن الشريف الموتقى: أن للمدينة اسما مها برت 
وطيبة» وطابة» والدار» والسكينة» وجائزة» والمحبورة» والمحبة»› والمحبوبة»› 
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والعذراء» والمرحومة؛ والقاصمة» ويندد“ . انتهى. 

وكأن القائلين اختاروا يغرب من بين الأسماء مخالفة له كلِ؛ لما علموا من 
ال 00 الاسم من بينها . ونداؤهم أهل المدينة بعنوان 
أهليتهم لها ترشيحٌ لِمَا بَعْدٌ من الأمر بالرجوع إليها . 

لا مقام کچ ای لا مكان إقاموّء أو: لا إقامة لكمء أي: لا ينبغي ‏ أو 
لا يمكنٌ ‏ لكم الإقامةٌ ها هنا. 

وقرأ أبو جف وق وأبو رجاء والحسنٌ وقتادةٌ والنخعيٌ وعبد الله بن مسلم 
وة وأكثر السبعة: «لا مَقام» بفتح الميم” “© وهو يحتمل أيضاً المكانء أي: 
لا مكان قيام . والمصدرًء أي: لا قيامٌ لكم» والمعنى على نحو ما تقدّم. 


)١(‏ ذكره ابن حجر في القول المسدد ص٥٠‏ في تعليقه على حديث البراء السالف» فقال: وقد 
رواه ابن مردويه في تفسيره من طريق أبي يوسف القاضي» عن يزيد بن أبي زيادء فقال: عن 
ابن عباس» بدل البراء. 

(۲) حاشية الشهاب ۷/ ٠١۳-١١۲‏ . 

(۳) مفردات الراغب (ثرب). 

)٤(‏ مجمع البيان ١0؛‏ وخبر ذكر أسماء المدينة أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة 
۱۲/۱ عن زيد بن أسلم مرفوعاً مع اختلاف في بعض أسمائهاء وورد فيه وفي الروض 
المعطار و ٠‏ : جابرة» بدل: جائزة» المذكورة أعلاه. 

(5) ولم يقرأ بضم الميم من العشرة سوى حفصء كما في التيسير ص۰۱۷۸ والنشر .518/1١‏ 
والكلام من البحر ۲۱۸/۷ . 


الآية ؛ ٠١‏ اران 


فا ااا إلى منازلكم بالمدينة ليكون ذلك أَسْلَمَ لكم من القتل, أو 
ليكون لكم عند هذه الأحزاب يدٌّ؛ قيل: ومراذهم أمرّهم بالفرار على ما یشور به 
ما بعد لكنهم عبّروا عنه بالرجوع ترويجاً لمقالتهم» وإيذاناً بأنه ليس من قبيل 
الفرار المذموم. 

وقيل: المعنى: لا مقام لكم في دين محمدٍء فارجعوا إلى ما كنتم عليه من 
الشرك» أو: فارجعوا عمًا بايعتموه عليه وأَسْلِموه إلى أعدائه عليه الصلاة والسلام. 

أو: لا مقام لكم بعد اليوم في يثرب أو نواحيها لغلبة الأعداء» فارجعوا كفاراً 
ليتستّى لكم المقامٌ فيها لارتفاع العداوة حينئذ. 

وقيل: يجورٌ أن يكونوا خافوا من قتل النبك ية إياهم بعد غلبته عليه الصلاة 
والسلام حيث ظهر أنهم منافقون» فقالوا: «لا مقام لكم» على معنى: لا مقام لكم 
مع النبيّ كل لأنه إن عَلَبَ فَتَلّكمء فارجعوا عمًا بايعتموه عليه وأَسْلِموه عليه 
الصلاة والسلام. أو: فارجعوا عن الإسلام واتّفقوا مع الأحزاب» أو: ليس لكم 
محل إقامةٍ في الدنيا أصلاً إن بقيكُم على ما أنتم عليه» فارجعوا عمًا بايعثّموه عليه 
عليه الصلاة والسلام. . إلى آخره. 


والأول أظهرٌ وأنسبٌ بما بعدّه» وق هذه الأو ید چا كنا ل ی: 
ودن فر : َنم ا عطفٌ على «قالت»» وصيغةٌ المضارع لِمّا مر من 
استحضار الصورة» LT‏ عباس وجابر بن عبد الله بنو 
حارثة بن الحارث“؛ قيل:أرسلوا أوس بن قيظئّ أحدّهم للاستئذان. وقال 

السديٌ: جاء هو ورجلٌ آخَرٌ منهم يُدْعَى أبا عرابة بن وس“ 


. ٤٤/۱۹ أخرجه عن ابن عباس الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0 وفيه نظرء حيث إن أوس بن قيظي 
وأبو عرابة بن أوس واحدٌ كما يفهم كلام بعض العلماء» فقد ذكر ابن عبد البر في الدرر في 
اختصار المغازي والسير ص٤۱۹ء‏ والسهيلي في التعريفوالإعلام ص۱۳۷ أن أوس بن 
قيظي هو والد عرابة بن أوس الذي يقول فيه الشماخ : 
وعرابة ترجم له الحافظ في الإصابة 5 فقال: عرابة ‏ بفتح أوله» والراء الخفيفة - بن 
أوس بن قيظي» قال ابن حبان: له صحبة» وقال ابن إسحاق: استصغره النبي يو هو 


وقيل: المستأذن بنو حارثة وبنو سلمة؛ استأدّنوه عليه الصلاة والسلام في 
الرجوع ممتثلين بأمر أولئك القائلين: «يا أهل يثرب». 
ا 0 55 ا ولق د أو استئنافٌ 


و رجز 


فإ وتا عَورَة » أي : ذليلةٌ الحيطان يُخاف عليها السرّاق كما ثقل عن السدي» 
وقال الراغب: أي: متخرّقةٌ مُمكِنةٌ لمن أرادها('2. وقال الكلبئ: أي: خالية من 
م1 5 5 و 5 و 5 
الرجال ضائعة. وقال قتادة: قاصية يخشى عليها العدو. 


وأصلها ‏ على ما قيل ‏ مصدر بمعنى الخلل» ووّصف بها مبالغة» وتكون 
فا للفو نك والمط كز ولرد ون كبا هو شان النصادر» حون أن كرون 
صفةً مشبّهةَ على أنها مخمَّفُ عَورة بكسر الواو كما قرأ بذلك هنا وفيما بعد ابن 
عباس وأبو يعمر وقتادة وأبو رجاء وأبو حيوة ة وابن أبي عبلة وأبو طالوت وابن 
مقسم » وإسماعيل ؛ بن سليمان عن ابن كثير'' أ من عَوِرَتٍ الدار : إذا ا قال 
ابن جني : حه الواو على هذا اشاذة :. والعتاين ليا ألنا فال عار 
كما يقال: كبش صافٌ؛» ونعجةٌ صافةٌ» ويومٌ راحٌ» ورجلُ مال والأصل: صرف 
وصَوفةٌ وروح ومول" . 

وتعمّب بأن القياس إنما يقتضي القَلْبَ إذا وقع القَلْبُ في الفعل» وعَوِرٌ هنا قد 
ضحت غين حملا على اعورٌ المشرد , 

ورجح کونها مصدراً وصف به للمبالغة بأنه الأنسب بمقام الاعتذارء كما يُفْصِحٌ 
عنه تصديرٌ مقالتهم بحرف التحقيق» لكنْ ينبغي أن يقال في قوله تعالى: «ومًا هی 
يعور إذا أجري فيه هذا اللفظ كما أجري فيما قبله: إن المراد المبالغةٌ في النفي» 


= والبراء بن عازب وغير واحد فردّهم يوم أحدء وفيه يقول الشماخ: إذا ما راية. . . 

)١(‏ مفردات الراغب (عور). 

(۲) المحتسب ؟75/5١»,‏ والبحر ۲۱۸/۷ . 

(۳) المحتسب ؟/175. وكبشنٌ صافٌ: كثير الصوف. ويومٌ راحٌّ: شديد الريح. ورجل مالّ: 
كثير المال. التاج (صوف) و(روح) و(مول). 

)٤(‏ اعورّت عيئه: ذهب بصرها. معجم متن اللغة (عور). 


عل نوما ا تعالى: وما ربك طلم لبيد [فصّلت:1:]. 
والواو فيه للحال» أي: يقولون ذلك والحال أنها ليست كذلك. 


«إن يُرِيدُون» أي : ما يريدون بالاستعذان إلا ورا ©» أي: هرباً من القتال 
ونصرة المؤمنين؛ قاله جماعةٌ. وقيل: فراراً من الدّين. 

فول ّت أي: البيوت كما هو الظاهرٌ طعَتَيِم» أي: على هؤلاء القائلين؛ 
وأسند الدخول إلى بيوتهم وأوقعٌ عليهم لِم أن الكراة قرفن درا وهم فيهاء 
“لا فرض دخولها مطلفاً كما هو المفهومٌ لو لم يُذكر الجارٌ والمجرور» ولا فرض 
الدخول عليهم مظلقاً كما هو المفهوم لو أسند إلى الجار والمشجرور» وفاغل 
الدخول الداخل من أهل الفساد مَنَ كان» أي: لو دخل كل مَن أراد الدخول من 
أهل الدعارة والفساد بيوتهم وهم فيها. 

ين آتگارما) جمع : فَظرء بمعتى الناحية والجانب» ويقال: قتر بالتاء لغة 
فيه» أي : فن ج جنوانيهاء زذلك بان تكرت عة بالكل وهذا داخل في 
المفروض فلا يخالف قوله تعالى: (وما هى بعورَة). 

ل الي جو ا ب N‏ 
الهائلة تة أي: القتالَ كما قال الضحاك لما أ ي: لأعطوها أولئك 
السائلين» كأنه * شه الفتنة المطلوب اهم فيها بام نفيس يُطلب منهم بذ » ونل 
إطاعتهم واتباعهم بمنزلة ذل ما سلوه وإعطائه. 

وقرأ نافع وابن كثير: «لأتوها» بالقصر» أي : لفعلوها. 

هوبا تتَهأْ بآ أي : بالفتنة» والباء للتعدية» أي: ما لبثوها وما اروها للا 
سيا 46 أي: إلا تليّناً يسيراء أو: إلا زماناً يسيراًء وهو مقدارٌ ما يأخذون فيه 
سلاحهم على ما قيل. وقيل: مقدار ما يُجيبون السؤال فيه. وكلاهما عندي من 
باب التمثيل» والمراد أنهم لو سألهم غيرك القتال وهم في أشدٌ حال وأعظم بلبال 
لأسرعوا جدّاًء فضلاً عن التعلّل باختلالٍ البيوت مع سلامتها كما فعلوا الآن. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) التيسير ص78١»‏ والنشر .۳٤۸/۲‏ 
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والحاصل أنَّ طلبهم الإذنّ في الرجوع ليس لاختلال بيوتهم بل لنفاقهم 
وكراهتهم نصرتك . 

وقال ابن عطية”'': المعنى : ولو خلت المدينةٌ من أقطارها واشتدّ الحرب”») 
الحقيقيٌ ثم سئلوا الفتنة والحربَ لمحمدٍ ية لطاروا إليها ولم يتلبّئوا في بيوتهم 
لحِفْظِها إلا يسيراًء قيل: قَدْرَ ما يأخذون سلاحهم. انتهی» فضمير «ذُخِلَّتْ» عنده 
عائدٌ على المديئة» وباءٌ «بها» للظرفية كما هو ظاهرٌ كلامه. وجوّز أن تكون سببية: 
والمعنى على تقدير مضافي» أي: ولم يتلبّوا بسبب حفظها. وقيل: يجوز أن تكون 
للملابسةٍ أيضاً. والضميرٌ على كل تقدير للبيوت» وفيه تفكيك الضمائر. 

وعن الحسن ومجاهد وقتادة: «الفتنة»: الشرك. وفي معناه ما قيل: هي الرَدَّةٌ 
والرجوعٌ إلى إظهار الكفر. 

وجعل بعضهم ضميري «دُخلت» و«بها» للمدينة» وزَّعَم أن المعنى : ولو دخلت 
المدينة عليهم من جميع جوانبها ثم سثلوا الرجوع إلى إظهار الكفر والشرك لفعلوا 
وما لبثوا بالمدينة بعد إظهار كفرهم إلا يسيراًء فإن الله تعالى يهلكهم أو يخرجهم 
بالمؤمنين . 

وقيل: ضمير «دخلت» للبيوت أو للمديئة» وضمير «بها» للفتنة بمعنى الشرك» 
والباء للتعدية» والمعنى: ولو حلت عليهم ثم سلوا الشرك لأشركوا وما أخّروه 
إلا يسيراً. وقريبٌ منه قول قتادةًء أي: لو دخلت عليهم ثم سلوا الشرك لأعطوه 
طيْبةَ به أنفسّهم وما تحبّسوا به إلا يسيراً. وجوّز أن تكون الباء لغير ذلك. وقيل : 
فاعلٌ الدخول أولئك العساكرُ المتحرّبة. 

والوجوهُ المحتملةٌ في الآية كثيرةٌ كما لا يخمّى على من له أدنى تأمُل» 
وما ذكرناه أوَّلاً هو الأظهر فيما أرى. 

وقرأ الحسن: «سُؤْلواء بواو ساكنة بعد السين المضمومة”"؛ قالوا: وهي من 
)١(‏ في المحرر الوجيز ۳۷٤/٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر ۲۱۸/۷ . 


(۲) في المحرر: الخوف. 
(۳) القراءات الشاذة ص‌۱۱۹-۱۱۸» والمحتسب ۰۱۷۷/۲ والبحر ۲۱۹-۲۱۸/۷ . 


سال يسَالُ كخاف يخاف لغة فى سأل المهموز العين» وحكى أبو زيد: 

هما يتساولان. 
وَكَال او خان ورور اليكو أا ال لأنه کو أن كرون سر 

على قول مَّن يقول في صُرِبٌ مبنيّاً للمفعول: ضَرْبَء ثم سهّل الهمزة بإبدالها واوا 
.9 2 ول . 5 5 5 ( 

على قول من قال في بؤس: بوس» بإبدال الهمزة واواً لضمٌ ما قبلها”" . 
وقرأ عبد الوارث عن أبي عمروء والأعمشٌ: «سيلوا» بكسر السين من غير 

همز نحو قيل. وقرأ مجاهد: «سؤيلوا» بواو ساكنةٍ بعد السين المضمومة؛ وياء 

مكسورة بدلا من الهمزة". 

وقد اا علْهَدُوأ أله ين يبل لا برو الاببره مؤلاء هم الفريق 
المستأذنون» وهم بنو حارثة عند الأكثرين. وقيل: هم بنو سَلِمة» كانوا قد جُبنوا 
يوم أحدٍ ثم تابوا وعاهدوا يومئذ قبل يوم الخندق أن لا يفروا. وعن ابن عباس 

أنهم قوم عاهدوا بمكة ليلة العقبة أن يمنعوه بيه مما يمنعون منه أنفسهه””" . 
وقيل: أنامنٌ غابوا عن وقعة بدرٍ فحزنوا على ما فاتهم مما أعطي أهل بدر من 

الكرامة» فقالوا: لثن أَشْهَدَنا الله تعالى قتالاً لنقاتلن. 

2 2 ر يا مع 
و«عاهد» أجريق مجرى اليمين ولذلك تُلقّيَ بقوله تعالى : رلا ولوک الأبر) 
م 

الأدبار. وتولية الأدبار كنايةٌ عن الفرار والانهزام» فإن الفارٌ يولي دبره من فر منه . 
وان عهد آلو مسوا © عن الوفاء به مجازّى عليه» وذلك يوم القيامة»› 

والتعبير بالماضي على ما في «مجمع البيان» لتحقّق الوقوع. 

. ۲۱۹/۷ البحر‎ )١( 

(۲) القراءتان في القراءات الشاذة ص۱۱۹-۱۱۸ء والبحر ۲۱۹/۷ والكلام منه. 

(۳) ذكره عن ابن عباس الزمخشري "/ 27514 وذكره البغوي 017/9 عن الكلبي ومقاتل» ثم 
قال: وهذا القول ليس بمَرْضي لأن الذين بايعوا النبي با ليلة العقبة كانوا سبعين نفراً» لم 
يكن فيهم شا ولا من يقول هذا القولء وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن يقاتلوا 
ولا يفرّواء فنقضوا العهد. 

.١١9/7١ مجمع البيان‎ )٤( 


وفيل : أي : كان عند الله تعالى مسؤولاً عن الوفاء به أو مسؤولاً مقتضّى حتى 
يوفى به . 
فل أن بعكم لر إن ري و َلْمْوْتِ ار لقتل أي : لن ينفعكم ذلك 


ويدف عنكم ما أبرم في الأزل عليكم من موت أحدكم حَيْتَ أنفه. أو قَنْلِه بسيفي 
ونحوه. فان المقدّر كان لا محالة. 


<رَلِا لد شمن إلا قيا ©© » أي : وان تَمُعكم الفرارٌ بان دقُع عنكم ما أبرم 
عليكم فمتعتّم» > لم يكن ذلك التمتيعٌ إلا تمتيعاً قليلاً» أو زماناً قليلاً» وهذا من باب 
فرض المحالء ولم يقل: ولو نفعكم» إخراجاً للكلام مخرج المماشاة. 

أو: إذا تَمُعكم الفرار فمتعتم بالتأخير ‏ بأن كان ذلك معلّقاً عند الله تعالى على 
الفرار مربوطاً به لم يكن التمتيعٌ إلا قليلاً؛ فإِنَ أيام الحياة وإن طالت قصيرة 
وعُمرٌ تأكله ذرَّاتُ الدقائق وإِنْ كَثْر قليلٌ. 

وال هن الا الى : لا ينفغكم نفعاً دائماً أو تاثا في دفع الأمرين 
المذكورين: الموت أو القتل'" بالكليةء إذ لا بدَّ لكل شخص من موت حَيْف أنفه» 
أو قَثْلٍ في وقتٍ معيّنٍء لا لأنه سَبَقَ به القضاء ء لأنه تابعٌ للمقضي فلا يتكون باعفاً 
عل بل ا مته و الآسناب انات کب جى العاد عل مف 
الحكمةء ٠‏ فلا دلالةً فيه على أنَّ الفرار لا يغني شيئاً حتى يُشْكلَ بالنهي عن الإلقاء 
إلى التهلكةء وبالأمر بالفرار عن المضارٌء وقوله تعالى: (وَإ لا تمتَمُونَ إل قَللا) 
يدل على أنَّ في الفرار نفعاً في الجملة» إذ المعنى: لا تمكعون على تقدير الفرار 
إلا متاعاً قليلاً. وفيه ما فيه فتأئل . 

وذكر الزمققوي أن شن الفروائية قر عن اتا مائل فأسرعء فتليت له هذه 
الآية فقال: ذلك القليلَ نطلب. وكأنه مال إلى الوجه الثاني» أو إلن ها ذكره 
البعض في الآية. 

وجواب الشرط ل إِنْ محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه و«إذن» تقدَّمها هاهنا 


)١(‏ في الأصل: الموت والقتل. 
(۲) الكشاف ۲٣۵/۳‏ . 


حرف عطفي فيجوز فيها الإعمال والإهمالء لكنه لم يقرأ هنا إلا بالإهمال» وقرئ 
بالإعمال في قوله تعالى في سورة الإسراء: «وإذاً لا يلبثوا خلافك»“. 


وقرئ: لا يمتعون» بياء الغيبة" . 
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طكل من دا الى بعصم ن أله إن اراد یک سوا أو أراد ب نة استفهامٌ في 

0 و‎ e ¢ ٠. 

معنى النفي » أ لا أحد يمنعكم من الله عر وجل وَدَرِه جل جلاله إِنْ خيراً وإن 
شرّء فججعلت الرحمة قرينةً السوء في العصمة مع أنه لا عصمةً إلا من السوء؛ 
لما في العصمة من معنى المنع. 

وجورّز أن يكون في الكلام تقديرٌء والأصل: قُلْ مَن ذا الذي يعصمُكم من الله 
إن أراد بكم سوءاً أو يصيبُكم بسوءٍ إن أراد بكم رحمةًء فاختصر نظيرٌ قوله: 
ورأيتٌ زوججَكِ في الوَعَى ناا عباتا وي 

فإنه أراد: وخاملا او ول ها ويجري نحو التوجيه السابق في 
الآية. 

وجرّز الطيبيٌ أن يكون المعنى: مَّن الذي يعصمُكم من الله إن أراد بكم سوءاًء 
أو من الذي يمنع رحمة الله منكم إن أراد بكم رحمة وقرينة التقدير ما في 
يعصمكم؟ من معنى المنع“. واختير الأول لسلامته عن حذف جملةٍ بلا ضرورة. 

ووا دون لم بن ذو ألو ولي ينفعغهم وا نيبا 09 € يدفعٌ الضررٌ عنهم. 
والمرادٌ: لا ولي فيجدوه. . إلخ» فهو كقوله: 

ولا ترى الضبٌ بهاينججر 


)١(‏ هي قراءة أبي بن كعب َه كما في القراءات الشاذة ص۷۷. 

(۲) المحرر الوجيز ۰۳۷٤/٤‏ والبحر 97/19١؟.‏ 

(۳) البيت لعبد الله بن الزبعرى» وهو فى ديوانه ص۳۲ برواية: يا ليت زوجك قد غدا...» 
وذكر الروايتين الشهاب فى الحاشية 01 وسلف البيت ۷۱/۷ و8١/ ٥۳۱‏ . 

)٤(‏ حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(5) في (م): الأولىء بدل: لاولي» وهو تصحيف. 

() سلف ۲۳۷/۳ وه/ ٥٦‏ وغيرها. 


وهو معطوفٌ على ما قبله بحسب المعنى» فكأنه قيل: لا عاصم لهم ولا وليّ 
ولا 0 

وقد عار له ألمي يىك أي : المثبطين عن رسول الله 5ل تايل لإخؤنهم 
مَل إا أ ي : ايلوا إليكك ا > قال ابن السائب: الآية في 
عبد الله بن أبِيّ ومعتّب بن قشير ومّن رجع من المنافقين من الخندق إلى المدينة؛ 
كانوا إذا جاءهم المنافق قالوا له: ويحك اجلس ولا تخرج» ويكتبون إلى إخوانهم 

في العسكر أن ائتونا فَإنّا ننتظركم . 

وقال قتادة: هي في المنافقين ؛ كانوا يقولون لإخوانهم من ساكني المدينة من 
أنصار رسول الله کا : ما محمدٌ وأصحابه إلا أكَلهُ رأس» ولو كانوا لحماً لالتهمهم 
أبو سفيان وأصحابه» خارت: 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: انصرف رجل من عند رسول الله كل 
يوم الأحزاب إلى شقیقه» فوجد عنده شواءً ونبيذاً» فقال له: أنت هاهنا ورسول الله 
عليه الصلاة والسلام ؛ بين الرماح والسيوف؟ فقال: : هلم إلىّ فقد أحيط بك 
وبصاحبك» والذي يحلف به لا يستقبلها تحمد ابد . فقال: كذبتَ» والذي يحلف 
به لأخبرنّه بأمرك. فذهب ليخبره بي فوجد جبريل عليه السلام قد نزل بهذه 
الآية0" , 

وقيل: هؤلاء اليهود كانوا يقولون لأهل المدينة: تعالوا إلينا وكونوا معنا. 
وكأن المراد من أهل المدينة المنافقون منهم المعلومٌ نفاقُهم عند اليهود. 

و«قد» للتحقيق أو للتقليل» وهو باعتبار المتعلّق. وامنكم» بيان ل «المعوّقين» 
لا صله كما أشيرٌ إليه. والمراد بالأخرّة: التشاركٌ في الصفة» وهو النفاقٌ على 
القول الأول» والكفر بالنبئ بء على القول الأخيرء والصحبة والجوار 1 
المدينة على القول الثاني» وكذا على القول الثالث» فَإِنَّ ذلك يجامع الأخرّ 
النسب. 


)١(‏ الدر المنثور ٥‏ وأخرجه أيضاً الطبري 25١/١4‏ وذكره القرطبي ٠١/١7‏ عن 
التعلبي: وفيه بدل: لا يستقبلها: لا يستقل بها. 


الآية : 18 4319 وا لضان 


وظاهرٌ صيغة الجمع يقتضي أن الآية لم تنزل في ذينك الشقيقين وحدهماء 
فلعلها نزلت فيهما وفي المنافقين القائلين ذلك والأنصارٍ المخلصين المقولٍ لهم»› 
وجوازٌ كونها نزلت في جماعة من الإخوان في النسب مجردٌ احتمالٍ» وإن كان له 
مستندٌ سمعيٌ فلتُحْمَّل الأخرّةٌ عليه على الأخرّة في النسب ولا ضير. 

والقول بجميع الأقوال الأربعة المذكورة؛ وحَمْل الأخرّة على الأخرّة في 
الين» والأخرّة في الصحبة والجوارء والأخرّة في النسب» لا يخفى حاله. 

و«هلمٌ؛ عند أهل الحا يتوق ت الا والجماعة» وأما عند تميم 
فيقال: هلم يا 0 وهلمُوا يا رجال» وهو عند بعض الأئمة صوتٌ سمي به 
الفعل» واشتهر أنه يكون متعدّياً ك هَل شبَدَآه425 [الأنعام: ]16١‏ بمعنى : أحضروا 
أو قرّبواء أو لازماً ك «هلمٌ إلينا» بناء على تفسيره ب : أُقُِلوا إليناء وأما على تفسيره 
بقرّبوا أنفسَكم إلينا فالظاهرٌ أنه متعدٌ ذف مفعولّه» وجوّز كوه لازماً وهذا تفسيرٌ 
لحاصل المعنى . 

وفي «البحر”©: أنَّ الذي عليه النحويون أنَّ «هلم» ليس صوتاًء وإنما هو 
مرگب اخثلف في أصل تركيبه؛ فقيل: مركّبٌ من «هاء التي للتنبيه وليه بمعنى 
اقْصِدْ وأفبل» وهو مذهب البصريين. وقيل: من «هل؛ “ey‏ , والكلام على 
المختار من ذلك مبسوط في محله . 

ولا يأ اباس أي: الحربّ والقتالَ» وأصل معناه الشدة للا تيلا © > 
أي: إتياناً أو زماناً قليلاً» فقد كانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا بدا من 
إتيانه» فيأتون ليرى الناسنٌ وجومّهم» فإذا غفلوا عنهم عادوا إلى بيوتهم. 


ويجوز أن يكون صفةً مفعولٍ مقدَّرٍ كما كان صفةً المصدر أو الزمان» أي: 


./۷ )١( 

(۲) في الأصل: والم» وفي (م): ا والممء والمثبت من البحر» وينظر ما سلف عند تفسير الآية 
)16١(‏ من سورة الأنعام. ولم هو فعل أمر من ١لَعْ2‏ وكذلك «الْمُمْ» فعل أمر منهء 
وكلاهما مذكوران في أصل «هلم» . ينظر الدر المصون ۲٠٠/١‏ وحاشية الطيبي على 
الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(۳) وهو أمرٌ من الام وهو القصد. الدر المصون 1/0١؟.‏ 


الان A7‏ الاية ٠١:‏ 
ج د سے 
إلا بأساً قليلاًء على أنهم يعتذرون في البأس الكثير ولا يخرجون إلا في القليل . 

وإتيانٌ الباس على هذه الأوجْه على ظاهرهء ويجوز أن يكون كناية عن القتالء 
والمعنى: ولا يقاتلون إلا قتالاً قليلاًء كقوله تعالى: هتا مَكَلُوا إلا قيلا) 
[الأحزاب:١٠]‏ وقلَيُّه إمّا لقِصّر زمانه وإمّا لقلة عَنّائه . 


وأيّا ما كان فالجملةٌ حالٌ من «القائلين»ء وقيل: يجوز أيضاً أن تكون عطت 
بیان على «قد يعلم»» وهو كما ترى. 

وقيل : هي من مقول القول. وضميرٌ الجمع لأصحاب النبيّ كَل أ لقائلين 
ذلك والقائلين لا يأتي أصحابُ محمد بلا حرب الأحزاب ولا يقاومونهم إلا قليلاً . 
وهذا القول خلاف المتبادر» وكأنه ذهب إليه من قال: إن الآية في اليهود. 


َة مک أي : بخلاء عليكم بالنفقة والنصرة ة على ما روي عن مجاهد 
وقتادة. وقيل: بأنفسهم. وقيل: بالغنيمة عند القَسْم . وقيل: بكلّ ما فيه منفعة 
لکم» وصرّب هذا أبو حيان”"'. 

وذهب الزمخشريٌ إلى أنَّ المعنى: أضنَّاء بكم يترفرفون عليكم كما يفعل 
الرجل بالذابٌ عنه المناضل دونه عند الخوف» وذلك لأنهم يخافون على أنفسهم 
لو غلب النبيُ يك ون معه من المؤمنين» حيث لم يكن لهم من يمنمٌ الأحزاب 
عنهم» ولا مّن يحمي حوزتهم سواهم» وقيل: كانوا يفعلون ذلك رياء . 

والأكثرون ذهبوا إلى ما سمعت قا ؛ وغدل اله دو كانه اي 
وذلك ‏ على ما قيل ‏ لأنَّ ما ذهب إليه معئّى ما في التفريع بعدّء فيحتاجٌ إلى جعْلِه 
تفسيرا: 


.۲۲۰/۷ في البحر‎ )١( 

(۲) الكشاف 8/ .٠٠٠١‏ وقوله: يترفرفون عليكم» قال في الأساس (رفف): ومن المجاز: رفرف 
على ولده: إذا تحنّى عليه . وقال الطيبي في حاشيته على الكشاف: قوله: 0 
ا أضناء بكم. اه. ولكلام الزمخشري تتمة سترد عند تفسير قوله تعالى : : «أَشِحَّة 
َر . 

(۳) من أن المعنى عدم إرادتهم نصرة المؤمنين ومعاونتهم في الحرب. حاشية الشهاب 114/7 . 

. ٠١٤/۷ ومنهم البيضاوي. ينظر تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب‎ )٤( 


الآية : ٠١‏ ان 

ورجّحه بعص الأجلَّة على ما ذهب إليه الأكثرء فقال: إنما اختاره ليطابقٌ معنى 
ويقابل قولّه تعالى بعد: اح عَلَ أل ولأنَّ الاستعمال يقتضيه» فإنَّ الشحٌّ على 
الشيء هو أن يراد بقاؤه كما في «الصحاح»' وأشار إليه بقوله : أضنَاءٌ بكم » وما ذكره 
غيرٌه لا يساعدّه الاستعمال. انتهى . قال الخفاجيٌ : إن سلّم ما ذكر من الاستعمال كان 
متعيّناًء وإلا فلكل وجهةٌ كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلاء”” . 


و«أشحة؛ جمع”" شحيح على غير القياس» إذ قياس فعيل الوصف المضكّف 
عينّه ولامه أن يُجمع على أَفْلاء كضنين وأضِنّاءء وخليل وأخلاف فالقياس: 
أْشِحَاء وهو مسموع فا : 

ونَصبه عند الزجّاج وأبي البقاء على الحال من فاعل «يأتون»» على معنى : 
تركو لاان اشح وقال الفرّاء: على الذة . 


5 8 ا ا و 
وقيل: على الحال من ضمير «هلم إلينا»» أو من ضمير يعوّقون مضمّراء ونقل 
8 
أولهما عن الطبريٌ”"'» وهو كما ترى. 
وق .من لرن اومن «القائلين»: ورك باد ها الفضل بين ابخان 
الصلة. وتعقٌّب بأن الفاصل من متعلّقات الصلةء وإنما يظهر الردٌ على كونه حالاً 
من «المعوّقين» لأنه قد عطف على الموصول قبل تمام صلته. 
وقرأ ابن أبي عبلة : «أشحةٌ» بالرفع على إضمار مبتدأء أي: هم ا 
لإا جه لوف من العدرٌء وتوقّمٌ أن يُستاصل أهل المدينة «إرأيهم بطري 
إِلِكَ تدوز أَعَبِنْهُمّ» أي : أحداقه.”» أو: بأحداقهم على أنَّ الباء للتعدية» فيكون 
)١(‏ مادة (شحح)» وفيه: فلان يشاح على فلان» أي: يَضِنٌ به. 
(۲) حاشية الشهاب ٠١٤/۷‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۰۲۲۰/۲ والإملاء ۱۹۱/۲٤‏ . 
(5) معاني القرآن للفراء ۰۳۳۸/۲ والبحر ۲۲۰/۷. 
(0) تفسير الطبري ٠٥۲/۱۹‏ والبحر 7/ ۲۲٠‏ وعنه نقل المصنف. 
(۷) البحر ۲۲۰/۷. 
(A)‏ جمع حدقة» وهي سواد العين. ينظر حاشية الشهاب 110/۷ . 


١9 : الآية‎ GD سا‎ 


المعنى : كير أعينهم أحداقهم. والجملة في موضع الحال» أي : دائرة أعيئهم من 
شدة الخوف. 

< الى شی َل من الْموبٌ» صفةٌ لمصدر «ينظرون» أو كال من فاعله» أو 
لمصدر «تدورا أو حال من «أعينهم؛؛ أي : ينظرون را كائناً كنظر المغشيٌّ عليه 
من معالجةٍ سكرات الموت حذراً وخوفاً ولواذاً بك» أو: ينظرون كائنين 
كالذي. . إلخ. أو: تدور أعينهم دوراناً كائناً كدوران عين الذي. . إلخ» أو: تدور 
أعينهم كائنة كعين الذي. . إلخ. 

وقيل: معنى الآية: إذا جاء الخوف من القتال وظهر المسلمون على أعدائهم 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم في رؤيتهم وجول وتضطربٌ رجاء أن يَلوحَ لهم 
مَضْرِبٌ؛ لأنهم يَحْضرون على نية شرٌ لا على نية خير. والقول الأول هو الظاهر. 

وڌا د وهب 1 ليوف امون مَلَفُوِكُم َيِه حِدَادٍ» أي : آذوکم بالكلام وخاصموكم 
em‏ قاله الفرّاء7" . 

وعن قتادة: بسطوا ألسنتهم فيكم وقتّ قسمة | لغنيمة» يقولون: أعطونا أعطونا 
فلسثم باحق بها منا 

وقال يزيد بن رومان: بسطوا ألسنتهم في أذاكم وسبّكم وتنقيص ما أنتم عليه 
من الدين. 

وقال بعض الأجلّة: أصل السّلق: بسظ العضو ومدّه للقهرء سواءٌ كان يداً أو 
لساناًء فسلقٌ اللسان بإعلان الطعن والذمء زف الكتلق :هنا بالضرت مجازاً) 
كما قيل للذم: طعن › والحامل عليه توصيفٌ الألسنة ب «حداده» وجوز أن يشبّه 
اللسان بالسيف وتحوه على طريق الاشتعارة المكنية» ويثبت له الكلق عي 
الضرب تخبيلا . 

وسأل نافع ب بن الأزرق ابن عباس َه عن السلق في الآية» فقال: الطعن 
باللسان. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعمء أما سمعت قول الأعشى : 


.77/7 في معاني القرآن‎ )١( 


الآية : 14 القن لكان 
تبك ا ا ا ا 


وفسّره الزجاج بالمخاطبة الشديدة» قال: معنى «سلقوكم»: خاطبوكم أشدٌ 
مخاطبةٍ وأبلمّها في الغنيمة» يقال: خطيب يلاق وسلاق: إذا كان بليغاً في 
زفق 


واعتبر بعضهم في السلق رفع الصوت» وعلى ذلك جاء قولّه يلِ: «ليس ما مَن 
سَلق أو حلق»”"» قال في «النهاية»: أي: رقم صوته عند المصيبة» وقيل: أن 
نَضِكٌ المرأة وجهها وتَمرْشّه) والأول اأص . 

وزعم بعضهم أن المعنى في الآية: بَسَطوا ألسنتهم في مخادعتكم بما يرضيكم 

وقرأ ابن أبي عبلة: «صَلَة كم بالضاة. 


4 ی رس درو 


اح عَلَ انر أي: بخلاء حريصين على مال الغنائم؛ على ما روي عن 
قتادة. وقيل: على مالهم الذي ينفقونه. وقال الجبائئٌ: أي: بخلاء بأن يتكلّموا 
بكلام فيه خيرٌ. وذهب أبو حيان إلى عموم الخير" . 


ونْصِبَ «أشحة» على الحال من فاعل «سلقوكم»» أو على الذمٌ» ويؤيّده قراءة 
ابن أبي عبلة : «أشحة) بالرفع”"©؛ لأنه عليه خبرٌ مبتدأ محذوفي» أى: هم أشحةٌ 
والجملة مستانفةٌ لا حاليةً كما هو كذلك على الذم. 


.۳۹١ /١ ومن طريقه السيوطي في الإتقان‎ ۱۸۹/١ أخرجه الطستي كما في الدر المنثور‎ )١( 
والبيت في ديوان الأعشى ص٥٠۲٠ برواية: المصلاق.‎ 

(۲) معاني القرآن للزجاج .77١/4‏ 

(۳) أخرجه أحمد (١١٠۱۹)ء‏ ومسلم )٠٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري لب ولفظ 
مسلم: «أنا بريءٌ ممن حلق. ..»2. 

(4) النهاية (سلق). 

(5) المحرر الوجيز ۳۷٦/٤‏ والبحر /ا/ 77١‏ . 

(7) الذي في البحر 7/ ١7؟:‏ و«على الخير» يدل على عموم الشّح في قوله أولاً: «أشحة 

إل 


42 المحرر الوجيز 0 والبحر ۲۲۰/۷. 


I DT, 


رَغايرٌ بعضّهم بين الشخ هنا والشخ فيما مرء بأنَّ ما هنا مقيِّدٌ بالخير المرادٍ به 
مال الغنيمة» وما مرّ مقيِّدٌ بمعاونة المؤمنين ونصرتهم» أو بالإنفاق في سبيل الله 
تعالى» فلا يتكرّر هذا مع ما سبق» والزمخعرية لكا عت إلى ما ذهب هادا 
قال هنا : فإذا ذهب الخوف وحِيرتٍ الغنائم ووقعت القسمة نقلوا ذلك الشعٌ وتلك 
الضّئّةَ والرفرفةً عليكم إلى الخير» وهو المال والغنيمة» ونَسُوا تلك الحالة الأولىء 
واجترؤوا عليكم وضربوكم بألسنتهم . . إلغخ. وقد سمعتٌ ما قال بعض الأجلّة 
في ذلك . 

ويمكن أن يقال ذ فن القرق بين هذا وما م د الاد هما سبق دم بابحل 
بكل ما فيه متفعةب أو بتوع مته د على المؤسين: ومن هذا ذمّهم بالحرص على 
المال أو ما فيه منفعةٌ مطلقاً من غير نظر إلى كون ذلك على المؤمنين أو غيرهم» 
وهو أبلغُ في ذمّهم من الأول. 

وبك الموصوفون بما ذكر من صفات السوء ل رمثأ بالإخلاص؛ 
فإنهم المنافقون الذين أظهروا الإيمانَ وأبطنوا في قلوبهم الكفر. 

حب أله سهدي أي: أَظهّر بطلائها؛ لأنها باطلة منذ عُمِلَتء إذ صحثها 
مشروطةٌ بالإيمان بالإخلاص» وهم مبطنون الكفرٌ. وفي «البحر»: أي: لم يقبلها 
سبحانه» فكانت كالمشبّطة”" . وعلى الوجهين المرادٌ بالأعمال العبادات المأمور 
بها . 

وجدّز أن يكون المراد بها ما عملوه نفاقاً وتصّعاً وإن لم يكن عبادةٌ 
والمعنى : فأبطل عر وجل صُنْعَهم ونفاقهم فلم يَبْقّ مستتبعاً لمنفعةٍ دنيوية أصلاً . 

وحمل بعضهم الأعمال على العبادات» والإحباظ على ظاهره» بناءً على 
ما روي عن ابن زيد عن أبيه قال: نزلت الآية في رجل بدري نافقٌ بعد بدر ووقع 
منه ما وقع» فأحبط الله تعالى عمله في بدر وغیرها . 


(۱) سلف كلامه عند تفسير قوله تعالی : ْک کچ . 
(۲) الكشاف 7/8 766. 

(۳) البحر ۲۲۰/۷ . 

. آخرجه الطبري ۱۹/ 55-58 بنحوه» دون قوله: وغیرها‎ )٤( 


الآية SID ٠١١‏ قل لقان 

وصيغة الجمع بود ذلك» وكذا قوله تعالى : : (ل2 دوه َمِثئأ)» فن هذا كما هو ظاهر 
هذه الرواية قد آمَنَ قبل. وأيضاً قولّه عليه الصلاة والسلام: «لعل الله اطلع على 
آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرثٌُ لكم)”' يأبى ذلك» فالظاهِرٌ والله تعالى 
أعلم أن هذه الرواية غيرٌ صحيحة. 


صرص م 


هين لكي أي : الإحباط عل أله يبرا @) أي: هيا لا يبالي به ولا يخاف 
سبحانه اعتراضاً عليه. وقيل: أي: هيّناً سهلاً عليه عر وجل؛ وتخصیص يُسْرِه 
بالذكر مع أنَّ كلّ شيءٍ عليه تعالى يسيرٌ لبيان أنَّ أعمالهم [حقيقة]" بالإحباط 
المذكور لكمال تعاضدِ الجگم المقتضية له» وعدم مانع عنه بالكلية . 

وقيل: ذلك إشارةٌ إلى حالهم من الشحٌ ونحوه» والمعنى: كان ذلك الحالٌ 
عليه عز وجل هيّناً لا يبالي به» ولا يجعلّه سبحانه سبباً لخذلان المؤمنين. وليس 
بذاك . والمقضوة هما كن التؤانية والتخويف. 


اي 7 


هيح الدب ل هبر أي: هم من الجزع والدهشة لمزيد جبنهم وخوفهم 
بحيث هزم الله تعالى الأحزاب فرحلوا وهم يظنون أنهم لم يرحلوا. 

وقيل: المراد: هؤلاء لجبنهم يحسبون الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزمواء 
فانصرفوا عن الخندق راجعين إلى المدينة لذلك. وهذا إن صخت فيه روايةٌ 
فذاك. وإلا فالظاهرٌ أنه مأخودٌ من قوله تعالى: (وَلمَلْلِنَ لإخونهم هَل 4 
لدلالته ظاهراً على أنهم خارجون عن معسكر رسول الله كله يحون إخوانهم 
على اللحاق بهم وَكون المراد: هلمُوا إلى رأيناء أو إلى مكاننا الذي هو في 
طرفي لا يصل إليه السهم» » خلافٌ a‏ وكذا من قوله سبحانه : (وَلَوْ ڪان 
فٌِ) على ما هو الظاهر أيضاً؛ إذ يَبِعْدُ حملّه على اتّحاد المكان ولو في 
الخندق. 


£ ر 


«وإن أت الْخْحرَاث» كد ثانيةٌ يوذو و اهم اذو فى الْأَعْرَابٍ» تمتوا أنهم 
خارجون إلى البدو وحاصلون مع الأعراب» وهم أهل العمود. 


. أخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم (٤۹٤۲)ء وسلف ۲۹/۱۰ و۱۸۹‎ )١( 
والكلام فيهما بنحوه.‎ »۹٦/۷ وتفسير أبى السعود‎ «Y00/r ما بين حاصرتين من الكشاف‎ )۲( 


٠٠٠ الآية‎ GUD جتان‎ 


وقرأ عبد الله وابن عباس وابن يعمر وطلحة: ابُنّى؛ جمع : باو كفا نوخد 
ولیس بقياس في معتل اللام؛ وقياسه فُعَلّة كقاض وفضاة. . وفي روايةٍ ية أخرى عن ابن 
عباس : ابَدَوْاء فعلاً ماضياًء وفي رواية صاحب «الإقليد؛: «بُدّی» بوزن عُدّى7" . 


عه عله 


«ستلوت» أي : کل قادم من جانب المدينة عن كيك » عا جرى عليكم 
من الأحزاب» يتعرَّفون أحوالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة قَرَقاً وجبناً. واختيار 
البداوة ليكونوا سالمين من القتال» والجملة في موضع الحال من فاعل «بادون»» 
وحكى ابن عطية أنَّ أا عمو وعاضماً والأعمش قرؤوا : «يسلون» بغير همز» نحو 1 
قوله تعالى: وسل بن سی [البقرة: .]۲١١‏ ولم يعرف ذلك عن أبي عمرو 
وعاصمء ولعل ذلك في شاذّهماء ونقلها صاحبٌ «اللوامح» عن الحسن 
والا عمش 4 

وقرأ زيد بن علىٌّ وا وقتادة والجحدري والحسن ويعقوبٌ بخلافي عنهما: 
«يسّاءلون» بتشديد السين وال ٤‏ وأصله: يتساءلون» فأدغمت التاء في السين» 
أي: يسأل بعضهم بعضاًء أي: يقول بعضهم لبعض: ماذا سمعتٌ وماذا بلغك؟ أو 
يتساءلون الأعرابت» أي: يسألونهم» كما تقول: رأيتٌ الهلال وتراءيته» وأبِصَرْتٌ 
زيداً وتباصرنّه . 

ولو كانرأً أ يک4 أي في هذه الكرّة المفروضة بقوله تعالى: (وين يات 
لْخَحَرابُ) أو: لو كانوا فيكم في الكرّة الأولى السابقةٍ ولم يرجعوا إلى داخل 
المدينة؛ وكانت محاربةٌ بالسيوف ومبارزة الصفوف تًا فوا لل يلا قلا © > رياءً 
وسمعةً وخوفاً من التعيير» قال مقاتل والجبائي”"' والبعلبكي : عر تن قن عوك ون 
رياءٌ» ولو كان لله تعالى كان كثيراً. 
(۱) القراءات الشاذة ص9١١»‏ والمحتسب ۲/ ۱1۷۷ء والبحر ا1/١؟7؟.‏ 
(۲) البحر ۲۲۱/۷. وبّدَى هي أيضاً جمع «باو؛ء والعَدَّى جمع العدوٌ. معجم متن اللغة (بدا) 
(۳) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۷۷ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر ۲۲۱/۷ . 
)٤(‏ البحر ۲۲۱/۷. 


)0( هي رواية رويس عن يعقوب كما في النشر 0/1 والكلام من البحر ۱١۷/۷‏ . 
() في (م): الجياني؛ والمثبت من الأصل وهو الموافق لما في مجمع البيان ٠١١/۲١‏ . 


الآية 7١ ١‏ انان 
و 


جلمد كن كم في رسول أله أسوة كةي الظاهر أن الخطاب للمؤمنين الخلّص 
المخاطبين من قبل في قوله تعالى: (عن أا e‏ وقوله سبحانه: (وکڙ ڪا 
یک). 

والإسوة بكسر الهمزة كما قرأ الجمهور وبضمھا كما قرأ عاص : الخصلة» 
وقال الراغب: الحالة التي يكون عليها الإنسان". وهي اسم «کان» و«لکم» 
الخبرء و«في رسول الله متعلقٌ بما تعلّق به «لكم) وقي موضع [الحال]" من 
«أسوة) لأنه لو تا كر حجان انتيكون نميا لها أو متعلّق ب «كان» على مذهب من 
أجاز فيها ناقصة وفي أخواتها أن تعمل في الظرف. وجورّز أن يكون «في رسول الله' 
الخبر» والكم؟ تبيينٌ؛ أي : أعنى لكم. 

أي : وال لقد كان لكم في رسول الله صله خا من :حقها أن يؤتسئ ويعتدئ 
بهاء كالئبات فى الحرب» ومقاساة الشدائد. 

ويجوز أن يراد بالأسوة القدوةٌ بمعنى المُمْتَدَى) على معنى : هو ييو في نفسه 
قدوةٌ يحسّنٌ التأسّي به» وفي الكلام صنعةٌ التجريد وهو أن ينتزع من ذي صفق آخر 
ْله فيها مبالغةً في الانّصافء نحو: لقيتٌ منه أسداء ين نا 
يكون بمعنى «في» کقوله : 
أراقتٌ بنو مروان ظلماً دماءنا 2 وفي الله إن لم يعدلوا حم عد 

وكقوله: في البيضة عشرون مئًا حديدا» أي: هي في نفسها هذا القَدْرُ من 
الحديد. 


.۳٤۸/۲ التيسير ص۰۱۷۸ والنشر‎ )١( 

(۲) مفردات الراب (أسا)ء وفيه : هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في ابع غيره» إن حسناً 
وإن قبيحاًء وإن سارًا وإن ضارًا. 

(۳) ما بين حاصرتين من البحر ۷/ ۲۲۲» والدر المصون ٠٠۸/۹‏ . 

لق البيت في الخصائص 475/١‏ دون نسبةء وفيه: أفاءت بنو مروان.. . » وهو في حماسة 

ش البحتري ص ١١١‏ منسوب لبشر بن صفوان الكلبي برواية: أقادت بنو مروان قيساً دماءناء 
وبهذه الرواية عزاه ابن الشجري في الحماسة ۰/۱ والبلاذري في أنساب الأشراف ۳1۰/0 
لأبي الخطار الكلبي حسام بن ضرار. 

)٥(‏ في (م): حديدء وقال الشهاب في الحاشية ۷ «حدیداً) بدل من المنٌ» والمَنٌّ بتشديد 


س ا لجز IED‏ الآية 7١ ١‏ 

والآيةٌ وإِنْ سِيقتٌ للاقتداء به عليه الصلاة والسلام في أمر الحرب من الثبات 
ونحوه» فهي عامةً في كل أفعاله يك إذا لم يُعلم أنها من خصوصياته كنكاح ما فوق 
أربع نسوة؛ أخرج ابن ماجه وابن ن أبي حاتم عن حفص بن عاصم قال: قلت 
لعبد الله بن عمر وِا: رأينُك في السفر لا تصلّي قبل الصلاة ولا بعدها؟ فقال: 
يا ابن أخيء صَحِبْتٌ رسول الله ية كذا وكذاء فلم أره يصلّي قبل الصلاة 
ولا بعدهاء ويقول الله تعالى : (لْفَدَ کن لَكُمْ في رسول أله أسوة س . 


وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» عن قتادة قال: هم عمر بن الخطاب ديه 
أن ينهى عن الجبّرة» فقا رجلة اليس قارات رول اله 315 بلا ذال ر 
بلى. قال الرجل: ألم يقل الله تعالى: لق کان لَك فى رسول آلو أسوة حَسَةٌ)؟ 
فترك ذلك عمر ال" . 

وأخرج الشيخان والنسائيٌ وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمر أنه سثل عن رجل 
معتمر طاف بالبيت» ابق على امراته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قَدِمَ 
رسول الله له يك فطاف بالبيت وصلّى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة. 
ثم قرأ : (لَقَدَ كن لك فى يرل أله CEA‏ د 


وأخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو 
یمین يكفرهاء. وقال؛ (لَقَدَ کان کہ في سول امد لتر تي )1197 إلى غيل ذلك من 
الأخبار» وتمامُ الكلام في كتب الأصول. 


= النون وزن معروف» وفي نسخة (يعني من تفسير البيضاوي): «منا» بالقصر والتخفيف 
والإضافة» وهو لغة فيه بمعنى المنٌّ أيضاً. والمراد بالبيضة بيضة الحديد أو ما يوضع على 
الرأس وهو المغفر. 

)١(‏ سنن ابن ماجه »)٠٠۷١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 184/0» وعنه نقل 
المصنف» وأخرجه بنحوه البخاري )١1١١١(‏ و(7١١١)؛‏ ومسلم .)٦۸۹(‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق 2»)١597(‏ وهو من طريق قتادة عن عمر وله » وقتادة لم يسمع من عمر. 
ينظر جامع التحصيل للعلائي ص7١”7.‏ والجِبرة كونبة ضرب من برود اليمن. 

770/5 وسدن النسائي (المجتبى)‎ ))١575( ونح اجخاري الفلضفة وصحيح مسلم‎ (r) 
.)۲۹٥۹( و2760 وسئن ابن ماجه‎ 

0( صحيح البخاري ))411١(‏ وصحيح مسلم :)۱٤۷۳(‏ (۱۹) واللفظ له. 


«لْمن کان برجو له واليوم ارچ أي : يؤمّل الله تعالى وثوابه» كما يرمز إليه أثرٌ 
ال E E‏ 
موضح الثواب؛ لأن ثوابه تعالى يقع فيهء فهو على ما قال الطييي " من إطلاق اسم 
المحلّ على الحالّء والكلامٌ نحرٌ قولك: أرجو زيداً وكَرّمَهء مما يكون ذِكُر 
لي عه ا وفيه من الحُسّن والبلاغة 

0 يرجو رحمة الله أو 
رضا الله وثوابَ اليوم الآخرء ففي الكلام مضافان مقدّران. 

وعن مقاتل: أي: يخشى الله تعالى ويخشى البعتٌ الذي فيه جزاء الأعمال؛ 
على أنه وذ ضع اليوم الآخر موضع البعث لأنه يكون فيه والرجاء عليه بمعنى 
الخوف. لا ا م الا ال اي ال ا 
بالذوات. 


وقدّر بعضهم المضاف إلى الاسم الجليل لفط «أيام؛ مراداً بها الوقائمُ فن 
اليوم يُطلق على ما يقع فيه من الحروب والحوادث» واشتهر في هذا حتى صار 
بمنزلة الحقيقة» وجَعَلَ قرينة هذا التقدير المعطوف؛ وجَعَلَ العطف من عَظفٍِ 
الخاصٌ على العام والظاهر أنَّ الرجاء على هذا بمعنى الخوف. وجوّز أن يكون 
الكلام عليه كقولك: أرجو زيداً وكَرَمَهء وأن يكون الرجاء فيه بمعنى الأمل إن أريدٌ 
ما في اليوم من النصر والثواب» وأن يكون بمعنى الخوف والأمل معاً بناءً على 
جواز استعمال اللفظ في معنييه» أو في حقيقته ومجازه وإرادة ما يقع فيه من الملاثم 
والمثافر. وعندي أن تقدير «أيام» غيرٌ متبادر إلى الفهم. 

وفشر بعضهم «اليوم الآخر» بيوم السياق» والمتبادرٌ منه يوم القيامة. 

و«من» ‏ على ما قيل ‏ بدل من ضمير الخطاب في الكم؟؛ وأعيد العامل للتأكيدء 
وهو بدل کل من کل والفائدة فيه الحثٌ على التأسّي» وإبدال الاسم الظاهر من 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط ٤٤٤/۳‏ بلفظ : يرجو ما عند الله من الثواب والنعيم . 
)۲( في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


رق (YAP E‏ الآية "١‏ 
ضمير المخاطب هذا الإبدال جائرٌ عند الكوفيين والأخفش» ويدل عليه قوله: 

بِكُمْ قريش كُفِينا كل مُعْضِلةٍ وام نهج الهدى مَن كان ليلا“ 

ومَنَْعَ ذلك جمهورٌ البصريين» ومن هنا قال صاحب «التقريب»: هو بدل 


اشتمالٍ أو بدلُ بعض من كل ولا يتسنّى إلا على القول بأنَّ الخطاب عامٌء وهو 


7 
0 


وقال أبو ال : يجور أن يكون «لمن» متعلقا ب (حسلة) أو بمحذوي وقع 
صفة لها ؛ لأنه وقع بعد نكرة. 

وقيل: يجوز أن يكون صفةٌ ل «أسوة». تعب بأن المصدر الموصوف لا يعمل 
فيما بعد وَضْفِه وكذا تعدّدُ الرصف بدون العطف لا يصحٌ» وقد صرّح بمنع ذلك 
الإمامُ الواحديٌ» ولا يخفى أنَّ المسألة خلافيةٌ فلا تغفل. 

وو لله كبا ©» أي: ذؤكراً كثيراً» وقَرَنَ سبحانه بالرجاء كثرءً الذكر لأنَّ 
المثابرة على كثرة ذكره عز وجل تؤدّي إلى ملازمة الطاعة» وبها يتحمّق الائتساء 
برسول الله ك . 

ومما ينبغي أن يُعلم أنه قد صرّح بعض الأجلَّة كالنووي أنَّ ذكر الله تعالى 
المعتبرٌ شرعاً ما يكون فى ضمن جملةٍ مفيدة» ك : سبحان الله والحمد للهء ولا إله 
إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قرّة إلا بالله» ونحو ذلك» وما لا يكون”" بمفرد 
لذ يعد قرعا ذكراء نحو: الله أو: قادرء أو: سميعء أو: بصيرء إذا لم يقدّر 
هناك ما يصير به اللفظ كلاماً» والنامنُ عن هذا غافلون. 

وأنهم أجمعوا على أنَّ الذكر المتعبّد بمعناه لا يئابُ صاحبه ما لم يستحضر 
معناه» فالمتلفظ بنحو: سبحان الهء ولا إله إلا اللهء إذا كان غافلاً عن المعنى غيرٌ 
ملاحظ له ومستحضر إياه لا يثاب إجماعاًء والناس أيضاً عن هذا غافلونء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 
)١(‏ البحر ۲۲۲/۷ وشذور الذهب ص٤۷٥‏ . 


(۲) في الإملاء ۱۹۲/۲ . 
(۳) كذا في الأصل و(م)» والصواب: وما يكون. 


الاية 51١‏ الان 
س ت“ 


ووا را ألميو لاحاب بيان لِمَا صَدَرَ عن حلص المؤمنين عند اشتباء 
الشؤون واختلاط الظنون بعد حكايةٍ ما صدر عن غيرهم» أي: لما شاهدوهم 
حَسْبّما وَصِفوا لهم . ٤‏ 

ئاو هذَه إشارة عند بعض المحمّقين إلى ما شاهدوه من غير أن يخطر ببالهم 
لفط يذل عله فضلاً عن تذكيره وتأنيئه» فإنهما من أحكام اللفظ» نعم يجوز التذكير 
باعتبار الخبر الذي هو فما ودا أله رسود فان ذلك العنوان أولُ ما يخطر ببالهم 
عند المشامّدة. وعند الأكثر إشارةٌ إلى الخطب والبلاء. 

و«ما؛ موصولةٌ عائدها محذوف) وهو المفعول الثاني ل «وعد»» أي: الذ 
وَعَدَناه الله . وجوّز أن تكون مصدرية» أي: هذا وَعْدٌ الل تعالى ورسوله إيانا . 

وأراذوا بذلك ما تضكّته قولّه تعالى في سورة البقرة: ام حينشم أن تدخلوا 
آلجكة وما ايم مَل أَلْذِنَ حلا عن لک ا بم اباسا والس [الآبية:!!؟] 
كما اج ذلك ابن جرير وابن مردويه» 10 فى «الدلائل» عن ابن 
عباس و '» وأخرجه جماعةٌ عن قتادة أيضاً . ونزلت آيةٌ البقرة قبل الواقعة بحول 
على ما أخرجه جويبر عن الضحاك عن الحبر 485'" . 

وفي «البحر؛ عن ابن عباس قال: قال النبئٌ كل لأصحابه: «إنَّ الأحزاب 
سائرون إليكم تسعاً أو عشرآه أي: في آخر تسع ليالٍ أو عشرء آي : : من وقت 
الإخبار» أو من غرة الشهرء فلمّا رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك" فمرادهم 
بذلك ما وعد بهذا الخبر. وتعقّبه ابن حجر بأنه لم يوجد في كتب الحديث. 


وقرئ بإمالة الراء من «رأى» ز نحو الكسرة وفتح الهمزة“› وعدم إمالتهاء 


)١(‏ تفسير الطبري ٠٠٠/۱١۹‏ ودلائل النبوة ۳/ ٤۳٤-٤١١‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في 
الدره/ .١9٠١‏ 

(۲) الدر المنثور ٠۹۰/٩‏ . 

(۳) البحر ۷/ ۲۲۲» وذكره قبله الزمخشري في الكشاف ٠٠٠/۳‏ . 

)0 في تخريج أحاديث الكشاف ص۳۳٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية ۷/ ٠١۷‏ . 

(0) قوله: وفتح الهمزة؛ أراد به عدم إمالتها كما في حاشية الشهاب ۷/ 210717 والكلام منه. وقد 
قرأ بإمالة الراء وفتح الهمزة حمزة وخلف وأبو بكر. النشر ٤١/۲‏ . 


اران 11> الآية : ۲۲ 
وروي إمالتهما وإمالةٌ الهمزة دون الراء على تفصيل فيه في «النشر»”"2» فليراجع . 


(وَصَدَقَّ أله وَرَسُولمُ) الظاهر أنه داخلٌ في حيّز القول» فجوّز أن يكون عطفاً 
على جملة «هذا ما وعدنا». . إلخ» أو على صلة الموصولء وهو كما ترى» وأن 
يكون في موضع الحال بتقدير «قد» أو بدونه. 

وأيّا ما كان فالمرادٌ: ظهّر صدقٌ خبر الله تعالى ورسوله كلِ؛ لأنَّ الصدق 
محمَّقٌ قبل ذلك» والمترئّبُ على رؤية الأحزاب ظهورُه. وجوّز أن يكون المعنى : 
وصَدَّقٌَ الله تعالى ورسولّه عليه الصلاة والسلام في النصرة والثواب كما صدق الله 
تعالى ورسولّه في البلاء. 

والإظهارٌ مع سَبْقِ الذكر للتعظيم» ولأنه لو أضور وقيل: وصَدَفَاء جاء الجمع 
بين الله تعالى وغيره في ضميرٍ واحدٍء والأؤْلَى ترگه» أو قيل: وصَدّق هو ورسوله» 
بقي الإظهار في مقام الإضمار فلا يندفعٌ السؤال» كذا قيل» وحديثٌ الجمع قد مر 
اف 

وما نَادَهْمَ» آي : ما رَأوا المفهوم من قوله تعالى: (وَلمَا را الْموبْنَ) إلخ» 
ورجوعٌ الضمير إلى المصدر المفهوم من «رأى» يعكر عليه التذكير. وأَرْجَعَه بعضّهم 
إلى الشهود المفهوم من ذلك» وجوّز رجوعٌه إلى الوعد أو الخحُظب والبلاء 
المفهومين من السياق أو الإشارة. 

وقرأ ابن أبي عبلة : «وما زادوهم» بضمير الجمع العائدٍ على الأحزاب”" . 

إل إِيمننا4 بالله تعالى وبمواعيده عز وجل طوَتَنَيمَا © » لأوامره جل شأنه 
وأقداره سبحانه . 


واد با ابل ران اة الان ف ومن انكر فاق إن الويادة 
فيما يؤْمَنُ به لا في نفس الإيمان» والبحتُ في ذلك مشهورٌء وفي كتب الكلام على 


«A-1 /۲ (1)‏ والكلام من حاشية الشهاب V/V‏ . 
0( البحر .YYT/V‏ 


الآية : C7 ۲٣‏ تالقان 
فون الريك أي : المؤمنين الان مطلقاًء لا الذين كيت محاستهم 
خاصة ارال أي رجال #صدَقُوأ ما عَلْهَدُوا اله نه َب من الثبات مع الرسول بل 
والمقاتلة للأعداء. وقيل: من الطاعات مطلقاًء ويدخل في ذلك ما ذكر دخولاً 
ارلا . 
وسبب النزول ظاهرٌ في الأول؛ أخرج الإمام أحمد ومسلمٌ والترمذي والنسائيُ 
وجماعة عن أنس قال: غاب عمّي أنس بن النضر عن بدرٍء فشقٌّ عليه وقال: أولٌ 
مشه شهده رسول الله بي غبت عنه» لثن أراني الله تعالى مشهداً مع رسول الله با 
فيما بعد رين اله تعالى ما أصنع . فشهد يوم أحدٍء فاستقبله سعد بن معاذ وله 
فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واها ا لريح الجنة أجدّها دون أحدٍ. فقائل حتى قتل» 
فوُجد في جسده بضعٌ وثمانون من ضربةٍ وطعنةٍ ورميق»ء ونزلت هذه الآية: (يْنْ 
المي َال صَدَقُوا ما عَهَدُوا لَه عييَكِ) وكانوا يرون أنها نزلت فيه وأصحابه”" . 
وفي «الكشاف»: نذر رجالٌ من الصحابة أنهم إذا لَقُوا حرباً مع رسول الله كَل 
ثبتوا وقاتلوا حتى يُسْتَشْهَدواء أي: نذروا الثبات التامٌ والقتال الذي يفضي بحسب 


العادة إلى نيل الشهادة» وهم: عثمان بن عقان» وطلحة بن عبيد الله » وسعيد بن 
)۲( 


زيد بن عمرو بن نفيل» وحمزة» ومصعب بن عمير» وغيرهم 
وعن الكلبي ومقاتل أنَّ هؤلاء الرجال هم أهل العقبة السبعون أهل البيعة. 
رال يوط بن رونا عن اق 
والمعرّلٌ عليه عندي ما قَدَّمبّه . 
ومعنى «صدقوا»: أتوا بالصدق» من صَدّقني: إذا قال الصدق» ومحل 
«ما عاهدوا» النصبٌ إما على نزع الخافض وهو «في» وإيصال الفعل إليه» كما في 


)١(‏ مسند أحمد 2)١7:10(‏ وصحيح مسلم (۱۹۰۳)» وسنن الترمذي 2)75٠١(‏ وسنن النسائي 
الكبرى (۱۱۳۳۸)» وهو عند البخاري (18045). قوله: يا أبا عمرو. . ٠.‏ القائل هو أنس بن 
النضر يه وأبو عمرو هي كنية سعد بن معاذ طبه › ثم قال أنس: واهاً...؛ قال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي :1١/4‏ لم ينتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه وعهده 
لريّه . 

(۲) الكشاف "/7505. 


جتنا SGP‏ اید ۲ 


قولهم: صَدّقني سن بكرو" على رواية النصب» ی في سن بُکره» والمتعول 
محذوفٌ؛ والأصلٌ: صدقوا الله فيما عاهدوه. وإمّا على أنه هو المفعولٌ الصريح»› 
وجَعغل «ما عاهدوا عليه» بمنزلة شخص معاهَدٍ على طريق الاستعارة المكنية» ول 
مصدوقاً تخييلٌ أو على" الإسناد المجازی. 

ينهم من قَضَئ بم تفصيلٌ لحالٍ الصادقين» وتقسيمٌ لهم إلى قسمين» 
والنّحْبُ على ما قال الراغب: النذرٌ المحكومٌ بوجوبه» يقال: قَضَى فلانٌ نَحْبَه 
آي : وَفى بترو(" . 

وقال أبو حيان: [النحب] النذر والشي”*' الذي يلتزمه الإنسان ويعتقد الوفاء 
به؛ قال الشاعر: 


عشي نه المحاركيؤة هلاسا ,اقفن تك ي لن القوم موا 


وقال جرير: 
بطحُفة جالّذنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جَرَيْنَ على تخب 


)١(‏ البكر: المَتيُ من الإبل» وهذا مثلٌ أصله أن رجلاً ساوم رجلاً ببعير وسأله عن ستّه» فزعم 
أنه بازل» فبينما هما كذلك نفر فدعاه: هِدَعٌ هِدَعْ فسّكُنء وهذه كلمة تسكن بها صغارٌ 
الإبل» فقال المشتري ذلك» يريد أنه صَدَّق في سنه الآن لما دعاه بتلك الكلمة» وقد كان 
كاذباً» ويقال أيضاً: صدقني سنٌء بالرفع. المستقصى 214٠/7‏ ومجمع الأمثال .597/١‏ 

)١(‏ في الأصل و(م): وعلىء» والمثبت من حاشية الشهاب ۷/ 21717 والكلام منه. 

(۳) مفردات الراغب (نحب). 

(5) في (م): الشيء» والمثبت من الأصل والبحرء وهو الصواب. 

(0) البحر 235١87‏ وما سلف بين حاصرتين منه. والبيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 2541/7 
وذكره أيضاً القرطبي 17/ 21١154‏ والسمين في الدر المصون .١١١/4‏ قال شارح الديوان: 
يعني يزيد بن هوبر الحارثي» فقال: هوبرء للقافية. 

)١(‏ ديوان جرير ٦۳۲/۲‏ . قال السهيلي في الروض الأنف ۳/ ۲۷۳: طخفة موضع بطريق 
البصرة. وبسطام هو ابن قيس بن مسعود الشيباني» وقوله: على نحب» أي : على نذر كانت 
نذرت أن تقتله فقتلته. اه. وقوله: عشية بسطام» أي: العشية التي قتل فيها بسطام. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير لأبي ذر الخشني ١١/۳‏ . 


الآية 6 2 لجنا 


على أن النحب مستعارٌ استعارة ضرا ة للموت لأنه كنذرٍ لازم في رقبة كل 
إنسان» والقرينةٌ حالة والقضاء ترشيحٌ ) وإما على أل قضاء النحب ها ل 


وجرّز أن يراد بالنحب في الآية النذرٌء وأن يراد الموت. وقال بعض 
الأجلّة”2: يجوز أن يكون مستعاراً لالتزام الموت شهيداً إما بتنزيل التزام أسبابه 
التي هي أفعالٌ اختياريةٌ للناذر منزلة التزام نفسهء وإما بتنزيل نَفْسِه منزلة أسبابه 
وإيرادٍ الالتزام عليه eh‏ بمقام المدح. وجَعْله استعارة للموت لأنه كنذرٍ 
لازم مسخ للاستعارة» وذهابٌ( © وها وإخراح للنظم الكريم عن مقتضى 
المقام بالكلّية. انتهى )ع وفيه من ظاهر كما لا يخفى على المنصف. 

والذي يقتضيه ظاهرٌ بعض الأخبار أن النحب هنا بمعنی النذر» وقضاؤه أداؤه 
والوفاء بهء فقد أخرج ابن أبي عاصم والترمذيٰ وحسّنه وابنُ جرير والطبرانيٌ وابن 
مردويه عن طلحة أنَّ أصحاب النبيّ يله قالوا لأعرابيٌ جاهل : سَلْهِ عمّن قضى نحبه 
مد وكانوا لا يجترؤون على مسألته» قۇل ويهابونه» فسأله الأعرابيٌ؛ ثم 
u‏ العتٌ من باب المسجدء فقال: «أين السَّائلَ عمّن قَضَى تَحْبّه»؟ قال 
الأعرابنٌ : أنا. قال: «هذا ممن قضى نحبها" . 

وأخرج ابن منده وابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: دخل طلحةٌ بن 
عبيد الله على النبىّ يإ فقال: «يا طلحة» أنت ممن فضى ES‏ وأخرج 
الحاكم عن عائشة لک 


)5غ( هو أبو السعود في تفسيره A/V‏ . 

(۲) في الأصل و(م): وإذهاب» والمثبت من تفسير أبي السعود. 

(۳) السنئة لابن أبي عاصم إثر الحديث (۱۳۹۹)» وسنن الترمذي )۳۲٠۰۳(‏ و(۲٤۳۷)»‏ وتفسير 
الطبري 11/٠۹‏ والمعجم الأوسط للطبراني (١٠٠٠)ء‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في 
الدر ه/١91١.‏ 

)٤(‏ الدر المنثور 214١/5‏ وهو في تاريخ ابن عساكر ۸۲/۲۵ من طريق إسحاق بن يحيى بن 
طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن أسماء يتا وإسحاق بن يحيى ضعيف 
كما ذكر الحافظ في التقريب» وينظر التعليق الذي بعده. 

() المستدرك ٠٠١/۲‏ من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن عائشة 
وقد صححه الحاكم» وقال الذهبي: بل إسحاق متروك؛ قاله أحمد. 


ج SG‏ د 


وأخرج الترمذي وغيره عن معاوية أنه قال: سمعتٌ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يقول: «طلحة ممن قضى نحبه)”'' . 

وکال علباً کرم الله تعالى وجهه عَنَى مدحه بذلك في قوله ‏ وقد قيل له: حدّثنا 
عن طلحة -: ذاك امرقٌ نزل فيه آيةٌ من كتاب الله: (ضنهم من كسى به وَمِنيُم من 
اظ ) . وقد أخرج ذلك عنه كرم الله تعالى وجهه أبو الشيخ وابن عساكر . 
وكان ڪه قد ثبت يوم أحدٍ حتى أصيبت يده . 

وإلى حَمْلٍ النحب على حقيقته ذهب مجاه فالمعنى: منهم مَّن وفى بعهده 
ودی نَذْرَه لونم أي : وبعضهم سن ظر4 يوماً فيه جهادٌ فيقضي نحبه ويؤدّي 
نذره ويفي بعهده. 

ومن حمل «ما عاهدوا الله» على العموم وأبقى النحبٌّ على حقيقته قال: 
المعنى : منهم مّن وفى بعهود الإسلام وما يلزمٌ من الطاعات» ومنهم مَّن ينتظر 
الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح . 

واستشكل إبقاءً النحب على حقيقته؛ لأن وفاء النذر عينُ صِدْقٍ العهد» فيكون 
مال المعنى : من المؤمنين رجال عاهدوا الله تعالى وصَدّقواء أي: فعلوا ووفوا 
بما عاهدوا الله تعالى عليه» ھم من قعل ونی بجادعا قله وفيه تقسيم الشيء ء إلى 
ننسةب ويشكل على هلا المغتن فوله تغالى 7 لو مهم من ينتَيلِة) لأ المنتظِر غير وافي 
فكيف يجعل قسماً من الذين صدقواء أي: وفوا. 

وأجيب بأنَّ المراد بالصدق في الآية مطابقةٌ النسبة الكلامية للنسبة الخارجة9©, 
وهذا الكلامٌ المتضمّن لهذه النسبة هو ما اقتضاه عهدّهم على الثبات من نحو 
قولهم: لئن أرانا الله مشهداً مع رسول الله كل لَنَنْبتنّ ولنقاتلنٌ. واتصاف الخبر 
بالصدق وكذا المخير به لا يقتضي أكثر من مطابقة نسبته للواقع في أحد الأزمنةء 


دلق سنن الترمذي )۳۲٠۲(‏ من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن 
معاوية. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإنما روي عن 
موسى بن طلحة عن أبيه . 

(۲) الدر المنثور 6١9١/6‏ وهو في تاريخ ابن عساكر ۲۵| ۸۵. 

(۳) في الأصل: الخارجية. 


الآية 7٠‏ سالج 
و 


فنحو: يقوم زيدء مادق وكذا المخبرٌ به وقتّ الإخبار به» وإن كان. وقوع القيام 
بعد ألف سنو مثلا وكذا نحرٌ: إن:كانت الشمس طالعةً فالنهارٌ موجودٌء سادق زإن 
كان التكلّم به ليلا فهؤلاء الرجالٌ لما أخبروا عن أنفسهم أنهم إن أراهم الله تعالى 
مشهداً مع رسوله عليه الصلاة والسلام ثبتوا وقاتلواء وعَلِمَ سبحانه أنَّ هذا مطابقٌ 
للواقع أخبر تعالى عنهم بأنهم صدقواء ثم قسمهم عز وجل إلى قسمين: قِسْم آدّى 
e‏ وقِسُّم ينتظرٌ وقتاً يديه فيه ولا يتّصف هذا القِسْمْ 
بالكذب إلا إذا مات وقد أراه الله تعالى ذلك ولم يؤدٌّء ومن أخبر الله تعالى عنهم 
بالصدق ما ماتوا حتى أذّواء فلا إشكال. 


نعم الإشكالٌ على تقدير أن يراد بالصدق فيما عاهدوا تحقيقٌ العهد فيما أظهروه 
من أفعالهم كما فسّره الراغب» ويراد من قضاء النحب وفاءٌ النذر أو العهد 
كما لا يخفى . 


وقيل: المراد بصدة قهم المذكور مطابقةٌ ما في ألسنتهم لما في قلوبهم» على 


خلاف المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولا إشكال في التقسيم 


وقيل” الضدق"بالمعى المشهور'بين الجمهزر إلا أن المراذ ب «صدقوا»: 
يَصْدُقون» وعبّر عن المضارع بالماضي لتحقّق الوقوع. وكلَا القولين كما ترى. 
وعن ابن عباس أنَّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى : (تَصَئ تَبَمُ) فقال: 
أجلّه الذي قدّر له. فقال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أمَا سمعتٌ قول 
لبيد: 
ألا تسالان المرء ماذا يحاول اثحب فيقضَى آم ضلال وباطل؟ 
وأخرج جماعةٌ عنه أنه فسّر ذلك بالموت”" وروي نحوه عن ابن عمر وا . 
وعليه لا مانع من أن يراد ب «صدقوا ما عاهدوا الله عليه» كما دُكر عن الراغب: 


)١(‏ أخرجه الطستي في مسائله كما في الدر المنثور 0/؛: ومن طريق الطستي أخرجه 
السيوطى فى الإتقان ۳۹٦/۱‏ والبيت فى ديوان لبيد ص١7١.‏ 
ي في بيت في دیوان لبيد ص 
(؟) أخرجه الطبري ٦٤/۱۹‏ . 


عا الذنة سید 


حقّقوا العهدّ فيما أظهروه من أفعالهم”". فيكون المعنى: من المؤمنين رجالٌ 
عاهدوا الله تعالى على الثبات والقتال إذا لّوا حرباً مع رسول الله ية وحمّقوا ذلك 
وثبتواء فمنهم مّن مات ومنهم من ينتظر الموت. والذي يقتضيه السياق أن المراد: 
قضى نحبه ثابتاًء بأن يكون قد اسئشهد كانس بن النضر ومصعب بن عمير. ويحتمل 
أن يراد ما هو" أعمٌ من ذلك فيدخل من مات بعد الثبات حَنْفَ أنفه قبل نزول 
الآية إن كان هنالك مَن هو كذلك. 


وعدوا ممن ينتظر عثمان وطلحة» وأوّل ما ورد في طلحة من أنه ممن قضى 
نحبه بأنْ المراد أنه في حكم من استٌفْهِدَء وأَوْجَبوا ذلك فيما أخرج سعيد بن 
منصور وأبو يعلى وابن المنذر وأبو نعيم وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله یا 
قال: «مّن سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى 
ل 7 وأخرج ابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله مغل . 

وفي «إرشاد العقل السليم» عن عائشة بلفظ : «مَّن سره أن ينظر إلى شهيدٍ يمشي 
في الأرض» وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة» . 

وفي «مجمع البيان» عن أبي إسحاق عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه قال: 


رر 


نزلت فينا (رجال صدفا ما علهدو أله عَيَه) الآيةء وأنا والله المنعظ . 


وفي وَضْفِهم بالانتظار المنبئ عن الرغبة في المنتظر شهادةٌ حمَّةٌ بكمال 
اشتياقهم إلى الشهادة» وقيل: إلى الموت مطلقاًء حبّاً للقاء الله تعالى ورغبة 
فيما عنده عز وجل. 


)١(‏ مفردات الراغب (صدق). 

(۲) قوله: هوء ساقط من (م). 

)۳( مسند أبي يعلى »)٤۸۹۸(‏ والحلية /١‏ 84» وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر واين مردويه 
السيوطي في الدر .۱۹١٠/١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۱٤۸/۹‏ فيه صالح بن موسى»› 
وهو متروك. 

. ٠۹۱/۰ الدر المنثور‎ )٤6( 

() تفسير أبي السعود 44/۷ وفيه: على الأرض» بدل: في الأرض. 

() مجمع البيان ٠١٤/۲۱‏ بزيادة: وما بدَّلتٌ تبديلاً. 


الآية 74 GED‏ لفان 


رم ميرم له 


هوا بدا ديد © » عطفٌ على «صدقواء وفاعلّه فاعلّه» أي: وما بدّلوا 
عهدّهم وما غيّروه تبديلاً ماء لا أصلاً ولا وصفاًء بل ثبتوا عليه راغبين فيه مراعين 
لحقوقه على أحسن ما يكون.ء أما الذين قَضُوا فظاهرٌء وأما الباقون فيشهد به 
انتظارّهم أصدق شهادة» وتعميم عدم التبديل للفريق الأول مع ظهور حالهم للويذان 
بمساواة الفريق الثاني لهم في الحكم. 

وجرّز أن يكون ضمير «بدّلوا؛ للمنتظرين خاصة بناء على أن المحتاج إلى البيان 
حالهم» وفي الكلام تعريضٌ بمن بدَّل من المنافقين» حيث ولوا الأدبار وكانوا 
عاهدوا لا يولُون الأدبارء فكأنه قيل: وما بدَّلوا تبديلاً كما بدّل المنافقون» فتأمّل 
جميع ذاك والله تعالى يتولّى هُذَاك . 

«لِجْرىَ آله ألصَّدِتِينَ» أي: الذين صَدّقوا ما عاهدوا اله تعالى عليه 

بِصِدتهم» أي : : بسبب صدقهم» وصرّح بذلك مع أنه يقتضيه تعليقٌ الحكم 

بال اعتناءً بأمر الصدق» واكتفى”'' بما يقتضيه التعليق في قوله تعالى: #وَيَزّبَ 
اميك لأنه الأصل ولا داعي إلى خخلاقهة والمراة: ‏ يعدت المنافقين بنفاقهم ‏ 
«إن شَآء» أي : تعذيبهم أو توب هم أي : فلا يعذّبهم بل يرحمهم سبحانه إن 
شاء عز وجل» كذا قيل» وظاهره أن كلا من التعذيب والرحمة للمنافقين يوم 
القيامة - ولو ماتوا على النفاق - معلّقّ بمشيئته تعالى . 


واستشكل بأن النفاق أق قبح الكفر كما نون نه رل تعالى : و َلْفِقِتَ فى 
ألدرّكِ اَنَل يِن اار4 [النساء: 140[ وقد أخبر عز وجل أنه سبحانه ا الكفرة 
مطلقاً حتماً لا محالةًء فكيف هذا التعليق؟ 


وأجيب بأنه لا إشكال» فإن الله جل جلاله لا يجب عليه شي» والتعليق 
لذلك» فهو جل شأنه إن شاء عذّب المنافق وإن شاء رحمه» لكنّ المتحقّق أنه تبارك 
وتعالى شاء تعذيبه ولم يشأ رحمته» فكأنه قيل: إن شاء يعذّبُ المنافقين في الآخرة 
لكنه سبحانه شاء تعذيبهم فيهاء أو يتوبٌ عليهم إن شاءء لكنه جل وعلا لم يشأء 
ورف مقدَّم الشرطية الثانية في مثل هذه القضية ينتج رفع التالي. 


قف في (م): ويكتفي . 


ۋلا A7‏ الآية :4" 

وإنما لم تقيّد مجازاةً الصادقين بالمشيئة كما قيّد تعذيبُ المنافقين والتوبةٌ عليهم 
بها - مع أنه تعالى إن شاء يجزي الصادقين وإن شاء لم يَجُزهم؛ لمجان نس وجو 
شيء عليه تعالى بالمجموع امرين هما تَحَدَّقٌ مشيعة المجازاة: وكون اة 
مقصودةً بالذات بخلافي العذاب» وكأنه سبحانه لهذا الأخير لم يقل: ليثيب» أو: 
لينعم» وقال سبحانه في المقابل: «ويعذّب». 


وقال بعض الأجلّة: إنَّ التوبة عليهم مشروطة بتوبتهم» ومعنى توبته تعالى على 
العباد قبول توبتهم» فكأنه قيل: أو يقبل توبتهم إن تابواء وحذف الشرط لظهور 
استلزام المذكور له. ويجوز أن تفسّر توبته تعالى عليهم بتوفيقه تعالى إياهم للتوبة 
إليه سبحانه . 

وكِلا هذين المعنيين لتوبته تعالى واردٌ كما في «القاموس»'» وأيّاً ما كان 
فالأمرٌ معلّقٌ بالمشيئة ضرورة أنه لا يجب عليه سبحانه وَل التوبة و التوفيقٌ لهاء 
والمراد من تعليق تعذيب المناقتين بالمشيئة أنه تعالى إن شاء عذّبهم بإبقائهم 
منافقين» وإن شاء سبحانه لم يعذّبهم بأنْ يسلبَ عنهم وصف النفاق بالتوفيق إلى 
الإخلاص في الإيمان. 


وقال ابن عطية : تعذ يب المنافقين ثمرة إقامتهم على النفاق ومويّهم عليه؛ 
والتوبة موازنة لتلك الإقامة» وثمرتها ترگهم بلا عذاب» فهناك أمران: إقامةٌ على 
النفاق» ورا منه» وعنهما ثمرتان: تعذيبٌ ورحمةء فذكر تعالى على جهة الإيجاز 
واحدة من هاتين وواحدةٌ من هاتين» وول نا ذُكر على ما ترك زكر ويدلّك على 
أن فقن اقول تعالى: : (ويعَزّبَ) : ليديم على النفاق» قوله سبحانه: (إن ا( 
ومعادلته بالتوبة وحرفي «أو». انتهى. 

وآراد بذلك حل الإشكال» وكانٌ ما ذكره يؤول إلى أن التقدير: ليقيموا على 
النفاق فيموتوا عليه إن شاء فيعدّبهم أو يتوب عليهم فيرحمهم» فحذف سبب 
التعذيب وأثبت المسبّب وهو التعذيب» وأثبت سبب الرحمة والغفران وحذف 


فق مادة (تاب). 
(۲( في المحرر الوجيز .TVA/“‏ 
(۳) في المحرر: موازية» ومثله في البحر ۷/ ۲۲۳ نقلاً عن المحرر. 


الاية :14 ل لكان 
1ت م اااا000 0 #بمُاُاُاسشلدش©تت25ت202 ةا١”١©ل”02©2©ت”ت”؟ابلت”_الااللااللسشسالُُششش‏ يي ج17 
المسّب وهو الرحمة والغفران» وذلك من قبيل الاحتباك”2. قال في «البحرا: 
وهذا ال ازال : 

وقال السديٌ: المعنى: ويعدّب المنافقين إن شاء أن يميتهم على نفاقهم» أو 
يتوب عليهم بنقلهم من النفاق إلى الإيمان. وكأنه جَعَل مفعول المشيئة الإماتة على 
النفاق دون التعذيب كما هو الظاهر؛ لِمَا سمعت من استشكال تعليقٍ تعذيبهم 


وقيل لذلك أيضاً: إن المراد: يعذبهم في الدنيا إن شاء أو يتوب عليهم 
فلا يعذّبهم فيهاء وحكي هذا عن الجبائي» والكلام عليه في غاية الظهور. 

وقد يقال: المراد بالمنافقين الجماعة المخصوصون القائلون «ما وعدنا الله 
ورسولّه إلا غروراً» على أنَّ ذلك كالاسم لهمء > فلا يلاح فيه مبدأ الاشتقاق» 
ول جل هله للحكم» لالط رم د 0 
بالمشيئة تعذيبٌ أناس مخصوصين» ويكون المعنى : یعدب فلاناً وفلاناً ‏ مثلاً ‏ إن 
MS oT‏ 0 
عليهم بأن يوفّقهم للتوبة فيرحمهم» ويجوز أن يراد بالصادقين نحو هذاء وحينئلٍ 
و N‏ 


ويفهَّم من كلام شيخ الإسلام أن ذكر الصدق وحده من باب الاكتفاء ٠»‏ حيث 


قال في معني الآية : مسري ال ا عد شي من وا قولاً 
وفعلاً» بعلت المنافقين بما صدر عنهم من الأعمال والأقوال الك“ . قیل : 


)1١(‏ هو أن يُحذف من الأول ما أثبت نظيره فى الثائي» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 
الإتقان .۸۳١/۲‏ 0 1 / 

(۲) البحر ۲۲۳/۷. 

(۳) هو أن يقتضي المقام شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفّى بأحدهما عن الآخر لنكتة» 
ويختص غالباً بالارتباط العَظفي» كقوله تعالى : وسیل تيم الْحَرّه [النحل ]۸١:‏ 
أي : والبرد» وخصّصن «الحر» بالذكر لأن الخطاب للعرب» وبلادهم حار فالوقاية عندهم 
من الحر أهم. وقوله: يد َد اليد [آل عمران:٠۲]‏ أي: والشرء وخص الخير بالذكر 
لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم. الإتقان ۲/ .۸۳١‏ 

.44/17 تفسير أبي السعود‎ )٤( 


كلل الان الآية "4٠‏ 


_- 4 
0 2 


ولم يقل في جانب المنافقين: بنفاقهم؛ لقوله سبحانه: (أَرْ يَيُوبَ) إلخ فإنه يستدعي 

والظاهر أن اللام في «ليجزي» للتعليل» والكلامٌ عند كثير تعليلٌ للمنطوق من نفي 
التبديل عن الذين صَدَّقوا ما عاهدوا الله عليه والمعرّض به من إثبات التعريض © 
لمن سواهم من المنافقين» فإن الكلام على ما سمعت في قوة: وما بدَّلوا تبديلاً 
كما بدّل المنافقون» فقوله: «ليجزي» «ويعذّب» متعلّقٌ بالمنفئ والمثبّتِ على الل 
والنشر التقديري» وجَعْل تبديل المنافقين علةً للتعذيب مبننٌّ على تشبيه المنافقين 
بالقاصدين عاقبةً السوء على نهج الاستعارة المكنية» والقرينةٌ إثباثُ معنى التعليل . 

وقيل: إن اللام للعلة حقيقة بالنظر إلى المنطوق» ومجازاً بالنظر إلى المعّض 
به» ويكون من باب الجمع بين الحقيقة والمجازء وقد جوَّزه من جوَّزه. 

وقبل: لا يعد جل «ليجزي» إلخ تعليلاً للمنطوق المقيّد بالمعرّض به» فكأنه 
قيل: ما بِدَّلوا كغيرهم ليجزيهم بِصِدْقِهم ويعذبٌ غيرهم إن لم يتب» وأنه يظهر 
بحسن صنيعهم قبح غيره» وبضدّها تتبيّن الأشياء. 

وقيل: تعليل ل «صَدَّقوا». وحكي ذلك عن الزْججاجٍ” . 

وقيل: لِمَا يهم من قوله تعالى : (وَمَا نَادَهْحْ إل يمنا وتَنلِيمً) . 

وقيل: لما يستفاد من قوله تعالى : (وَلَمَا را اليم الَقَرابَ) كأنه قيل : 
ابتلاهم الله تعالى برؤية ذلك الخطب «ليجزي» الآية» واختاره الطيبي”" قائلاً: إنه 
طريقٌ أسهل ماغدا وأبعدٌ عن البعسكت: وأقربٌ إلى المقصرد» من جَعْلِه تعليلاً 
للمنطوق والمعرّض به. 

واختار شيخ الإسلام كونّه متعلّقاً بمحذوفي» والكلامٌ مستأنفٌ مسوقٌ بطريق 
الفذلكة لبيان ما هو داع إلى وقوع ما حكي من الأقوال والأفعال على التفصيل 
(۱) كذا في الأصل و(م)» والصواب: التبديل» بدل: التعريض. وينظر تفسير البيضاوي مع 

حاشية الشهاب ٠١۷/۷‏ . 


(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۲۳/٤‏ . 
(۳) في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


الآية ؛ لجان 


د a‏ كأنه قيل: وقع جميع 

او ليجزي ال . إلخ. وهو عندي حسنٌ وإن كان فيه حذف» فتأمّل ذاك 
والله تعالى يتولّى هُداك. 

إن آله كن عَمُورا َا 09 4 أي : لمن تاب» وهذا اعتراضٌ فيه بعت إلى التوبة . 

وقوله سبحانه : د أل إلخ رجوعٌ إلى حكاية بقية القصة» وتفصيل لتتمة 
النعمة المشار إلنها إجفالا بقنولة تعالى :6ن لم ريح ينا م اا وهو 
معطوف على «أرسلنا»» وقد وسّط بينهما بان كون ما نزل بهم واقعةٌ طامّة تحيّرت 
بها العقولُ والأفهام» وداهيةٌ تحاكّت فيها الركبٌ وزلّت الأقدام» وتفصيلٌ ما صدر 
عن فريقي أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق من الأحوال والأقوال» لإظهار عظم 
النعمة وإبانةٍ خطرها الجليل ببيانٍ وصولها إليهم عند غاية احتياجهم إليهاء أي : 
فأرسلنا عليهم ريحاً ووا لم تروهاء وَرَدَدْنا بذلك لن كقروأه . والالتفاتٌ إلى 
الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة. 

وجوّز شيخ الإسلام(" ‏ ولعل صنيعه يشير إلى أولويته حيث بدأ به كونه 
معطوفاً على المقدَّر قبل : «ليجزي الله4: كأنه قيل إثر حكاية الأمور المذكورة: وقع 
ما وقع من الحوادث ورد الله الذين كفروا. 

وقيل: هو معطوفٌ من حيث المعنى على قوله تعالی : (لْيجَرِقَ) كأنه قيل: فكان 
عاقبة الذين صَدَّقوا ما عاهدوا الله عليه أن جزاهم الله تعالى بصدقهم ورد أعداءهم» 
وهذا الردٌ من جملة جزائهم على صدقهم. وهو كما ترى. 

والمراد ب «الذين كفروا»: الأحزابٌ على ما روى غير واحدٍ عن مجاهد» 
والظاهرٌ أنه عنى المشركين واليهود الذين تحرَّبوا. 

وأخرج ابن ا حاتم عن السدي أنه فسّر ذلك بأبي سفيان ونان ولعله 
الأو 


زفق ا 44/۷ والكلام ل 
(۳) الدر المنثور .٠۹۲/١‏ 


الان ید۰ 


وعلى القولين المراد: رد الله الذين كفروا من محل اجتماعهم حول المدينة 
وتحربهم إلى مساكنهم ظابعَيْظِهمْ4 حال من الموصول لا من ضمير «كفروا» والباء 
للملابسة» أي : ملتبسين بغيظهم› وهو أشن القن 

وقوله تعالى : لر بالا حَيا حال من ذاك أيضاً > أو من ضمير «بغيظهم» 
أي : غير ظافرين بخيرٍ أصلاً . وفسّر بعضهم الخير بالطَمّرٍ بالنبئ كه والمؤمنين» 
وإطلاق الخير عليه مبني على زعمهم. وفسّره بعضهم بالمال كما في قوله تعالى : 
لحب حير ر شی [العاديات:8]. الأول أن يراد به كل خير عندهمء 

وك أن AE‏ ات4 أي TT‏ و«کفی» هذه تتعدَّى لاثنین . 

وقيل : هي بمعتى أَغْنَى ) وتتعدّى إلى مفعولٍ واحدء والكلام هنا على الحذف 
والإيصال. والأصل: وكفى الله المؤمنين عن القتال» أي: أغناهم سبحانه عنه. 
ولا وجه له. 


وهذه الكفايةٌ كانت كما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة ‏ بالريح 
والملائكة عليهم السلام”" . 


وقيل: بقتل عليٌ کرم الله تعالى وجهه عمرو بنّ عبد ود. وأخرج ابن أبي حاتم 
وابن مردويه وابن عساكر عن ابن مسعود ويه أنه كان يقرأ هذا الحرف: «وكفى الله 
المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب»”". وفي «مجمع البيان»: هو المروي عن 
أبي عبد الله وب . ولا يكاد يصح ذلك. 


. ٠۹۲/١ تفسير الطبري 1۹/1۹ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر‎ )١( 

)۲( الدر المنثور 5/ ١١47‏ وهو في تاريخ ابن عساكر ۳٠۰ /٤۲‏ والميزان ۲/ .۳۸١‏ وفي إسناده 
الفضل بن القاسم› قال الذهبي : لا أعرفه. ويرويه عنه عباد بن یعقوب» قال الذهبي : من 
غلاة الشيعة ورؤوس البدع» لكنه صادق الحديث» وقال ابن عدي: روى أحاديث في 
الفضائل أنكرت عليه . 

(۳) لم نقف عليه في مجمع البيان» وليس فيه سوى الإشارة إلى القول المذكورء حيث قال 
0١‏ : وقيل: بعلي بن أبي طالب. 


ا 2 7101750035 ا 1 سدس 

والظاهر ما روي عن قتادة لمكان قوله تعالى : (كَرسَلَا كيم ريا وما ل 
رَوَهأ) وكأنّ المراد بالقتال الذي كفاهم الله تعالى إياه القتالٌ على الوجه المعروف 
من تعبية الصفوف والرمي بالسهام والمقارعةٍ بالسيوف» أو القتال الذي يقتضيه ذلك 
التحرّب والاجتماع بحكم العادة. 

وفى «البحر»”'" ما هو ظاهرٌ فى أنَّ المراد: كفى الله المؤمنين مداومة القتال 
وعودلّه» فإِنّ قريشاً هزموا بقوة الله تعالى وعرّته عز وجل» وما غزوا المسلمين بعد 
ذلك وإلا فقد وقع قتالٌ في الجملة. 

وقتل من المشركين على ما روي عن ابن إسحاق ثلاث نفر: من بني عبد الدار بن 
قصيئ: منبه بن عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدارء أصابه سهم فمات منه 
بمكة. ومن بني مخزوم بن يَمَظة : نوفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق فتورّط 
a‏ 1 5 3 و 
فيه فقتل . ومن بني عامر بن لؤيٰ ثم من بني مالك بن حِسّل: عمرو بن عبد ود 
کل يومئلٍ ابه حِسْل آيضاً. فيكون من قُتل من المشركين أربعة. 

واستشهد من المؤمنين بسبب هذه الغزوة: سعد بن معان وأنس بنْ أوس بنِ 
عتيك» وعبد الله بن سهل؛ وهم من بني عبد الأشهل» والطفيل بن النعمان 
وثعلبة بن عَنّمة» وهما من بني جشم بن الخزرج من بني سلمة» وكعب بن زيد» 
وهو من بني النجار ثم من بني دينار» أصابه سهم غرب”" فقتله» قال ابن إسحاق: 
ولم يستشهد إلا هؤلاء الستة . 

رات آل ربا على إحداث كل ما يريد جل شأنه عر © غالباً على 


لوَكرَلَ اين هروش أي : عاونوا الأحزاب المردودة ين أهلٍ الكتتب) 
وهم بنو قريظة عند | لجمهور. وعن الحسن أنهم بنو النة لنضير» وعلى الأول المعوّل. 


.۲/۷ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام .۲٥۳/۲‏ والراوي عن ابن شهاب هو ابن هشام. 

(۳) قوله: سهم غرب» قال ابن هشام: سهمٌ غرب وسهمٌ غربٌ» بإضافةٍ ومن غير إضافة: هو 
الذي لا يعرف من أين جاء» ولا من رمى به. 


«إمن صَيَّاصِهم 4 أي : من حصونهم» ج صِيْصِيّة: وهي کل ما يمتنع به 
وتقال لقَّرْنِ الثور والظبي”©, ولشوكة الديك التي في رجله كالقرن الصغير» وتطلق 
الصياصي على الشوك الذي للنساجين ويتَّحْذْ من حديدٍء قاله أبو عبيدة» وأنشد 
نظرتٌ إليه والرماحٌ تَمُوشه كوفع الصياصي في النسيج الممدّدا" 

وتطلق على الأصول أيضاً؛ قال أبو عبيدة: إِنَّ العرب تقول: جد الله تعالى 
صِنْصِكه 7ك ا أصله . 
اعام اراک لامر سسا يع به قل تمل : ی ل تلور روا 
ًا © » أي : : من غير I a‏ 
والاستعصاء. 

وفي «البحر؛ أنَّ قذف الرعب سببٌ لإنزالهم» ولكن قدّم المسبّب لِمَا أن 
السرور بإنزالهم أكثر والإخبار به أهة”' . 

وقدّم مفعول «تقتلون' لأنَّ القعل وقع على الرجال وكانوا مشهورين» وكان 
الاعتناء بحالهم أهمّ. ولم يكن في المأسورينٍ هذا الاعتناءء بل الاعتناءٌ هناك 
1 سر ايده ولو قيل: وفريقاً تأسرون. لربما ظُنّ قبل سماع «تأسرون» أنه يقال 
نع : تهزمون» أو نحو ذلك. 

وقيل: قدّم المفعول في الجملة الأولى لأنَّ مساق الكلام لتفصيله؛ وار في 
الثانية لمراعاة الفواصل . 

وقيل: التقديم لذلك. وأما التأخير فلعلا يَفصل بين القتل وأخيه وهو الأسرٌ 
فاصل . 
)2 في (م): والظباء. 
زفق مجاز القرآن 1۳1/۲ وهو في الديوان ص8 : » وصدره في المجاز: فما راعني إلا الرماح 

تنوشه» وفي الديوان: : فجئت إليه والرماح. . 
(۳) في مجاز القران ل :الله ةة فلان: و الان والقاموس (صأصا). 
(5) البحر ۲۲٤۲/۷‏ . 


الآية : 75 اران 
الح 0 سسا و 


وقيل: غُويرٌ بين الجملتين في النظم لتغاير حال الفريقين في الواقعء فقد قدم 
أحدهما َيِل وا الاك قان 
وقرأ ابن عامر والكسائي : «الرعُب» بضم العين . 
وقرأ أبو حيوة: «تأسّرون؛ بضم السين. وقرأ اليماني: «يأسرون» بياء الغيبة"" . 
وقرأ ابن أنس عن ابن ذكوان بها فيه وفي «يقتلون»» ولا يظهر لي وجهٌ وجيةٌ 
وتفصيل القصة على سبيل الاختصار”: أنه لمّا كانت صبيحةٌ الليلة التي انهزم 
و 
فيها الأحزابء أو ظَهْرٌ يوم تلك الليلة على ما في بعض الروايات» وقد رجع 
رسول الله يله والمسلمون إلى داخل المدينةء أتى جبريل عليه السلام ‏ مُعْتَجِراً 
بعمامةٍ إستبرق على بغلةٍ عليها حال عليها قطيفةٌ من ديباج - رسول الله ية وهو 
عند زينب بنت جحش تغسلٌ رأسه الشريف وقد غسلت شقّهء فقال: أو قد وضعتٌ 
السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال: عفا الله تعالى عنك» ما وضعت الملائكة 
عليهم السلام السلاحَ بعدُء وما رجعت إلا الآن"2 من طلب القوم» وإنَّ الله تعالى 

يأمرك بالمسير إلى بني قريظة» وإِنّي عامدٌ إليهم فمزلزلٌ بهم حصولّهم . 
فأمّر عليه الصلاة والسلام مؤذناً فان في الناس: مَن كان سامعاً مطيعاً 

الو ے 72 - 
فلا يصلين العصر إلا ببني قريظةء واستعمل على المدينة ابنّ أمّ مكتوم» وقَدَّمَ 
عليّ بنَ أبي طالب کرم الله تعالى وجهه برايته إليهم» وابتدرها الناس» فسار كرم الله 
تعالى وجهه حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله با فرجع 

)١(‏ التيسير ص١5»‏ والنشر ۰1/۲ وهي قراءة يعقوب وأبي جعفر من العشرة. 

(۲( القراءتان في القراءات الشاذة ص۰۱۱۹ والبحر 0/۷. 

.۲۲٣/۷ البحر‎ )۳( 

)6( ينظر ما سيأتي من هذه القصة في السيرة النبوية لابن هشام رف وتاريخ الطبري 0۸1/۲« 
ودلائل النبوة للبيهقي «0/٤‏ والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص١١7»‏ 
والاكتفاء للكلاعي 1۷1/۲ وتفسير الطبري /١9‏ ۷۲› وتفسير البغوي 207١/7‏ وما سيأتي 
بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(1) في المصادر: الآن إلا. 


ةجتان الآية 1 
-للل ‏ ت 


حتى لقيه عليه الصلاة والسلام» فقال: يا رسول الله لا عليك أن [لا] تَدْنْوَ من 
هؤلاء الأخابث. قال: «لم؟ أظنك سمعتٌ لي منهه”" آڏّى» قال: نعم يا رسول الله. 
قال: «لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيعا فلما دنا رسول الله ب من حصونهم قال: 
ديا إخوان القردة» هل أخزاكم الله تعالى وأنزل بكم نقمته؛؟ قالوا : يا أبا القاسم 
ما كنت جهولاً. وفي روايةقٍ: فحاشَاً . 

وكان عليه الصلاة والسلام قد مر بنفر من أصحابه بالصّوْرين”" قبل أن يصل 

فقال: «هل مر بكم أحدٌ» قالوا: يا رسول الله قد مر بنا دحيةٌ بن خليفة 
الكلبي على بغلةٍ بيضاءً عليها رحالةٌ» عليها قطيفةٌ ديباج. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ذلك جبريل عليه السلام بُعث إلى بني قريظة يزلزلٌ بهم حصوتهي 
ويقذف الرعب في قلوبهم». 

وما آتاهم و نزل على بئرٍ من آبارها من ناحية أموالهم يقال لها : قر 
وتلاحَقٌ الناس فأتى رجالٌ من بعد العشاء الأخر ةارم اا الحم اطول 
رسول الله : : «لا يصلَينٌ أحدٌ العصرّ إلا ببني قريظة؛ وقد شغلهم ما لم يكن لهم 
منه ب في حربهم» فلما أتوا صلَّوها بعد العشاء ء فما عابهم الله تعالى بذلك في 
كتابه» ولا عتفهم رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وحاصرهم وَل خمساً وعشرين ليلة. وقيل: إحدى وعشرين. وقيل: خمس 
عَشْرةً. وجهدهم الحصارٌ وخافوا أشدّ الخوف» وقد كان حيي بن أخطب دخل 
معهم في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاءً لكعب بن أسد بما عاهده 
عليه فلمًا أيقنوا بان رسول الله ی غيرٌ منصرفي عنهم حتى يناجزهم قال لهم 
كعب: يا معشر يهودء قد نزل بكم من الأمر ما ترون واي عارض عليكم 


. في السيرة وبعض المصادر: منهم لي‎ )١( 

. ٤۳٤/۳ موضع قرب المدينة. معجم البلدان‎ )١( 

(۳) كهناء أو كحّى» أو بكسر النون المشدّدة. القاموس (أنى). 

(4) أخرج البخاري (4119), ومسلم ( ) من حديث ابن عمر ويا قال: قال النبي يك يوم 
الأحزاب: دلا يصلْينٌ أحدٌ العصرٌ إلا في بني قريظة» فأدرك , بعضهم العصر في الطريقء 
فقال بعضهم: لا نصلّي حتى نأتيها. وقال بعضهم : : بل نصلّي» لم يُرِدْ منّا ذلك. فذكر ذلك 
للنبي كه فلم يعنّف واحداً منهم . 


الآية : ۲٠‏ رذ ع الاج 
خلالاً ثلاثاً فخذوا أيها شئتم. قالوا: وما هي؟ قال: نتابعٌ هذا الرجل ونصدفه» 
فوالله لقد تبيّن لكم أنه نبي مرسل» وأنه الذي تجدونه في کتابکم» فتأمّنون على 
دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداًء 
ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم على هذه فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى 
محمد با وأصحابه رجالاً مُصْلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلأء حتى يحكم الله 
تعالى بيننا وبينهمء فان نَهْلكْ نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه» وإن نظهر 
فلعمري لنتَّحِذْنَ النساء والأبناء. قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خيرٌ العيش 
بعدهم. قال: فإن أبِيتّم علي هذه فإنَّ الليلة ليله السبت» وإنه عسى أن يكون 
محمد ية وأصحابّه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيبٌ منهم غرّة. قالوا: نفسدٌ 
سبتنا ونُحُدتٌ فيه ما لم يُحْدِثُ مَن كان قبلنا إلا من قد علمتٌ» فأصابه ما لم 
يَحْفَ عليك من المسخ. قال: فما بات رجل منكم منذ ولدته أمّه ليله واحدةٌ من 
الدهر حازما. 


ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله ككله: أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني 
عمرو بن عوف ‏ وكانوا حلفاءً الأوس ‏ نستشيره في أمرنا. فأرسله عليه الصلاة 
والسلام إليهم» فلمًا رأوه قام إليه الرجال وجَهَسُ إليه النساء والصبيان يبكون في 
وجهه. فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد اة. قال: 
نعم. وأشار بيده إلى حَلّْقِه أنه الذبح» فعرف أنه قد خان الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام» فلم يرجع إلى رسول الله بء وذهب إلى المدينة وربط نفسه 
بجذع في المسجد حتى نزلت توبته طللئه . 


ثم إنه عليه الصلاة والسلام استنزلهم» فتواثب الأوس فقالوا: يا رسول الله 
إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمتٌَ. وقد 
كان رسول الله ية قبل بني قريظة حاصّرٌ بني قينقاع وقد كانوا حلفاءً الخزرج» 
فنزلوا على حکمهء فسأله إياهم عبد الله بن أب ابن سلول فوهبهم له» فلما كلّمته 
الأوس قال عليه الصلاة والسلام: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يَحككم فيهم 
رجل منكم»؟ قالوا: بلى. قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ» وكان رسول الله ية قد 
جعله في خيمةٍ لامرأة من أسلم يقال لها : رَيّدة» في مسجده كانت تداوي الجرحى 


كلل جتان ية ۲٣‏ 
حججحاُ7حَ<7!+!! 0 777797<؟77را 27 <١‏ << << سم 


وتحتسبٌُ بنفسها على خدمة من كانت به صنيعةٌ من المسلمين» وقد كان هك قد 
أصيب يوم الخندق» رماء رجل من قريش - يقال له : ابن العَرقة''' ‏ بسهم فأصاب 
أله فقطعه» فدعا الله تعالى فقال: اللهم لا تُمِنْني حتى تقر عيني من قريظة. 
وروي أن بني قريظة هم اختاروا النزول على حكم سعد ورضي رسول الله ماد 
بذلك» فأتاه قومه وهو في المسجد فحملوه على حمارٍ وقد وطّؤوا له بوسادة من 
اد وكان رجلاً جسيماً جميلاً» ثم أقبلوا معه إلى رسول الله يك وهم يقولون: 
يا أبا عمرو» أَحْسِنْ في مواليك فلن رسول الله يك إنما ولاك ذلك لقُحِْنَ فيهم. 
فلمًا أكثروا عليه قال : لقد آن لسعدٍ أن لا تأخذه في الله تعالى لومةٌ لائم» فرجع 
ق من كان معد من قرمة إلى دار يتن هبد الأشهل فنعن إلبهم رجال بتي قريظة 
قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه» فلمًا انتهى سعد إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام والمسلمين قال ب : «قوموا إلى سيّدكم» فأما المهاجرون من 
قريش فقالوا: إنما أراد رسول الله ية الأنصارَء وأما الأنصارٌ فيقولون: قد عم بها 
عليه الصلاة والسلام المسلمين. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله ية 
قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد: عليكم عهدٌ الله تعالى وميثاقه أنَّ 
الحكم فيهم لما حكمتٌ؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ في الناحية التي فيها 
رسول الله يكل وهو معرّضٌ برسول الله عليه الصلاة و فقال بل : انعم 
قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجالٌ وتقسَّم الأموال وتسبى الذراري 
والنساء. فكبّر النبيٌ به وقال: «لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله من فوق سبعة 


ار 1 


)000( هو حبّان بن العرقة» كما في صحيح البخاري Ro (E1۲)‏ ا د 
عائشة› وقال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲۲۷/۲ رفانت كما مدني عاضم بن 
عمر بن قتادة: حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي. . . وحدثني من لا اتهم عن 
عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول: ما أصاب سعداً يومئذ إلا أبو أسامة الجَسَّمي 
حليف بني مخزوم. 

(۲( في المصادر: وهو معرضٌ عن رسول الله ا إجلالاً له. 

)"( أي : سماوات . المفهم ٠۹٥/۳‏ والحديث أخرجه البخاري »)۳٠٤۳(‏ ومسلم )۱۷٩۸(‏ 
عن أبي سعيد الخدري به ولفظ البخاري : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 


الآية ۲٠:‏ سلجي 
پپپ پ ‏ ي 


فحبسهم رسول الله لا في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار» ثم خرج إلى 
سوق المدينة ‏ التي هي سوقها اليوم - فحَنْدَوَ فكَنْدَقَ بها خنادق ثم بعث إليهم فضرب 
أعناقهم في تلك الخنادق» يحرج بهم إليها” "© أرسالاً» وفيهم عدو الله تعالى حييّ بن 
أخطب» ا لو وهم ست مئة أو سبعٌ مئة» والمستكثر لهم 
يقول: كانوا بين الثمان مئة والتسع مئة. وقد قالوا لكعب وهم يذهب بهم إلى 
رسول الله يلِ أرسالاً: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون» 
أما ترون الداعي لا ينزع» ومن ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. فلم يزل ذلك 
الدأبُ حتى فرغ منهم رسول الله بف وأتى بحييٍ بن أخطب عدو الله تعالى وعليه 
حلّة تفاحية”" قد شمَّها عليه من كل ناحيةٍ كَدْرَ أنملةٍ أنملةٍ لئلا يُسْلَّبهاء مجموعة 
يداه إلى عنقه بحبلٍ» فلما نظر إلى رسول الله يكل قال : أمَا والله ما لمت نفسي في 
غذاوتك: ولكنه من تيل الله تغالى يُخْدَّلْ. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس 
ان امراف نار :كات 0ن ماهد كبك عل ب سرافل لبجلل 
فضربت عنقهء فقال فيه جَبل بن جرال“ التعلبي : 
لعمرَّكَ مالامابِنُ أخطبّ نفسّه ولكنهمّن َيل لله ذل 
لجامّدَ حتى أبلغ النفس عُذْرّها وئَلْمَلَ يبغي العرّ كل مُقَلْقَل“ 

وروي أنَّ ثابت بن قيس بن شماس َك استَوْمَبَ من رسول الله كل الرَبير بن 
باطا القرظئ لأنه منَّ عليه في الجاهلية يوم بعّاث» فقال تَكللِ: «هو لك» فأتاه فقال: 
إِنَّ رسول الله ب قد وهب لي دمكء. فهو لك. قال: شيخ كبير فما يصنمٌ بالحياة 


.47/١17 أي: زمن ابن إسحاق كما ذكر القرطبي‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): يخرج إليهم بهاء والمثبت من المصادر. 

(۳) جاء في هامش الأصل و(م): قال ابن عشام : تفاحية ضرب من الوشي . اه منه . والذي في 
الخيرة وغيرها من الاد فُقّاحية» وقال السهيلي ذ ف الروشى الآئف 4984/8 سيت إلى 
الففّاح» وهو الزهر إذا انشفّت أكميه» وانْضَرجت براعيمه» وتفئّقت أَخْفِيتُه . وفي اللسان 
(فقح): فقاحية» أي على لون الورد حين هم أن يتفتح . 

هق في (م): جدال» وهو تصحيف. 

)٠(‏ السيرة 255١/7‏ وتاريخ الطبري 94/7 والاكتفاء ۲/ ۱۸۳. وجبل بن جرال الشاعر 
الذبياني ثم الثعلبي» قال عنه الكلبي: كان يهودياً مع بني قريظة فأسلمء > وقال الدارقطني في 
المؤتلف: له صحبة. الإصابة 0٥۹/۲‏ . 


الان C7‏ الاية : ۲ 


ولا آهل له ولا ولد؟ فأتى ثابتٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال: بابي أنت 
وأمّي يا رسول الله امرأته وولدّه. قال: «هم لك» فأتاه فقال: قد وهب لي 
رسول الله َة آهلك وولدكء فهم لك. قال: أهل بيتٍ بالحجاز لا مال لهم 
فما بقاؤهم على ذلك؟ فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: مالّه. قال: «هو 

لك» فأتاه فقال: قد أعطاني رسول الله ية مالّكَء فهو لك. فقال: أيْ ثابت» 
ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية يتمرّأ فيها عذارى الحي كعب بن أسد؟ قال: 
قتل. قال: فما فعل مقدّميٌّا إذا سَدَدْنا وحامييّنا إذا فررنا عزال بن شموال"؟ قال: 
قتل. قال: فما فعل المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة› 
قال: قتلوا . قال: فإني آسالك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم» فوالله ما في 
الا يعم رهطيو نان بع ريف قال الئل رجاتي اعون الت 
الأحيّة حبّة. فقدّمه ابت فضرب عنقه» فلما بلغ آبا بكر ا طبه قوله : ألقى الأحبة» قال: 
يلقاهم والله في جهنم خالدين فيها مخلدين. 


واستوهبت سلمى بنتٌ قيس آم المنذر أختٌ سليط بن قيس» وكانت إحدى 
خالات رسول الله كه فد ملت معه ال وبايعتّه مبايعة النساء» رفاعة بن 
سموأل القرظئ» وقالت: بابي أنت وآمي يا نبي الله؛ هَبْ لي رفاعة فإنه زعم أنه 
سيصلّي ويأكلٌ لحم الجمل . فوهبه عليه الصلاة والسلام لها فاستحيته”” . 


وقتل منهم””' كل مَّن أنبت من الذكور. وأما النساء فلم يقتل منهم إلا امرأة 
يقال لها : لبابة» زوجة الحكم القرظي» وكانك اقلا ظط تال جي غل لادی 


)١(‏ في السيرة: سموأل» وفي تاريخ الطبري: شمويل» والمثبت من الأصل و(م) والاكتفاء. 

)۲( في الأصل و(م): ذكر ناصح» والمثبت من المصادر. والناضح: الجمل الذي يستخرج عليه 
الماء من البئرء والمعنى : مقدار ما يأخذ الرجل الدلو إذا خرجت فيصبّها في الحوض ثم 
يفتلها » أي : يردها إلى موضعها. وقال ابن هشام: هي قَبْلّة دلوى لفات والناف ا 
بمقدار ما يقبل الرجل الدلو فيصبها في الحوض ثم يصرفهاء وهذا كله لا يكون إلا عن 
استعجال وسرعة» وذكر أبو عبيد غير ذلك» فقال: إفراغة دلو. الروض الأنف 784/9» 
والإملاء المختصر لأبى ذر الخشنى .٠١/۳‏ 

(۳) قال ابن عبد البر في الدرر ص7١7:‏ فأسلم رفاعة» وله صحبة ورواية. 

)٤(‏ في (م): منه. 


الآية : CUD ۲٠‏ يوب الجن 
سوَيٍْ فقتلته. أخرج ابن إسحاق عن عروة بن الرّبير عن عائشة قالت: والله إِنَّ هذه 
الامرأة لَعِنْدي تحدَّثُ معي وتضحك ظهراً وبطناً ورسول الله بي يقتل رجالها 
بالسيوف» إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. ا : ويلك 
ما لَّكِ؟ قالت: أقتل. قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدلّه. فانطلق بها فضرَِتْ 
عنقهاء ا SNC‏ 
ضحكها وقد عَرَفتٌ أنها تقتل7'. 


ثم إن رسول الله به قسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأعْلَمَ 
في ذلك اليوم سَهْمانَ الخيل وسّهُْمان الرجال» وأخرج منها الخمس» وكان للفرس 
سهمان» وللفارس سهم» وللراجل الذي ليس له فرسسٌ سهمٌ. وكانت الخيل في 
تلك الغزوة ستةً وثلاثين فرساً وهو أو فيءٍ وقعت فيه السُهمان وأَخْرِجَ منه 
الخمسٌ على ما ذكر ابن إسحاق”'' . 

ثم بعش رول الله كله سعد بن زد الانصاري أخا بي عبد الأشهل بسبايا من 
سبايا القوم - وكانت السبايا كلّها على ما قيل سبعٌ مثو وخمسين - إلى نجدٍء فابتاع 
بها لهم خيلاً وسلاحاً» وكان عليه الصلاة والسلام قد اصطفى لنفسه الكريمة من 
نسائهم ريحانة بنت عمروء وكانت في ملكه بيه حتى توفي» وقد كان عليه الصلاة 
والسلام عرض عليها أن يتزوّجها ويضرب عليها الحجاب» فقالت: يا رسول الله 

تتركني في ملكك فهو أخفٌ علىّ وعليك. فتركها کا وكانت حين سباها قد 
أبت إلا اليهودية» نغزلها عليه ال وا روخ في ف ا ا 
مع أصحابه إذ سمع وَفْعَ نعلين خلفه» فقال: «إنَّ هذا لكَعْلّبة!" بن سَعْية» جاء 


.)57171( وأخرجه أيضاً أحمد (5751)» وأبو داود‎ ۰۲٤۲/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية .۲٤٤/۲‏ قال ابن عبد البر في الدرر ص۱۸۲ (طبعة دار المعارف): وقد تقدم 
أن أول ذلك كان في بعث عبد الله بن جحش ولاه » وتهذيب ذلك أن تكون غنيمة فريظة أول 
غنيمة جرى فيها الخمس بعد نزول قوله: #وأعلموا انما عَنْمَتُم ين سیو فان ل حمس الآية 
[الأنفال:١4]‏ وكان عبد الله بن جحش قد خمّس قبل ذلك في بَعْيْه» ثم نزل القرآن بمثل 
ما فعله» وكان ذلك من فضائله له . 

(۳) في الأصل و(م): لنعلاء والمثبت من المصادر. ينظر السيرة ٠145/7‏ وتاريخ الطبري 
۲ والاكتفاء 1857/7. 


س الاج GD‏ الآية : 71 


يبشرني بإسلام ريحانة» فجاءه فقال: يا رسول الله» قد أسلمت ريحانة. فسرّه ذلك 


من أمرها. 

وكان الفتح على ما فی «البحر» فى آخر ذي القعدة": وهذه الغزوةٌ وغزوةٌ 
الخندق كانتا في سنةٍ واحدةٍ كما يدل عليه ما ذكرناه أولَ القصة» وهو الصحيحٌ 
خلافاً لمن قال: إِنَّ كلّا منهما في سنة. 
استبشرت الملائكة عليهم السلام بروحه» واهترَّ له العرش» وفي ذلك يقول رجل 
من الأنصار: 


وما اهتزّ عرش الله من موتٍ هالكُ سمعدا به إلا لسغد آبي عجرو" 


واستشهد يوم بني قريظة على ما روي عن ابن إسحاق من المسلمين من بني 
فشدَخنّه شَدْخاً شديداً وذّكروا أن رسول الله ا قال : «إن له لاجر شهیدین) . 
ومات أبو سنان بن مِحْصّن بن حُرْئان أخو بني أسد بن خزيمة ورسول الله عليه 
الصلاة والسلام محاصرٌ بني قريظة» فدفن في مقبرتهم التي يدفنون فيها اليوم؛ 
وإليه دفنوا موتاهم في الإسلام”” . وتمام الكلام فيما وقع في هذه الغزوة في 
کته الس 

وقوله تعالى: «وورنگم ارس عطفٌ على قوله سبحانه وتعالى: 
(وأنرل) إلخ» والمراد بأرضهم مزارعُهم» وقدّمت لكثرة المنفعة بها من النخل 
والزروع. 

وفي قوله عز وجل: (وََوْرَبَكُم) إشعارٌ بأنه انتقل إليهم ذلك بعد موت أولئك 
المقتولين ةه وان إياه ملك قويٌ ليس بعقدٍ يقبل الفسمّ أو الإقالة. 
)١(‏ البحر 776/9. 
(۲) السيرة النبوية ؟/ 7657»: وحديث اهتزاز العرش لموت سعد َيه أخرجه البخاري 2)78٠07(‏ 


ومسلم )١155(‏ عن جابر اه . 
(۳) السيرة النبوية .۲٠٤/۲‏ 


لويرم أي : حصوئهم ومو نقودّهم ومواشِيّهم وأثائهم التي اشتملت 
عليها أرضهم وديارهم . أخرج ابن أبي شيبة وابنُ جرير واب المنذر وابن أبي حاتم عن 
قتادة من خبر طويل أن سعدا ويه حَكمّ كما حَكُمَ بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم بان 
أعقارهم للمهاجرين دون الأنصارء فقال قومه: أتؤثِْرٌ المهاجرين بالأعقار علينا؟! 
فقال: إنكم ذوو أعقار وإنَّ المهاجرين لا أعقارٌ لهم . وأمضى رسول الله كل حكمه”". 

وفي «الكشاف»: روي أنَّ رسول الله ية جعل عقارهم للمهاجرين دون 
الأنصارء فقالت الأنصار في ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنكم في منازلكم». 
وقال عمر و : أمَا تخمّس كما خمّستٌ يوم بدر؟ قال: «لاء إنما جعلت هذه لي 
طعمةً دون الناس» قال: رضينا بما صنع الله تعالى ورسوله كاز" . 


وذكر الجلال السيوطيٌ أنَّ الخبر رواه الواقدي من رواية خارجةً بن زيدٍ عن أمٌ 
العلاء قالت: لما عَيِمّ رسول الله ية بني النضير جعل. . . الحديتٌ. ومن طريق 
المسور بن رفاعة قال: فقال عمر: يا رسول الله ألا تخمّس ما أصيب من بني 
النضير؟ الحديتٌ”". اهء وعليه لا يَحْسنٌ من الزمخشري ذِكْرُه هاهنا مع أنَّ الآيات 
عنده في شأن بني قريظة. وسيأتي الكلام فيما وقع لبني النضير في تفسير سورة 
الحشر إن شاء الله تعالى . 

فارسا لم تَطعُوهاً» قال مقاتل ويزيد بن رومان وابن زيد: هي خيبر تحت بعد 
بني قريظة. وقال قتادةٌ: كان يُتحدّث أنها مكة. وقال الحسن: هي أرض الروم 
وفارس. وقيل: اليمن. 

وقال عكرمة: هي ما ظهر عليها المسلمون إلى يوم القيامة. واختاره في 
«البحر»”؟2. وقال عروة: لا أحسبها إلا كلّ أرض فتحها الله تعالى على المسلمين» 
أو هو عر وجل فاتحها إلى يوم القيامة. 


)١(‏ تفسير الطبري /١4‏ الاء وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطي في الدر 
1۳/٥‏ . 

(؟) الكشاف ۳/ ۲٣۹۸-۲۵۷‏ . 

(۳) الخبران في مغازي الواقدي ۳۷۹-۳۷۷/۱ . 

©( لامكا 


سال CEY‏ الآية :78 


والظاهر أن العطف على «أرضهم». واستشكل بأنَّ الإرث ماض حقيقةً بالنسبة 
إلى المعطوف عليه ومّجازاً بالنسبة إلى هذا المعطوف. 

وأجيب بأنه يراد ب «أورثكم»: أورثكم في علمه وتقديره» وذلك متحمّقٌ فيما وقع 
من الإرث كإرث أرضه ° وديارهم وأموالهم» وفيما لم.يقع بعدٌ کارب ما لم يكن 
e‏ 

و بعضهم أورثكم في جانب المعطوف مراداً به: يُورئُكمء إلا أنه عبّر 
بالماضي لتحمّقٍ الوقوع؛ والدليلٌ المذكورٌ”” : واستّبعد دلالةٌ المذكور عليه 
لتخالفهما حقيقةً ومجازاً. وقيل: الدليل ما بَعْدٌ من قوله تعالى: (وات أَلَّهُ) إلخ. 

ثم إذا جعلت الأرض شاملةً لِمَا فح على أيدي الحاضرين ولِمَا تح على أيدي 
غيرهم ممن جاء بعدهم لا يَخْصٌّ الخطاب الحاضرين كما لا يخفى . 


ومن بذع التفاسير أنه أريدٌ بهذه الأرض نساؤهم؛ وعليه لا يُتومّم إشكالٌ في 
لظت 
۳ 
وقرأ زيد بن علىٌّ وا : «لم تظوها» بحذف الهمزة» أبدل همزةً تطأ ألفا 
على حدٌ قوله: 
إنَّ السباع لكَهُدَا في مرابضهاا و«التاسسٌ لا يهْتَدَى من شرّهم أبد“ 
فالتقت ساكنة مع الواو فحذفت كقولك: لم تَرَؤْها. 


یات اله عل ڪل ی قدا © »> فهو سبحانه قادرٌ على أن يملّككم ما شاء. 
e‏ ب إن كت شرت ا الي ا اي السعة کک 


)0( في (م): كأرضهمء بدل: كإرث أرضهم . 
زفق أي : الدليل على هذا التقدير هو المذكور من قوله: «وأورثكم أرضهم. . لغ 
[فرف البحر ۲۲٣/۷‏ . 
)€( البيت لوبراهيم ابن هرمة» وهو في ديوانه ص۰۹۷ والبحر «YYo0/V‏ والكلام منه» ورواية 
الديوان: 
إن السباع لتهداعن فرائسها العا ل او جم اعا 


الآية : ۲٢‏ اانا 


بإراديكنٌ واختيارِكن لإحدى الخصلتينء كما يقال: أقبلَ يخاصمني» وذهب 
يكلّمني » وقام يهدّدني. 

وأصل «تعال» أمرٌّ بالصعود لمكان عالء ثم غلب في الأمر بالمجيء مطلقاً 
زاراد غاا ما سمفت! 

وقال الراغب: قال بعضهم: إِنَّ أصله من العلرٌء وهو ارتفاعٌ المنزلة» فكأنه 
دعاءٌ إلى ما فيه رفعةٌ» كقولك: افعل كذا غيرٌ صاغر» تشريفاً للمقول له'"©. وهذا 
المعنى غير راو هنا كما لا يخفى. 

اينک أي: أَعْطكُنٌَ متعة الطلاق. والمتعةٌ للمطلّقة التي لم يدخل بها ولم 
يفرض لها في العقد واجبةٌ عند الإمام أبي حنيفة دنه وأصحابه» ولسائر المطلّقات 


اا : 


وعن الزهري: متعتان ؛ إحداهما يقضي بها السلطان» ويُجبّر عليها مَن طلّق قبل 
أن يفرض ويدخل بهاء والثانيةٌ حيٌّ على المتقين مَن طلَّق بعد ما فرض ودخل. 
وخاصمت امرأةٌ إلى شريح في المتعة فقال: منّعها إن كنت من المتقين. ولم 
يجمره . 

وعن سعيد بن جبير : الحا مرو وعن الحسن : لكل مطَلَقةٍ متعة 
إلا المختلعة والملاعنة. 

والمتعةٌ در وخمارٌ وملحفةٌ» على حا الببعة رارقا إلا أن يكون نصفٌ 
مهرها أقلّ من ذلك» فيجب لها الأقلّ منهماء e LSE‏ لان 
أقلّ المهر عشرةٌ دراهم فلا ينق من نصفهاء كذا في «الكشاف»” '"“. وتمامٌ الكلام 
في الفروع . 

والفعل مجزومٌ على أنه جوابٌ الأمرء وكذا زلا 3 رکچ وجوّز 
أن يكوة الجَرم غلى آنة جراب الشرطء زكرن فعاو اعتراضا بن الشرمة 
وجزائه » والجملةٌ الاعتراضيةٌ قد تقترنُ بالفاء كما في قوله: 


)١(‏ مفردات الراغب (علا). 
.YoA/Y (¥)‏ 


وا دم قعل المرء يتفعية. ٠‏ أن شيرف ياتى كل افدر" 

وقرأ حميد الخزاز: ا تعکر وأسرحكن» بالرفع على الاستعناف0" وزيد بن 
عل 5 : مینک بالتخفة من آم . 

والتسريح في N‏ ثم گني به عن الطلاق» أي: وأطلّفْكنٌ . 

سرا أي : طلاقاً جلا يلا © 4 أي: ذا حن كثيرء بان يكون سئيّاً لا ضرارٌ 
فيه كما في الطلاق البذعيّ المعروف عند الفقهاء. وفي لامجمع البيان» تفسير 
السراح الجميل بالطلاق الخالي عن الخصومة والمشاجرة . 

وكان الظاهر تأخير التمتيع عن التسريح؛ لِمَا أنه مسب عنهء إلا أنه قدّم عليه 
لم ونت لَهُمْ) من وجوء ولأنه مناسبٌ لِمَا قبله من الدنيا. 

وجوّز أن يكون في محلّه بناءً على أنَّ إرادة الدنيا بمنزلةٍ الطلاق» والسراحٌ 
الإخراج من البيوت» فكأنه قيل: إن أردبّنّ الدنيا وطلقتنّ فتعالين أُعْطكنّ المتعة 
وأَخْرِجَكُنّ من البيوت إخراجاً جميلاً بلا مشاجرة ولا إيذاء. ولا يَحْمَى بعْده. 

وسبب نزول الآية على ما قيل: أنَّ أزواجه عليه الصلاة والسلام سألنه ثيابٌ 
5 0 النفقة ؛ ؛ وأخرج أحمد ا ا وابن مردويه من طريق أبي الزبير 
ار ل لهء ثم أذن لأبي بكر وعمر وا“ 
فدخلا والنبيٌ ية جالسٌ وحوله نساؤه وهو ساكت» فقال عمر: لأكلمنٌ 
رسول الله يك لعله يضحك. فقال: يا رسول الله لو رأيتٌ ابنة زيد ‏ يعني 
امرأئه ويه - سألتني النفقة آنفاً فوّجَأتُ عنقها. فضحك النبئٌُ بيه حتى بدا ناجذه 
وقال: «هنّ حَوْلي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر طبه إلى عائشة ليضربهاء وقام 


)١(‏ البحر ۲۲۷/۷ وسلف ٤۲۸/۱‏ و٤/‏ ۸۳ و۹/ ٤٤٥‏ وغيرها. 
(۲) القراءات الشاذة ص۱۱۹ والبحر ۲۲۷/۷. 

(۳) البحر ۲۲۸-۲۲۷/۷ . 

(:) مجمع البيان ٠۳۲/۲۱‏ . 


ل > لقتنا 


عمر ضيه إلى حفصةًء كلاهما يقولان: تسألان النبي ييو ما ليس عنده؟ 
فنهاهما رسول الله لاء فقلنَ نساؤه: والله لا نسأل رسول الله ية بعد هذا المجلس 
ما ليس عنده. وأنزل الله تعالى الخيارء فبدأ بعائشة فقال عليه الصلاة والسلام: 
«إني ذاكرٌ لك أمراً ما أحبٌ أنْ تَعْجَلي فيه حتى تستأمري آبويك» قالت: ما هو؟ 
فتلا عليها: (يَكاما الب ثل لَْروكَ) الآية» قالت عائشة: أفيك أستامر أبوي؟ بل 
أختارٌ الله تعالى ورسولّه بيا وأسألّك أن لا تذكر لامرأةٍ من نسائك ما. اخترثٌ . 
نان عله الصلذة والسادم : إل لله تعالى لم يبعثني متعدّتاً ولكن بعثني معلّماً 
مبشراًء لا ا امرأةٌ منهنّ عما أخبرتني را 

وفي خبر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة والحسن: أنه لما نزلت 
آبةٌ التخيير كان تحته عليه الصلاة والسلام تس نسوقا خمسٌ من قريش: 
عائشةٌ خا وام حبيبة بنت كه أي سفيان» شود بنتٌ ل وام له ت 


أبي أمية» 0 تحته ا نت حيي الخيبريةء وة بنث الحارث الهلالية» 
وز ينث جج !الأسدية:وتجويرية بقث الخارت من بني المصطلقء» وبدأ 
بعائشةً فلمًّا اختارت الله تعالى ووز كله والدارٌ الآخرة رَئيَ الفرح في وجه 
رسول الله كله فتتابَعْنَ كله على ذلك فلمًا خيّرهنَّ واتَرْنَ الله عز وجل 
ورس عليه الصلاة والسلام والدار الآخرة» شكرهنّ الله جل شأنه على ذلك 
إذ قال سبحانه: دلا يل آك أك الزن ين بَمْدُ ول أن دل بهن ين أنوج ولو 
عجَبَك نري [الأحزاب:01] فقَّصّره الله تعالى عليهنَ» وهن التسع اللاتي 
اخْترْنَ الله عز وجل ورسوله كوا" . 

وأخرج ابن سعد عن عمرو بن شعيب”" عن أبيه عن جه أنه يك خير نساء»ه 
فاختَرْنَ جميعاً الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» غير العامرية اختارت قومها 


)١(‏ مسند أحمد (5016١)؛‏ وصحيح مسلم ))١5178(‏ وسنن النسائي الكبرى(٤٦۱٩)ء‏ وعزاه 
لابن مردويه السيوطي في الدر ٥‏ / وما سلف بين حاصرتين من المصادر. 

(۲) تفسير الطبري ۸۷-۸٦/١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 0/ ١۱۹ء۰‏ وعنه نقل 
المصنف . 

)۳( في الأصل و(م) والدر المنثور 6/ ١96‏ (والكلام منه): سعيد» وهو تصحيف» والمثبت من 
طبقات ابن سعد» وهو الصواب. 


سڈ الارن GD‏ الآية : ۲۸ 
فكائت بعد تقول: أنا الشقيّة 
النببئ كه فتقول: أنا 0 


وأخرج أيضاً عن ابن منّاح قال: اخْيَرْنَه جميعاً غير العامرية» كانت ذاهبةً العقل 
() ` 


لفق ة» وكانت تلقط البعر وتبيعه» وتستأذنُ على أزواج 


( 


حتى ماتت 
وجاء في بعض الروايات عن ابن جبير: غيرٌ الحميرية” . وهي العامرية. 


وكان هذا التخييرٌ كما رُوي عن عائشة وأبي جعفر بعد أن هجرهنّ عليه الصلاة 
والسلام شهراً تسعةٌ وعشرين يوم“ . 

وفي «البحر»: أنه لما نصر الله تعالى نبيّه يلد ورد عنه الأحزاب» وفتح عليه 
النضير وقريظةء ظنَّ أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اخنّصٌ بنفائس اليهود 
وذخائرهم» فقعَدْنَ حوله وقلنّ: يا رسول الله» بناتٌ كسرى وقيصر في الحليٌ 
والحللء والإماء والحُرّل» ونحن على ما تراه من الفاقة والضيقء والمْنَ قلبه 
الشريف عليه الصلاة والسلام بمطالبتهنّ له بتَوْسِعَةٍ الحال» وأن يعاملهنٌ بما تعايل 
به الملوك وأبناءٌ الدنيا أزواجهم» فأمره الله تعالى بأن يتلو عليهنّ ما نزل في 
أمرهنٌ””“. وما أحسن موقعَ هذه الآيات على هذا بعد انتهاء قصة الأحزاب وبني 
قريظة كما لا يخفى. 


69 طبقات ابن سعد ۸/ ۱۹۱» وفي إسناده الواقدي› وهو متروك. وقد ذكر ابن عبد البر في 
الاستيعاب ۸٩-۸۸/۱١‏ أزواج النبي كَل فذكر التسع اللواتي وردن في خبر قتادة والحسن 
مع خديجة وزينب بنت خزيمة بن الحارث» ثم قال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم يختلف 
فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة» وأما اللواتي اختلف فيهن» ممن ابتنى بها وفارقهاء أو عقد 
عليها ولم يدخل بهاء أو خطبها ولم يتم له العقد منهاء فقد اختلف فيهن وفي أسياب 
فراقهن اختلافا كثيراً يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدةٍ منهن. 

(۲( طبقات ابن سعد ۰۱۹۱/۸ وفي إسناده أيضاً الواقدي. ووقع في الأصل و(م): جناح ١‏ 
بدل : مناح› والمثبت من الطبقات» وهو هو الصواب» وأسمه: عمران بن منّاح. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠۹١/۰١‏ . 

)٤(‏ أخرجه عن أبي جعفر ابن سعد في الطبقات ١14١/4‏ وعن عائشة أخرجه ابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المتثور ٠۹١/٩‏ . 

(0) البحر ۲۲۷/۷. 


الآية : ۲۹ سڈ الاج 

ويفهم من كلام الإمام أنها متعلّقةٌ بأول السورة» وذلك أنَّ مكارم الأخلاق 
منحصرةٌ في شيئين: التعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على خَلْقِهِ عز وجل فبدأ 
سبحانه بإرشاد حبيبه عليه الصلاة 0 إل ما على انب الط له تعال» 
فقال سبحانه: (يايما آي أبن ألَّه) إلخ» ثم أرشده جات إلى ها تعلق مانت 
الشفقة» وبدأ بالزوجات لأنهنّ أولى الناس ذلك 


وقدّم سبحانه الشرطية ا تعالى: #وإن کش ترت الله 
ا سول إلخ ؛ ان مين التزول :ها سمت 

وقال الإمام: إل التقديم إشارةٌ إلى أنَّ النبئ ب غيرُ ملتفتٍ إلى الدنيا ولذَّاتها 
غايةً الالتفات» ودّكر أنَّ في وصف السراح بالجميل إشارةً إلى ذلك أيضا”" . 


ومعنى إن كنتنَّ تُرِدْنَ الله ورسولّه؛: إن كنتن ترذن رسول الله وإنما ذكر الله 
عز وجل للإيذان بجلالة محلّه عليه الصلاة والسلام عنده تعالى. طوَألدَّارَ الآخْرة» 
أي: نعيمّها الباقي الذي لا قَدْرَ عنده للدنيا وما فيها لقن ل ا 
يتت يكن بمقابلةٍ إحسانهنٌ اجا لا تُخصّى كثرثه ییا © »4 
ل ار رح م 0 ويجوز فيه 
التبعيض على أنَّ المحسنات: المختاراثٌ لله ورسوله إا واختيارٌ الجميع لم يُعلم 
وقت النزول. وهو على ما قال الخفاجيٌ عليه الرحمة ‏ بعيد”". 


وجوابٌ «إن» في الظاهر ما رن بالفاءء إلا أنه قيل: الماضي فيه بمعنى 
المضارع الدالٌ على الاستقبال؛ والتعبيرٌ به دونه لتحقّق الوقوع . وقيل: الجواتث 


محذوفٌ» نحو : تبن أو: تلن خيراً: وما ذكر ذليلة. 

وتجريدٌ الشرطية الأولى عن الوعيد للمبالغةٍ في تحقيق معنى التخيير› 
والاحتراز عن شائبة الإكراه. قيل: وهو السر في تقديم التمتيع على التسريح» 
ووصف التسريح بالجميل. 
)١(‏ تفسير الرازي ۲٠۰٥/۲۰‏ . 


(۲) تفسير الرازي .۲۰٠/۲۰‏ 
(۳) حاشية الشهاب ٠١۹۹/۷‏ . 


س الجن aD‏ الآية : 71 


هذا واختّلف فيما وقع من التخيير: هل كان تفويض الطلاق إليهنَّ حتى يقع 
الطلاق بنفس الاختيارء أو لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم على ما في 
«إرشاد العقل السليم» ‏ وهو الظاهر ‏ إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق» وإنما كان 
تخييراً لهنَّ بين الإرادتين؛ على أنهنَّ إن أردنّ الدنيا فارقهنّ النبئٌ كه كما ينبئ عنه 
قوله تعالى: (فْمَالل امَك وأُسَرَعَضُنَ). وذهب آخرون إلى أنه كان تفويضاً 
للطلاق إليهنّ؛ حتى لو أنهنّ اخترن أنفسهنّ كان ذلك طلا . 


وكذا اختلف في حكم التخيير» بأنْ يقول الرجل لزوجته: اختاري. فتقول: 
اخترثٌ نفسي. أو: اختاري نفسك. فتقول: اخترتٌ. فعن زيد بن ثابت أنه يقع 
الطلاق الثلاث» وبه أخذ مالك في المدخول بهاء وفي غيرها يُقبل من الزوج 
دعوى الواحدة. وعن عمر وابن عباس وابن مسعود أنه يقع واحدة رخ وهو 
قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وسفيان» وبه أخذ الشافعيٌ وأحمد. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه يقع واحدةً بائنة» ورَوّى ذلك الترمذي عن 
ابن مسعود» وأيضاً عن عمر و" وبذلك أخذ أبو حنيفة عليه الرحمة. فإن 
اختارت زوجُها فعن زيد بن ثابت أنه تقع طلقة واحدة» وعن عليٌ کرم الله تعالى 
وجهه روايتان: إحداهما أنه تقع واحدةٌ رجعيةٌ» والأخرى: أنه لا يقع شيءٌ أصلاًء 
وعليه فقهاءٌ الأمصاد”” . 

وذكر الطبرسيٌ أنَّ المرويّ عن أئمّة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين اختصاص التخيير بالنبيّ به وأمّا غيره عليه الصلاة والسلام فلا يصح له 
ذلك . 


. ٠١١/۷ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي إثر الحديث .)١١1/9(‏ 

)۳( أخرج الرواية الأولى عن علي ويه عبد الرزاق )١191/5(‏ و(۹۷۷١۱)ء‏ وابن أبي شيبة 259/0 
والبيهقي ۷/ ٤١‏ 7147-7. وينظر تفصيل هذه المسألة في الإشراف لابن المنذر ٤/۱۷۹-۱۷۸ء‏ 
ومعالم السنن للخطابي */45؟-5140:, والاستذكار لابن عبد البر /ا١/ 2155-1١54‏ 
والمفهم لأبي العباس القرطبي ۲٠۸-۲٠۷ /٤‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۸/۳١١٠ء‏ 
وتفسير القرطبي 2171-١194 /١1‏ وتفسير أبي السعود ٠١١/۷‏ . 

. ٠۳۳/۲۱ مجمع البيان‎ )٤( 


الآية ؛ ۲۹ C17‏ الان 

واختلف في مدة ملك الزوجة الاختيار إذا قال لها الزوج ذلك» 0 تملکه 
ما دامت في المجلس. وروي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود ڪان "42 ويه قال 
جابر بن عبد الله وجابر بن زيد» وعطاء هتاهل والشعبيٌّ والنخعيٌّ ومالك 
وسفيان والأوزاعيٌ وأبو حنيفة والشافعيٌ وأبو ثور. 

دقيل: تملكه في المجلس وفي غيره. وهو قول الزهريٌ وقتادةً وأبي عبيد”'' 
وابن نصر » وحكاه صاحب «المغني» عن علي کرم الله تعالى وجهه“ . وني 
بلاغات محمد بن الحسن أنه کرم الله تعالى وجهه قائ بالاقتصار على المجلس 

تم الكلام في هذه المسألة وما لكل من هذه الأقوال وما عليه للب من كنب 
الفروع» كشروح «الهداية» وما تعلق نيا َيْدَ اني أقول : کون ما في الآية هو المسألة 
المذكورةٌ في الفروع التي وقع الاختلاف فيها مما لا يكاد يتستى» وتأوّل الخفاجيٌ و 
استدلالَ مَن استدلٌ بها في هذا المقام بما لا يخلو عن كلام عند ذوي الأفهام. 

هذا وذكر الإمام في الكلام على تفسير هذه الآية عدةً مسائل : 

الأولى: أنَّ التخيير منه يل قولاً كان واجباً عليه عليه الصلاة والسلام بلا شك 
لأنه إبلاغ الرسالة» وأما معئّى فكذلك على القول بأنَّ الأمر للوجوب. 

الثانية: أنه لو ردن عله أو إحداهنّ الدنيا فالظاهرٌ نظراً إلى منصب النبئ كلل 
ات ؛ لأن الخُلْفَ في الوعد منه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ ذكرها عنهم ابن المنذر في الإشراف ١78/4‏ وقال: وفي أسانيدها مقال. 

(۲) في (م): عبيدة» والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في الإشراف 2178/5 والاستذكار 
۷ وتفسير القرطبي ۱۳۲/۱۷ . 

(۳) محمد بن نصر المروزي» أبو عبد الله الحافظ» قال عنه الحاكم: إمام عصره بلا مدافعة في 
الحديث» وكان إماماً مجتهداً من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين» ويقال: كان 
أعلم الأئمة باختلاف العلماءء توفي سنة (1454ه). السير 37/١54‏ وكلامه في كتابه 
اختلاف العلماء ص٠٠۲٠‏ والإشراف لابن المنذر ٠۷۸/٤‏ . 

.581/٠١ المغني لابن قدامة‎ )٤( 

. ۱١۹/۷ في حاشيته على تفسير البيضاوي‎ )٥( 


لانن SD‏ ننطك 

ال ا الظاهر ا ا الجا يمد اليتولة على رة عليه الصلاة 
والسلام» وإلا لا يكون التخيير ممكناً من العم بزينة الدنيا . 

الرابعة : أن الظاهر أنَّ مَن اختارت الله تعالى ورسوله ي يحرم على النبيّ َة 
نظراً إلى منصبه الشريف طلافُها"". والله تعالى أعلم. 

ياء اَي تلوينٌ للخطاب وتوجية له إليهنّ لإظهار الاعتناء بِنُضْحِهنّ 
ونداؤهن هاهنا وفيما بعد بالإضافة إليه عليه الصلاة والسلام لأنها التي يدور عليها 
ما يَرِدُ عليهنَ من الأحكام» واعتبارٌ كونهنَّ نساءً : في الموضعين أبلغٌ من اعتبار 
كونهنّ أزواجاً كما لا يخفى على المتأمل. 

لمن يان بالياء التحتية حملاً على لفظ «مَن»: وقرأ زيد بن على و 
والجحدري وعمرو بن فائد الأسواري ويعقوب بالتاء الفوقية'' حملاً على معناها . 

ینک ب بتحِسَةٍ» بكبيرة طمُبَيَسَةِ» ظاهرة القبح» من بين بمعنى تَبيّن. 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر: «مبيّنة؛ بفتح الياء" . والمراد بها على ما قيل: کل 
ما يقترفٌ من الكبائر. 

وأخرج البيهقئُ في «السنن» عن مقاتل بن سليمان أنها العصيان لني كيز . 
وقيل: ذلك» وطلبّهنٌ ما يشقٌ عليه عليه الصلاة والسلام» أو ما يضيقٌ به ذَرْعُه 
ويغتمٌ كل لأجله . 

ومع في «البحر” أن يراد بها الزنی» قال: أن الي كي معصومٌ من ارتكاب 
نسائه ذلك» N‏ حشة بالتبيّن» والزنى مما ي يتسثر به . ومقتضاه منع 
إرادة الأعمم. ؛ ثم قال: وينبغي أن تحمل الفاحشة على عقوق الزوج وفسادٍ عشرته. 
ا 


. ۲۰٣-۲۰۵ /۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المحتسب ۱۷۹/۲ والبحر ۷/ ۲۲۸-۲۲۷ والمشهور عن يعقوب القراءة بالياء كقراءة 
الجمهور. 

(۳) التيسير ص٥۹‏ والنشر ۲٤۸/۲‏ . 

.۷۳ /۷ السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 


.YYA/Y (0) 


الآية : CD ٠٠١‏ رن الکن 


والإمام فسّرها به وجَعَلَ الشرطية من قبيل: هلين اشرت لحن ك4 
[الزمر :0 من حيث إن ذلك ممكن الوقوع في أول النظرء ولا يقع جزماً فال 
الأنبياء صان اله تعالى زوجاتهم عن ذلك”'©. وقد تقدّم بعض الكلام في هذه 
المسألة في سورة النور» وسيأتي إن شاء الله تعالى طرف مما يتعلّق بها أيضاً . 


«يصَعف لها الْمَدَابُ»# يوم القيامة على ما روي عن مقاتل» أو: فيه وفي 
الدنيا على ما روي عن قتادة. 


وينت أي: يعن ضعفي عذاب غيرهن؛ آي مله ا 
ا ا 0 يلها جتان 


وقال أبنو عبرو واب عند فقا حكن الطتر”'" عنهما : الضعفان أن يجعل 
الواحدة ثلاثةًء فيكون عليهنّ ثلاثهٌ حدودٍ أو ثلاثةٌ أمثال عذاب غيرهنٌّ . وليس بذاك. 

وسببٌ تضعيف العذاب أنَّ الذنب منهنٌّ أقبحٌ» فإنَّ زيادة قبحه تابعةٌ لزيادة فضل 
المذنب والنعمةٍ عليه» وتلك ظاهرةٌ فيهنٌ؛ ولذلك ججعل حدٌ الحرٌّ ضِعْف حدّ 
الرقيق» وعُوتب الأنبياء عليهم السلام بما لا يعائّبُ به الأمم» وكذا حال العالِم 
بالنسبة إلى الجاهل فليس مَن يَعْلَمُ كَمَن لا يَعْلّم . 

وروي عن زين العابدين ا ڪه أنه قال له رجل : إنكم أهل بيت مغفورٌ لكم. 
فغضب وقال: نحن أحرى أن يجري فينا ما أَجْرَى الله تعالى في أزواج النبيّ كَل 
من أن نكون كما تقول» إا نرى لِمُخسننا ضعفين من الأجر ولمسيئنا ضعفين من 
العذاب. وقرأ هذه الآية والتي تليها . 


وقرأ الحسن وعيسى وأبو عمرو: : (يضكّف» بالياء التحتية مبنياً للمفعول 
بلا الف والجحدري وابن كثير وابن عامر: اف باون نا للفاعل 


.۲۰۷/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في تفسيره 849 » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۳۷-۱۳١/۲‏ . 

(۳) القراءة عن أبي عمرو في التيسير ص۱۷۹ والنشر ۳٤۸/۲‏ وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب 
من العشرة» وذكرها عن الحسن وعيسى أبو حيان في البحر 2778/17 والكلام منه. 


بلا ألفي أيض”"' . وزيد بن علي وابن محيصن وخارجةً عن أبي عمرو: «نضاعف» 
بالنون والألف والبناء للفاعل» وفرقةٌ: «يضاعف» بالياء والألف والبناء للفاعل . 
وقرأ: «العذابٌ» بالرفع من قرأ بالبناء للمفعول» وبالنصب من , بالبناء 0 


رم وريه دس 


E Th 


4-9 عم 


ومن يفنت منک أي: ومن تَحُْسَعْ وتَخْضَع يلي ورسُولوء وَل عملاً 
مسلا كصلاةٍ وصوم وحج وإيتاء زكاة» وهذا العمل غيرٌ القنوت لله تعالى على 
فا سمي هن رة لا اكرات 


0 


› ودَقّع التكرار بأنَّ المراد: ومن يمنت منكنّ لرسول الله‎ sh SEH 
مت لله تعالى» وذكر الله إنما هو لتعظيم الرسول ية بجعل طاعته غيرٌ‎ 
. منفكَةٍ عن طاعة الله عز وجل‎ 

وبعضّهم بما ذكر أيضاًء إلا أنه دََمَ التكرار بأنَّ المراد بالعمل الصالح: الخد 
الحسنة والقيامُ بمصالح البيت لا نحرٌ الصلاة والصيام» وبالطاعة المفسَّرٍ بها 
القنوثٌ: امتثال الأوامر واجتنابٌ النواهي . 

وفسره بعضهم بدوام الطاعة» فقيل في دفع التكرار نحو ما مر وقيل: المراد 
به الدوامٌ على الطاعة السابقة؛ وبالعمل الصالح العباداثٌ التي يكلفنَ بها بعد. 

وقيل: القنوتٌ: السكوت» كما قيل ذلك في قوله تعالى : (مَفُومُوا لَه مَننِتِينَ) 
والمراد به هاهنا : السكوت عن طلب ما لم يأذن الله تعالى ورسوله كلك لهنَّ به» من 
زيادةٍ النفقة وثياب الزينة. ا 


رن ورم 


رما أجرها» الذي تستحقه تستحقٌّه على ذلك فضلاً وكرماً ومرن فيكون أجرها 
مشناعفاً : وهذا في مقابلة «يضاعَف لها العذاتث ضعفين) . 
أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أنه قال في حاصل معنى الآيتين: إنه 


(۱) التيسير ص۱۷۹ء والنشر ۲ عن ابن كثير وابن عابر والكلام من البحر. 
(۲) البحر 778/17» والمشهور عن أبي عمرو ما ذُكر أولاً. 


الآية ٠‏ 81 رد اضرا 


من عصى منكنّ فإنه يكون العذابٌ عليها الضعفٌ منه على سائر نساء المؤمنين» 
ومّن عمل صالحاً فإنَّ الأجر لها الضعفٌ على سائر نساء المسلمين”2. ويستدعي 
هذ أذ إذا أب لاء التسامين فل الس بر اعا أبن د 
بعشرين مِثْلاً لهاء وإن زِيدَ للنساء على العَشر شية زِيد لهنَّ ضِعْمُه . وكأنه والله 
تعالى أعلم إنما قيل : «نؤتها أجرها مرتين» دون: يضاعَف لها الأجرء كما قيل في 
المقابل: «يضاعَف لها العذاب ضعفين»؛ لأن أصل تضعيف الأجر ليس من 
اشر بن كن ترصو مالئنا ين نالعال ا 
أجرهء فأخرج الكلام مغايراً لما تقتضيه المقابلةٌ رمزاً إلى أنَّ تضعيف الأجر على 
طرزٍ مغاير لطرزٍ تضعيف العذاب» مع تضمُن الكلام المذكور الإشارةً إلى مزيد 
تكريمهنٌّ» ووفور الاعتناء بهن ن الاحناة المكرن احلى: 

ومن تأمّل في الجملتين ظهر له تغليبٌ جانب الرحمة على جانب الغضب»› 
وكفى بالتصريح بفاعل إيتاء الأجرء وجَعْلِهِ ضمير العظمةء والتعبيرٍ عمًا يوون من 
النعيم بالأجر مع إضافته إلى ضميرهنٌ » مع خلوٌ جملة تضعيف العذاب عن مثلٍ 
ذلك» شهداءَ على ما ذكر. 


ثم إِنَّ تضعيفت أجرهنٌّ لمزيد كرامتهنّ رضي الله عنهنّ على الله عر وجل مما مَنَّ 
به عليهنّ من النسبة إلى خير البرية عليه من الله تعالى أفضلّ الصلاة وأكمل التحية. 
والظاهر أنَّ ذلك ليس بالنسبة إلى أعمالهنّ الصالحة التي عَمِلْتَها في حياته بها 
فقطء بل يضاعَفٌ أجرهنَّ عليها وعلى الأعمال الصالحة التي يعملنها بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام. 


وقال بعض الأجلّة: إِنَّ هاتين المرّتين إحداهما على الطاعة والأخرى على 
طلبهنّ رضاء النبيّ َه بالقناعة وخسن المعاشرة. وجَعَل في «البحر» وغيره سب 
العف ها الف روتلك الطاء رل يفن انما ذكروه شر لحم 
الشعيّت با لا فيلر من الل الالح بعد واه 276 


.١957/6 الدر المنثور‎ )١( 
. ۲۲۸/۷ البحر‎ )۲( 


ىۋالا اقفن الآية 8٠١‏ 


وقال بعض المدققين: أراد من جَعَلَ سببَ مضاعفةٍ أجورهنّ ما ذكر التطبيق 
على لفظ الآية» حيث جيل القنوتٌ لله ولرسوله مع ما تلاه سبباً» ويدمج فيه أنَّ 


2 


مضاعفة العذاب إنما نشأت من أن النشوز مع الرسول بيا وطلبَ ما يش عليه 
ا مع سائر الأزواج» ولذلك اقتضى مضاعفةً العذاب» وكذلك طاعتّه 
سر حن اللىخ و المع اشر عل عي ذلك فهذا يؤكّد ما قالوا من أن ٠‏ 
سبب تضعيف العذاب زيادةٌ قبح الذنب منهنٌّ» وفيه أنَّ العكس يوجبُ العكسء 
فتأمل. 


. 


وقال بعض المفسرين: العذاب الذي توعّد به ضعفين هو عذابٌ الدنيا ثم 
عذاب الآخرة» وكذلك الأجرّء فالمرتان إحداهما في الدنيا وثانيتُهما في الأخرى. 
ولا يَحْفَى صَعْفُه 

وقرأ الجحدري والأسواري» ويعقوب فى رواية» وكذا ابن عامر: «ومّن تَفْنّتْ 
بتاء التأنيث حملا على المعنى7' . 

وقرأ السلميٌ وابن واب وحمزةٌ والكسائ ا 
على أنَّ في «يؤتها» ضمير اسم الله تعالى”"' . 

كر ونا ل يعقيهم 115 لوعن للك ر ترما على ایی 
و«يعمل» بالياء من تحت حملاً على اللفظ» [قال : ]| فقال ر بعض النحويين : هذا 
ضعيف لان التذكير أصل فلا يُجعل تبعاً للتأنيث. وما علّلوه به قد جاء مثلّه في 
القرآن» وهو قوله تعالى : الم ڪرت ؛؟ مضي عل 5 ارج [الأنعام:19]. 
انتهى ) فتذكر. ا 

عدن ها في الجنة زيادةً على أجرها المضاععف ردا كَرِيئًا ©4 
عظيم القَدْرٍ رفيعَ الخطر مرضيًاً لصاحبه. وقيل: الرزق الكريم ما يَمْلّم من كل آفة. 


(۱) القراءات الشاذة ص ۱۱۹ والبحر ۲۲۸/۷. 

(۲) التيسير ص ۹١۱۷ء‏ والنشر ۳٤۸/۲‏ عن حمزة والكسائي» وهي قراءة خلف من العشرة» 
والكلام من البحر ۲۲۸/۷ . 

(©) الإملاء ۱۹٤-۱۹۳/٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 2578/17 وما بين 
حاصرتين منه. 


الآية CW) ۳۲ ٠‏ د اران 


وجوّز ابن عطية أن يكون في ذلك وعد دنياويء آي: إن رِزْقّها في 
الدنيا على الله تعالی» وهو كريمٌ من حيث هو حلالٌ» وقُصِدَ برضّى من الله تعالى 
في نیله» وهو كما ترى. 

بي آل لتُق امبر من لاء ذهب جمعٌ من الرجال إلى أن المعنى : 
ليس كل واحدةٍ منكنَّ كشخص واحدٍ من النساءء أي: من نساء عَضْرِكنَّء أي: إن 
كر راخدا انا من كز رحدو دي كنا امتازت بشرف الزوجية 
لرسول الله ية وأمومة المؤمنين؛ ف «أحد» باق على كونه وض گرا أن 
موصوفه محذوف» ولا بدّ من اعتبار الحذف في جانب المشبّه كما أشير إليه. 


وقال الزمخشرئ : «أحد؛ في الأصل بمعنى وَحَد وهو الواحد» ثم وضع 

في النفي لما ستو في الم الم ولواح و ورا «المعتى : لمن 
ئا ةِ واحدةٍ من جماعات النساءء أي : إذا تقصّيتٌ أمةٌ النساء جماعةً جماعة لم 
يوجد مته ماعا واد ناويك في الفضل والساينة بقة» وقد استعمل بمعنى 
المتعدّد أيضاً في قوله تعالى: ولم قروا بين أل مَنهِمَ» [النساء:٠٠٠]‏ لمكان 
«بَيْنَّ؛ المقتضية للدخول على متعدّدٍ. 


وحَمّلَ «أحد» على الجماعة ‏ على ما في «الكشف» ‏ ليطابق المشبّه» والمعنى 
على تفضيل نساء النبيئ بيا على نساءِ غيره» لا النظر إلى تفضيل واحدةٍ على واحدةٍ 
من آحاد النساءء فإِنّ ذلك ليس مقصوداً من هذا السياق» ولا يعطيه ظاهر اللفظ . 
وكون ذلك أبلعٌ لما يلزم عليه تفضیل جماعتهنٌ على كل جماعقٍ» ولا يلزم ذلك 
تفضيلٌ كل واحدةٍ على كل واحدةٍ من آحاد النساء» لوسلّم لكان إذا ساعده اللفظ 
والمقام. 

واعترضه أيضاً بعضهم بأنه يلزم عليه أن يكون كل واحدةٍ من نساء النبى ككل 
نفل من اة ام أن لس كدلك: 

وأجيبَ عن هذا بأنه لا مانع من التزامه» إلا أنه يُلتزم كونُ الأفضلية من حيث 


)١(‏ المحرر الوجيز 287/4 والبحر 2778/17 وفيهما: وبرضى» بالواو. 
(۲) في الكشاف ۲١۹/۳‏ . 


أمومةٌ المؤمنين والزوجيةٌ لرسول الله بء لا من سائر الحيثيات» فلا يضر فيه كون 
فاطمةً ونا أفضل من كل واحدةٍ منهنَّ لبعض الحيثيات الْأَخَرء بل هي من بعض 
الحيثيات كحيثية البضعية أفضل من كل من الخلفاء الأربعة وان أجمعين . 
نعم أُورِدَ على ما في «الكشاف» أنَّ «أحد» الموضوع في النفي العام همزته 

أ ا وقد نص على ذلك أبو علي وا الرضي : 
فدُقِلَ عنه أنَّ همزة «أحد» في كل مكان بدلٌ من الواوء والمشهور التفرقةٌ , دو الزاقم 
في النفي العام والواقع في الإثبات» بأنَّ همزة الأول أصليةٌ وهمزة الثاني منقلبةٌ عن 
الواو. 

وفي «العقد المنظوم في ألفاظ العموم؛ للفاضل القَرَّافي: قد أَشْكُلَ هذا على 
كثير من الفضلاء؛ لأنَّ اللفظين صورتهما واحدة» ومعنى الوحدة يتناولُهماء والواو 
فيها أصلية» فيلزم قطعاً انقلابُ ألفٍ «أحد» مطلقاً عنهاء وجَعْلُ ألف أحدهما منقلاً 
دون آلف الآخر تحكُمٌ وقد أطلعني الله تعالى على جوابه» وهو أنَّ «أحد؛ الذي 
لا يستعمل إلا : في النفي معناه إنسان بإجماع أهل اللغة» و«أحد» الذي يستعمل في 
الإثبات معناه ارف ا فإذا تنا ماما تفار اعكتاكهيا» لأثة لايد فيه 
من المناسبة بين اللفظ والمعنى» ولا يكفي فيه أحدهماء فإذا كان المقصود به 
الإنسان فهو الذي لا يُستعمل إلا في النفي وهمزتّه أصلية» وإن قُصِدَ به العدةُ 
رصت ان و الفاح للإثبات والنفي» أله منقلبةٌ عن واو. اه ولا يَحْمَى 
أنه إذا سلّم الفرقٌ المذكور ينبغي أن تكون الهمزةٌ هنا أصلية. 

وإلى أن همزة الواقع في النفي أصليةٌ ذهب أبو حيان» فقال”: إِنَّ ما ذكره 
الزمخشري من قوله: ثم وضع في النفي العامٌ. . إلخ» غيرٌ صحيح؛ لأن الذي 
بتتعمل .في الي العام مدلوله غير مدلولٍ «واحد»؛ لأن واحداً ينطلق على كل شي 
اتصف بالوحدة» و«أحد» المستعمل في النفي العام مخصوص بمن يعقل» وذكر 
)١(‏ شهاب الدين أحمد بن إدريس» من علماء المالكية» المتوفى سنة (٤1۸ه)»ء‏ وعنوان كتابه 


كما في كشف الظنون :١٠١١/۲‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم» في الأصول. 
ونقل كلامه أيضاً الشهاب في الحاشية ٠۷١/۷‏ . 


(۲) في البحر ۲۲۹/۷. 


الآية : 77 رف الخ 


النحويون أن مادته همزةٌ وحاءٌ ودالٌ» ومادة «أحد» بمعنى «#واحدة ا واو 
وخا ذال ققد اشفا ماه وندلزلا . 


وذكر أنَّ ما في قوله تعالى: لا رن بت أحَر يّن رسود [البقرة: ]۲۸١‏ 
يحتمل أن يكون الذي للنفي العام ويحتمل أن يكون بمعنى واحد» ويكون قد 
حف معطوفٌ, أي: بينَ واحلٍ وواحلٍ من رسله» كما قال الشاعر: 
فما كان بين الخير لو جاء سالماً ابو حجرالا نيال فلائل" 

وقال الراغب: «أحد» يُستعمل على ضربين : 

في النفي لاستغراق جنس الناطقين» ويتناول القليل والكثيرٌ على الاجتماع 
والانفرادء نحو: ما في الدار أحدّء أي: لا واحدٌ ولا اثنان فصاعداًء لا مجتمعين 
ولا مفترقين» وهذا المعنى لا يمكن في الإثبات؛ لأنَّ نفي المتضادَّين يصحٌ» 
ولا يصح إثبائهماء فلو قيل: في الدار أحدّء لكان [فيه] إثبات واحي منفردٍ مع 
إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومتفرّقين» وهو بيِّنُ الإحالة» ولتناوله ما فوق 


> 7م اس 


الواحد صح نحوٌ: نا من ين لد عله حَتجِزنَ» [الحاقة: 407]. 


وفي الإثبات على ثلاثة أوجُو: استعماله في الواحد المضموم إلى العشرات 
كأَحَدَ عَشَرَّ وأَحَدٍ وعشرين؛ واستعماله مضافاً أو مضافاً إليه بمعنى الأول» نحو: 
وما أَحَدَكُمَا قسّْقىَ» [يوسف:١:]‏ وقولهم: يوم الأحد» واستشتالة وصفا هذا 
لا يصح إلا في وصفه تعالى شأنه» أما أصله ‏ أعني وحد ‏ فقد يستعمل في غيره 
سبحانه كقول النابغة : 


كأنّ رحلي وقد زال النهارٌ بنا بذي الجليل على مستأنس ودا“ 


(۲) البحر ۲۲۹/۷ والبيت للنابغة» وهو فی دیوانه ص۰۹۰ وسلف ۲۳۳/۲ و١۲/٠١.‏ 

(۳) في مفرداته (أحد)» وما یایب ار منه . 

)€( في الأصل و(م): أحد» والمثبت من مفردات الراغب» ومثله في حاشية الطيبي على 
الكشاف عند تفسير هذه الآية نقلاً عن الراغب. 

(5) مفردات الراغب (أحد)» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص ."١‏ وذو الجليل: واد قرب 
مكة. معجم البلدان 10۸/۲ . 


انتهى. وهو محتول لدعوى انقلاب همزته عن واو مطلقاًء ولدعوى انقلابها 
عنها في الاستعمال الأخير. 

ولا يخفّى على المنصف أن كون المعنى في الآية ما ذكره الزمخشرئ أظهد 
وتفضيل كل واحدة من نسائه ا على كل واحدةٍ واحدة من سائر النساء لا يلرم أن 
يكون لهذه الآية» بل هو لدليلٍ آخر إِمّا عقلیٌ أو نص مثل قوله تعالى : وروج 
9 هننم [الأحزاب: 1]. 

وقيل: يجوز أن يكون ذلك لهاء فإنها تفيدٌ بحسب عُرْفِ الاستعمال تفضيل كل 
منهنّ على سائر النساء؛ لأنَّ فضل الجماعة على الجماعة يكون غالباً لفضل كل 
منها . 

إن انَعين» شرظ لنفى المثلية؛ وفَضْلِهنٌّ على النساء» وجوائه محذوف ول 
عليه المذكورء وَالاتّقَاءُ بمعناه ه المعروف في لسان الشرع» والمفعول محذوف» 
أي : إن اتقيتن مخالفةً حُكُمٍ الله تعالى ورضا رسوله يلل والمراد: إن دمتنّ على 
اتقاء ذلك» ومثلّه شائمٌ» أو هو على ظاهره والمراد به التهييجٌ بِجَمْلِ طلب 
الا وا ایا تمل إليه السام ا من مقاقهن برا الخروج من هری 

أ فرظ مايه فول عا : «قلا تَخْصَعَنَ بالْقولِ» والاتقاء بمعناه لرن 
أيضاً. . وفي «البحر' أنه بمعنى الاستقبال» أي: إن استقبلتنّ أحداً فلا تخضعن» 
وهو بهذا المعنى معروفٌ في اللغة؛ قال النابغة: 
سقط النصيف ولم ترذ إسقاطه ‏ فتناولتهوائَّقَئْنا باليدر”») 

ای استقبلتنا باليد» ويكون هذا المعنى أبلعَ في مَذْحِهِنَّ ؛ إذ لم يعلّق فضلُهنٌ 
على التقوى» ولا علق نَهْيْهِنّ عن الخضوع بها؛ إذ هن ميات لله تعالى في 
أنفسهن» والتعليقٌ يقتضي ظاهره أنهنَّ لسن متحلّياتٍ بالتقوى”". 

وفيه أنَّ انّقَى بمعنى استقبل وإن کان صحيحاً لغةّ» وقد ورد في القرآن كثيراً 
كقوله تعالى : فمن ھی بھی سر اعاب [الزمر: 4؟] إلا أنه لا يتأنّى هاهنا 


)١(‏ ديوان النابغة ص .٠١‏ والنصيف: الخمار. القاموس (نصف). 
(۲) البحر ۲۲۹/۷. 


الآدية ٣۲:‏ 17( يران 


لأنه لا يستعمل في ذلك المعنى إلا مع المتعلّق الذي تحصل به الوقاية» كقوله 
سبحانه : (يوَبْهِدء) وقول النابغة: بالید» وما استَدَلٌ به أمره سهل. 

وظاهرٌ عبارة «الكشاف» اختيارٌ كون «إن اتقبتن» شرن جوابه «فلا تخضعن»» 
وفسّر «إن اتقيتن» ب : إن أردتنٌّ التقوى وإن كنتنّ مّقيات» مشيراً بذلك إلى أنه 
لابدّ من تجوز في الكلام؛ لأنَّ الواقع أنَّ المخاطباتٍ متقياتٌ» فإمًا أن يكون 
المقصود الأوليٌ المبالغةً في النهي» فيفسّر ب : إن أردتنّ التقوى» وإما أن يكون 
المقصود التهييجٌ والإلهاب» فيفسّر ب : إن كنتنّ متقيات» فليس في ذلك جممٌ بين 
الحقيقة والمجاز كما توهُم» وقد قرّر ذلك في «الكشف». 


و 


ومعنى «لا تخضعن بالقول»: لا تجبرّ حب بقولكنٌ خاضعاًء أي: له لينا حَيْثَاً على 
سن كلام المريبات والمومسات»› وحاصله : لا بن الكلام ولا ترفشته» وهذا ‏ على 
ما قيل ‏ في غير مخاطبة الزوج ونحوه» كمخاطبة الأجانب وإن كنَّ محرّماتٍ عليهم 
على التأبيد. 

روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على فمها إذا كلّمت 
أجنباً» تغيّر صوتّها بذلك خوفاً من أن يُسمع رخيماً لينا. 

ود إغلاظ القول لغير الزوج من جملة محاسن خصال النساء جاهلية 
وإسلاماًء كما عُدَّ منها بخلهنٌ بالمال وجُبنهنٌ» وما وقع في الشعر من مدح العشيقة 
برخامة الصوت وحُسْنٍ الحديث ولين الكلام فمن باب السَّمَه كما لا يخفى. 

وعن الحسن أن المعنى : لا تكلَّمْنَ بِالرَّقّثْ. وهو كما ترى. 

میظع الى فى لبو مرس أي: فجورٌ وزئى» وبذلك فسّره ابن عباس وأنشد 
قول الأعشى : 
حافظ للفرج راضٍ بالتّقى 2 ليس ممن قلبّه فيه مرض" 

والمراد: نية أو شهوةٌ فجور وزتی . 


.۲٠۰/۳ الكشاف‎ )١( 
.۳۸۹ /۱ أخرجه الطستي كما في الدر المنثور 2147/6 ومن طريقه السيوطي في الإتقان‎ )۲( 


ر ص سد 


وعن قتادة تفسيره بالنفاق» وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن 
علي واء أنه قال: المرضٌ مرضان» فمرض زتى ومرضٌ نفاتي . 

ونصب «يطمع» في جواب النهي . وقرأ أبان بن عثمان وابن هرمز: «فيطمّع» 
بالجزم وكسر العين لالتقاء الساكنين"› وهو عطفٌ على محل فعل النهي على أنه 
ل ل E SSCS‏ 
فلا تخضعْنَ بالقول فلا يطمع الذي في قلبه مرض 

وقال أبو عمرو الداني: قرأ الأعرج وعيسى : «فيَظوِعَ» بفتح الياء وكسر الميم» 
ونقلها ا قال: وقد روي ذلك عن ابن محيصن» وذكّر 
أنَّ الأعرج - قرأ: «فِيَظمِعٌَ؛ بضم الياء وفتح العين وكسر الميم؛ 
أي: فِيظمِعَ هوء أي: الخضوع بالقول» و«الذي» مفعولٌء أو«الذي» فاعل 
والمفعولٌ محذوفء أي: فَيُْظوِعَ الذي في قلبه مر RE‏ : 


ا ا يوق 


فلن فقولا مَعْرُوهًا €3 4 حسنا بعيداً عن الريبة» غير مُظْمِع لأحد. وقال 

الكلبيٌ: أي: استكسا ند هجر“ ولا تمريض. وقال الضحاك: عفنا وقيل : 
أي قرلا ود که وتلل ذكر اه انی وما ياح دمن اكلام : 

رقن فى ویک من فر تقر من باب عَلِم أصله: إفْرَرْنَ فحذفت الراء 
الأو رألقت تا عل ما قبلا ردقت الهمزة للاستغناء عنها بتحرّك القاف. 

وذكر أبو الفتح الهمداني في كتاب «التبیان»”“ وجهاً آخر قال: قارَ يقار" إذا 
اجتمع» ومنه القَارَةٌ لاجتماعهاء ألا ترى إلى قول عَضّل والديش: اجتمعوا 
فكونوا قارَة. فالمعنى : واجمعن أنفسكن في البيوت. 
)١(‏ الدر المنشور .١957/6‏ 
)۲( المحتسب 1۸1/۲“ والبحر ل والكلام منه. 
((۳) البحر °( a‏ ا الشاذة لابن e‏ 
0( ره ذكرا لله. 
(7) كما في الكشاف ۳/ ۲٠۰‏ والبحر ۲۳۰/۷. 
(۷) كخاف یخاف» الدر المصون ٠۲١۱/۹‏ . 
(۸) عَضّل والديش حيان يقال لهما: القارّة» وهم من كنانة. اللسان (عضل). 


وأصله : 0 ففُعِلٌَ به ما | عل ب «عِذْنَ؛ من وعدء E‏ 1 المضاعف» 
من باب ضرب» وأصله: إِفُرِرْنَ حذفت الراء الأولى وألقيت كسرثها إلى 
القاف وحذفت الهمزة للاستغناء عنها. قال مکي ”واب عل أبدلت الراء التي 
هي عينٌ الفعل ياء كراهة التضعيف». ثم تقلت حركتها نم ثم ا 
لسكونها وسكون الراء بعلهاء. وسقطت الهمدة لتك القاف ١‏ وهذا غاية في 

وفي «البحرن”" أنَّ كَرَرْتُ وقَرِرْتُ بالفتح والكسر كلاهما من القرار في المكان 
بمعنى الثبوت فيه» وقد حكى ذلك أبو عبيد”" والز جاح“ وغيرهما. وأنكر قوم 
منهم المازني مجيء قَرِرْتُ في المكان بالكسر أكَرٌ بالفتح» وإنما جاء: قرَّتْ عينه 


دخ 


مر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع. والمثِيثٌ مقدَّمٌ على النافي. 
وقرأ ابن أبي عبلة : «واقرِرْنَ» بألف الوصل وكسر الراء الأولى”” . 


والمراد على جميع القراءات أَمْرُهْنّ رضي الله عنهنّ بملازمة البيوت» وهو أمر 
يطلوت ن ا النساء؛ أخرج الترمذي والبزّار عن ابن ود عن النبيّ وَل قال : 
«إنَّ المرأة عورةٌ فإذا خرجت من بيتها استَشْرفّها الشيطانٌ» وأقربٌُ ما تكونٌ من 
رحمة رها وهي في قَعْر بيتها»”" . 


وأخرج البرّار عن أنس قال: جن النساء إلى رسول الله كلد فقلن : يا رسول الله 
ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله تعالى» فهل لنا عمل ندرك به فضل 


)١(‏ الحجة لأبى عل الفارسى ٤۷٠١/١‏ والكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب 
١ ١ , 0 . 1۹۸/۲‏ 

.YT*/V )0( 

() في الأصل و(م): عبيدة» والمثبت هو الصواب. ينظر الغريب المصنف لأبي عبيد ٠٤۸۹/۲‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۱٤-۳۱۳‏ والمحرر الوجيز /٤‏ ۰۳۸۳ والبحر ۲۳١/۷‏ . 

. ۲۲٣/٤ في معاني القرآن‎ )٤( 

.۲۳١ /۷ والبحر‎ ۰۳۸۳/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(3) سنن الترمذي (۷۳١۱)ء‏ ومسند البزار (1٠٠۲)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن خزيمة 2)١1180(‏ وابن 
حبان (0699). 


اۋاز م144 الآية :51 
المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «مَن قعدت منكنّ في 
بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى»“. 


وقد يحرم عليهنّ الخروج» بل قد يكون كبيرةً؛ كخروجهنٌ لزيارة القبور إذا 
2 0 2 سه ني »هه 02 
عَظْمتْ مفسدته» وخروجهنّ ولو إلى المسجد وقد استعطرن ورين إذا تحنّقت 
الفتنةء أما إذا ْلَب فهو حرام غير كبيرة. 


وما يجوز من الخروج كالخروج للحجٌء وزيارة الوالدين» وعيادة المرضى؛ 
وتعزية الأموات من الأقارب» ونحو ذلك» فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها . 


وظاهرٌ إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهّرات أنها كانت ملكهنّ» وقد 
صرح بذلك الحافظ غلام محمد الأسلمي - نوّر الله تعالى ضريحه ‏ في «التحفة 
الاثني عشرية؛""» وذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلام بنى كل حجرو لمن سكن 
فيها من الأزواج وكانت كل واحدةٍ منهنَّ تتصرّفُ بالحجرة الساكنة هي فيها تصرف 
المالك في ملكه بحضوره بي وقد ذكر الفقهاء أنَّ مَّن بنى بيتاً لزوجته وأَقُبَضَه إياها 
كان کمن وهب زوجتّه بيتاً وسلّمه إليهاء فيكون البيت ملكاً لها. 


ل ل 0 
الإضافة في «بيوتكن» الداخل فيه حجرثها استئذان عمر م وك لدقهافها ننها محصر 
من الصحابة» وعدم إنكارٍ أحدٍ منهم حتى علي كرم الله تعالى وجهه» واستثذان 
الحسن َيِه منها لذلك أيضاً الثابثٌ عند أهل السنة والشيعة» كما ذُكر في 
«الفصول المهمّة في معرفة الأئمة““ وغيره من كتبهم» فإ تلك الحجرة لو كانت 


.)١4ا/8( كشف الأستار‎ )١( 

(۲) أصله لعبد العزيز بن أحمد العمري الفاروقي الدهلوي الملقب سراج الهندء المتوفى سنة 
(1١ه)ء‏ وترجمه إلى العربية غلام محمد الأسلمي. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۲). 

.۲۷۸ /۳ وينظر سير أعلام النبلاء‎ 2١١1١-١٠١ /١ أخرجه ابن شيّة في تاريخ المدينة‎ )٤( 

(5) الفصول المهمة في معرفة الأئمة وفضلهم ومعرفة أولادهم ونسلهم لنور الدين علي بن محمد 
المكي السفاقسي الأصل» المتوفى سنة (١٠۸ه).‏ كشف الظنون ۲/ ١۱۲۷ء‏ وهدية العارفين 
AIA‏ 


لبيت المال لحديثٍ: «نحن معاشرٌ الأنبياء لا نورّث» لاستأذن وله من الوزغ 
مروان» فإنه إذ ذاك كان حاكمٌ المدينة المنوّرة والمتصرّف في بيت المال» ولو 
كانت للورثة بناء على زعم الشيعة من أنه يك يورت كغيره» لزم الاستئذان من سائر 
الأزواج أيضاً لتعلّق مهن فبها على رَعْوِهِم؛ ٠‏ بل يلرم الاستئذانٌ أيضاً من عَصَبيِ 
عليه الصلاة والسلام المستحقين لِمَا يبقى بعد النصف والّمن إذا قلنا بتوريئهم» 
فحيث لم يستأذِنْ ضيه إلا منها عُلم أنها ملكها وحدها. 

والقولٌ بأنه عَلِمّ رضا الجميع سواها وتا فاستأذنها لذلك» مما لا يقوم لهم 

يي ا ا اي > متها أن 
عائشة وها أَؤِنَتْ للحسن ويه حين استأذنها في الدفن في الحجرة المباركة» ثم 
ندمت بعد وفاته له وركبت على بغلةٍ لها وأتت المسجد ومنعت الدفن» ورمت 
السهامٌ على جنازته الشريفة الطاهرة» وادَّعت الميراث» وأنشأ ابن عباس ويا 


A 


١‏ 1 5 9 : ا لت 
يي ير سس ع انيت 

وركاكة هذا الشعر تنادي بكذب نسبته إلى ذلك الحبر طبه وليت شعري أي 
حاجة لها إلى الركوب ومسكئها كان تلك الحجرةً المباركة» فلو كانت بصدد المنع 
لأغلقت بابهاء ثم إنها وتنا كيف يُطَنّ بها ولها من العقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى 
سائر أخواتها أمّهات المؤمنين تدّعي الميراث وهي وأبوها و رَوَِيا بمحضر 


الصحابه الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم: «نحن معاشر الأنبياء 
2 : 


e 


لا نورث» 
هذاء ويجورٌ أن تكون إضافةٌ البيوت إلى ضمير النساء المطهّرات باعتبارٍ أنهنّ 


."1:٠١/هو‎ ۲۸۷/۲ سلف‎ )١( 
تفيّل فلان: سَمِنَء ورأيّه: أخطأ وضعف. القاموس (فيل).‎ )۳( 
و(19199).‎ )١708( ينظر حديث عائشة وا عند البخاري (۳۷۱۲-۳۷۱۱)» ومسلم‎ )٤( 


ساكناتٌ فيها قائماتٌ بمصالحها قيّماتٌ عليهاء واستعمالٌ الخاصة والعامة شائعٌ 
بإضافة البيرت إلى الأزواج بهذا الاعتبار» والاستئذانٌ يجوز أن يكون لانتقال كل 
بت إلى يملك الا م رفا ا من جيه الخلفة ولي بيت اا لِمَا رأى 
من المصلحة في تخصيص كل منهنَّ بمسكنه وتركه لها على نحو الإقطاع من بيت 
المال. 

وممًا يُستأنس به لكون الإضافة إلى ضميرهنّ بهذا الاعتبار لا لكون البيوت 
ملكهنّ إضافةٌ البيت إلى النبيّ بي في غير ما أثرِء بل سيأتي إن شاء الله تعالى 
إضافةٌ el‏ إلى عليه الصلاة a‏ وذلك في قوله تعالى : یا لد رت اموا 
لا َدَخْلُوا بوت لبي إل أن يزيت ک4 الآية [الأحزاب:۳٠]‏ وهي آخی بان تكوة 
للملك؛ فَليراجَعْ هذا المطلبٌ ولْيُتامّل. 

ورلا سے تج الجوييَة الأوك» ا روي عن مجاهدٍ وقتادة 
وابنِ أبي نجيح: المشي بت بتبخثر وتكسّر ر وتغنج . 

وعن مقاتل: أن لقي المرأةً خمارها على رأسهاء ولا تشه فيواري قلانتها 
وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منها. 

وقال المبرٌد: أن تبديّ من محاسنها ما يجب عليها سترٌه؛ قال الليث: ويقال: 
تبرّجت المرأةٌ» إذا أبدت محاسنها من وجهها وجسدهاء ويُرى مع ذلك من عينها 
حن نظر. 

وقال أبو عبيدة: هو“ أن تُخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوةٌ للرجال. 

وأصله ‏ على ما في «البحر»”'' ‏ من البرّج وهو سعة العين وحُسْنْهاء ويقال: 
طعنة بَرّجاءء أي: واسعة. وفي أسنانه بَرَحٌّ: إذا تفرّق ما بينها . 

وقيل: هو من" البَرْجُ بمعنى القصر» ومعنى تبرّجت المرأة: ظهرت من 
بَرّجهاء أي: قصرها. 


فق قوله: هوء ليس في (م). 
(؟) /7/م١7.‏ 


(۳) قوله: من» ليس في (م). 


الاية ؛ م 201 ذخان 
ی ا و 


وجَعَلَ الراغب إطلاق البَرّج على سعة العين وحُسْيها للتشبيه بالبُزج في 
الأمرين“. ولا يَحْمَّى أنه لو فسّر التبرّج هنا بالظهور من البرج تكونُ هذه الجملة 
كالتأكيد لِمَا قبلهاء فالْأَوْلَى أن لا يفسّر به. 


واتَبرّجَ) مصدر تشبيهيٌ مثل : له صوتٌ صوت حمار» أي : لا تبرج مثل تبرج 
الجاهلية الأولى. وقيل: في الكلام إضمارٌ مضافيْن› أي : تبرج نساء أيام 
الجاهلية» وإضافةٌ نساء على معنى «فى». 


والمراد بالجاهلية الأولى على ما أخرج ابنُ جَرير وابن أبي حاتم والحاكم 
وابن مردويه» والبيهقي في ااشعب الإيمان» عن ابن عباس : الجاهلية ما بين نوح 
وإدريس عليهما السلام» وكانت ألف سنة» قال: وإِنَّ بطنين من ولد آدم كان 
أحدّهما يسكن السهلّ والآخرٌ يسكن الجبالَ» وكان رجالٌ الجبال صباحا وفي 
الشناء دقام + وكا ناء الل ورحالة على العكسن: فاتخد اهل الل عدا 
يجتمعون إليه في السنة» فتبرّجٍ النساء للرجال والرجال لهنٌّ» وإن رجلاً من أهل 
الجبل هجم عليهم في عيدهم فرأى النساء وصَبَاحَتَهِن › فأتى أصحابه فأخبرهم 
بذلك» فتحوّلوا إليهنَّ فنزلوا معهنّ. فظهرت الفاحشة فيهة " . 

وفي رواية: أنَّ المرأة إذ ذاك تجمع" بين زوج وعشيق. 

وأخرج ابن جرير عن الحكم بن عيينة قال: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 
ثمان مئة سنة» فكان نساؤهم من أقبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان» 
وكانت المرأة تراود الرجل عن نفسه» وهي الجاهلية الأولى. ورُوي مثلّه عن 
عكرمة . 
)۲( تفسير الطبري 4 والمستدرك »٥٤۸/۲‏ والشعب »)٥٤٥۱١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم 

وابن مردويه السيوطي في الدر .1۹۷/٥‏ 


(۳) في (م): تجتمع. 
)٤(‏ تفسير الطبري .48/١9‏ 


٠٣ ١ الآية‎ (AAD سڈ الجن‎ 

وقال مقاتل: كانت زمن نمروذء وكان فيه بغايا يلبسن أرق الدروع ويمشين في 
الطرق. وروي عنه أيضاً أن الجاهلية الأولى زمن إبراهيم عليه السلام» والثانية زمن 

وقال أبو العالية: كانت الأولى زمنّ داود وسليمان عليهما السلام» وكان 
للمرأة قميصٌ من الدرٌ غيرٌ مَخيط الجانبين يظهر منه الأعكان“ والسوأتان. 

وقال المبرّد: ES‏ ودنه" > للزوج نصفها 
الأسفل» وللخدن نصفها الأعلى ي يتمتع به في التقبيل والترشّف. 

وقيل: ما بين موسى وعيسى عليهما السلام. 

وقال الشعبي: ما بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام. قال الز جاع : 
وهو الأشبة؛ لأنهم هم الجاهلية المعروفة كانوا يتخذون البغاياء وإنما قيل: 
«الأولى» لأنه يقال لكل متقدّم ومتقدمة: أول ادك وتأويله أنهم تقدّموا على أمة 
محمد عة . 1 


وروي عن ابن عباس ما هو نص في أنَّ الأولى هنا مقابل الأخرى©) 

وقال الزمخشري: يجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية ا 
والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق فكأن المعنى: ولا تِن 
بالتبرج جاهلية في الإسلام» تتشبّهْنَ بها بأهل جاهلية الكفر©. 

وقال ابن عطية : الذي يظهر عندي أن الجاهلية الأولى إشارةٌ إلى الجاهلية التي 


)١(‏ جمع عكئة» وهي الطيٌ الذي في البطن من السّمن. الصحاح (عكن). 

(0) الخذن: الصاحب» وجاء في المصادر نقلاً عن المبرد: وجلمهاء وهو بمعنى الصاحب 
: ينظر إعراب القرآن للنحاس ”/ 0714 والنكت والعيون للماوردي ٠٠٠/٤‏ والبحر 
اا 

(۳) في معاني القرآن 4 ۲٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 771/17. 

9ن أبو ان فى الجر 991/97 بلفظ د وقال غير لابن عباس 2 رمل كاقف انما 
إلا واحدة؟ فقال ابن عباس: وهل كانت الأولى إلا ولها آخرة؟ فقال عمر: لله درك يا ابن 
عباس ! : 

(5) الكشاف 7/9 550. 


تخصّهنٌ ٠‏ نّ» فَأمِرْنَ بالل عن سيره فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفر 
وقلّة الغيرة ونحو ذلك. 

وفي حديث أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي أنه ية قال اس ذرّء وكان 
قد عيّر رجلاً أمّه أعجميةٌ فشكاه إلى رسول الله يلِةِ: «يا أبا ذرٌ إنك امرزٌ فيك 
جاهلية»”"'» وفسّرها ابن الأثير بالحالة التي عليها العرب قبل الإسلام من الجهل 
بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» 
والكبْر والتجبر وغير ذلك والله تعالى أعلم. 

وتمسّك الرافضة في طعن أمٌّ المؤمنين عائشةً وا وحاشاها من كل 
طعنٍ - بخروجها من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة» هناك وقعت وفع 
ال بهذه الآية قالوا : إن الله تعالى أمر نساء النبيّ يي وهي منهنٌ بالسكون في 
البيوت» ونهاهن عن الخروج» وهي بذلك قد خالفت أمر الله تعالى ونَهْيّه عز 
وجل . 

وأجيت يآن الأمر بالا ستقراز ذ في البيوت والنهيّ عن الخروج ليس مطلقاًء 
إلا لما اأعرجهق كله بد نزول الآية العم والعمرة». رلا قب بور فر في الغزوات؛ 
ولما رتحَصهنٌ لزيارة الوالدين وعيادةٍ المرضى وتعزيةٍ الأقارب» وقد د كل ذلك 
كما تشهد به الأخبارء وقد صم أنْهنّ كلهنّ كنّ يحججنّ بعد وفاة رسول الله ڳا 
إلا سودة بنت زمعة - وفي رواية عند أحمد عن أبي هريرة: إلا زينب بنت جحش 
وسودة””' ‏ ولم ينكر عليهنٌ أحدٌ من الصحابة و الأميرٌ كرم الله تعالى وجهه 
وغيره» وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لهنَّ بعد نزول 
الآية : «َأَؤْنَ لكنَّ أن تخرجن لحاجتكنٌ”"' فعُلم أنَّ المراد الأمرٌ بالاستقرار الذي 


. وفيه: لحقنهاء بدل: تخصهن‎ ۸٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳۰)» وصحيح مسلم 2)١771(‏ وسنن آبي داود »)٥۱٥۷(‏ وهو عند 
أحمد .)۲۱٤۳۲(‏ 

(۳) النهاية (جهل). 

)٤(‏ في (م): عن. 

.)۲۱۷۵۱( مسند أحمد‎ )٥( 

. ومسلم (۲۱۷۰) من حديث عائشة وا‎ »)٤۷۹٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


ىۋالا الآية :5 


يحصل به وقارٌهنّ وامتيازُهن على سائر النساءء بأن يلازِمُنَ البيوت في أغلب 
أوقاتهنّ. ولا يكن خرّاجاتٍ ولاجات طوّافاتٍ في الطرق والأسواق وبیوت الناس» 
وهذا لا ينافي خروجهنّ للحج أو لِمَا فيه مصلحة دينيةٌ مع التسثّر وعدم الابتذال. 


وعائشةٌ وا إنما حرجت من بيتها إلى مكة للحججٌّ؛ وخرجت معها لذلك أيضاً 
أمّ سلمة ياء وهي وكذا صفية مقبولةٌ عند الشيعة» لكنها لما سمعت بقتل 
عثمان نه وانحياز قَتَلتِه إلى علي کرم الله تعالى وجهه حزنت حزناً شديداًء 
واستشعرت اختلال أمر المسلمين» وحصول الفساد والفتنة فيما بينهم» وبينما هي 
كذلك جاءها طلحةٌ والزبير ونعمان بن بشير وكعب بن عجرة في آخرين من 
الصحابة وء هاربين من المدينة» خائفين من قتلة عثمان ون لما أنهم أظهروا 
المباهاة بفعلهم القبيح» وأعلنوا بسب عثمانء فضاقت قلوبٌ أولئك الكرام» 
وجعلوا يستقبحون ما وقع ويشتعون على أولئك السّفلة» ويلومونهم على ذلك الفعل 
الأشنع» فصح عندهم عزمّهم على إلحاقهم بعثمان وَيهء وعلموا أن لا قدرةً لهم 
على منعهم إذا همّوا بذلك» فخرجوا إلى مكة ولاذوا بأمّ المؤمنين» وأخبروها 
الخبر فقالت لهم : أرى الصلاح أن لا ترجعوا إلى المدينة مادام أولئك السفلة فيها 
محيطين بمجلس الأمير علي كرم الله تعالى وجهه غيرٌ قادر على القصاص منهم أو 
طرْدهم» فأقيموا ببلدٍ تأمنون فيه» وانتظروا انتظامَ أمور أمير المؤمنين ط4 وقوة 
شوكته» واسْعَوًا في تفرّقهم عنه» وإعانته على الانتقام منهم ليكونوا عبرةً لمن 
بعدهم. فارتضوا ذلك واستحسنوه» فاختاروا البصرة لِمَا أنها كانت إذ ذاك مجمعاً 
لجنود المسلمين» ورجحوها على غيرهاء وألحُوا على أمّهم وا أن تكون معهم 
إلى أن ترتفع الفتنة ويحصل الأمن وتنعظم أمور الخلافة» وأرادوا بذلك زيادة 
احترامهم وقوءً أمنيتهم؛ لما أنها أمٌ المؤمنين» والزوج المحترمةٌ غايةً الاحترام 
لرسول الله يد وأنها كانت أحبٌٍ أزواجه إليه» وأكثْرّهنّ قبولاً عنده» وبنت خليفته 
الأول طب فسارت معهم بِقَضْدٍ الإصلاح وانتظام الأمور وحِمْظٍِ عد نفوس من 
كبار الصحابة وء وكان معها ابن أختها عبد الله بن الزبير وغيره من أبناء أخواتها 
3 كلثوم زوج طلحة» وأسماءً زوج الزبير» بل كل مّن معها بمنزلة الأبناء في 
المحرميّة وكانت في هودج من حديد. 


الآبية : ۲٣‏ باختنا 


فبلّْ الأميرٌ كرم الله تعالى وجهه خبرٌ التوجّه إلى البصرة أولئك القتلة السفلة على 
غير وجهه» وحملوه على أن يخرج إليهم ويعاقبهم» وأشار عليه الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس ور بعدم الخروج واللبثِ إلى أن يضح 
الحال» فأبى له ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» فخرج کرم الله تعالى وجهه ومعه 
أولئك الأشرار أهلّ الفتنة» فلمًّا وصلوا قريباً من البصرة أرسلوا القعقاع إلى أمٌ 
المؤمنين وطلحة والزبير ليتعرّف مقاصدهم ويعْرضها على الأمير وه وكرم الله 
وجههء فجاء القعقاع إلى آم المؤمنين فقال: يا أمّاه ما أشْخَصَكِ وأُقْدَمَكِ هذه 
البلدة؟ فقالت: أي بني» الإصلاحٌ بين الناس. ثم بعثثُ إلى طلحة والزبير» فقال 
القعقاع : أخبراني بوجه الصلاح. قالا: إقامةٌ الحدٌ على قتلة عثمان» وتطييبٌُ قلوب 
أوليائه» فيكون ذلك سبباً لأمننا وعبرةً لمن بعدهم. فقال القعقاع: هذا لا يكون 
إلا بعد اتفاق كلمة المسلمين وسكون الفتنة» فعليكما بالمسالمة في هذه الساعة. 
فقالا: أَصِيْتٌ وأحسنتٌ. فرجع إلى الأمير كرم الله تعالى وجهه فأخبره بذك فس 
به واستبشرء وأشرف القومُ على الرجوع» ولبثوا ثلاثة أيام لا يشكون في الصلح. 

فلما غشيتهم ليله اليوم الرابع» وقرّرت الرسل والوسائط في البين أن يُظْهِروا 
المصالحة صبيحة هذه الليلة» ويلاقي الأمير كرم الله وجهه طلحة والزبير وها 
وأولئك القتلةٌ ليسوا حاضرين معه» وتحمقّقوا ذلك» ثقل عليهم واضطربوا وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت» فتشاوروا فيما بينهم أن يُغْيْروا على مَن كان مع عائشة 
فا اين ليظنُوا الغدر من الأمير كرم الله تعالى وجههء فيهجموا على عسكره 
فيظنوا بهم أنهم هم الذين غدرواء فينشب القتال» ففعلوا ذلك فهجم من كان مع 
عائشة على عسكر الأمير وصرخ أولئك القتلةٌ بالغدرء فالتَحَم القتال وركب الأمير 
متعجّباًء فرأى الوطيس قد حمي والرجالٌ قد سبحت بالدماء» فلم يسعه له 
إلا الاشتغال بالحرب والطعن والضرب. 
وقد نقل الواقعة كما سمعتٌ الطبري وجماهير ثقات المؤرّخينء ورَرَّوْها 
كذلك من طرق متعدّدةٍ عن الحسن وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس» وما وراء 
ذلك مما رواه الشيعةٌ عن أسلافهم قتلةٍ عثمان مما لا يُلتفت له. 


)١(‏ فى تاريخه 188/5 وما بعدها. 


اك و يي ل م 


ETERS‏ وقوّةٍ شوكتهم ما في «نهج البلاغة» المقبولٍ عند الشيعة 
من أنه قال للأمير كرم الله تعالى وجهه بعضٌ أصحابه: لو عاقبتٌ قوماً أجلبوا على 
عشمان. فقال: يا إخوتاه» إِنّي لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف لي بهم 
والمجلبون على شوكتهم يملكوننا ولا نملكهم؟ وها هم هؤلاء قد ثارت معهم 
عُبدائكم والتقّتُ إليهم أعرابكمء وهم خلالّكُم يسومونكم ما شاؤوا. 

نيت كان الخروع را للع و ين ا معو زلم نكي لاخر 
بالاستقرار في البيوت يتضمَّنُ النهي عن مثله؛ الو الا بن ا ركذا اير 
إلى البصرة لذلك”' القصد فإنه ليس أَدُونَ من سفرٍ حجٌ النفل» وما ترب عليه لم يكن 
في حسابهاء ولم يمر ببالها ترت عليه ولهذا لمّا وقع ما وقع وترنَّب ما ترب ندمت 
غاية الندم» فقد روي أنها كلّما كانت تذكر يوم الجمل تبكي حتى يبتلَّ معجرها . 


بل أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» وابن المنذر وابن أبي شيبة وابن 
سعد عن مسروق قال: كانت عائشة و إذا قرأت: (وَفَرَنَ في مويَكن) بكت حتى 
تبر خمارها”؟. وما ذاك إلا لأنَّ قراءتها تذكّرها الواقعةً التي قُتل فيها كثيرٌ من 
ا ۰ 

وهذا كما أنَّ الأمير كرم الله تعالى وجهه أحزنه ذلك» فقد صح أنه هب لما 
وقع الانهزام على من مع أمّ المؤمنين» وقتل من قتل من الجمعين؛ EEE‏ 
القتلى فكان يضربٌ على فخذيه ويقول: يا ليتني هت قل هذا وكدث نا مسا 


وليس بكاؤها عند قراءة الآية لعِلْوها بأنها أخطأت في فَهُم معناهاء أو أنها 
نسيئها يوم خرجت كما توهُم» وقال في ذلك مستهزثاً كاظم الأزدي”" البغدادي من 


)١(‏ في الأصل: بذلك. 

(؟) الدر المنثور 0147/6 وهو في الزهد لأحمد ص ٠١5‏ من طريق الأعمش عن أبي الضحى» 
وفي طبقات ابن سعد ۸١/۸‏ من طريق الأعمش عن عمار بن عمير» كلاهما قال: حدثني 
مَّن سمع عائشة إذا قرأت هذه الآية: وق فى ویک بکت حتى... 

(۳) كذا في الأصل و(م)؛ والذي في الأعلام ه/ :٣ ٠‏ الأزري» وقال في ترجمته : كاظم بن 
محمد بن مراد بن مهدي الوائلي البغدادي الشهير بالأزري» يقال له: شاعر أهل البيت» 
توفي سنة (١1١175ه).‏ 1 ش 


الآية : 8" لجان 


متأخُري شعراء الرافضة من قصيدةٍ طويلةٍ مر بعدّة مواضعَ فيها : 
حفظث أربعين آلف حديث ومنالذكرآيةتتسباها 

نعم قد ينضمٌ لِمَا ذكرناه في سبب البكاء أنَّ النبئّ بي قال يوماً لأزواجه 
المطهّرات وفيهنّ عائشة: «كأني بإحداكنّ تنبحها كلابٌ الحوأب”'. وفي بعض 
الروايات الغين الست رة عند آهل ال بزيادة: «فإياكِ أن تكوني يا حميرا». ولم 
تكن سالك قبل العتير عن السواب» عل هو واقغ فى طريقها آم لا؟ حت انها 
في أثناء المسير كلابٌ عند ماء» فقالت لمحمد بن طلحة: ما اسم هذا الماء؟ 
فقال: يقولون له: حوأب. فقالت: أرجعوني» وذكرت الحديتٌ» وامتنعت عن 
المسير وقصدت الرجوءً» فلم يوافقها أكثر مَن معهاء ووقع التشاجر حتى شهد 
مروان بن الحكم مع نحو من ثمانين رجلاً من دهاقين تلك الناحية بأنَّ هذا الماء 
ماع ا فمضت لشأنها بسبب ذلك وتعذرِ الرجوع ووقوع الأمرء 
فكأنها وا رأ كاسكرتها عن راو تحقيةٍ تحقيتٍ الحال قبل المسير تقصيراً منهاء وذنباً 
بالنسبة إلى مقامهاء فبكت له ولِمَا تقدّم. 

وما زعمته الشيعة من أنها وبا كانت هي التي تحرّض الناس على قتل عثمان» 
وتقول: اقتلوا نعثلاً فقد فجر! تشبّهه بيهودي يُدْعَى نعثلاً» حتى إذا قتل وبايع 
الناس عليّاً قالت: ما أبالي أن تقع السماء على الأرض» قتل والله مظلوماً وأنا طالبةٌ 
بدمه. فذكّرها عبید بما كانت تقول» فقالت : قد والله قلت وقال الناس» فأنشد: 


)١(‏ أخرجه أحمد ,))5١5704(‏ وابن حبان (71/7) من حديث عائشة زاء ولفظه: «كيف 
بإحداكن. . ٠.‏ 

(۲) أخرج هذه الرواية الحاكم ۱٠۹/۳‏ من حديث أم سلمة وا وصححهاء ولفظها: ذكر 
النبي يي خروج بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة» فقال لها : «انظري يا حميراء أن 
لا تكوني أنت». قال ابن كثير في البداية والنهاية 189/9: هذا حديث غريب جداً. اه. 
وفي إسناده عمار الدهني» قال عنه الحافظ في التقريب : e‏ 

)۳( وفي غريب الحديث لأبي عبيد ٤٠٠١/۳‏ نقلاً عن الكلبي أن نعثلاً هذا رجل من أهل مصر 
طويل اللحية» ٠‏ فكان عثمان و إذا نيل منه وعيب شبه بهذا الرجل لطول لحيته» لم يكونوا 
يجدون عيباً غير هذا . ْ 

(4) هو ابن أمّ كلاب» واسمه عبيد بن أبي سلمة من أخوال عائشة من بني ليث. الكامل لابن 
الأثير *//75. 


ااانا الاية . 
فمنك البداءٌ ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر 


وأنتٍِ أمرتٍ بقتل الإمام وقلتٍلناإنهقدفجّر 


كذبٌ لا أصل له» وهو من مفتريات ابن قتيبة وابن أعثم الكوفه!) 


والسمساطيّ؛ وكانوا مشهورين بالكذب والافتراء”"' , 
ومشل ذلك في الكذب زَعْمُهِم أنها وبا ما خرجت وسارت إلى البصرة 
إلا لبغض عليٌ كرم الله تعالى وجهه. فإنها لم تزل تروي مناقبه وفضائله؛ ومن ذلك 
ما رواه الديلميٌ أنها قالت: قال رسول الله كِ: «حبٌ علي عبادة»”" . 
وقالت بعد وقوع ما وقع: والله لم يكن بيني وبين علي إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائها . 


وقد أكرمها علي كرم الله وجهه وأحسن مثواها وبالغ في احترامهاء وردّها إلى 
المديدة ومعها جماعة من اء اعيان الصرة عويزة كنمف رها مما د د بعلن 
الرافضة الزاعمين كفرها ‏ وحاشاها ‏ بما فعلت. 


وما روي عن الأحنف بن قيس من أن عليّاً كرم الله وجهه لما ظهر على أهل 
الجمل أرسل إلى عائشة: أن ارجعي إلى المدينة. فأَبَتْء فأعاد إليها الرسول وأمره 
أن يقول لها: والله لترجِعِنّ أو لأبعثن إليك نسوةً من بكر بن وائل معهنّ شفارٌ حداد 
يأَحُذْنَكِ بها. فلما رأت ذلك خرجت = لا يعوّل عليه وإن قيل: إنه رواه أبو بكر بن 
أبي شيبة في «المصنف»؛ لمخالفته لِمَا رواه الأوثق حتى كاد يبلغ مبلمٌ التوائر. 


)١(‏ أحمد بن أعثم الكوفي الأخباري» أبو محمد المؤرخ الشيعي» قال ياقوت: هو عند أصحاب 
الحديث ضعيف» له كتاب المألوف وكتاب الفتوح ذكر فيه إلى أيام الرشيد. وله التاريخ إلى 
أيام المقتدر ابتدأه بأيام المأمون. معجم الأدباء ؟/ 2770 والوافي بالوفيات ۲٠٠/۰۱‏ . 

(۲) في الأصل : لعنهم الله تعالى. 

(۳) الفردوس بمأثور الخطاب 144/7 بلفظ: «ذكر علي عبادة». وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير كما في فيض القدير / ٠٠٠‏ ورمز لضعفهء وقال المناوي: وفيه الحسن بن صابرء 
قال الذهبي : قال ابن حبان: منكر الحديث. اه. وذكره الحافظ ابن حجر في اللسان 717/١‏ 
بلفظ : «النظر إلى علي عبادة»» وهو حديث باطل كما ذكر الحافظ . 

.15854/١6 مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


الآية : ا" سز الجن 


ع و ا E E‏ 

بن المنذر عن محمد بن سيرين قال: ثبت أنه قيل لسودة ونا زوج النبي كل : 
e‏ : تفر كما ذل أعؤائلك نثاكت: EET‏ 
وأمرني الله تعالى أن أقرٌ في بيتي» فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت. قال: فوالله 
ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها"؟ = لأن ذلك مبنيٌ على 
اجتهادهاء كما أنَّ خروج الأخوات مبننٌ على اجتهادهنٌ. 

نحم اشن احمد شن أن م أن الي 155 تال نان اام ج الى 

ا ل فكان كلهن د يحجِجنّ إلا زينب بنت جحش وسودة بنت 
زمعة: وکانتا تقولان: والله لا تح”كنا داب بعد أن سمعنا ذلك من رول الله لز . 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «هذه» إلخ: إنكنّ لا تَعْذدْنَ تخرجٌنَ بعد هذه 
الحجة من بيوتكن وتلزَّمْنَ الحَصّرء وهو جمع حصير الذي يبسط في البيوت من 
القصب» ونضم الصاد وتسكن تخفيفاًء وهو في معنى النهي عن الخروج للحجٌ» 
فلا يتم ما ذكر أولاً ويْشكل خروجٌ سائر الأزواج لذلك. 

وأجيب بأنَّ الخبر ليس نضّاً في النهي عن الخروج للحجٌّ بعد تلك الحجةء 
جك ب ا ا و ل لي 
عليهنٌ؛ بل جاء أنَّ عمر و طب أرسلهنَ للحج في عهده» وجعَّل معهنّ عثمان 
وعبد الرحمن بن عوف» وقال لهما: إنكما ولدان بارّان لهِنَّء فليَكُنْ أحذكما قدَام 
مراكبهنٌ والآخرٌ خلفها””". ولم ينكر أحدٌّء فكان إجماعاً سكوتياً على الجواز. 

فكأنَّ زينب وسودةً مهمتا من الخبر: : قُضيت هذه الحجة أو أبيحت» لكنْ هذه 
الحجة بخصوصهاء د لم الواجبٌُ بعدها عليكنٌ لزومٌ الببوت؛ فلم يحبا بعد لذلك. 
وغيرهما فهم منه: المناسبٌ لَكُنَّ أو اللائ ق بكنَّ هذه الحجة» أي: جنسهاء أو هذه 
الحالة من السفر للحجٌ» أو لأمر دينئ مهم ثم بعد الفراغ المناسبٌ أو اللائ لزوم 
البيوت» فيكون مفاده إباحة الخروج لذلك. 
)١(‏ الدر المنثور ٠۹٩/۰٩‏ . 


)۲( مسند أحمد (2)751/61 وإسئاده حسن »2 وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
(۳) لم نقف عليه . 


ومن أنصف لا يكاد يقول بإفادة الخبر الأمرٌ بلزوم البيوت» والنهيَ عن الخروج 
منها مطلقاً بعد تلك الحجة بخصوصهاء فإنَّ النببئ ية مرض في بيت عائشةً وبا 
وبقي مريضا فيه حتى توفي عليه الصلاة والسلام» ولا يكاد يَشْكُ أحدٌ في خروج 


71 5 -.ر 4 د E‏ ا ا ا 023 
سائرهنٌ لعيادته» أو يَتصوّر استقرارَهنّ في بيوتهنٌ غير بالين شوقهنٌ برؤية طلعته 
الشريفة حتى توفي بي فإنَّ مثل ذلك لا يفعله أقلٌ النساء حبّاً لأزواجهنٌ الذين 
لا قَدْرَ لهم» فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول الله يل وهو هوء وحبّهن له 
حبهن؟ 

ثم إن الجواب المذكور إنما يُحتاج إليه بعد تسليم صحة الخبر» ويّحتاجٌ الجزم 
أساس العبادات البدنية والمالية. 

سورهم مور ر ر co‏ 2 
لوعن الله وَرسولهة» أي : فى كل ما تأتينَ وتَذْرْنَء لاسيما فيما أَمِرتَنَّ به 

+ د 
وبهيتن عنه . 

وکا بد لله ذب عم اربخ أف ايت رب ليبا ©» 
استئنافٌ بيان مفيدٌ تعليل أَمْرهنٌ ونَهْيهِنّ» والرجس في الأصل: الشيء القذرء 
وأريد به هنا عند كثير الذنبٌ مجازاً. وقال السدَّيٌ: الإثم. وقال الز جاج : 
الفسق . وقال ابن زيد: الشيطان. وقال الحسن : الشرك. وقيل: الشاك“ وقيل: 
البخل والطمع. وقيل: الأهواء والبدع. وقيل: إن الرجس يقع على الإثم» وعلى 
العذاب» وعلى النجاسة» وعلى النقائص» والمرادٌ به هنا ما يعمٌ كل ذلك. 

ولا يَحْمَى عليك ما فى بعض هذه الأقوال من الضعف. و«أل» فيه للجنس أو 

للاستغراق» والمراد بالتطهير قيل: التحلية بالتقوى» والمعنى على ما قيل: 

- 3 

إنما يريد الله ليذهبٌ عنكم الذنوب والمعاصي فيما نهاكم» ويحليكم بالتقوى تحلية 
بليغة فيما أمركم . 


)١(‏ البحر ۲۳٠/۷‏ وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۲٠/٤‏ هو: الرجس في اللغة کل مستنگر 
مستقدّرٍ من مأكول أو عمل أو فاحشة. 


الآية : م الفا 
هكا بلا د 

وجرٌز أن يراد به الصَّوْنُء والمعنى: إنما يريد سبحانه ليذهب عنكم الرجسّ 

واختلف في لام «ليذهب» فقيل: زائدة» وما بعدها في موضع المفعول به 
ل «يريد»» فكأنه قيل: يريد الله إذهابَ الرجس عنكم وتطهيركم . 

وقيل : للتعليل ؛ ثم اختلف هؤلاء : 

فقيل: المفعول محذوفٌ أي: إنما يريد الله أمركم ونْهْيكم لذت أو: 
إنما يريد منكم ما يريدٌ ليُذْهِبَء أو نحو ذلك. 

وقال الخليل وسيبويه ومّن تابعهما: الفعلٌ في ذلك مقدَّرٌ بمصدرٍ مرفوع 
بالابتداءء واللامٌ وما بعدها خبرٌء أي: إنما إرادةٌ الله تعالى للإذهاب» على حدٌ 
ما قيل في : تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه" فلا مفعولٌ للفعل. 

وقال الطبرسي : اللام متعلّقٌ بمحذوفي تقديره: وإرادته ات وهو 
كما ترى. 


وهذا الذي ذكروه جار في قوله تعالى: بيد أله لبي لكر [النساء:5؟] 
يرا لِنْسَلِمَ لِرَبٌ اميت [الأنعام : ]/١‏ وقول الشاعر: 
ار سيد ابد نكا ننيين. ٠‏ ليلا ل تاف وان سان" 
ونصب «أهل» على النداء» وجوّز أن يكون على المدح فيقدّر: أمدح أو أعني» 
وأن يكون على الاختصاص وهو قليلٌ في المخاطب» ومنه: بك الله نرجو الفضل» 
وأكثر ما يكون في المتكلّم كقوله : 
شين ا ا ی ا 


. ٤۳۷ سلف 557/8 و۲۰/‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ٠١١/۲۲‏ . 

(۳) البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص 771 بروایة: ... بکل سیل » وناف ۸۲/۷ 

)٤(‏ البيت لهند بنت عتبة»› وهو في طبقات ابن سعد 61١/7‏ والصحاح «(طرق)» والمغني 
ص۰۷٠»‏ وورد ضمن حديث للزبير طبه في مسند البزار (4۷4). وطارق هو النجم الذي 
يقال له: كوكب الصبح» أي: إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء. قاله الجوهري. 


رفن 


3 


و«أل» في «البيت» للعهد. وقيل: عوضٌ عن المضاف إليه» أي: بيت 
النبيئّ ييه . والظاهر أن المراد به بيت الطين والخشبء. لا بيتٌ القرابة والنسب» 
وهو بيت السكنى لا المسجدٌ النبوي كما قيل» وحينئذ فالمراد بأهله نساؤه كَل 
المطهرات؛ للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقةء مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ليس له بيت يسكنه سوى سكناهنٌ» ورُوي ذلك عن غير واحد؛ 
أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس ولا: نزلت: 
(إِنَمَا بريد أَّهُ) إلخ في نساء النبئ ية خاصة”". وأخرج ابن مردويه من طريق ابن 


جبير عنه ذلك بدون لفظ خاصة”” . 


وقال عكرمة: مَّن شاء باهلتّه؛ إنها نزلت في أزواج النبئ بلا . 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة أنه قال في الآية: ليس بالذي تذهبون 
إليهء إنما هو نساء التي 86و90" . 
ورَوَى ابن جرير أيضاً أن عكرمة كان ينادي في السوق: إِنَّ قوله تعالى : (إِسَّمَا بريد 


چە رورم 


أله لذب عنم ارحس أَمْل البَتِ) نزل في نساء النبي عليه الصلاة والسلاء”* . 


وأخرج ابن سعد عن عروة: (لِيذْهِبَ عنحكم الرس أهل ألْيْتِ) قال: يعني 
أزواج النبيّ ار , 

وتوحيدٌ البيت لأنَّ بيوت الأزواج المطهّرات باعتبار الإضافة إلى النبئ كَل بِيتٌ 
واحدٌء وجمعٌه فيما سبق ولحق باعتبار الإضافة إلى الأزواج المطهّرات اللاتي كنَّ 
متعدّداتٍ» وجمعه في قوله سبحانه الآتي إن شاء الله تعالى : (يَكلا لذت امنا کک 
دوا يوت الي ل أت يدت لكم) دفعاً لتوهُم إرادة بيتِ زينبٌ لو أفرد» من 
حيث إن سبب النزول أمرٌ وقع فيه كما ستّلع عليه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ قوله: عن» ليس في (م). 
(۲) الدر المنثور ۱۹۸/١‏ وهو في تاريخ ابن عساكر ١6١/19‏ . 
(۳) الدر المنثور 6/ .١98‏ 

)٤(‏ الدر المنثور ۱۹۸/١‏ وسيأتي تخريجه من تفسير الطبري. 
(4) تفسير الطبري 9١//ا١١8-1١1.‏ 

»( طبقات ابن سعد ۱۹۹/۸ . 


ية ١‏ ۲۲ عق جتان 


ارو ف جع المذكر لي اع و«يطهر كما رعايةً للفظ الأهلء والعرب 
eS‏ وهذا كقوله تعالى خطاباً 
لسارة امرأة الخليل عليهما السلام: أي ين مر آنه رمث الله وَرَكَنْه عك 
اهل الت إل َد يد [هود:۷۳]» ومنه ا سبحانه : طمَمَالَ لِأَمَلِهِ 
مرا إن َاكَسَتُ تارا [طه: ]٠١‏ خطاباً من موسى عليه السلام لامرأته. ولعل اعتبار 
التذكير هنا أدخل في التعظيم . 

وقيل : المراد هو ية ونساؤه المطهّرات رضي الله عنهنًّء وضميرٌ جمع المذگر 
لتغليبه عليه الصلاة والسلام عليهن. 

وقيل : المزاة الست :بت النسبة وا ا ق 
واللاحق» فقد أخرج الحكيم الترمذي والطبرانيئٌ وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقيُ 
معاً في «الدلائل» عن ابن عباس وي قال: قال رسول الله يكل: «إن الله تعالى كسم 
الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسماًء فذلك قوله تعالى: طَأَمحبُ » بی 
[الواقعة :۲۷] لواب أليَمَا 4 [الواقعة:١:]‏ فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير 
أصحاب اليمين؛ ثم جَعَلَ القسمين أثلاثاً EA‏ 0 
تعالى: طانَأَضْحَبُ الْمَمئةِ مآ أب اليس @ داب لتقمو مآ مضب لتد 9© 
وَلسَِِقُونَ لسَِقُوتَ» [الواقعة:8-١٠]‏ فأنا من السابقين 0 م ثم جَعَل 
0 قبائل فجعلني في خيرها قبيلةًء وذلك قوله تعالى : ا وجعلتک شعرا وای 

فوا ِن ن كر ند آل آک4 [الحجرات: ]١١‏ وأنا أتقى ولد أدم وأكرمهم 

GS 
تعالى : (إنَّمَا برد له يذهب عنم الرس أعلَ ليت بطي تظهيا) فانا وأهل‎ 
ي ارون من الذترتة ا قا الاد من فاليت الذي هو ف من القبيلة‎ 
الت النسبى:‎ 

واختلف في المراد بأهله؛ فذهب الثعلبئٌ إلى أنَّ المراد بهم جميعٌ بني هاشم 


2١١١/١ نوادر الأصول ص 45., والمعجم الكبير (7774): ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
قال أبو حاتم كما في العلل‎ .١44/0 وعزاه لابن مردويه وأبي نعيم السيوطي في الدر‎ 
هذا حديث باطل.‎ :۳۹۰١ لابنه ؟/‎ 


٣ : الآية‎ C7 الان‎ 


ذكورهم وإناثهم". والظاهر أنه أراد مؤمني بني هاشم» وهذا هو المراد بالآل عند 
الحنفية. وقال بعض الشافعية: المراد بهم آله ية الذين هم مؤمنو بني هاشم 
والمطلب. 

وذكر الراغب أنَّ أهل البيت تُعورف في أسرة النبئ يل مطلةا". وأسرةٌ الرجل 
على ما في «القاموس»: رَهْطهء آي : قومه وقبيلبه لاون" ازاك في و 
ار ودار البيت متعارفاً في آله عليه الصلاة والسلاه”* . 


نساؤه يَكلِهِ؟ فقال : لاوا م اله إن المرأة تكون مع الرجل العَصْرٌ من الدّهرء ثم يطلّقّها 
فترجع م إلى أبيها وقومهاء آهل بيته أصلّه وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده لار“ . 


وفي آخَرَ أخرجه هو أيضاً مبيّنِ هؤلاء الذين حُرموا الصدقة أنه قال: هم 
آل علي وآ عقيل» وال جعفرء وآل عباس“ 

وقال بعض الشيعة: «أهل البيت» سواء أَرِيدَ به بيت المَدَر والخشب أم بيت 
القرابة والنسب عام أما عمومُّه على الثاني فظاهرء وأما على الأول فلأنه يشمل 
الإماء والخدم» فإنَّ البيت المَدَريّ يسكنه هؤلاء أيضاً. 


وقد صح ما يدل على أنَّ العموم غيرٌ مراد؛ أخرج الترمذي والحاكم 
وصححاه» وابنُ جرير وابنٌ المنذر وابن مردويه» والبيهقئٌ في «سننه» من طرق عن 
آم سلمة ونا قالت: في بي ر (إِسَمَا بريد أله ٿه يهب عدحكم اليس أهل جس أهلّ 
َلَيتِ) وفي البيت فاطمة وعليٌ والحسن والحسين» فجللهم رسول الله يه بكساءٍ 
كان عليه» ثم قال: «هؤلاء آهل بيتي» فَأذْهِبْ عنهم الرجسّ وطهّرهم تطهيرأً»”" . 


. ٤٤/۸ ينظر تفسير الثتعلبي‎ )١( 

(۲) مفردات الراغب (أهل). 

(۳) القاموس (أسر)ء وفيه: الأسرة من الرجل: الرهط الأَدْنُون. 
)٤(‏ مفردات الراغب (بيت). 

.(۷( :)5108( صحيح مسلم‎ )٥( 


»( صحيح مسلم :)۲٤۰۸(‏ »(. 
(۷) سنن الترمذي )۳۸۷١(‏ والمستدرك ۰٤۱١/۲‏ وتفسير الطبري »٠٠١۷-٠٠١۳١/١۹‏ وسئن 


الآية : C117 ٠۲‏ سڈ الجن 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يده من الكساء وأوماً 
بها إلى السماء وقال: «اللهم هؤلاء آهل بيتي وخاصّتي» فَأذْهِبْ عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً» ثلاتٌ ا 


وفي بعض آحَرَ أنه عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم كساءً فدكياً ثم وضع يده 
عليهم ثم قال : «اللهمً إن هؤلاء أهل بيتي - وفي لفظ : آل محمد - فَاجَعَلٌ صلواتِكٌ 
وبركاتك على آل محمدٍ كما جعلتها على آل إبراهيم» ا خد 


وجاء فى رواية أخرجها الطبرانيٌ عن أمْ سلمة أنها قالت: فرفعتٌ الكساء 
لأدخل معهم فجذيه يو من يدي وقال: «إنك على 2 
وفى أخرى رواها ابن مردويه عنها أنها قالت: ألستٌ من أهل البيت؟ فقال ياد : 
«إنك إلى خير» إنك من 2 لهي ددا 
الصلاة والسلام قال: قات ا سلما aT‏ قال" ll‏ 
مكانك وإنك على خی“ 
وأخبارٌ إدخاله كله علا وفاطمة وابنيهما و تحت الكساء» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 1 ودعائه لهمء وعدم إدخال م سلمة أكثرٌ من أن 
تُحصى » وهي مخصّصةٌ لعموم آهل البيت باي معئى كان البيتٌ» فالمراد بهم مَن 
شملهم الكساءء ولا يدخحل فيهم أزواجه اد . 
> البيهقي اق وعزاه لابن المنذر وابن مردويه السيوطي في الدر .۱۹۸/١‏ ووقع في 
مطبوع سنن الترمذي: هذا حديث حسن» وورد التصحيح عنه في تحفة الأشراف ٠١/١۳‏ . 
وفي الباب من حديث عائشة عند مسلم .)۲٤١٤(‏ 
دق أخرج هذه الرواية خمد (255604) من حديث أم سلمة وا . 
(۲) أخرج هذه الرواية أحمد (7717457)» والطبراني (1574) و۷۷۹(/۲۳). 
(۳) قطعة من الرواية السابقة عند أحمد والطبراني. 
)٤(‏ الدر المنثور ٠۹۸/٩‏ . 
0 في الأصل و(م): وفي آخرها. 
(7) سنن الترمذي (۳۲۰۵)» وفيه: «وأنت على خير؟. 


وقد صرّح بعدم دخولهنٌ من الشيعة عبد الله المشهدي» وقال: والمراد من 
البيت بيتٌ النبرّة» ولا شك أن أهل البيت لغ شاملٌ للأزواج» بل للخدَّام من 
الإماء اللائي يسكنّ في البيت أيضاًء وليس المراد هذا المعنى اللغويّ بهذه السعة 
بالائفاق» فالمراد به آل العباء الذين خصّصهم حديتٌ الكساء. 

وقال أيضاً : إل كون البيوت جمعاً في «بيوتكيّ» وإفراد «البيت» فى «أهل 
البيت» يدل على أنَّ بيوتهنٌ غيرٌ بيت النبئ يللل. اه وا إن لان 
الى 

وقيل: المراد بالبيت بيت السكنى وبيب النسب» وأهلٌ ذلك أهل كل من 
ل 0 وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وقال ر عضن e‏ المراد بالبيت ينك السك وأهلة على ما قد 
ساق الا نة وساقهاء والأخبارٌ التي لا تحصى كثرةًء ويشهد له العرفٌ ‏ من له مزيدٌ 
اختصاص به؛ إما بالسكتى فيه مع القيام بمصالحه» وتدبير شأنه» والاهتمام بأمره» 
وعدم كون الساكن في معرض التبدّل والتحوّلٍ بحكم العادة الجارية من بيع وهبة 
كالأزواج» أو بالسكنى فيه كذلك بدون ملاحظة القيام بالمصالح كالأولاد» أو 
بقرابق من صاحبه تقضي بحسب العادة بالتردّد إليه والجلوس فيه من غير طلب من 
صاحبه لذلك» أو بعدم المنع من ذلك کالأولاو“ الذين لا يسكنونه› وكأولافف 
وإن نزلواء وكالأعمام وأولادٍ الأعمام. 


وعلى هذا يحصل الجمع بين الأخبار» وقد سمعتٌ بعضّها كحديث الكساءء 
ولا دلالة فيه على الحصرء وكالحديث الحسن أنه يك اشتمل على العباس ويه بملاءةٍ 
ثم قال: «يا ربّء هذا عمّي وصنرٌ أبي» وهؤلاء آهل بيتي» فاسترهم من النار كستري 


عدم 


إياهم بملاءتي هذه» فأئّنت أَسْكُنةُ الباب وحوائظ البيت» فقالت: آمين» ثلا" . 


)١(‏ في (م): فالأولاد» وهو تصحيف. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 4١/(584)؛‏ وابن الي في عمل الي والليلة »)١46(‏ والبيهقي 
في الدلائل ۷١/١‏ من حديث أبي أسيد الساعدي و4 . قال البيهقي : تفرد به عبد الله بن 
عثمان الوقاصي» ال ا او ا لا أعرفه. اه. 
وفي إسناده أيضاً: مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي» ذكره البخاري في الضعفاء وذكر 


الآية Cr? ٣٣,‏ لجرا 
راطق بين الروايات أنه عليه aS e‏ ضمّ إلى أهل الكساء عليّ 
وفاطمة والحسنين ون شه يانه واتار وار وا 


وصح عن أمَّ سلمة في بعض آخر أنها قالت: فقلتٌ: يا رسول الله أمّا أنا من 
أهل البيت؟ فقال: :«بلى إن شاء الله تعالى»9©. 


وفي بعض آتر أيضاً أنها قالت له عل : a‏ قال : «بلی»» وأنه 
عليه الصلاة والسلام أدخلها الكساء بعد ما قضى دعاءه له" . 


مك ان در اس اج ل ير «هؤلاء أهل 
بيتي» والدعاءٌ في بيت أمْ سلمة وبيتِ فاطمة ويها وغيرهماء وبه جمع بين اختلاف 
الروايات في هيئة الاجتماع» وما جلّل كَل به المجتمعين» وما دعا به لهم 
وما أجاب به أمَّ سلمة. وعدم إدخالها في بعض المرّات تحت الكساء ليس لأنها 
ليست من أهل البيت أصلاً» بل لظهور أنها منهم» حيث كانت من الأزواج اللاتي 
يكن ساق الآية وضائها ر نيم يخلاب تن اعارا تت يك اه عليه 
الصلاة والسلام لو لم يُدْيِلّْهِم ويَقُلْ ما قال لتومّم عدم دخولهم في الآية لعدم 
اقتضاء سياقها وسباقها ذلك. وذكر ابن حجر على تقدير صحة بعض الروايات 
المختلفة الحمل على أنَّ النزول كان مرّتين 

وقد أدخل ب بعض من لم يكن بينه وبينه قرابةٌ سببيةٌ ولا نسبيةٌ في آهل البيت 
سا وتشبيهاً. كسلمان الفارسيّ ويه حيث قال عليه الصلاة والسلام: «سلما 
منًا أهلّ البيت:* رجاه في روابة حه أن رائلة :فاق رانا من اهلك 


= لههذا الحدیث» ثم قال: اجابع عليه الميزان ۳/ ٤٠٠١‏ . أه. وحسن إسناده الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۷/۹4 ! وأسكمّة الباب: عتبته العليا أو السفلى. المصباح (الإسكاف). 

(۱) ل نيف على قله الرواية. 

(۲) أخرجه البغوي في شرح السنة (۳۹۱۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 

(۳) أخرجه أحمد )۲٠٠٠١(‏ وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

)٤(‏ في ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ص۲۲. 

(0) أخرجه ابن سعد /٤‏ ۰۸۳-۸۲ و۳۱۸/۷ والطبري »47-9/١94‏ والطبراني في الكبير 
5040 الي 0ه والبيهقي في الدلائل ۳ من حديث عمرو بن عورف 
المزني ونه . وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي: سنده ضعيف. 


الاخ | SID‏ الآية :7 
يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «وأنت من أهلي» فكان واثلة يقول: إنها 
لَمِنْ أزجى ما أرجو". 


والكين الذال شاع على أن العراة بال الت ال أعني خبر الحكيم 
الترمذي ومن معه عن ابن عباس» يجوز حمل البيت فيه على بيت المدرء والحيوان 
ينقسم إلى روميٌّ وزنجيٌ مثلاً كما ينقسم الإنسان إليهماء > على أنَّ في رواته مَن وتّقه 
ابن معين وضعفه غيره» والجر اخ مقدّمٌ على التعديل" . 

وما روي عن زيد بن أرقم َيِه من نفي کون أزواجه كَل آهل بيته» وكون آهل بيته 
أصلّه وعصبئّه الذين حُرموا الصدقة بعده عليه الصلاة والسلام» فالمرادٌ بأهل البيت 
فيه أهل البيت الذين جعلهم رسول الله يكل ثاني الثقلين» لا أهل البيت بالمعنى الأعم 
المراد في الآية؛ ويشهد لهذا ما في «صحيح» مسلم عن يزيد بن حَيّان قال : انطلقتُ 
أنا وخصينٌ بن سَبْرَةَ وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فلمًا جلسنا إليه قال له حصين : 
لقد لقت يا زيدٌ خيراً كثيراً» رأيتَ رسول الله بی وسمعتٌ حديثه» وغزوتٌ معه»› 
ومليت لف د لفت ابد يرا کر عدا با رند ھا عت من 
رسول الله ملا . قال: يا ابن أخي»ء والله لقد كَبِرَتْ سٽي وقَدّمَ عهدي ونسيتٌ بعض 
الذي كنت أعي من رسول الله ب فما حدّئتُكم فاقْبّلواء وما لاء لا تكلّفونيه. ثم 
قال: قام رسول الله يك يوم فينا خطيباً بماء يُدْعَى خمّأء بين مكة والمدينة» فود الله 
تعالى وأثنى عليه ووعظ وذگرء ا : «أما بعد الا يا أيها الناس فإنما آنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيبّ» وإني تارك فيكم ثقلين: اهما كتابٌ الله فيه 
الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحت على كتاب الله ورغُب فيه ثم 
قال: «وآهل بيتي أذكُركم الله في آهل بيتي» آذگركم الله في آهل بيتي» أذكّركم الله في 
آهل بيتى» ثلاثاً . فقال له حصين : ومن آهل بيته يا زید» أليس نساؤه من أهل بيته؟ 
قال: نساؤه من أهل بيته» ولكنْ أهل بيته من خُرِمٌ الصدقة بعده. قال: ومّن هم؟ 

سر و ر سو 3 

قال: هم آل عليّ» وال عَقيل» وآ جعفرء وآلّ عباس».. الحديث" . فإن الاستدراك 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (5915). 
(۲) سلف الحديث قريباً» وذكرنا ثمة قول أبي حاتم: هذا حديث باطل. 
)۳( صحيح مسلم (5108): (*» وقد سلف تخريجه قريبا. 


الآية : ۲۲ لكان 
سكغئئتئت 2 ات سد 


بعد جَعْلِه النساء من أهل بيته به ظاهرٌ في أنَّ الغرض بيان المراد بأهل البيت في 
الحديث الذي حدَّث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وهم فيه ثاني الثقلين» 
فلأهل البيت إطلاقان يدخل في أحدهما النساء ولا يدخلنَ في الآخرء وبهذا يحصل 
الجمعٌ بين هذا الخبر والخبر السابق المتضمّن نفيه ضيه كود النساء من أهل البيت. 
وقال بعضهم : : إل ظاهر تعليله نفيَ كون النساء من" أهل البيت بقوله : : وايم الله 
إل المرأة تكونُ مع الرجل العَضْرٌ من الدهر ثم يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها. 
نع اضلة 5 ل امل ليت متنا . ٠»‏ فلعله أراد بقوله في الخبر السابق: نساؤه 
من أهل بيته : أنساؤه. . إلخ؟ بهمزة الاستفهام الإنكاري» فيكون بمعنى: ليس 
ارس أخل بيك كن في محال الررابات ذى جور غير اصحيح مسلما '» 
ويكون ع من رن أن E SE E‏ ماعل لبيك مناه 
ولا يلزمُنا أنْ نَدِينَ الله تعالى برأيه» لاسيما وظاهرٌ الآية معناء وكذا العرف» 
وحينئلٍ يجوز أن يكون آهل البيت الذين هم أحدٌ الثقلين بالمعنى الشامل للأزواج 
وغيرهنّ من أصله وعصبته ب الذين خرموا الصدقة بعده» ولا يضرٌ في ذلك عدم 


استمرار بقاء الأزواج كما استمرٌ بقاءُ الآخرين مع الكتاب كما لا يخفى. اه 

وأنت تعلم أن ظاهر ما صح من قوله َه : «إني تار فيكم خليفتين ‏ وفي 
رواية: ثقلين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض» وعترتي آهل بيتي» 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضَ ن يقتضي أن النساء المطهّرات غير 


داخلاټ في آهل البيت e‏ الثقلين ؛ 9 عترة الرجل كما في «الصحاح» 
اهو الأدتؤن 5 و«أهل بيتي» في الحديث الظاهرٌ أنه نان أو ل مه 


(۱) قوله: من» ليس في (م). 

(۲) ذكر ذلك النووي في شرح صحيح مسلم 6٥0‏ قال: والمعروف في معظم الروايات 
في غير مسلم أنه قال: نساؤه لسن من أهل بيته. ولم نقف على رواية بهذا اللفظء بل قد 
جاء في بعض الروايات ما يخالفهاء وهو قوله: بلى إن نساءه...» كما في سنن النسائي 
الكبرى (2)8119 ومسند عبد بن حميد (5506؟)) وصحيح ابن خزيمة »)۲۳۸٠١(‏ وسئن 
الییهقی ٠٤۸/۲‏ . 

(۳) سلف ۳۹۳/٤‏ و۳۲۱/۷. 

)٤(‏ الصحاح (عتر). 


سور الت C17‏ الآية : ٠7‏ 


بدل كل من كلّء وعلى التقديرين يكون متّحداً معه» فحيث لم تدخل النساء في في 
الأول لم تدخل في الثاني. وفي «النهاية»: أن عترة النبي لا بنو عبد المطلب؛ 
وقيل : أهل بيته الأقربون» وهم أولاذه وعليّ وأولاده و“ وقيل : عترته ته الأقربون 
والأبعدون منهم . اه. 


والذي رجّحه القرطبيٌ أنهم مَّن حرمت عليهم الزكاة”“. وفي كون الأزواج 
المطهّرات كذلك خلافٌ؛ قال ابن حجر: والقول بتحريم الزكاة عليهنَ ضعيفٌ وإن 
حَكَى ابن عبد البرٌ الإجماعَ عليه فتأمل . 

ay 
9 هذه الآية في خمسة: : في وفي علي وفاطمة وحسنِ کا و ا‎ 
عنحكم الرس آهل الت وس ت۳ اا تو الح‎ 
والعددٌ لا مفهوم لهء ولعل الاقتصارٌ على من ذُكر صلوات الله تعالى وسلامه عليهم‎ 
لأنهم أفضل من دخل في العموم» وهذا على تقدير صحة الحديث» والذي يغلب‎ 
على ظٿي أنه غير صحيع؛ إذ لم هڏ نحو هذا في الآيات منه بيه في شيء من‎ 
الأحاديث الصحيحة التي وقفتٌ عليها في أسباب النزول.‎ 


وبتفسير آهل البيت بمن له مزيدٌ اختصاص به على الوجه الذي سمعتٌ يندفعٌ 
ما ا e‏ عد 0 والعبيد 7 رد البيت» فإنهم 


)١(‏ النهاية (عتر). 

() المفهم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي "/ ١٠٠-١١٠ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة 
المناوي في فيض القدير ٠٤/۳‏ . 

(۳) الدر المنثور 2١48/6‏ وينظر التعليق الذي بعده. 

)٤(‏ هو كما قال» وقد روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاًء فالمرفوع أخرجه البزار 
(- كشف).ء والطبريم«۱۹/ ۰٠۰۲-۱۰۱‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۹ : فيه 
بكر بن يحيى بن زبان» وهو ضعيف. اه. وفيه أيضاً مندل بن علي وعطية العوفي 
وهما ضعيفان. والموقوف أخرجه الطبراني ف فى الكبير (۲۹۷۳)» وفي الأوسط (15") من 
طريق عطية عن أبي سعيد قوله . وریت ابا اة 


الآية : "٠‏ 22 انان 


لهم قيام بمصالحه واهتمام بأمره وتدبيرٌ لشأنه إلا حيث يؤمرود بذلك . ونَظمُهم في 
سلك الأزواج» ودعوى أنَّ نسبة الجميع إلى البيت على حدٌّ واحلء مما لا يرتضيه 
متضتٌ: .ول يقرل يه إلا مخف 


وقال بعض المتأخُرين : إن دخولهم في العموم مما لاباس به عند أهل السنّة؛ 
لأنَّ الآية عندهم لا تدلّ على العصمة» ولا حجر على رحمة الله عز وجل» ولأجل 
عينِ الف عين نَكْرَمُ. 


وأا أمرٌ الجمع والإفراد فقد سمعت ما يتعلّق به والظاهر على هذا القول أن 
التعبير بضمير جمع المذكّر ف ف محا اليه ودُكر أنَّ في «عنكم» عليه تغليبين: 
أحدُهما تغليبٌُ المذگر على المؤنّث» وثانيهما تغليبٌ المخاطب على الغائب؛ إذ 
غيرٌ الأزواج المطهّرات من أهل البيت لم يَجْرٍ لهم ذكرٌ فيما قبل» ولم يخاطبوا بأمر 
أو نهي أو غيرهما فيه؛ زا الال عله شام روزن لم يكن #ظهورة على الفوك بان 
الا بأهل البيت الأزواج المطهرات فقط . 


واعتذر المشهدي عن وقوع جملة «إنما يريد الله» إلخ : في البين بان مثله واقعٌ 
في القرآن الكريم» فقد قال تعالى شأنه: فل للخ أنه ولطيكرا ارول تنس را كنا 


مكو عا "اعون ]ا اقم قال سبحانه بعد تمام الآية: اقيم ألصلوة انوا 
ارگ [النور:٦٥]‏ فعطف «أقيموا» على «أطيعوا» مع وقوع الفصل الكثير بينهما. 


وفيه أنه وقع بعد «أقيموا الصلاة» إلخ «وأطيعوا الرسول»» فلو كان العطف 
على ما گر لزم عطفٌ «أطيعوا» على «أطيعوا» وهو كما ترى. سلّمنا أنْ لا فسادً 
في ذلك» إلا أنَّ مثل هذا الفصل ليس في محل النزاع؛ فإنه فصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بالأجنبيٌ من حيث الإعراب» وهو لا ينافي البلاغة» وما نحن فيه 
على ما ذهبوا إليه فصل بأجنبىٌ باعتبار موارد الآيات اللاحقة والسابقة» وإنكار 


“°4 


منافاته للبلاغةٍ القرآنية مكابرةٌ لا تَحْمّى . 
وا َّ 0 منه الصبيان أنه قال بعل 95 بين الآيات مغايرةً إنشائية وخبرية ؛ 


لأنَّ آية التطهير جملةٌ ندائية وخبرية» وما قبلها وما بعدها من الأمر والنهي مَل 
إنشائية» وعطتُ الإنشائية على الخبرية لا يجوزء ولعمري إنه أشبة كلام من حيث 


ره ر 


EES‏ بعس رعو وختراد ' مغاوية #وين ل يمل ان 
او فا ل ن ور [النور: .]4٠‏ 

ثم إن الشيعة استدأّوا بالآية - بعد قولهم بتخصيص أهل البيت فيها بمن سمعت» 
وجَعْلٍ «ليذهب» مفعولاً به ل «يريده» وتفسيرٍ «الرجس» بالذنوب على العصمة»› 
فلحنوا إلى أن علا وقاطية والحيين لان مخض رة من الات بعشك كله مها 

وتعقّبه بعض أجلّة المتأحرين بأنه لو تُرض تعيّن كل ما ذهبوا إليه لا تسلّم 
لاعن ؛ بل لها دلالةً على عدمها؛ إذ لا يقال في حقٌ من هو طاهرٌ: 
ات أريد أن أطهره» ضرورةً امتناع تحصيل الحاصل» وغايةٌ ما في الباب أنَّ كون 
آولنك الأشخاص وق مشتوظين من لين والذنوب بعد تعلى الإزاذة ادات 
رجهم ينبب بالآية ولكنَّ هذا أيضاً على أصول أهل السئّة لا على أصول الشيعة؛ 
لان وقوع مراده تعالى غيرٌ لازم عندهم لإرادته عز وجل مطلقاً . وبالجملة: لو 
كانت إفادة معنى العصمة مقصودةً لقيل هكذا: إن الله أَدْمَبَ عنكم الرّجْسَ أهل 
البيت وطهّركم تطهيراً. 

وأيضاً لو كانت مفيدةً للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لاسيما الحاضرين في 
غزوة بدرٍ قاطبة معصومين؛ لقوله تعالى فیهم : «ولكن رد لطْهْركُم وبحم َم 
َي لمڪم نرت [المائدة :] بل لعل هذا أفيدٌ لِمَا فيه من قوله سبحانه: 
(وَليَِم ذ HO‏ ِعْمَتَهُ علیک) فان وقوع هذا 5 لا يتصوّر بدون الحفظ عن المعاصي 
وشرٌ الشيطان. اه. 


م 


وقروةالطيريفة ”ونه ه الاستدلال بها على العضمة ان ما لفظة ةة لما 
ات بعدهاقانية لماك ينك ينْبَتْه فإذا قيل: إنما لك عندي درهمء أفاد أنه ليس 
للمخاطب ا فتفيد الآية تحمَّىَ الإرادة ونفيَ غيرهاء والإرادة 
لا تخلو من أن تكون هي الإرادة المحضة أو الإرادة التي يَنْبعُها التطهير وإذهابٌ 
الرجس» ولا" يجورٌ أن تكون الإرادةً المحضةً لأنه سبحانه وتعالى قد أراد من كل 


. ۲٠٣۷ص دختر بالفارسية تعني : الابنة أو الآنسة أو البكر. المعجم الذهبي‎ )١( 
. ۱۳۹/۲ في مجمع البيان‎ )۲( 
زفرة في الأصل و(م): لا والمثبت من مجمع البيان.‎ 


الآية : ٣٠۳‏ سالا 
مكلّفٍِ ذلك بالإرادة المحضة؛ فلا اختصاص لها بأهل الد درن سات الي 
ولأنَّ هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بلا ريب» ولا مدخ في الإرادة 
المجرّدة؛ فتعيّن إرادة الإرادة بالمعنى الثاني» وقد علم أنَّ من عدا أهل الكساء غير 
مرادٍ فتختص العصمة بهم . اه وهو كما ترى. 

على أنه قد ورد في كتب الشيعة ما يدل على عدم عصمة الأمير كرم الله وجهه» 
وهو أفضل من ضمّه الكساءٌ بعد رسول الله ياء ففي «نهج البلاغة» أنه كرم الله وجهه 
الاخ لا كفا فو سقالة بحو أو متورة مدل فان لسك قوق أن اغ 
ولا آمَنُ من ذلك في فِعْليء إلا أن يلقي الله تعالى في نفسي ما هو أملك به مني . 

وف : كان كرّم الله تعالى وجهه يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ما قرت 
به إليك وخالقه قلبي . 


وَضْدٌ التعليم كما في بعض الأدعية النبوية بعيدٌ» كذا قيل فتدبّر ولا تغفل. 

وفسّر بعض أهل السنَّة الإرادة هاهنا بالمحبة» قالوا: لأنه لو أريدٌ بها الإرادةٌ 
التي يتحمّق عندها الفعل لكان كل من أهل البيت إلى يوم القيامة محفوظاً من كل 
ذنب» والمشامّدُ خلاقه. والتخصيص بأهل الكساء وسائر الأئمة الاثني عشر 
كما ذهب إليه الإمامية المدّعون عصمتهم مما لا يقومٌُ عليه دليل عندنا. والمدحٌ 
جاء من جهة الاعتناء بشأنهم وإفادتهم محبة الله تعالى لهم هذا الأمرّ الجليل 
الشآنء ومخاطبته سبحانه إياهم بذلك» وجَعْله قرآناً يتلى إلى يوم القيامة . 

وقد يستدلٌ على كون الإرادة هاهنا بالمعنى المذكور دون المعنى المشهور الذي 
يتحقَّقُ عنده الفعل بأنه يل قال حين أدخل عليّاً وفاطمة والحسنين و تحت 
الكساء: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذْهِبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» فإنه أي 
حاجةٍ للدعاء لو كان ذلك مراداً بالإرادة بالمعنى المشهورء وهل هو إلا دعاءٌ 
بحصولٍ واجب الحصول؟ 

واستدلٌ بهذا بعضهم على عدم نزول الآية في حقهمء وإنما أدخلهم ية في 
أهل البيت المذكور في الآية بدعائه الشريف عليه الصلاة والسلام. ولا يخلو جميع 
ما ذكر عن بحث. 


قل الجنكانا الف الآية : 


والذي يظهرٌ لي أن المراد بأهل البيت من لهم مزيد علاقةٍ به يده ونسبة قوية 
قريبة إليه عليه الصلاة والسلام» بحيث لا يقح عرفا اجتماعهم وسكناهم معه ئا 
في بيتٍ واحدء ويدخل في ذلك أزواججه والأربعة أهل الكساءء وعليٌ كرم الله 
وجهه مع ما لَه من القرابة من رسول الله بي قد نشأ في بيته وحِجرِه عليه الصلاة 
والسلام فلم يفارقه» وعامله كولده صغيراً وصاهره وآخاه كبيراًء والإرادة على 
معناها الحقيقيٌ المستتبع للفعل . 

والآيةٌ لا تقوم دليلاً على عصمة أهل بيته صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلَّم 
الموجودين حين نزولها وغيرهم» ولا على حِفْظِهِم من الذنوب على ما يقوله أهل 
السنّة» لا لاحتمال أن يكون المرادٌ توجية الأمر والنهي أو نحوه لإذهاب الرجس 
والتطهير» بأن يُجعل المفعول به ل «يريد؛ محذوفاًء ويجعل «ليذهب» و«يطهر» في 
موضع المفعول لهء وإن لم يكن فيه بأمنٌ وذهب إليه من ذهب» بل لأنَّ المعنى 
حسبما ينساق إليه الذهنٌ ويقتضيه وقوعٌ الجملة موقع التعليل للنهي والأمر: 
نهاكم الله تعالى وأمركم لأنه عز وجل يريد بتَهيكم وأمركم إذهابَ الرجس عنكم 
وتطهيركم» وفي ذلك غايةٌ المصلحة لكمء ولا يريد بذلك امتحانكم وتكليفّكم 
بلا منفعةٍ تعود إليكم. وهو على معنى الشرطء أي : : يريد بنهيكم وأمركم ليذهب 
عنكم الرجس ويطهّركم إن انتهيتم وائتمرم» ضرورة أن أسلوب الآية نحوٌ أسلوب 
قول القائل لجماعةٍ عَلِمٌ أنهم إذا شربوا الماء أذهب عنهم عطشهم لا محالةً: 
يريد الله سبحانه بالماء لِيَذْهِبَ عنكم العطش» فإنه على معنى : يريد سبحانه بالماء 
إذهابٌ العطش عنكم إن شربتّموه. فيكون المراد إذهابٌ العطش بشرط شرب 
المخاطبين الماءء لا الإذهاب مطلقاً فاد التركيب في المثال تحقق 5 إذهماب 
العطش بعد الشرب» a‏ ا RE‏ 


والاثتمار؛ لأن المراد الإذهابٌ المذكورٌ بشرطهماء فهو متحقَّقُ الوقوع بعد تحقّق 
الشرط› وح غير معلوم إذ هو أمر اختياري وليس متعلق الإرادة. 

والمراد بالرجس الذنب» وبإذهابه إزالةٌ مباديه بتهذيب النفس» وجَغْل 
قُواها ‏ كالقوة الشَّهُوانية والقوة العَضبية - بحيث لا ينشأ عنها ما ينشأ من الذنوب 
كالزنى وقتل النفس التي حرم الله تعالى وغيرهماء لا إزالةٌ نفس الذنب بعد تحقّقه 


الآية : 7 CHD‏ لان 


في الخارج وصدوره من الشخص؛ إذ هو غيرٌ معقول إلا على معنى موه من 
صحائف الأعمال وعدم المؤاخذة عليه» وإرادةٌ ذلك كما ترى. 


وكانّ مآل الإذهاب التخليةٌ» ومآلَ التطهير التحليةٌ بالحاء المهملة» والآيةٌ 

متضمّنةٌ الوعدّ منه عز وجل لأهل بيتٍ نبيّه كل بأنهم إن ينتهوا عما يَنْهَى عنه 
ويأتمروا بما يأمرهم به يُذهبٍ عنهم لا محال مبادي ما يستهجن» ويحلّيهم أجل 
تحليةٍ بما ييستحسن» وفيه إيماءٌ إلى قبول أعمالهم وتر الآثار الجميلة عليها 
قطعاً. ويكون هذا خصوصية لهم ومزيّة على من عَدَاهِمء من حيث إن أولئك 
الأغيار إذا انتهوا وائتمروا لا يمع لهم بحصول ذلك . 

ولذا نجد عبّاد أهل البيت أتمّ حالاً من سائر العبّاد المشاركين لهم في العبادة 
الظاهرة» وأحسنّ أخلاقاً وأزكى نفساًء وإليهم تنتهي سلاسل الطرائق التي 
مبناها ‏ كما لا يخفى على سالكيها ‏ التخليةٌ والتحليةٌ اللتان هما جناحان للطيران 
إلى حظائر القدس والوقوفي على أوكار الأنسء حتى ذهب قومٌ إلى أنَّ القطب في 
كل عصر لا يكون إلا منهم» > خلافاً للأستاذ أبي العباس المَرْسِي حيث ذهب 
كما نقل عنه تلميذٌه التاج بن عطاء الله إلى أنه قد يكون من غيرهم . 

ورأيتٌ في مكتوبات الإمام الفاروقي الرباني مجدّدٍ الألف الثاني قدّس سره 
ما حاصله: أنَّ القُطبية لم تكن على سبيل الأصالة إلا لأئمة أهل البيت 
المشهورين؛ ثم إنها مارت يندعم لخرهم على شيل ا عدم 00 
النوبةٌ إلى السيد الشيخ عبد القادر الكيلاني فد مياه النورانيٌ ' فنال مرتبة القطبية 
على سبيل الأصالة» فلما عُرج بروحه القدسية ! إلى أعلى عأمِين نال کن نال بعد 
ل ا فإذا جاء المهدي ينالّها أصالةً كما نالها غيره من 
الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين""'. اه. 


وا ا شل إلن مغر NT‏ بالکشف» وأنّى لي به. 
والذي يغلبٌ على ظّي أنَّ القطب قد يكون من غيرهم؛ٍ لكنّ قطب الأقطاب 
لا يكون إلا منهم؟ لأنهم أزكى الناس أصلا وأوفرهم فضلاٌ ون من ينال هذه 


(۱) ينظر مكتوبات الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي ۳/ ۱۸١-٠۱۸٤‏ . 


سو الال GD‏ الآية : 714 


الرتبة منهم لا ينالها إلا على سبيل الأصالة دون النيابة والوكالةء وأنا لا أعقل 
النيابة في ذلك المقام» وإن عقلتٌ قلت : كل قطب في كل عصر نائبٌ عن نبيّنا 
عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل السلام» ولا بذع في نيابة الأقطاب بعده 

ل كما نابت عنه الأنبياء قبله» فهو عليه الصلاة والسلام الكامل 0 
للخليقة, والواسطة في الإفاضة عليهم على الحقيقةء وکل من تقدّمه عصراً من 
الأنبياء وتأځر عنه من الأقطاب والأولياء نوات عنه لس رن منه» وأقول: 3 
السيد الشيخ عبد القادر قدّس سره وعَمَرَنا بره قد نال ما نال من القطبية بواسطة 
جدّه عليه الصلاة والسلام على آتم وجي وأكمل حالٍء فقد كان و من أجل 
عل البييت؛ عتتا من جهة الاب سينا من جهة الا لم يبه تق لو آذه 
وعسى» ولیت» ولا ينكرٌ ذلك إلا زنديقٌ» أو رافضيٌ ينكر صحبة الصدّيق» وأرى 
93 قوله وله : 


أفلث شموس الأرّلين وشمسُنا أبداً على فلك العلا لاتَمْءِتُ 


لا یدل على أن من ينال القطبية بعده من أهل البيت الذين عنصرهم 
وعنصره واحدٌ نائبٌ عنه ليس له فيض إلا منهء بل غايةٌ ما يدل عليه ويومئ إليه 
استمرار ظهور أمره وانتشارٍ صيته وشهرة طريقته وعموم فيضه لمن استفاض - على 
الوجه المعروف عند أهله ‏ منه؛ وذلك مما لا يكاد ينكرء وأظهرٌ من الشمس 
والقمر. 

هذا ما عندي في الكلام على الآية الكريمة» المتضمُّنةٍ لفضيلةٍ لأهل البيت 
عظيمة» ويُعلم منه وجه التعبير ب «يريد؛ على صيغة المضارع» ووجة تقديم إذهاب 
الرجس على التطهيرء ووجة دعائه َه لأهل الكساء بإذهاب الرجس» من غير 
حاجة إلى القول بأنَّ ذلك طلبٌ للدوام كما قيل في قوله تعالى : (كآمًا الین امئوَا 
ءَامِئُوأ) ونحوه» ولا يورد عليه كثيرٌ مما يورد على غيره» وم بدا ا اا 
اتساعء ولا حَجْرّ على فضل اله عز وجل» فلا مانعٌ ِن أن يوئّق أحداً لِمَا هو 
أحسنٌ من هذا وأجلء فتدبّر ذاك والله سبحانه يتولّى هداك. 
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وڏ ڪر ما نل فى وڪ أي : اذكرْنَ للناس بطريتي العِظَهةٍ والتذكير. 
وقيل: أي : تذكَرنَ ولا تَنْسَيْنَ ما يُتْلَى في بيويِكُنّ . 


ين ءَايتٍ آل أي: القرآن َة هي السئّة على ما أخرج ابن جرير 
وغيرٌه عن قتادة» وفسّرت بنصائحه َة . 

وعن عطاءٍ عن ابن عباس أنه كان فى المصحف بدل «الحكمة»: السئّة؛ حكاه 
محمد بن عبد الكريم الشهرستانى”" فى أؤزائل تفسيره «مفاتيح الأسرار». 

وقال جمع: المراد بالآيات والحكمة القرآن» وهو أوفق بقوله سبحانه: 
«يتلى»» أي : اذكرن ما يتلى من الكتاب الجامع بين كونه آيات الله تعالى البيّنة 
الدانّةَ على صدق النبدّة بأوجُو شئّى وكونه حكمة منطوية على فنون العلوم 
والشرائع. وهذا تذكيرٌ بما أنعم عليهنٌ حيث جَعَلهنَ أهل بيت النبوّة ومَهُبط 
الوحي» وما شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب قر الإيمان والحرصّ على 
الطاعة. E‏ الانتهاء والائتمار فيما EA‏ 

وقيل: هذا أمرٌ بتكميل الغير بعد الأمر بما فيه كمالهنَّ» ويعلم منه وجه توسيط 
«إنما يريد» إلخ في البين. 

والتعرّضٌ للتلاوة في البيوت دون النزول فيها 0ه الأنسبٌ لكونها مهبط 
الوحي لعمومها اف ووقوعها في كل البيوت» وتكرّرها الموجب 
لتمكُنهنّ من الذكر والتذكيرء بخلاف النزول. 

وقيل: إِنَّ ذلك لرعاية الحكمة بناء على أن المراد بها السنةء فإنها لم تنزل 
نزول القرآن. وتعقّب بأنها لم شل شا لوتء 


وعدم م تين العالي لم تلاوة جبريل وتلاوة النبيٌ عليهما الصلاة والسلام 
وتلا وهن وتلاوة غيرهنّ تعليماً AE‏ 


)١(‏ تفسير الطبري .١ .٠١8/١9‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ بلفظ : القرآن والسنة» 
وهو كذلك في صحيح البخاري تعليقاً قبل الحديث .)٤۷۸١(‏ 

() أبو الفتح شيخ أهل الكلام والحكمة» وصاحب التصانيف» ويلقّب بالأفضل» وكان متهماً 
بالميل إلى أهل البدع» وقال تاج الدين السبكي: لم أقف في شيء من تصانيفه على ما نسب 
إليه. من مصنفاته: الملل والنحل» ومفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرارء ونهاية الإقدام في 
علم الكلام» وغيرهاء توفي سنة (0144ه). سير أعلام النبلاء »7877/7١‏ ولسان الميزان 
1/0 والأعلام /00. 


٠٠ ٠: الاية‎ C147 الان‎ 

وقرأ زيد بن علي وا : «تتلّى» بتاء التأنيث”"' . 

وإ له كات َِينًا حيرا 49 يعلم ويديّر ما يَصْنّْح في الدين» ولذلك فَعَلَ 
ما قَعَلَ من الأمر والنهي» أو يعلم مَّن يَصْلّح للنبرّة ومّن يستأهل أن يكون من أهل 
بيته. وقيل: يعلم الحكمة» حيث أنزل كتابه جامعاً بين الوصفين. 

وجرّز بعضهم أن يكون اللطيف ناظراً للآيات لدقة إعجازهاء والخبير للحكمة 
لمناسبتها للخبرة. 

إن الْمُْسَلِسِنَ مَالْمْسَيِسَيِ» أي: الداخلينَ في السلم المنقادين لحكم الله تعالى» 
أو المفوّضين أمرّهم لله عزَّ وجل من الذكور والإناث. 

هلزني لثمتت المصدّقين بما يجب أن يصدّق به من الفريقين. 

ظوَآلْمَدِِدِينَ وَالْعَدَِتِ» المداومينَ على الطاعات القائمين بها. 

وريت وَلصَّدِكَتٍِ» في أقوالهم التي يجب الصدقٌ فيهاء وقيل: في القول 
والعمل. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال: أي: في إيمانهم”" . 

«وَأَلصَّدِبنَ وَالصَّدِرَتِ» على المكاره» وعلى العبادات» وعن المعاصي . 

والخشميت شعت المتواضعين لله تعالى بقلوبهم وجوارحهم. وقيل: 
الذين لا يعرفون مَّن عن أيمانهم وشمائلهم إذا كانوا في الصلاة. 

َالْمصَدّدِنَ ميقت بما يَحْسْنُ التصدّقٌ به من فرض وغيره. 

ييي وَالصَّيِسّقِ»ه الصومٌ المشروع فرضاً كان أو نفلاً. وعن عكرمة 
الاقتصار على صوم رمضان. 

وقيل: مَّن تصدّق في كل أسبوع بدرهم فهو من المتصدّقين» ومّن صام البيض 
من كل شهرٍ فهو من الصائمين. ٠‏ 

وا لكَوِطِيت فُرُوجَهُمْ لظت عمًا لا يَرْضَى به الله تعالى. 


.۲۳۲/۷ البحر‎ )١( 
.7٠١ الدر المنثور ه/‎ )۲( 


«والذكرن لَه كديرا ونّكرْتِ» بالألسنة والقلوب» ومدارٌ الكثرة العرفُ عند 
چک 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 


أبي حاتم عن مجاهدٍ قال: لا يُكتب الرجل من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله 
تعالى قائماً وقاعداً ومضطجى' . 


وأخرج أبو داود والنسائي م وابن ٠‏ ماجه وغيرهم عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله َه قال: «إذا أيقظ الرجل امرائه من الليل فصلا ركعتين كانا تلك | الليلة 
من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» . 

وقيل: المراد بذكر الله تعالى ذكر آلائه سبحانه ونعمه» وروي ذلك عن عكرمة»› 
ومآلُ هذا إلى الشكرء وهو خلاف الظاهر. 

لاد أنه كم بسبب كسْيهم ما ذكر من الصفات فة لِمَا اقترفوا من 

الصغائر لأنهنّ مكفّراتٌ بالأعمال الصالحة كما ورد وجرا عَظِيمَا © » على 
ما عملوا من الطاعات. 

والآيةٌ وعدٌ للأزواج المطهّرات وغيرهنّ ممن انّصَمّتْ بهذه الصفات؛ أخرج 
أحمد والنسائيٌ وغيرهما عن أمٌّ سلمة وا قالت: قلت للنبي كهّ: ما لنا لا نذكر 
في القرآن كما يذكر الرجال؟ فلم يَرَغني منه ي ذات يوم إلا نداءه على المنبر وهو 
يقول: (إِنَّ ألْمْسَلِمِنَ وَلْسْمَلِمَتِ) إلى آخر الآية" . 


وضمير «ما لنا» للنساء على العموم. ففى روايةٍ أخرى رواها النسائئ وجماعة 
نوا ايا انها قالت: قلتٌ للنبئ عليه الصلاة والسلام: ما لي أسممٌ الرجالّ يُذكرون 
في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله تعالى : (إِنَّ لْمْسَلِمِينَ مَلمْسَيِسَيِ) الآية . 


)۲( 0 داود ٠9(‏ 051000 وسئن نن النسائي الكبرى 00۳۱۲5 و0140 وسئن ابن 
ماجه (ه1). وهو من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ا . 
(۳) مسند أحمد »)۲٠٠۷١(‏ وسنن النسائي O‏ 


(4) سنن النسائي الكبرى .)١٠١٤١(‏ 


لجان A‏ الآية : 


وفي بعض الآثار ما يدل على أنَّ القائل غيرٌها؛ أخرج الترمذي وحسَّنه 
والطبرانيٌ وعبد بن حميد وآخرون عن أمّ عمارة الأنصارية أنها أتت النبيّ اة 
فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجالء وما أرى النساء يُذْكَرْنَ بشيء؟ فنزلت هذه 
الآية: (إِنَّ المسليية) إلخ”" . 


وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: دخل نساءٌ على نساء النبئ يي فقلن: قد 
ذُكركنّ الله تعالى في القرآن وما يذكرنا بشيءء أما فينا ما يُذْكَر؟ فأنزل الله تعالى : 
(إنَّ الْمْتَلمِينً) الآية" . 

وفي روايقٍ أخرى عنه أنه قال: لما ذكر أزواج النبيّ كي قال النساء: لو كان 
فاا دا . فأنزل الله تعالى الآية”". ولا مانع أن يكون كل ذلك . 


وعَظفٌ الإناث على الذكور كالمسلمات على المسلمين والمؤمنات على 
المؤمنين ضَروري + لأن تغايّر الذوات المشتركة في الحكم يستلزم ا 
يُفْصَّد السَّردُ على طريق التعديد. وعطف الزوجين أعني مجموعَ كل مذكّر 
ومؤنَثِ ‏ كمَظفٍ مجموع المؤمنين والمؤمنات على مجموع المسلمين 
والمسلمات ‏ غيرٌ لازم» وإنما اركب هاهنا للدلالة على أنَّ مدار إعداد ما أُعِذَّ لهم 


م وير 


جمعهم بين هذه النعوت الجميلة. 

وذكر الفروج متعلّقاً للحفظ لكونها مركب الشهوة الغالبة» وذكر الاسم الجليل 
اا للذكر لأنه الاسم الأعظم کک الضفات الستلة: وعدف معاد 
کل من «الحافظات» و«الذاكرات» لدلالة ما تقدّم عليه. وجعل الذكر آخر الصفات 
لعمومه وشرفه وکر لَه اي [العنكبوت .]٤٥:‏ 

وتذكيرٌ الضمير في «أعدَّ الله لهم» لتغليب الذكور على الإناث»ء وإلا فالظاهر: 
لهم ولهنَّ. ولله تعالى در التنزيل؛ أشار في أول الآية وآخرها إلى أفضلية الذكور 
على الإناث. 
)۱( سنن الترمذي (۳۲۱۱)» والمعجم الكبير /Yo‏ )01(« وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر 

.° | 


(۲) تفسير الطبري .١١١-1١١9/١19‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد ۲۰۰-۱۹۹/۸ . 


الآية CVD ٠٠٠‏ لقان 


وما كان لِمُؤْمنِ ا مَزْمئَة» أي : باضخ وبا اجنام لرجل ولا اخراء مين 

اله شين إا سی اله ورس ا أي : قشي رول الله یه وذكر الله تعالى 
لتعظيم أمره بالإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام نة عن الله اتعالئ بحيث تعد 
أوامره أوامرٌ الله عز وجلء أو للإشعار بأنَّ ما يفعله 8 إنما يفعله بأمره لأنه 
لا ينطق عن الهوى. فالنظم | إما من قبيل هان يلو خمسه, وللرسول [الأنفال:١4]‏ أو 
من قبيل واه وَرَسُولة لحن أن يَرْصُوه) [التوبة: 37]. 

طن يک لم ره من مرم أي: أن يختاروا من أمرهم ما شاؤواء بل يجب 
عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه عليه الصلاة والسلام» واختيارهم تلواً لاختياره. 

و«الخيرة» مصدرٌ من تخيّرء كالظيّرة مصدر من تَطيّره ولم يئ على ما قيل 
مصدرٌ بهذه الزنة غيرهما. وقيل: هي صفةٌ مشبّهةٌ وفسّرت بالمتخيّر. و«من 
أمرهم» متعلّقٌ بها أو بمحذوفي وقع حالاً منها . 

وجمع الضمير في لهم؛ رعايةً للمعنى ؛ لوقوع «مؤمن» و«مؤمنة» في سياق النفي» 
والنكرةٌ الواقعةٌ في سياقه تعمٌء وكان من حقّه ‏ على ما في «الكشاف» ‏ توحيده» 
كما تقول: ما جاءني من امرأةٍ ولا رجل إلا كان من شأنه كذا"'. 


وتعمّبه أبو حيان بأنَّ هذا عطفٌ بالواو» والتوحيدٌ في العطف E‏ و 


وري أو وضيع أَكْرِنْه فلا تعرز فاه الضمير في ذاك إلا بتأويل 
الحذف 


وجمعه في «أمرهم' مع أنه للرسول كلو آؤ له ولله عز وجل» للتعظيم على 
ما قيل. ا لم يظهر عندي امتناع أن يكون عائداً على ما عاد عليه 
الأول» على أن يكون المعنى : ناشئة من أمرهم» أي: دواعيهم السائقة إلى اختيارٍ 
خلافي ما أمر الله ورسوله بء أو يكون المعنى: الاختيار في شيء من أمرهم»› 
أي : أمورهم التي يعتونها. ويرجّح عوده على ما ذكر بعدم التفكيك. 
)١(‏ الكشاف ۲٣۲/۳‏ . 


(۲) أي أن مثل قوله: ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذاء لا يجوز إلا على 
تأويل: ما جاءني من رجل إلا كان من شأنه كذا. البحر 714/17. 


ورد بأنَّ ذاك قليلٌ الجدوى. ضرورة أنَّ الخيرة ناشئةٌ من دواعيهم أو واقعةٌ في 
أمورهم» وهو بين مستغن عن البيان» بخلاف ما إذا كان المعنى: بدل أمره الذي 
قضاه عليه الصلاة والسلام» أو متجاوزين عن أمرهء لتأكيده وتقريره للنفي» وهذا هو 
المانع من عوده إلى ما عاد عليه الأول. 


والحقٌ أنه لا مانم من ذلك على أن يكون المعنى: ما كان للمؤمنين أن يكون 
لهم اختيارٌ في شيءٍ من أمورهم إذا قضى الله ورسوله لهم أمرء ولا نسلّم أن ما عد 
مانعاً مانعٌ. فتدبر. 

ولعل الفائدة في العدول عن الظاهر في الضمير الأول على ما قال الطيبي 
الإيذان بأنه كما لا يصح لكل فر فردٍ من المؤمنين أن يكون لهم الخيرةٌ. كذلك 
لا يصح أن يجتمعوا ويتفقوا على كلمةٍ واحدةٍ؛ لأن تأثير الجماعة واتفاقهم أقوى 
من تأثير الواحد”''. ويستفاد منه فائدةٌ الجمع في الضمير الثاني على تقدير عوده 
عاق :ما عاد غليه الأول وتا وة إفراد الامو إذا أ ال 

وقرأ الحِرْميّان والعربيان وأبو عمرو” وأبو جعفر وشيبة والأعرج وعيسى : 
«تكون؛ بتاء التأنيث» والوجة ظاهرٌ. ووجة القراءة بالياء ‏ وهى قراءةٌ الكوفيين 
والحسن والأعمش والسلمي - أنَّ المرفوع بالفعل مفصولٌ مع كون تأنيثه غيرٌ 


6 حقيقىٌ . 
وقرئ كما ذكر عيسى بن سليمان: «الخِيْرةٌ» بسكون الياء”* . 
#إومن يعض اله ورسوله.» في مر من الأمور» ويعمل فيه برأيه ققد صل طريقٌ 


رر 


الحق «إضللا ينا © أي : بين الانحراف عن سن الصّواب. والظاهرٌ أن هذا 
في الأمور المقضيّة على ما يشر به السّوق. 


)١(‏ حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(۲) ذكر أبي عمرو في هذا الموضع وهم من المصنف رحمه الله؛ لأن العربيان هما ابن عامر 
وأبو عمروء وكذا لم يرذ ذكره في البحر 2777/7 وعنه نقل المصنف. 

() التيسير ص ۹١1۷ء‏ والنشر 48/7" عن الكوفيين» وهم حمزة والكسائي وعاصم وخلف» 
وبها قرأ هشام أيضاًء والكلام من البحر 7/ 714-177 . 

.77* والبحر /ا/‎ »١١9 القراءات الشاذة ص‎ )٤( 


الآية ٠‏ ۲۷ الان 
اااکااکش—ٽ_——شںشغÃککڱڳښس-۰2:یي۹٠۱:۹ي۱‏ ِ سڪ 


والآية على ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهدٍ وغيرهم نزلت في زينب بنت 
جحش من عمته ية أميمةً بنتِ عبد المطلب وأخيها عبد الله خطبها رسول الله كله 
لمولاه زيد بن حارثة» وقال: «إِنّي أريد أزوّجَكِ زيد بنّ حارثة فإنْي قد رضيئه لك 
فأبت وقالت: يا رسول الله لكثي لا أرضاه لنفسي وأنا أيمْ قومي وبنتٌ عمُتك» 
فلم أكن لأفعل”©. وفي رواية أنها قالت: آنا خيرٌ منه حَسباً" . ووافقها أخوها 
عبدٌ الله على ذلك» فلما نزلت الآية رضيا وسلّماء فأنكحها رسول الله ية زيداً بعد 
أن خلت آمرها بيده وناق الها عقر وار وسن درهما مهرا ٠»‏ و مارا وملحفة 
ودرعاً وإزاراًء وخمسين مدا من طعام» وثلاثين صاعاً من تمر" . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال: نزلت في أمّ كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط» وكانت أولَ امرأةٍ هاجرت من النساء» فوهبت نفسها للنبيّ كلد فزوجها 
زيد بن حارثة» فسخطت” هي وأخوها وقالت: إنما أرَدْنا رسول الله ب فزوّجنا 
عبده . 


وذ تمل خطابٌ للنبي ييا أي: اذكر وقتّ قولك إلى أنهم أله عك 
بتوفيقه للإسلام وتوفيقك لحَسْنٍ تربيته وعتقه ومراعاته وتخصيصه بالتبئي ومزيدٍ 
القَرْب. 

«وَاَنْمَنتَ َي بالعمل بما وفك الله تعالى له من فنون الإحسان» التي من 
جملتها تحريره» وهو زيد بن حارثة ولب وإيراده بالعنوان المذكور كما قال شيخ 
الإسلام": لبيان منافاة حاله لِمَا صدر عنه عليه الصلاة والسلام من إظهارٍ خلافٍ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس ابن مردويه كما فى الدر المنثور 2٠١١/0‏ وهو في تفسير 
الطبري ۱۹/ ۱۱۳-۱۱۲ عن ابن عباس واد واه بتر ۰ 

(۲) أخرج هذه الرواية الطبري ۱۱۳/۱۹ من حديث ابن عباس ويا 

(۳) الكشاف 2751/7 وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية عن مقاتل بن حيان» وقال ابن حجر 
في تخريج أحاديث الكشاف ص 174: لم أقف عليه موصولاً . 

(؛) كما في الدر المنثور 27١١/0‏ وأخرجه أيضاً الطبري 4١١4/١9‏ وذكره ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية. 

0 في الأصل و(م): فحطت» وهو تصحيف» والمثبت من المصادر. 

(5) هو أبو السعود في تفسيره ٠١١/۷‏ . 


ما في ضميره الشريف؛ إذ هو إنما يقم عند الاستحياء أو الاحتشاء'", 
وكلاهما مما لا يتصرّر في حقٌّ زيدٍ ضف . 

وججوّز أن يكون بياناً لحكمة إخفائه َه ما أخفاه؛ لأنَّ مثل ذلك مع مثله 
مما يطعن به الناس» كما قيل : 
واف لل اله من بات اسا لمر كان في خان بعل 

اميك عك ريك أي: زينب بنت جحش» وذلك له كانت ذا جِدّة» 
ولا زالت تَفْحَرٌ على زيد بشرفها ويسمعٌ منها ما یکره فجاء طبه يوماً إلى النبت يلل 
فقال: يا رسول الله إن زينب قد اشد على لسائهاء وآنا e‏ . فقال له 
عليه الصلاة والسلام : : (أِكَ عَليِكَ رَوِجَكَ) هووا أ4" في أمرهاء ولا تطلّقها 
راز تعلو تک شا واشتدادٍ لسانها عليك. وتعديةٌ «أمسك» ب «على» لتضمينه 

على الخريين . 

ری نی 1 تفلك ما أله ديه عطفٌ على «تقول)» وجوّزت الحاليةٌ بتقدير: 
وأنت تُحُفي 5 بدونه» كما هو ظاهرٌ كلام الزمخشري في مواضعَ من «كشافه»”؛ 

والمراد بالموصول على ما أخرج الحكيم الترمذي وغيره عن علي بن 
الحسين و ما أوحى الله تعالى به إليه» أن زينب سيطلقها زيدٌ ويتزوّجها بعد عليه 
الصلاة والسلام””“. وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسّرين كالزهري» وبكر بن 
العلاء القشيري"» OT‏ باجا جا ا ل 


)١(‏ في الأصل و(م): والاحتشام» والمثبت من تفسير أبي السعود. 

(۲) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 2709/١‏ وسلف 4756/١‏ وه/275. 

(۳) أخرج نحوه البخاري )۷٤۲١(‏ من حديث أنس وهي قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء 
فجعل النبي إا يقول: «انَّيِ الله وأمْسِكُ عليك زوجَكٌ». 

(:) ينظر الكشاف 579/١‏ و"777/7. 

(0) نوادر الأصول ص 2184 وأخرجه أيضاً الطبري 21١17-117/19‏ والبيهقي في الدلائل 
1/۳ . 

(7) في الأصل و(م) والبحر ۲۳١/۷‏ (والكلام منه): والقشيري» والصواب ما أثبتناه» وهو 
الموافق لما في إكمال المعلم للقاضي عياض ٠۳۲/١‏ والمفهم لأبي العباس القرطبي 
١7‏ ؛ وتفسير القرطبي ۱۷/ .٠١١۷‏ وهو بكر بن محمد بن العلاءء أبو الفضل البصري 


الآية + ۳۷ GAD‏ انان 


والقاضي أبي بكر بن العربي”''» وغيرهم. 

وخی الاس أي : تخاف من اعتراضهم» وقيل: أئي: تستحي من قولهم: 
إنَّ محمداً هة تزرّج زوجةً ابنه. والمرادُ بالناس الجنسٌ والمنافقون» وهذا عطفٌ 
على ما تقدّم أو حال . 

وقوله: ر حى أن له في موضع الحال لا غير» والمعنى : والله تعالى 
وحده أحقٌ أن تخشاه في كل أمرء فتفعل ما أباحه سبحانه لك وأذِن لك فيهء 
والعتابٌ عند مَّن سمعتٌ على قوله عليه الصلاة والسلام: «أمسك”" مع علمه بأنه 
سيطلقها ويتزوّجها هو يلل بعده» وهو عتاتٌ على ترك الأؤلى» وكان الى في 
مثل ذلك أن يصمتٌ عليه الصلاة والسلام» أو فورض الأمر إلى رأي ريد اه . 

وأخرج جماعةٌ عن قتادة أنه بها كان يخفي إرادة طلاقهاء ويخشى قالة الناس 
إن أمره بطلاقهاء وأنه عليه الصلاة والسلام قال له: «أمسك عليك زوجك واتق الله» 
وهو يحب طلاقها" . والعتابٌ عليه على إظهار ما ينافي الإضمار. 

وقد رد ذلك القاضي عياض في «الشفا» وقال: لا تَستَرِبُ في تنزيه النبي كل 
عن هذا القاحن وأنة يام زيدا باسكا وهو به تظلبته اعا كما ذه جاع 


من المفسرين» إلى آخر ما قال . 

وذكر بعضهم أن إرادته يك طلائّها وحيّه إياه كان مجر خطوره بباله الشريف 
بعد العلم بأنه يريد مفارقتهاء وليس هناك حسدٌ منه عليه الصلاة والسلام ‏ وحاشاه ‏ له 
عليهاء فلا محذور. 

والأسلم ما ا العابدين و والجمهورء وحاصل العتاب: لم 
قلتّ: أمسك عليك زوجك» وقد أعلمّك أنها ستكون من أزواجك» وهو مطابقٌ 


= المالكي» صنف التصانيف في المذهب» وسكن مصرء يوني نه 621 السير ٥۳۷/٠١‏ . 
وذكر القاضي عياض أن قول علي بن الحسين هو أصحٌ ما كر في تفسير الآية. 

. ٠١١١/۳ في أحكام القرآن‎ (00١) 

(۲) في (م): مع قوله عليه الصلاة والسلام ذلك مع أمسك. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠١١/۲‏ . 

(5) الشفا ؟/56؟4. 


سالا GD‏ الآية + ۳۷ 
للتلاوة؛ لأن الله تعالى أعلم أنه مبدي ما أخفاه عليه الصلاة والسلام» ولم يُظْهِرْ 
غير تزويجها منه» فقال سبحانه : (رَمَحَتكَهَا) فلو كان المضمَّرٌ محبتها وإرادةً طلاقها 
ونحوٌ ذلك لأظهّره جل وعلا . 

وللقّصّاص في هذه القصة كلام لا ينبغي أن يُجعل في حيز القبول: 

منه ما أخرجه ابن سعد والحاكم عن محمد بن يحيى بن حَبّان أنه َه جاء إلى 
بيت زيل فلم يجده؛ وعَرَّضْتٌ زينب عليه دخول البيت» فأبى أن يدخل وانصرف 
راجعاً يتكلم بكلام لم تفهم منه» سوى : : «سبحان الله العظيم سبحان مصرّف 
القلوب» فجاء زيد فأخيرته بما كان فأتى رسول الله يو فقال له : بلغني يا رسول الله 
أنك جئتَ منزلي» فهلا / فهلا دخحلت يا رسول الله› لعل زينب أعجبتك فأفارقها . فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أمسك عليك زوجك وائّق الله» فما استطاع زيدٌ إليها سبيلاً 
ل ففارقها7'؟ . ْ 


وفي تفسير علي بن إبراهيم أنه كَل أتى بيت زيد فرأى زينبَ جالسة وَسْط 
حجرتها تسحقٌ طيباً بفهر لهاء فلا نظر إليها قال: «سبحان خالق النور» تبارك الله 
أحسن الخالقين» فرجع. فجاء زيدٌ فأخبرته الخبر» فقال لها: لعلكِ وقعت في قلب 
رسول الله يك فهل لك أن أطلّقك حتى يتزرّجك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 
فقالت: أخشى أن تطلّقني ولا يتزرّجني. فجاء إلى رسول الله هة فقال له: أريد أن 
أطلّق زينب. فأجابه بما فص الله تعالى. 


إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع . 

وفي «شرح المواقف» أن هذه القصة مما يجب صيانة النبي بي عن مثله» فإن 
صخت فميل القلب غير مقدور مع ما فيه من الابتلاء لها" . 

والظاهرٌ أنَّ الله ا زوجة ٤‏ المتبئى اوح إليه عليه 
الصلاة والسلام أن يتزوج ريئب إذا طلقها زيد» فلم يبادر له ية مخافة طَعْنٍ 


هق طبقات ابن سعد ۰۱۰۱/۸ والمستدرك 1-7 وهو مرسل» وفي ا الواقدي› 
وهو متروك. 

زفق شرح المواقف للشريف علي بن محمد الجرجاني 2/00 ونقله المصنف عنه بواسطة 
الشهاب في الحاشية ٠۷۳/۷‏ . 


الاية YD ۲۷ ٠‏ لكان 
الأعداء» فعوتب عليه. وهو توجيةٌ وجيةٌ قاله الخفاجيٌ عليه الرحمةٌ ثم قال: إِنَّ 
القصة شبيهةٌ بقصة داود عليه السلام» لاسيما وقد كان النزولُ عن الزوجة في صدر 

الهجرة جاريا بينهم من غير حرج فی . انتهى . 


وأَبْعَدَ بعضهم فزعم أنَّ «وتُخفي» إلخ خطابٌ كسابقه من الله عز وجل» أو من 
النبيّ يل لزيدٍء فإنه أخفى الميلّ إليها وأظهر الرغبة عنها لما وقع في قلبه أن 
النببي يكل يود أن تكون من نسائه. 

هذا وفي قوله تعالى : (أْميِكَ عك رَفبك) وصولٌ الفعل الرافع الضميرٌ المتصل 
إلى الضمير المجرور وهما لشخص واحد» فهو كقوله: 


دَعْ عنك نهباً صِيْصَ في حجراته'" 
وذكروا فى مثل هذا التركيب أنَّ «على» و«عن» اسمانء ولا يجوز أن يكونا حرفين 
لامتناع : فگر فيك وأعئي بك. بل هذا مما تكون فيه النفس» أي : فكر في نفسك» 
وأعئّي”؟» بنفسك» والحقٌّ عندي جوارٌ ذلك التركيب مع حرفية «على» ودعن»”*©. 


ر س ام مه ور 


اس سي كر 
#فلما قضئ زید تنا وطرا» أي : طلقها كما روي عن قتادة» وهو كناية عن 
ذلكء. مثل: لا حاجة لى فيك. ومعنى الوطر: الحاجة» وقيّدها الراغب 
ال ١‏ 


. ۱۷۳/۷ حاشية الشهاب‎ )١( 
وتمامه:‎ ]۲٠: سلف عند تفسير قوله تعالى: #اوَهُرَىَ إِليكِ) [مريم‎ )۲( 
هون عليك فإ الأصمور بكفالإلهمقاديرها‎ 

(۳) البيت لامرىء القيس» وعو في :ديوانه. هن 32 وسلف عند تفسير قوله تعالى: # وَهْرَْىَ 
ِليِكِع؛ وعجزه: : ولكن حديئاً ما حديث الرواحل. والحجرات: النواحي. 

() وقع في الأصل و(م) في هذا الموضع والذي قبله: وأعين» والمثبت من البحر 2710/7 
والكلام منه. 

(4) سلف تفصيل هذه المسألة عند تفسير قوله تعالى: «اوَمُرَىَ إِليْكِ». 

(7) أخرجه عبد الرزاق في التفسير »1١17/1‏ والطبري ١٠۸/١۹‏ . 

(۷) مفردات الراغب (وطر). 


وقال أبو عبيدة!١‏ : هو كالأرّي( "© وأنشد للربيع بن ضبع : 
وأعسكنيا فشتكتل أ توا قفي من قاتا وط 
ويفسر الأرب بالحاجة الشديدة المقتضية للاحتيال فى دفعهاء ويستعمل تارة في 
الحاجة المفردة» وأخرى في الاحتيال وإن لم تكن حاجة. 
وقال المبرّد: هو الشهوةٌ والمحبة؛ يقال: ما قضيتٌ من لقائك وطراًء أي: 
ما استمتعتٌ منك حتى تنتهي نفسي» وأنشد: 
وكيف ثوائي بالمديئة بعدما قضى وطراً منها جميل بِنُ معمر'” 
وعن ابن عباس تفسير الوطر هنا بالجماع» والمراد: لم يبق له بها حاجة 
الجماع وطلّقهاء وفي «البحر»”*' نقلاً عن بعضهم : أنه ضِهْك [مذ تزوّجها] لم يتمكن 
من الاستمتاع بها. ورَوّى أبو عصمة نوح بن أبي مريم بإسنادٍ رَقْعه إليها أنها قالت: 
ما كنت أمتنع منه» عير أن لعز وجل ي وروي أنه كان يتورم ذلك مته 


حين يريد أن يقريّها فيمتنع”) 
قيل: ولا يخفى أنه على هذا يَحْسُنُ جد جَعْلٌ قضاء الوطر كناية عن الطلاق: 
فتأمل . 


وفي الكلام تقديرٌء أي: فلا قضى زيد منها وطراً وانقضت عِدَنُها . وقيل: إن 
قضاء a‏ العِدَّة لأنَّ القضاء م 0 فكأنه 


. ۲٠۹-۲۰۸/۷ في مجاز القرآن ۲/ ۳۸ء ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر‎ )١( 

فق في الأصل و(م): كالأدب» وهو تصحيف والمثيت من البحر ومجاز القرآن» وفيه: 
«وطراً» آي : اا اة 

(۳) مجاز القرآن ۱۳۸/۲ والبحر ۰۲۰۹/۷ وهو في نوادر أبي زيد ص ١59‏ برواية: 

فارقنا قبل أن نفارقه. 

(5) البحر ۲٠۹/۷‏ وسلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(5) ۷/ ه“ا2ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(1) نوادر الأصول ص ۹١۱۸ء‏ والبحر 170/7. ونوح بن أبي مريم قال عنه الحافظ في 
التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع. 


الآية : /م ارال 


ميل إليها ولا وحشة من فراقها رتكا أي : جعلناها زوجةً لك بلا واسطة 
عقو أضالة ر ی نيت البكاري والترمدي انها وا كانت تفخر 
على أزواج النبي هة تقول: زوّجكنّ أهاليكنّ وزرّجني الله تعالى من فوق سبع 
اوا 

وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كانت تقول للنبيّ عليه الصلاة والسلام: 
الي E‏ إِنَّ جدّي وجدّّك واحدٌّ وني 
أنْكَحَكَ الله إياي من السماءء وإِنّ السفير لجبريل عليه السلا . 

ولعلها أرادت سفارته عليه السلام ب بين الله تعالى وبين رسوله ي وإلا فالسفيرٌ 
بينه عليه الصلاة والسلام وبينها كان زيداً؛ أخرج أحمد ومسلم والنسائيٌ وغيرهم 
عن أنس قال : لما انققضت عَذّةٌ زينب قال رسول الله 4لا لزيد: «اذهب فاذكرها 
عليّ» فانطلق قال: فلمًا رأيثها عظمّتْ في صدري» فقلت: يا زينب شري 
أرسلني رسول الله ككل يذكرك. قالت: ما آنا بصانعةٍ شيئاً حتى أوامر ربّي . فقامت 
إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء رسول الله ية ودخل عليها بغير إذن" . 

ومن حديثٍ أخرجه الطبرانيٌ؛ والبيهقيٌ في «سننه» وابنُ عساكر من طريق ابن 
زيد الأسدي عن مذكور مولى زينب قالت: طلقني زيدٌ فَبَتَّ طلاقي» فلما انقضت 
ا ا و 
فقلت: هذا من السماءء دخلت يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة. فقال: « 
تعالى المزوّج» وجبريل الشاهد» ولا يَحْمّى أنَّ هذا 0 
الحديث. والمعوّل على ذاك. 

وقيل: المراد ب «زوّجناكها»: أمرناك بتزوّجها . 


.)۳۲۱۳( وسنن الترمذي‎ »)747١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۱۹-۱۱۸/۱۹ . 

(۳) مسند أحمد (۱۳۰۲۵)» وصحيح مسلم .)۱٤٩۸(‏ قوله: فلما رأيتها عظمت. . .» قال 
النووي في شرح صحيح مسلم ۳۲۸/۹: ا انه انها راتبلا من أجل الي 
تزوّجَها . 

(5) المعجم الكبير ۱۰۹/۲٩‏ وسنن البيهقي ۰۱۳٣/۷‏ وتاريخ ابن عساكر ۳۵۷/۱۹ و0٠0/ .773١‏ 
وفي إسناده حفص بن سليمان» وهو متروك. والحسين بن أبي السّري وهو ضعيف. 


وقرأ علي وابناه ريحانتا رسول الله ية الحسن والحسينْ» وابنه محمد بن 
الحنفية وجعفر الصادق ون أجمعين: «زوجيّكها» بناء الضمير للمتكلّم وحد“ 

کی یک م تل امز 4 أي: ضِيّْقٌء وقيل: إثم. وفسّره بهما بعضهم 
الشافعية» أو في النفي كما ذهب إليه العلامةٌ ابن الهمام من الحنفية. 


جف أرج» أي : : في حق تزوج رج أزواج كك ايهم» الذين تبتوهم إا قَصَوَا مهن 
را أي : إذا طلّقَهنٌ الأدعياء وانقضت عِدَنّهِنَّ» فان لهم في رسول الله أسوة 


ا 

واستُّدلَ بهذا على أن ما ثبت له بء من الأحكام فهو" ثابتٌ ت لأمتهء إلا ما عُلم 
أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام بدليل» وتمامٌ الكلام في المسألة مذكور في 
الأصول. والمراد بالحكم ها هنا على ما سمعت أولاً مطلقٌ تزوّج زوجات 
الأدعياء» وهو على ما قيل ‏ ظاهرٌ. 

u‏ مر أ أي : ما يريد تكويئه من الأمورء ار ا 
مف 9 » مكوّناً لا محالة» والجملة اعتراض تذييلئٌ مقرّرٌ لما قبله من تزويج 
0 

هما کن عل أل من حح أي: ما صحٌّ وما استقام في الحكمة أن يكون له 
حرج یا رق ا أده أي : نَم له كك وقدّره من قولهم: كُرَضَ له في الديوان 

وقال قتادة: أي: فيما أحلّ له. وقال الحسن: فيما خصّه به من صحة النكاح 
بلا صَداقٍ. وقال الضحاك : من الزيادة على الأربع . 


كدت ص 


#سنة وم أي : سن الله تعالى ذلك سند فهو مصدرٌ منصوبٌ بفعل مقدَّرٍ من 
لفظه. وَالجييلة مؤكّدةٌ لِمَا قبلها من نفي الحرج. وذهب الزمخشريٌ إلى أنه اسم 
)١(‏ الكشاف ”777/7» والمحرر الوجيز /٤‏ ۰۲۸۷ والبحر ۲۳٣/۷‏ . 


(؟) في مجمع البيان ۱٤١/۲۲‏ . 
(۳) قوله: فهوء ليس في (م). 


موضوع موضعٌ المصدرء كقولهم: ترباً وجندلاً أي : رما ورانا و ES‏ 
وكأنه لم تَنْبْتْ عنده مصدريئه . 

وقيل: منصوب بتقدير: ار ونحوه. قال ابن عط ويجكزز أن يكون تهنا 
غل الأغزاءة كانه فل نحل اه وتعقيه اير ان بآنة لي وة لان 
عامل الاسم في الإغراء لا يجوز حذفه» وأيضاً تقدير: فعليه سنّة اله » بضمير الغائب 
لا يجوز إذ لا يُغْرَى غائبٌ» وقولهم : عليه رجلاً لَيْسَيء مؤوّلٌ وهو مع ذلك نادر“ 

واعتّرض بان قوله: لأنّ عامل الاسم في الإغراء لا يجوز حذفهء ممنوعٌ» وهو 
خلاف ما يفهم من كتب النحوء وبأنَّ ما ذكره في أمر إغراء الغائب مسَلَّمٌ» » لکن 
يمكن توجيهه هاهنا كما لا يخفى. 

ثم قيل : إِنَّ ظاهر كلام ابن عطية يشعر بأنَّ النصب بتقدير : الزم» قَسِيمٌ للنصب 
على الإغراء”*“: وليس كذلك بل هو قِسْمٌ منه. اه فتدبّر. 

نی الزن حو أي : مضوا «ين بل أي: من قبلك من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام حيث لم يُحرّجٍ جل شأنه عليهم في الإقدام على ما أحلّ لهم» 
ووسّع عليهم في باب النكاح وغيره» وقد كانت تحتهم المهائر والسراري» وكانت 
لداود عليه السلام مئةٌ امرأةٍ وثلاثٌُ مئة سُرَيّة ولسليمان عليه السلام ثلاثٌ مئة 
امرأةٍ 0 
امرأة'", 0 أنه عنى بالمرأة ما يقابل السريّةء ويحتمل أنه أراد بها الأعمّ 
فيوافق ما قبله. 


.754/“# الكشاف‎ )١( 
.۳۸۸/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 


(۳) البحر 7/17 775. 

(4) حيث قال: «سئّة؛ نصب على إضمار فعل تقديره الزم أو نحوه» أو على الإغراء» كأنه 
قيل . . . 

(5) الكشاف ۲٠٤/۳‏ وليس في هذا نص صحيح يُرجّع إليه» وإنما هو من الإسرائيليات وأقوال 
أهل الكتاب. 


(5) طبقات ابن سعد ۲۰۲/۸ . 


ل لكان 2D‏ الآية :”ا 
حيجج------ << 22 <<< سك 


يُروى أن اليهود قاتلهم الله تعالى عابوه ‏ وحاشاه من العيب إل بكثرة النكاح 
وكثرة الأزواج» فردٌ الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: (مسَنَةَ آسَّه) الآية. 

وقيل: إنه جل وعلا أشار بذلك إلى ما وقع لداود عليه السلام من تزوّجه 
امرأة أوريا. وأخرج ذلك ابن المنذر والطبرانيٌ عن ابن جريج» واسم تلك 
الامرأة عنده اليسية'2» وهذا مما لا يلتفت إليه» والقصةٌ عند المحققين لا أصل 
لها. 

وان أثر ال قدا مَنَدُوَا © » أي: عن قَدَرِ أو: ذا قَدَرِهِ ووصقّه ب «مقدور» 
نحو وص الظلّ بالظليل» والليل بِالأنْيّلء في قولهم: ظل ظليل وليل أَلْيَلُء في 
قَضْدٍ التأكيد. 

والمراد بالقدر عند جمع المعنى المشهور للقضاءء وهو: الإرادة الأزلية 
المعلتةبالاعياء على ما هي عليه. ووز كوه بالمعت المتتهور له وهو: إيجاد 
الأشياء على قدرٍ مخصوص وكميةٍ معيّنٍ من وجوه المصلحة وغيرها . والمعنى 
الأول أظهرء والقضاء والقدر تحمل كل مها بمعنى الآخر. 

وفسّر الأمرُ بنحو ما فسّر به فيما سبق . وجوّز أن يراد به الأمرٌ الذي هو واحدٌ 
الأوامر من غير تاريل ويراد أن اتباع أمر الله تعالى المنزلٍ على أنبيائه عليهم 
السلا والعمل برج لازمٌ مقضيٌ في نفسه أو هو كالمقضيٌ في لزوم اتباعه» 
ولا يخفى تكلفه. 

وظاهرٌ كلام الإماء'" اختيارٌ أنَّ الأمر واحدٌ الأمورء وفرّق بين القضاء والقدر 
بما لم نقف عليه لغیره» فقال ما حاصله: القضاء ها بكرن فقصوؤدا له تمالى فى 
الأصلء والقَدَرٌ ما يكون تابعاًء ولق عل بقضاءء وما في لالم وا بتر 
كالزنى والقتل . 

ثم بنى على ذلك لطيفة : وهو أنه لمّا قال سبحانه: (رَيَحتَكَهَا) ذيّله ب : أمراً 
)١(‏ المعجم الكبير 2»)١١9(/715‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 6 . واسمها عند 


الطبراني : اليسيع › وفي الدر: اليسعية. 
(۲) هو الرازي في تفسيره ۲۱۳/۲۵ . 


الآية ؛ ٠۹‏ اران 
مقعو لا لكونه مقضودا أضلياً وعيرا قفا ولا قال جل شآله: نة الله 
في الي حَلَا) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث افتتن بامرأة آوریاٍ قال 


سبحانه : (تَدَ: مَنْدُوَا) لكون الافتتان شرا غير مقصودٍ أصلي من خَلْقٍ المكلفة 
وفيه ما فيه. 

والجملة 0 وسّط بين الموصولين الجاريين مجرى الواحد للمسارعة إلى 
تقرير نفي الحرج و 


ایت بلغو e‏ خلوا»» أو هو في محل رفع أو 
نصب » على إضمارههم» أو على المدح. 

وقرأ عبد الله: «بلّغوا» فعلاً ماضياً . وقرأ أبىٌّ: «رسالة» على التوحيد" ؛ لجعل 
الرسالات المتعدّدة لاتفاقها في الأصول وكونها من الله تعالى بمنزلةٍ شيءٍ واحلٍ 
وإن اختلفت أحكامها. 

وتوت أي : يخافونه تعالى في کل ما يأتون ويذرون» لاسيما في أمر تبليغ 
الرسالة . 

طلا توه لدا إلا ال في وَضْفِهم بمَّضرهم الخشيةً على الله تعالى تعريض 
يتمدو ع عا الضلدة as‏ لحترا سرام الناس» من حيث إن 
إخوانه المرسلين لم تكن سيرتهم التي ينبغي الاقتداء بها ذلك» وهذا كالتأكيد لِمَا 
تقدّم من التصريح في قوله سبحانه : : (متنتى الاس یه حن أن فة . 


وتوم بعضهم أنَّ منشأ التعريض توصيف الأنبياء بتبليغ الرسالات» وحمل 
الخشية على الخشية في أمر التبليغ لوقوعها في سياقه» وفيه ما لا يخفى . 

و ,أله حَيِيبًا ©» أي: كافياً للمخاوف» أو محاسباً على الكبائر 
والصغائر من أفعال القلب والجوارح› فلا ينبغي أن يُخشّى غيرهء والإظهار في 
مقام الإضمار لِمَا في هذا الاسم الجليل ما ليس في الضمير. 

)١(‏ كذا في الأصل و(م)» وفي تفسير الرازي: «وكان أمر الله مفعولاً»» وهو الموافق للفظ 


الآية. 
)۲( القراءتان في البحر 01 والثانية فى القراءات الشاذة ص ۹ 


اڈ الج GD‏ الآية + 4" 


واستدلٌ بالآية على عدم جواز التقية على الأنبياء عليهم السلام 
د لك د الح ل لل اسار لسر 
القصة المشارٌ إليه بقوله تعالى: (َتَحْتَى الاس وال أَحَقّ أن تَحْمَنهُ) ‏ بناءً على أنَّ 
الخشية فيه بمعتى الخوف» لا على أن المراد الاستحياءٌ من قول الناس: تَرْوَّجَ 
زوجة ابنه كما قاله ابن فورك ‏ من النَِّيّه الجائزة حيث لم تكن في تبليغ الرسالةء 
ولا قزق عندهم بين خوف المقالة القبيحة وإساءةٍ الظن» وبين خوف المضارٌء في 
أن كلا يبيبح التق فيما لا يتعلّق بالتبليخ؛ ولهم في التقية كلام طويل» وهي 

والمتتيمُ لكتب الفِرَقٍ يعرف أن قد وقع فيها إفراط وتفريظ» وصوابٌ وتخليظط» 
وأ أهل السنّة والجماعة قد سلكوا فيها الطريق الوسطء. وهو الطريق الأسلم 
الأمينُ سالكّه من الخطأ والغلط. أما الإفراط فللشيعة حيث جدرَّزوا ‏ بل أوجبوا 
على ما حكي عنهم ‏ إظهارٌ الكفر لأدنى مخافةٍ أو طمع»ء وأما التفريط فللخوارج 
والزيدية حيث لا يجوّزون في مقابلةٍ الدّين مراعاةً العِرْضٍ وحِفْظٍ النفس والمالٍ 


و- 


أصلا . 


وللخوارج تشديداتٌ عجيبةٌ في هذا الباب» وقد سبُوا وطعنوا بريدةً الأسلمي 


أن يهرب. 

ومذهب أهل السنّةَ أنّ التقية: وهى مخافظةٌ النفس أو العرض أو المالٍ من نحو 
الأعداء بإظهارٍ محظور دينيئ؛ مشروعةٌ في الجملة» وقسموا العدو إلى قسمين: 

الأول: مَّن كانت عداوتّه مبنيّةَ على اختلاف الدّين كالمسلم والكافر» ويلحق به 
مَن كانت عداوتّه لاختلاف المذهب اختلافاً يجرٌ إلى تكفير أصحاب أحد المذهبين 
أصحابٌ المذهب الآخرء كأهل السنّة والشيعة. 

والثاني: مَّن كانت عداوثه مبنيّةٌ على أغراض دنيوية كالمال والمرأة. 

وعلى هذا تكون التقية أيضاً قسمين: 

أمَا الأول: فالتقيةً ممن كانت عداوته مبنية على اختلاف الذين حقيقةً أو 


اتید ,وم CD‏ ان 


حكماًء وقد ذكروا في ذلك أنَّ من يعي الإيمان إذا وقع في محل لا يمكن أن 
يُظهِرٌ دينه وما هو عليه لتعرض المخالفين» وجب عليه أن يهاجر إلى محل يقدِرٌ فيه 
على الإظهارء ولا يجوز له أن يسكن هنالك ويكتمَ دينه بعذرٍ الاستضعاف 
فأرضٌ الله واسعةٌ. نعم إن كان له عذرٌ غيرٌ ذلك كالعمى والحبس» وتخويف 
المخالف له بقتله أو تل ولده أو أبيه أو أله على أي وجو كان القتل تخويفا طن 
معه وقوع ما خوّف به» جاز له السكنى والموافقة فقةٌ بِقَدْرٍ الضرورةء ووجب عليه 
السعيُ في الحيلة للخروج . وإن لم يكن يكن التخويفُ كذلك» كالتخويف بفواتٍ المنفعة 
أو بلحوق المشقّة التي ي يمك تحمُلّهاء كالحبس مع القوت» والضرب القليل الغير 
المهلك» ل يجوواله الموافقة ) زان ر تاغل ذلك مو كان شهيدا : 

وأما الثاني : فالتقية ممِّن كانت عداوثه مبنيّةَ على أغراض دنيوية» وقد اختلف 
العلماء في وجوب الهجرة وعدمه فيه» فقال بعضهم : ال لوجوب حفظ 
المال والعرض. 

وقال جمع: لا تجب» إذ الهجرةٌ عن ذلك المقام مصلحةٌ من المصالح 
الدنيوية» ولا يعود بتركها نقصانٌ في الدين؛ إذ العدوٌ المؤمن كيفما كان لا يتعرض 
لعدوه الضعيف المؤمن : مله بالسوء من حيث هو مؤمن. 

وقال تعفن الال علن 'طريق المشاكمة:» الحن أن اليجرة هاهنا قلاتحت 
أيضاًء وذلك إذا حاف هلاك نفسه أو أقاربه» أو الإفراط في هتك حرمته. وقال: 
إنها مع وجوبها ليست عبادةًء إذ التحقيقٌ أنه ليس كل واجب عبادةً يثاب عليهاء فان 
الأكل عند شدة المجاعة» والاحترارٌ عن المضرّات المعلومة أو المظنونة في 
المرض» وعن تناول السمومات في حال الصحة» وما أشبه ذلك» أمورٌ واجبة 
ولا ثاب فاعلّها عليها. اه وفيه بحث. 

وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من زُيْرٍ العلماء الأعلام» ولعل لنا عودةٌ إن 
شاء الله تعالى لذكر شيءٍ من ذلك» واللهُ تعالى الهادي لسلوك أقوم المسالك. 

بشي لا فعا على بالآبةشية وهر اقل اما وضة الاين 
الخالينَ عليهم الصلاة والسلام بأنهم لا يَحخشَّوْنَ أحداً إلا الله وقد أخبر عز وجل 


ينانا هفنة الآية ٤٠.‏ 


ررم ره 


i EE‏ إا اف أن يفرط عبتا [طه:ه:] وهل خوف 
ذلك إلا خشيةٌ غير الله تعالى» فما وجه الجمع؟ 

لخ اجب بان ال اخ شن الخرف؟ قال الراغت «الشعية عرف 
يَشُوبُه تعظيمٌ» وأكثرٌ ما يكون ذلك عن علم بما يُخُْشَّى منه» وذكر في ذلك عدَّةٌ 
آياتٍ منها هذه الآية''“. ونفئ الخاصٌ لا يستلزم نفي العام فقد يجتمعٌ مع إثباته. 

وهذا أولى مما قيل فى الجواب من أن الخشية أخصٌ من الخوف لأنها الخوفٌ 
الشديد» والمنفئٌ في الآية هاهنا هو ذلك» لا مطلقٌ الخوف المثبّتٍ فيما حكي عن 
موسى عليه السلام. 

وأجاب آخر بأنّ المراد بالخشية المتفية الخو الذى يحدت بعد الفكر والنظرع 
وليس من العوارض الطبيعية البشرية» والخوف المثبّتٌ هو الخوفٌ العارض بحسب 
البشرية بادي الرأي» وكم قد عَرَضّ مله لموسى عليه السلام ولغيره من إخوانه» 
وما لأللق :يكنا لاني عل كال ر ر 

وقيل: إن موسى عليه السلام إنما خاف أن يَعْجَلَ فرعون عليه بما يَحُولٌُ بينه 
وبين إتمام الدعوة وإظهار المعجزة» فلا يحصّل المقصودٌ من البعثةء فهو خوف لله 
عز وجل» والمراد بما ثفي عن المرسلين هو الخوفٌ عنه سبحانه» بمعنى أن يخاف 
غيره جل وعلا فيخلٌ بطاعته أو يقدِمٌ على معصيته» وأين هذا من ذاك؟ فتأمّل 
تولى الله تعالى هُدَاك. 

چنا کان محمد ا ا عر ين راک رد لمنشأ خشيته ل الناس المعائّب عليها 
بقوله تعالى : : وخی ألنّاس وله أَحق أن َْسَهُ) وهو قولّهم : إِنَّ محمداً عليه الصلاة 
والسلام تزوج زوجة ابنه زيدٍء بنفي کون زيدٍ ابته الذي يحرم نكا زوجته َل على 
أبلغ وجه كما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى. 


بالرجال جع رل بق ال كما هو المشهورٌ وسكونهء وهو على ما في 
«القاموس»: : الذگر إذا احتلم وشبٌ» أو هو رجل ساعة E‏ 0 وفي بعض ظواهر 


)١(‏ مفردات الراغب (خشي). 
زفق القاموس (رجل). 


الآيات والأخبار ما هو مؤيّدٌ للثاني» نحو قوله تعالى: لجال نَصِيبُ مما ررك 
لْوَلدَانِ وَالْأَرْبون» [النساء:7]» وقوله سبحانه: وون كارت رجل رط كَناد4 
[النساء:؟١]»‏ ونحو تولة عليه ا ا «فلاً وْلَى رجل ا والبحث 
الذي ذكره بعض أجلَّة المتأجُرين فيما كر من الأمثلة لا يدفع كود الظاهر منها 
ذلك عند المنصي. 

وقد يُذكر لتأييد الأول قولّه تعالى : «الْمْسَتَضْمَنِنَ يرت الال السا ألو 
[النساء:48] فن «الرجال؛ فيه للبالغين؛ وفيه بحتٌء نعم ظاهر 0 
الامخشرى  "'‏ وهو إمامٌ له قدمٌ راسخة في اللغة وغيرها من العلوم العربية ‏ يد 
على أنَّ الرجل هو الذَّكَرُ البالغ. 

وأيّاما كان فإضافة «رجال» إلى ضمير المخاطبين باعتبار الولادء فن أريد 
بالرجال الذكورٌ البالغونء فالمعنى: ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من أبنائكم أيها الناس 
الذكور البالغين الذين ولدثّموهم» وإن أريد بهم الذكور مطلقاً فالمعنى: ما كان 
محمد أبا أحلٍ من أبنائكم الذين ولدتموهم مطلقاً كباراً كانوا أو صغاراً. 

الأب حقيقةٌ لخويةٌ في الوالد على ما يُفهم من كلام كثير من الأُخويين؛ والمرادٌ 
بالأبوّة المنفية هنا الا بو َه الحقيقيةٌ الشرعيةٌ التي يترتّب عليها أحكامٌ الأبرٌ ة الحقيقية 
اللغوية من الإرث ووجوب النفقة» وحرمة المصاهرة سواءٌ كانت بالولادة أو 
بالرضاع أو بتبئي من يولّد مثلّه لمثله وهو مجهول النسب» فحيث ثفي كوه يكل 
أبا احا من رجالهم بأيّ طريتي كانت الأبرّة ‏ ومن المعلوم أن زيداً أحدٌ من 
رجالهم تحقّق نف كونه عليه الصلاة والسلام أباً له مطلقاً : 

أما كونه َة ليس أباً له بالولادة فمما لا نزاع فيه» ولم يوشم أحدٌ خلاقّه؛ 
ومثله كوه عليه الصلاة والسلام ليس أباً له بالرضاع . 

وأنّا كونه َة ليس أباً له بالتبئّي مع تحقّق تبيه عليه الصلاة والسلام» فلانً 
الأبرّة بالتبئي التي ثُفيت”" إنما هي الأبرّةٌ الحقيقية الشرعية» وما كان من التبئي 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم )١1516(‏ من حديث ابن عباس وا . 
(۲) في الكشاف 114/8. 
(۳) في الأصل: تعينت. 


٤١ : الآية‎ GD سالا‎ 


لا لها رها شرع على راط مها كر ن الى مسيول السب .ولك 
منتفب في زيدٍء فقد كان معروف النسب فيما بينهم» وقد تقدّم لك أنه ابن حارثة. 

وتعميم نفي أبوّته َة لأحدٍ من رجالهم بحيث شمل نفي الأبوّة بالولادة والأبوّةٍ 
بالرضاع والأبوّةِ بالتبئي» مع أنه لا كلام في انتفاء الأوليين وإنما الكلام في انتفاء 
الأخيرة فقط إذ هي التي يزعمها من يقول: تزرّج محمد عليه الصلاة والسلام 
زوجة ابنه = للمبالغة في نفي الأبرّة بالتبئي التي رَعَموا ترتّبَ أحكام الأبرّة الحقيقية 
عليها بتظم ما حَفِيَ في سِلْكِ ما لا حَفاءَ فيه أصلاً. 

ولعل هذا هو السرٌ في قوله سبحانه: (ثَا كن محمّدٌ أبآ أَحَرِ ين رَجَالْكُمُ) دون: 
ما كان محمد أبا أحدٍ من الرجالء أو: ما كان محمدٌ أبا أحدٍ منكم» ولعله لهذا 
أيضاً صرّح بنفي أبوّته ل لأحلٍ من رجالهم» ليعلم منه نفيُ بنوّةِ أحدٍ من رجالهم 
له عليه الصلاة والسلام» ولم يعكس الحال بأن يصرّحَ بنفي بنوَّةِ أحلٍ من رجالهم له 
عليه الصلاة والسلام ليعلم نفي أبوّته يق لأحدٍ من رجالهم؛ ويؤْتّى بما بعد على 
وجو ينتظم مع ما قبل . 

وبِحَمْل الأب رة المنفيّة على الأبرّة الحقيقية الشرعية ينحل إشكالٌ في الآية» وهو 
أذ سياقّها لنفي أبرّته عليه الصلاة والسلام لزيدٍ ليرد به على مَّن يعترض على 
النبئ اة بتزرّجه مطلَّقئَهء فن أريد بالأبوّة الأبرّةٌ الحقيقيةٌ اللغويةٌ ‏ وهي ما يكون 
بالولادة ‏ لم تلائم السياقء ولم يحصل بها الردٌ المذكور مع أنه هو المقصود؛ إذ 
لم يكن أحدٌ يزعم ويتومّم أنه يه كان أبا زيدٍ بالولادة» وإِنْ أريد بها الأبوَّةٌ 
المجازيّة التي تحمّقُ بالتبئي ونحوه فنفيُها غير صحيح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان أباً لزيد مجازاً لتبئّيه إياه» ولم يزل زيدٌ يُدْعَى بابن محمدٍ كلكِ حتى نزل قوله 
تعالى : (ادغوشم لِأَسَإِهمَ) فدعَوْه حينئظٍ بابن حارثة. 


لامعا و ا ذو ليو اد ين أنَّ هذه 

بوّة تكون او وبالرضاع والعبني بشَرْطه وهي بأنواعها غير متحققَةٍ في زيدء 
0 عدم تحقّقها بالنوعين الأوّلِين فظاهرٌء وأمًا عدم تحقّقها بالنوع الأخير فلن 
التبئّيّ ون وقع إِلّا أنَّ شرطه الذي به يستتبع الأبرّة الحقيقية الشرعبةً مفقودٌ 
كما علمتٌ. 


الآية :40 ۋالا 


وبِجَعْل إضافة الرجال إلى ضمير المخاطبين باعتبار الولاد”"2 يندفعٌ استشكالٌ 
النفي المذكور بأنه عليه الصلاة والسلام قد ولد له عدّةٌ ذكور فكيف يصح النفي؟ 
لأنّ من ولد له عليه الصلاة والسلام ليس مضافاً للمخاطبين باعتبار الولادة» بل هو 
مضاف إليه يكل باعتباره. 


ومن خط الرجال بالبالغين قال: لا ينتقض العمومٌ بذلك؛ لأنَّ جميع مَّن ولد 
له عليه الصلاة والسلام مات صغيراً ولم يبلغ مَبْلَعّ الرجال. 

وقيل: لا إشكال في ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له ابن يوم نزول 
الآية؛ لان السورة مدنيةٌ نزلت على ما نُقِلَ عن ابن الأثير في تاريخ «الكامل» السنة 
الخامسة من الهجرة””». وفيها تزوّج رسول الله ية بزينب» ومن ولد له ية من 
الذكور ممن عَدَا إبراهيم فإنما ولد بمكة قبل الهجرة توفي فيهاء وإبراهيم وإن ولد 
بالمدينة لكنْ ولد السنة الثامنة من الهجرة» فلم يكن مولوداً يوم النزول بل بعدّه 
وهو كما ترى. 


وكما استشكل النفئ بما ذكر استشكل بالحسن والحسين وؤيّاء فقد كان 
النبيٌ يه أباً لهما حقيقةً شرعية» ولم يَرْنَضٍ بعضّهم هنا الجوابَ 
بخروجهما بالإضافة لأنَّ لهما نسبةً إلى المخاطبين باعتبار الولادة لدخول عليٌ 
كرم الله تعالى وجهه فيهم وهما ولداه» وارتضاه آخرء بناءً على أنَّ الإضافة 
للاختصاص باعتبار الولادة» ولا اختصاص للحسنين بعلي قي باعتبارهاء لِمَا 
أنهما وَلّدا رسولٍ الله يك أيضاً لكن بالواسطة. فإِنْ قُبِلَ هذا فذاك وإلا 
فالجوات: 


أمّا ما قيل من أنَّ المراد بالرجال البالغون» ولم يكونا وا يوم النزول كذلك» 
فإ الحسن وه ولد السنة الثالئة من الهجرة» والحسين وليه السنةً الرابعةً منها 
لخمس حََلّوْنَ من شعبان» وقد علقت به أمّه عقب ولادة أخيه بخمسين ليله أو أقل» 
وكان النزولٌ بعد ولادتهما على ما سمعتٌ آنا . 


)۱( في (م): الولادة. 
(۲) الكامل ٠۷۷/۲‏ . 


از الجن CTT‏ الآية : ٠٠‏ 


0 ما قبل من أن ا الصلب» ومعلومٌ أنه كَل لم 


وقيل: بس القراد من لآية سوق نفي به و لاسو من الرجال باليتي؛ 
لتنتفي أبوّته عليه الصلاة والسلام لزيدٍ التي يزعمها الد كا يدل عليه شرق 
الآية الكريمة» فكأنه قيل: ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم كما زعمتّم» حيث 
قلّم: إنه أبو زيدٍ لتبئيه إياه. وهي ساكتةٌ عن نفي أبوّته كَل لأحدٍ بالولادة أو 
بالرضاع. وعن إثباتهاء فلا سؤال بمن ولد له َة من الذكور› ولا بالحسنين ن“ 
ولا جواب. وإلى اختيار هذا يميل كلام أبي حیان» والله تعالى أعلم. 

واستّدلٌ بعض الشافعية بهذه الآية على أنه لا يجوز أن يقال للنبئّ عليه الصلاة 
والسلام : أبو المؤمنين» حكاه صاحب «الروضة» ثم قال: ونصٌ الشافعيٌ عليه 
الرحمةٌ على أنه يجوز أن يقال له بي : أبو المؤمنين» أي: في الحرمة ونحوها" . 

EO‏ ان قال الأب :الزالت ما نضه» رسكن كر تو كان 
سبباً في إيجاد شيءٍ أو إصلاحه أو ظهوره أباًء ولذلك سمي النبئٌ يله أبا المؤمنين» 
قال الله تعالى: اَن اوک لؤسم من شيم وأزويجه: امهنم [الأحزاب:1]. وفي 

بعض القراءات: «وهو أب لھ“ . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعليّ 
کرم الله تعالى وجهه: : «أنا وأنتّ أبّوا هذه الأمة“» والی هذا أشار يِه بقوله : 
كل سبب ونسب منقطعٌ يوم القيامة إلا سببي ونسبي:0© . أه. فلا تغفل . 

وعلى جواز الإطلاق قالوا: إِنَّ قوله تعالى: #وَلكن رسو ال استدراكٌ من 
نفي كونه عليه الصلاة والسلام أبا أحدٍ من رجالهم على وجو يقتضي حرمة 
المصاهرة ونحوها إلى إثباتٍ كونه ي أباً لكل واحدٍ من الأمة فيما يَرْجِعٌ إلى 
)١(‏ في البحر 7757/17 . 
(؟) روضة الطالبين .٠١/۷‏ 

(۳) في مفرداته (أبا). 

)٤(‏ سلفت عند تفسير الآية السادسة من هذه السورة. 
() لم نقف عليه مسنداً. 

.١55/١8 سلف‎ )5( 


وجوت التوقير والتعظيم له کا ووجوب الشفقةٍ ة والنصيحة لهم عليه عليه الصلاة 
والسلام» إن كل رسول أب لأمته فيما يرجعٌ إلى ذلك» وحاصله أنه استدراك من 
نفي الأبوّة الحقيقية الشرعية التي يترنّب عليها حرمةٌ المصاهرة ونحوها إلى إثبات 
الأبوّة المجازيّةٍ اللغوية التي هي من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام» وتقتضي 
التوقير من جانبهم والشفقة من جانبه ي. 

وقيل في توجيه الاستدراك أيضاً: إنه لمّا نفِيث أبونه يل لأحدٍ من رجالهم مع 
اشتهارٍ أنَّ كل رسولٍ أب لأمتهء ولذا قيل: إِنَّ لوطاً عليه السلام عَنَى بقوله: 
SES)‏ بان هن أل کک [هود :۸ المؤمناتٍ من أمُتهى يُتَوهّم نفيٰ رسالته وَل 
بناء على توهّم التلازّم بين الأبرّة 000 فاستدرك بإثبات الرسالة تنبيهاً على أل 
البو ة المنفيّة شيءٌ والمثبتة للرسول شيء آخَرٌ 

وأمّا قوله صبحانه: اد 50 إنه جيءَ به ليشير إلى كمال 
نُصْحه وشفقته كله فيفيد أن أبرّته عليه الصلاة والسلام للأمة المشارٌ إليها بقوله 
تعالى : (وَلكن رسو )بوه كاملةٌ فوق أبرّة سائر الرسل عليهم السلام لأممهم» 
وذلك لل الرسول اللي يكون بعد رسول ريما لا بب في الشفقة غايها وفي 
النصيحة نهايتها اتُكالاً على مَن يأتي بعده» كالوالد الحقيقيٌ إذا علم أنَّ لولده بعده 
من يقوم مقامه . 

وقيل: إنه جيء به للإشارة إلى امتدادٍ تلك الأب رة المشار إليها بما قبل إلى يوم 
القيامة› فكأنه قيل: ما كان محمدٌ أبا أحلٍ من رجالگم بحيث تنيت بينه وبيئه حرمةٌ 
المصاهرة» ولكنْ كان أبا كلّ واحدٍ منكم وأبا أبنائكم وأبناءِ أبنائكم وهكذا إلى يوم 
القيامة» بحيث يجب له عليكم وعلى من تناسّل منكم احترامُه وتوقيره» ويجبٌ عليه 
لكم ولمن تناسّلّ منكم الشفقةٌ والنصحٌ الكامل. 

وقيل: إنه جيءَ به لدفع ما يُتومّم من قوله تعالى: (يّن رَجَالِكُمٌ) من أنه 4ل 
يكون أبا أحلٍ من رجاله الذين ولدوا منه عليه الصلاة والسلامء بِأنْ يولّدَ له ذكرٌ 
فيعيش حتى يبلغ مبلغ الرجال» وذلك لأنّ كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين 
یدل على أنه لا يعيش له ولد ذكر حتى يبلغ ؛ لأنه لو بلغ لكان منصبه أن يكون نيا 
فلا يكون هو كَلِدِ خانم النبيين» > ويرادٌ بالأب عليه الأب الصّلبٌ؛ للا يُعترض 


بالحسنين وا ودليل الشرطية ما رواه إبراهيم السدّي”'2 عن أنس قال: كان 
إبراهيم ‏ يعني ابن النبيّ بها - قد ملأ المهد» ولو بقي لكان نبيّاء لكن لم يَبْقّ لأنَّ 
نبيكم آخِرٌ الأنبياء عليهم السلا . 

وجاء نحرّه في روايات أَخَرٌَ؛ أخرج البخاري من طريق محمد بن بشر عن 
إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أَوْقَى: رأيتٌ إبراهيم ابنّ 
النبيّ يكليهِ؟ قال: مات ارا ولو فضي بعد محمد ية نب عاش ابنه إبراهيم» 
ولكن لا نبي بعده”". 

وأخرج أحمد عن وكيع عن إسماعيل: سمعتٌ ابن أبي أَوْقَى يقول: لو كان بعد 
النبيّ نبب ما مات ابنه [إبراهيم]© . 

وأخرج ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس : لمّا مات إبراهيم يم ابن النبي كك 
فلن :هليه زفال: إل له مرضعاً في الجنة» ولو عاش لكان صدّيقاً ا ولو عاش 
لأعتقت أخواله من القِبْط. وما استُرِقٌ قَبْطئٌ»” “ وفي سئده: أبو شيبة إبراهيم بن 
عثمان الواسطي» وهو على ما قال القسطلانيٌ - ضعيف” . ومن طريقه أخرجه 
أبن منده في «المعرفة» وقال: إنه غریب . 

وكأن النوويّ لم يقف على هذا الخبر المرفوع أو نحوهء أو وقف عليه ولم 
يصح عنده» فقال في «تهذيب الأسماء واللغات»: وأمّا ما روي عن بعض 


)١(‏ كذا ذكر المصنف» وهو سبق قلم منه رحمه الله» والصواب: إسماعيل السدي. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة 2١١7/١‏ وابن منده كما في فتح 
الباري لو وهو في مسند أحمد )۱۲۳١۸(‏ بلفظ : لو عاش إبراهيم ابن النبي ية 
لكان صدّيقاً نبا . وينظر الإصابة /١‏ ١١٠٠ء‏ والمقاصد الحسنة ص 710. 

فرق دو لكاي (51098). 

(5) مسئد أحمد (۱۹۱۰۹)» وما بين حاصرتين منه. 

(4) سنن ابن ماجه 2»)١91١1(‏ وإسناده ضعيف جدّاً ‏ كما سيرد دون قوله: «إن له مرضعاً في 
الجنة» فقد أخرجه البخاري (۱۳۸۲) من حديث البراء 5ه . 

(7) وقال ابن حجر في التقريب: إبراهيم بن عثمان العبسي أبو شيبة الكوفي قاضي واسطء 
مشهور بكنيته : متروك الحديث. 

(۷) المقاصد الحسنة ص 7”85. 


الاية 4٠:‏ يورو لجان 
المتقدّمين: لو عاش إبراهيم لكان نيا » فباطل وجسارةٌ على الكلام على المغيّبات» 
ومجازفةٌ وهجومٌ على عظيم [من الزلّات]2" . 

ومثله ابن عبد البر فقد قال في «التمهيد»”'؟: لا أدري ما هذاء فقد ولد نوح 
عليه السلام غيرٌ نبي ولو لم يلد النبيٌ إلا نبياً لكان كل أحدٍ نبيّاً؛ لأنهم من نوح 
عليه السلام. 

وأنا أقول: لا يُظَن بالصحابيئّ الهجوم على الإخبار عن مثل هذا الأمر بالظن؛ 
فالظاهر أنه لم يُخبر إلا عن توقيف من رسول اله وي وإذا صحّ حديتُ ابن 
عباس وجا المرفوعٌ”" ارتفعَ الخصامٌ» لكن الظاهر أنَّ هذا الأمر في إبراهيم خاصة 
بان يكون قد سَبَیَ في علم الله تعالى أنه لو عاش لجعله جل وعلا نبا لكر 
ابنَ النبي يل بل لأمر هو جل شأنه به أعلمء والله أعلم حيث يجعل رسالته» 
وحكر ا - أعني قوله: لأنه لو بلغ لكان منصبه أن يكون 

نیا - منع ظاهرء والدليل الذي سيق فيما سبق لا ينها “لما أن فاه الخو 
فيجوز أن يبلغ ولد كر له عليه الصلاة والسلام غير إبراهيم ولا کون ا لعدم 
أهليته للنبوّة ة في عِلْمٍ الله تعالى لو عاش . 

وقول بعض الأفاضل : ليس مَبْنَى تلك الشرطية على اللزوم العقليٌ والقياس 
المنطقيئّ» بل على مقتضّى الحكمة الإلهية» وهي أن الله سبحانه أكرم بعض الرسل 
عليهم السلام بجعل أولادهم عي ا ونبيّنا يكل أكرمُهم عليه 
وأفضلّهم عنذه» فلو عاش أولاده اقتضى تشريف الله تعالى له وأفضليته عنذده 
ذلك = ليس بشيء؛ لأنًا نقول: لا يلزم من إكرام الله تعالى بعض رسله عليهم 
السلام بنبوَّةِ الأولادء وكون نبيّنا َة أكرمهم وأفضلّهم » اقتضاءٌ التشريف والأفضلية 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ٠٠١/١‏ وما بين حاصرتين منه» وذكره عن النووي أيضاً الحافظ 

ابن حجر في الإصابة 10۳/1 وفتح الباري 64٠‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة 

ص ۳٤٤‏ . 
(۲) كذا ذكر المصنف» ومثله في الإصابة 0/1 والمقاصد الحسئة ص 2 ولم نقف عليه 

في التمهيد» وعزاه ابن حجر نفسه في الفتح 4/٠‏ للاستيعاب» وهو فيه (على هامش 

الإصابة) ٠١١/١‏ . 
(۳) ولم يصحٌ كما سلف قريباً. 


لكان SEP‏ محل 
نبوّةَ أولاده لو عاشوا وبلغواء ليقال: إن حكمة كونه عليه الصلاة والسلام خاتم 
النبيين لكونها أجل وأعظم مَنعَّتْ من أن يعيشوا فينبّؤواء ألا ترى أن الله تعالى أكرم 

بعض الرسل بجعل بعض أقاريهم في حياتهم وبعد مماتهم أنبياء موينين لهم 
ومؤيّدين لشريعتهم» غيرٌ مخالفين لها في أصل أو فرع كموسى عليه السلام؟ ونيا 
عليه الصلاة والسلام أكرمُهم وأفضلّهمء وله كين ل ذلك 

فإن قیل : إنه عرّض كله عنه بان جَعَلَ جل شأنه له من أقاربه وأهل بيته علماء 
أجلاء كأنبياء بني إسرائيل» E ERS‏ 
له وف : ط4 : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا نب بعدي»” 0 

قلنا: فلم لا يجوز أن يُبقيَ سبحانه له عليه الصلاة والسلام أولاداً ذكوراً بالغين 
ويعرّضّه عن نبوّتهم التي منعت عنها حكمةٌ الخاتمية نحوّ ما عرّضه عن نبرّة بعض 
أقاربه التي منعت عنها تلك الحكمةٌ» وذلك أقربٌ لمقتضّى التشريف كما لا يخفى. 

وقيل: الملازمةٌ مستفادةٌ من الآيةء لأنه لولاها لم يكن للاستدراك معتّى؛ إذ 
«لكنْ» تتوسّط بين متقابلين» فلابدٌ من منافاة بنوّتهم له عليه الصلاة والسلام لكونه 
خاتم. النبيين»: وهو إنما يكون باستلزام بنرّتهم نبوّنهمء ولا يقدح فيه قوله علي 
رَسول الَّه) كما يتوهمء لأنه لو سلم رسالتهم لكانت إما في عصره َة وهي تنافي 
رسالته» أو بعدّه وهي ثُنافي خاتميته . اه. 

وفيه أنَّ الملازمة في قوله: ولولا ذلك لم يكن للاستدراك معتّى» ممنوعة 
والدليل المذكور لم يثيئُها؛ لجواز أن يكون معنى الاستدراك ما ذكرناه أولاً» على 
أن یا دک مد ها له ن : 

وقيل في توجيه الاستدراك: إنه لما كان عدم النسل من الذكور يُفهم منه أنه 
لا ية يبقى كمه كل ولا يدوم ذكْرٌهء اسيُدرِكٌ بما ذُكر. وهو كما ترى. 

وقال بعض المتأخُرين: يجوز أن لا يكون الاستدراكٌ ب «لكن» هنا بمعنى رفع 
التومّم الناشىء من أول الكلام» كما في قولك: ما زيدٌ كريم لكنه شجاع» بل 
بمعنى أن يَثْبَتَ لِمَا بعدها حكمٌ مخالف لِمَا قبلهاء نحو: ما هذا ساكنٌ لكنه 


. 5 من حديث سعد بن أبي وقاص‎ )١1054( أخرجه البخاري (5417)»: ومسلم‎ )١( 


مرب و: ما هذا أبيض لكنه أسود» وقد جاء كذلك في ب بعض آي الكتاب 
الكريم؛ كما في قوله تعالى : 0 لْملَمِين» 
[الأعراف:17] فن نفي السفاهة لا يوهِم انتفاءَ الرسالة ولا انتفاءَ ما يلزمها من 
الهدى والتقوى حتى يُجعل استدراكاً بالمعنى الأول. اه فليتأمّل. 

ومن العحيت أن ان حجر الهيتميّ قال في «فتاواه الحديثية»: إنه لا بُعْدَ في 
إثبات النبوّة لإبراهيم باس اك و وقد ثبت ف في الصغر لعيسى ويحيى 
عليهما السلام. 

ثم نقل عن السبكيئ كلاماً في حديثٍ: «كنتٌ نبيّاً وآدمٌ بين الروح والجسد» 
حاصله : أن حقيقته عليه الصلاة والسلام قد تكون من قبل آدم آتاها الله تعالى النبوّةً 
بان حَلقها مهيّاةَ لهاء وأفاضها عليها من ذلك الوقت فصار نبيّا. ثم قال: وبه يعلم 
تحقيق نة سيدنا إبراهيم في حال و اص وفيه بحث. 


وخبر أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في قبره بعد دفنه وقال: : «أما والله إنه 
لنينٌ ابن نئ؟ في سنده من ليس بالقوي”"» فلا يعوّل عليه ليتكلّت لتأويله. 

والخاتم اا حه به كالطابع لِمَا يَظبَعْ به فمعنى «خاتم النبيين» : 
الذي شُتم النبيُون بهء 57 آخر النبيين. 

وقال المبرد: «خاتم» فعل ماضٍ على فاعَل؛ وهو في معنى: َنم النبيين» 
ف «النبيين» منصوبٌ على أنه مفعولٌ به. وليس بذاك. 

زكرا النسهون: فرعا يكسر العام" على أنه اسم فاغلة أي : الذي خىم 
النبيين» والمراد به آخرهم أيضاً. وفي حرف ابن مسعود: «ولكن نبا > كع ال 


)١(‏ الفتاوى الحديثية ص ١١۷٠ء‏ وحديث: «كنت نبئاً. . ٩.‏ سلف ص١٠‏ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه ابن عساكر ۱٤١-۱٤٤/۳‏ من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أبي جده 
عن علي وه عن النبي كلِِ. قال ابن عساكر: عيسى هو ابن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب ليس بالقوي. اه. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: 
يروي عن آبائه أشياء موضوعة. الميزان ۳/ 16. 

(۳) التيسير ص 2١794‏ والنشر 2758/7 وقرأ عاصم وحده بفتح التاء. 

. ٠١١ القراءات الشاذة ص‎ )٤( 


6٠٠ الآية‎ Cer 7 الان‎ 


والمراد بالنبيّ ما هو أعم من الرسول» فيلزم من كونه اة خاتم النبيين كونّه 
خاتم المرسلين» والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوثِ وصفي 
النبرّة في أحدٍ من التمّلين بعد تحلّيه عليه الصلاة والسلام بها في هذه النشأة. 

ولا يقدح في ذلك ما أت الأمة عليه» واشتهرت فيه الأخبار ولعلها بلغت 
مبلغ التواتر المعنوي» وتَظق به الكتاب على قولي» ووجب الإيمان به اكير ر 
كالفلاسفة› من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان؛ لأنه كان نبيّاً قبل تحلّي 
نبيّنا َة بالنبوّة في هذه النشأة. ومثل هذا يقال في بقاء الخضر عليه السلام على 
القول بنبوّته وبقائه . 

اريس سر ند تي وسو بر RAS‏ 

يُتعبّد بها لنسخها في حقّه وح غيره وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلاً 
0 فلا يكون إليه عليه السلام وحيّ ولا نَضْبٌ أحكام. بل يكون خليفة 
لرسول الله ی وحاكماً من حگام ملّته , بين أمته بما علّمه في السماء قبل نزوله من 
شريعته عليه الصلاة والسلام كما في بعض الآثارء أو ينظر في الكتاب والس وهو 
عليه السلام لا يقصّر عن رتبة الاجتهاد المؤدّي إلى استنباط ما يحتاج إليه أيام مكثه 
في الأرض من الأحكام. 

وره الصليب وله الخنزيرٌ ووّضعه الجزية وعدم قبولها مما غلم من شريعتنا 
صوابييُه في قوله ي : «إنَّ عيسى ينزل حَكماً عَدْلاً يكسِرٌ الصليبٌ ويقتل الخنزيرٌ 
ويضعٌ الجزية»”'' فنزوله عليه السلام غايةٌ لإقرار الكفار ببذل الجزية على تلك 
الأحوال ثم لا يقبل إلا الإسلامء لا نسح لها؛ قاله شيخ الإسلام إبراهيم اللقاني 
في «هداية المريد لجوهرة التوحيد»“ 

وقوله: إنه عليه السلام حين ينزل باتي على نبوّته السابقة لم يعزل عنها بحالٍ 
لكنه لا يتعبّد بها. . إلخ» أحسنٌ من قول الخفاجيٌ: الظاهر أن المراد من كونه 
على دين نبيّنا بها انسلاخه عن وصف النبرّة والرسالة بان يبلّعَ ما يبلّعُه عن الوحي» 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
() ينظر هداية المريد ص ٠۹۲-۱۹۱‏ . 


الآية :40 E7‏ لكان 


وإنما يحكم بما يتلقّى عن نبيّنا عليه الصلاة والسلام» ولذا لم يتقدّم لإمامة الصلاة 
مع المهدي”" . | ا 

ولا أظنُّه عى بالانسلاخ عن وصف النبوّة والرسالة عَزْلّه عن ذلك بحيث 
لا يصح إطلاق الرسول والنبيّ عليه عليه السلام» فمعَادٌ الله أن يُعرَلَ رسولٌ أو نبيّ 
عن الرسالة أو النبرّة» بل أكاد لا أتعقّل ذلك» ولعله أراد أنه لا يبقَى له وصفٌ 
تبليغ الأحكام عن وحي كما كان له قبل الرفعء فهو عليه السلام نبي رسولٌ قبل 
الرفع وفي السماء وبعدٌ النزول وبعدّ الموت أيضاًء وبقاء النبوّة والرسالة بعد الموت 
في حه وحن غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام حقيقة مما ذهب إليه غير 
واحددء فإ المتّصِفَ بهما وكذا بالإيمان هو الروح» وهي باقيةٌ لا تتغيّر بموت 
البدن» نعم ذهب الأشعريٌ كما قال النسفئٌ إلى أنهما بعد الموت باقيان حكما . 

وما أفاده كلام اللقانئ من أنه عليه السلام يحكم بما علّم في السماء قبل نزوله 
من الشريعة قد أفاده السفارينى فى «البحور الزاخرة»!" » وهو الذي أميل لهء وأما 
أنه يجتهد ناظراً في الكتاب والسيّة فبعيدٌ وإن كان عليه السلام قد أوتي فوق ما أوتي 
مجتهدٌ الأمم ‏ مما يتوقف عليه الاجتهاد ‏ بكثير» إذ قد ذهب معظم أهل العلم إلى 
أنه حين ينزل يصلَّى وراء المهديٌ طط صلاءً الفجرء وذلك الوقتٌ يضيق عن 
استنباط ما تضبّنته تلك الصلاةٌ من الأقوال والأفعال من الكتاب والسئّة على الوجه 
المعروت: 

نعم لا يبعُدُ أن يكون عليه السلام قد علّم في السماء بعضاً وول إلى الاجتهاد 
والأخذ من الكتاب والسنّة في بعض آخر. 

وقيل: إنه عليه السلام يأخذ الأحكام من نبيّنا ية شفاهاً بعد نزوله وهو في 
قبره الشريف عليه الصلاة والسلام» وأيّد بحديث أبي يعلى: «والذي نفسي بيده 


(MD, 5 


لينزلنَ عيسى ابن مريم» ثم لئن قام على قبري رقأل: يا محمده لأجيك» 

. ٠۷١/۷ حاشية الشهاب‎ )١( 

(۲( البحور الزاخرة في علوم الآخرة» لشمس الدين أبي العون محمد بن أحمد بن سالم» الفقيه 
الحنبلي المتوفى سنة (۸۸٠١ه).‏ هدية العارفين ۲/ .75٠‏ 


4٠٠ الآية‎ GHD الان‎ 

وججوّز أن يكون ذلك بالاجتماع معه عليه الصلاة والسلام روحانيةًء ولا بذع في 
ذلك فقد وقعت رؤيئه به بعد وفاته لغير واحدٍ من الكاملين من هذه الأمة والأخذٍ 
منه يقظةًء قال الشيخ سراج الدين بن الملقّن في «طبقات الأولياء»: قال الشيخ 
عبد القادر الكيلاني قدّس سره: رايت رسول الله يك قبل اهر فقال لي : يا بنيّ لم 
لا تتكلّم؟ قلت: يا أبتاه أنا رجل اعجم» كيف أتكلّم على تُصَحاء بغداد؟ فقال: 
افتح فاك. ففتحتّه فتفل فيه سبعاء وقال: تكلّم على الناس وادذْعٌ إلى سبيل ربّك 
بالحكمة والموعظة الحسنة. فصلَيتٌ الظهر وجلستٌ وحضرني حَلْقٌ كثير فَأَرْتِجَ 
علي افرأيثُ علياً کرم الله وجهه قائماً بإزائي في المجلس فقال لي: يا بني» لم 
لا تتكلّم؟ قلت: يا أبتاه قد رتچ عليّ. فقال: افتح فاك. ففتحيّه فتفل فيه سنا 
فقلت: لم لا تكملّها سبعاً؟! قال: أدباً مع رسول الله يكل. ثم توارى عن فقلت: 
غرّاصٌ الفِكرٍ يغوص في بحر القلب على دُرَرٍ المعارف» فيستخرجها إلى ساحل 
الصدرء فينادي عليها سمسارٌ ترجمان اللسان فتُشْتَرى بنفائس أثمان حُسْنٍ الطاعة 
في ببوتٍ أذنَ الله أن ترقة”" . 

NE gE ارحب الفيع‎ E 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام ية يقظةٌ ومناماًء فكان يقال: إِنَّ أكثر أفعاله يتلقّاه‎ 
: منه ية يقظةً ومناماًء ورآه في ليلةٍ واحدةٍ سبع عَشْرةَ مره قال له في إحداهنٌّ‎ 
يا خليفة لا تَضْجَر مني فكثيرٌ من الأولياء مات بحسرة رؤيتي‎ 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في «لطائف المنن»: قال رجل للشيخ 
أبي العباس المرسي: يا سيدي صافحني بكمّك هذه فإنك لقيتٌ رجالا وبلاداً . 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من طبقات الأولياء لابن الملقن» وقد ذكر هو فيه ص ۲٤۷‏ أنه 
سيفرد ترجمته بالتأليف» وأشار محققه في الحاشية إلى أن لعبد القادر الكيلاني ترجمة 
وافية في ذيول الطبقات» صنعها المؤلف وسماها: درر الجواهر في ذكر شيء من مناقب 
سيدي عبد القادرء فلعل القصة وردت فيها. وقد نقلها المصنف بواسطة السيوطي في 
رسالته المسماة تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك» وهي في كتاب الحاوي 
للفتاوي ٤٤٤-٤٤۳/۲‏ . 

(۲) تنوير الحلك من الحاوي ٠٤٤٤/١‏ ولم نقف عليه في المطبوع من طبقات الأولياء لابن 
الملقن. 


الآية 4٠:‏ الجخنانا 
فقال: والله ما صافحتٌ بكمّي هذه إلا رسول الله كَلِ. قال: وقال الشيخ: لو 
حُجِبَ عن رسول الله بل طرفة عين ما عَدَذْتُ نفسي من | ال 

ومثل هذه النقول كثيرٌ من كتب القوم جدّاًء زفي اتتوير الجلك؟ لجلا الدين 
السيوطيٌ الذي رد به على منكري رؤيته ية بعد وفاته في اليقظة طرف معتدٌ به من 
ذلك» وبدأ في الاستدلال على ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «مَن رآني في المنام فسيراني في اليقظة» 
ولا يتمثل الشيطان بي“ . وأخرج SS‏ 
الخثعمة"» ومن. حديث أي ار وأخرج الدارميٌ مله من حديث أبي فتادة ا 

وللمنكرين اختلافٌ في تأويله؛ فقيل: المراد: فسيراني في القيامة» فهناك 
اليقظةٌ الكاملةٌ كما يشير إليه: «الناسٌ نيام فإذا ماتوا انتبهوا»"» وتعقّب بأنه 
لا فائدة في هذا التخصيص» لأنّ كل أمته يرونه يوم القيامة»› من رآه منهم في 
المنام ومن لم يره. 


وقيل : المراد الرؤية على و خاصٌ من الب والحظوة منه َيه يوم القيامة» 
أو حصولٌ الشفاعة له أو نحو ذلك» ولا يرد عليه ما ذكر. 


)١(‏ المصدر السابق. وأبو العباس المرسى هو أحمد بن عمر الأندلسي الأنصاري نزيل 
الإسكتدرية» المتوفى نة (143ه):. صخب الشاذلي» وهو شيخ تاج الدين أحمد بن 
محمد بن عطاء الله الإسكندراني المتوفى سنة (۹٠۷ه).‏ طبقات الأولياء لابن الملقن 
ص۱۸٤‏ و١٤٤‏ . 

زفق صحيح البخاري (1۹۹۳)» وصحيح مسلم (55115): ().» وسنن أبي داود »)٥۰۲۳(‏ 
والكلام في تنوير الحلك من الحاوي ٤۳۷/۲‏ . 

(۳) المعجم الكبير .)١١١(/۲۲‏ 

() كذا نقل المصنف عن السيوطي في تنوير الحلك ۲/ ٤۳۷‏ والصواب: أبي جحيفة» كما في 
المعجم الكبير ۲۷۹(/۲۲) و(٠۲۸).‏ 

)٥(‏ سنن الدارمي »)5١40(‏ ولفظه: «من رآني في المنام فقد رأى الحق»» وهو بهذا اللفظ من 
حديث أبي قتادة في صحيح البخاري (١1۹4)ء‏ وصحيح مسلم (17717). 

(7) قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (مع الإحياء) 77/4: لم أجده مرفوعاً. 
وإنما يعزى إلى علي بن أبي طالب. اه. وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۷/ ٠۲‏ من قول سفيان 
الثوري. 


لجان GED‏ الآية ,٠غ‏ 


وقيل: المراد ب «مَن»: من آمن به في حياته ولم یره لكونه حينئذ غائباً عنه» 
فيكون الخبر مبشّراً له بأنه لابن أن يراه في اليقظة [قبل موته. 

وقال قوم: هو على ظاهره» فمن رآه في النوم فلابد أن يراه في اليقظة]9© 
يعني : بعيني رأسه. وقيل: بعين قلبه» حكاهما القاضي أبو بكر بن العربي. 

وقال الإمام أبو محمد بن أبي جمرة”" في تعليقه على الأحاديث التي انتقاها 
من «صحيح» البخاري: هذا الحديث يدل على أن من يراه ية في النوم فسيراه في 
اليقظة» وهل هذا على عمومه في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام» أو هذا 
كان في حياته؟ وهل ذلك لكل مَن رآه مطلقاً أو حاص بمن فيه الأهلية والاتباع 
لستته عليه الصلاة والسلام؟ اللفظ يعطي العمومٌ؛ ومن يدعي الخصوص فيه بغير 
مخصّص منه ب فمتعسف . وأطال الكلام في ذلك. 

ثم قال: وقد دُكر عن السّلف والخلّفٍ وهلمٌ جرا ممن كانوا رأوه بيه في 
النوم» وكانوا ممن يُصدّقون بهذا الحديث» فرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن 
أشياء كانوا منها متشوّشين» فأخبرهم بتفريجها ونص لهم على الوجوه التي منها 
يكون فَرَجُهاء فجاء الأمر كذلك بلا زيادةٍ ولا نقص . انتهى المراد منه. 

ثم إِنَّ رؤيته ل يقظةٌ عند القائلين بها أكثر ما تقع بالقلب ثم يترقًى الحال إلى 
أن يُرى بالبصرء واختلفوا في حقيقة المرئيئٌ» فقال بعضهم: المرئئٌ ذاتٌ 
المصطفى ييه بجسمه وروحه. 


. ٤۳۸/۲ ما بين حاصرتين من تنوير الحلك‎ )١( 

(1) عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي» من العلماء بالحديث» 
من كتبه: جمع النهاية» اختصر به صحيح البخاري» ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة» وبهجة 
النفوس» في شرح جمع النهاية» توفي بمصر سنة (196ه). الأعلام 41/4. 

(۳) تنوير الحلك »474/١‏ وكلام ابن أبي جمرة ذكره أيضاً ابن حجر في الفتح "80/١١‏ وتعقبه 
بقوله: وهذا مشكل جدّاً» ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة 
إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعاً جمّاً رأوه في المنام» ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه 
في اليقظة» وقد اشتد إنكار القرطبي على من قال: من رآه في المنام فقد رأى حقيقته» ثم 
يراه بعد ذلك في اليقظة. اه. وينظر ما قاله أبو العباس القرطبي في التشنيع على قائل ذلك 


في المفهم /۳-۲. 


وأكثر أرباب الأحوال على أنه مثاله» وبه صرّح الغزالي فقال: ليس المراد أنه 
یری جسمّه وبدته بل مثالاً له» صار ذلك المثال آله يتأدّى بها المعنى الذي في 
نفسهء قال: والآلة تارةٌ تكون حقيقية“ وتارةً تكون خياليةًء والنفس غيرٌ المغال 
المتخيّل» فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى بء ولا شخصهء بل هو مثالٌ 
له على التحقيق. 

وفصّل القاضي أبو بكر بن العربي فقال: رؤيةٌ النبئ ب بصفته المعلومة إدراكٌ 
على الحقيقة» ورؤيتّه على غير صفته إدراكٌ للمثال. 

واستحسنه الجلال السيوطيٌ”'"2. وقال بعد نَمل أحاديتٌ وآثار ما نصّه: فحصل 
من مجموع هذا الكلام ‏ النقولٍ والأحاديث ‏ أن النبئ ية حي بجسده وروحه» 
وأنه يتصرف ويسير حيث شاء فى أقطار الأرض وفي الملكوت وهو بهيئته التي كان 
عليها قبل وفاته لم يتبدّل منه شي5» وأنه مغيّبٌ عن الأبصار كما عيبت الملائكة مع 
كونهم أحياءً بأاجسادهم» فإذا أراد الله تعالى رَفْمَ الحجاب عمَّن أراد إكرامه برؤيته؛ 
رآه على هيئته التي هو عليه الصلاة والسلام عليهاء لا مان من ذلك ولا داعي إلى 
التخصيص برؤية الال أه. 

وذهب رحمه الله تعالى إلى وف في سائر الأنبياء عليهم السلام فقال: 
إنهم أحياءٌ ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضواء وأذن لهم في الخروج من قبورهم 
والتصرّفِ في الملكوت العلوي والسفله©. 

وهذا الذي ذكره من الخروج من القبور دَگر أخباراً كثيرةً تشهد له؛ منها 
ما أخرجه ابن حبان في «تاريخه». والطبراني في «الكبير» وأبو نعيم في «الحلية» 
عن أنس قال: قال رسول الله يكلِ: «ما من نبي يموثٌ فيقيم في قبره إلا أربعين 
طا 
زفق الأصل و(م): حقيقة» والمثبت من تنوير الحلك ٤٥١/۲‏ . 
زفق في تنوير الحلك 0/۲ . 
(۳) تنوير الحلك ٤٥١/۲‏ . 
زفق تنوير الحلك ٤٥١/۲‏ . 
)0( تنوير الحلك 4/١‏ وهو في المجروحين لابن حبان 0/١‏ ومسند الشاميين للطبراني 


سڈ ان CAD‏ الآية : ٤٠‏ 


ومنها ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» عن الثوري» عن أبي المقدام» عن 
سعيد بن المسيب قال: ما مكث نبٌ في الأرض أكثر من أربعين يوماً. وأبو المقدام 
هو ثابت بن هرمز شيخ صالح”". 

لامي إمام الحرمين في «النهاية؛ ثم الرافعيُ في «الشرح؛ أن النبيّ كلا 

: «أنا أكرمٌ على ربّي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث» زاد إمام الحرمين: 

وروي: «أكثر من يومين»7". 00 

والذي يغلبٌ على الظنٌ أن رؤيته ية بعد وفاته بالبصر ليست كالرؤية المتعارفة 
عند الناس: من رؤية بعضهم لبعضن» ٠‏ وإنما هي جمعيةٌ حاليةٌ: رخال زز وأمر 
وجدانيٌ لا يدرك حقيقتّه إلا مَن باشره. ولشدَّة شبه تلك الرؤية بالرؤية البصرية 
المتعارفة يشتبه الأمر على كثير من الرائين» فيظنٌ أنه رآه بيه ببصره الرؤية 
المتعارفة» وليس كذلك. / 

وربما يقال: إنها رؤية 5 قلبية» ولقوّتها تشتبه بالبَصّرية» والمرئئٌ إما روځه عليه 
الصلاة والسلام التي هي أكمل الأرواح تجرّداً وتقدّساًء بان تكون قد تطوّرت وظهرت 
بصورة مرئيةٍ بتلك الرؤية مع بقاء تعلقها بجسده الشريف الحيّ في القبر السامي 
المنيف» على حدٌّ ما قاله بعضهم من أنَّ جبريل عليه السلام مع ظهوره بين يدي النبيّ 
عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبيّ أو غيره لم يفارق سدرةً المنتهى . 

وإمّا جسدٌ مثاليٌ تعلّقت به روحه يل المجرَّدةٌ القدسية» ولا مانع من أن يتعدّد 
الجسد المثالئ إلى ما لا يُحصى من الأجساد مع تعلّق روحه القدسية عليه من الله 


= (741) و(514١).‏ والحلية 77/4: ولم نقف عليه في المعجم الكبير. وهو حديث باطل 
كما سيرد قريبا. 

)١(‏ تنوير الحلك 4407/7 والخبر في مصنف عبد الرزاق (571765). وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير : وهذا ضعيف» وقد روى عبد الرزاق عقبه حديث أنس مرفوعاً : 
«مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره» وأراد بذلك رڏ ما روي عن ابن 
المسيب. اه. وحديث أنس في المصنف فده وهو حديث صحيح كما سنذكر قريباً. 

(۲) تنوير الحلك 2107/7 وهو في الشرح الكبير ”/ 1505 . قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير :7717/١‏ غريب جدّاً. اه» وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 7/ :٠٠١‏ لم أجده هكذا. 


الآية 4٠:‏ ۋالا 


تعالى آلف آلف صلاةٍ وتحيةٍ بكلٌ جسلٍ منهاء ويكون هذا التعلّق من قبيل تعلق 
الروح الواحدة بأجزاء بدن واحدٍء ولا تحتاج في إدراكاتها وإحساساتها في ذلك 
التعلّق إلى ما تحتاج إليه من الآلات في تعلّقها بالبدن في الشاهد. 

وعلى ما ذكر يظهر وجه ما نقله الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور"'" والشيخ 
عبد الغفار”' عن الشيخ أبي العباس الطنجيٌ من أنه رأى السماء والأرضّ والعرشَ 
والكرسيّ مملوءةً من رسول الله يَك. 

وينحل به السؤالٌ عن كيفية رؤية المتعدّدين له عليه الصلاة والسلام في زمان 
واحدٍ في أقطار متباعدة» ولا يحتاج معه إلى ما أشار إليه بعضهم وقد سئل عن 
ذلك فأنشد: 
كالشمس في كبد السماء وضوءُها ٠‏ يغشَّى البلاد مشارقاً ومغاربا"" 

وهه الرؤية:إتما نمم فنالأغلب للكاملين الذين :لم تُخلرا باتباع'الشريطة كدر 
شعيرة» ومتى قويّتِ المناسبةٌ بين رسول الله بي وبين أحدٍ من الأمة قوي أمر رؤيته 
إياه عليه الصلاة والسلام» وقد تقع لبعض صُلَّحاءِ الأمة عند الاحتضار لقرّة 

والرؤية التي تكون يقظة لمن رآه ية في المنام: إن كانت في الدنيا فهي على 
نحو رؤية بعض الكاملين إياه كله وهي أكمل من الرؤيا وإن كان المرثي فيهما هو 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وآخرٌ مظان تحمّقها وقت الموت» ولعل الأغلب 
في حقٌ العامة تحقة 


Ste 


0 
فيه . 


)١(‏ أبو عبد الله الحسين بن الوزير أبي الحسن علي بن أبي المنصور الخزرجي» الصوفي 
المالكي» نزيل مصرء صاحب كتاب الرسالة» توفي سنة (7487ه). ينظر طبقات الأولياء 
ص١٤٠‏ والبحر ١/147؛‏ وإيضاح المكنون ۰۲۹4/۲ والكلام من كتابه الرسالة كما ذكر 
السيوطي في تنوير الحلك ۲٤٠٤/۲‏ . 

(؟) ابن عبد المجيد القوصي» صاحب كتاب الوحيد في سلوك أهل التوحيد» المشتمل على 
حكايات وأخبار من صحبه ورآهء وما بلغه عن الأقطاب والأوتادء ألفه سنة (۸٠۷ه).‏ 
كشف الظنون ۲/ .۲٠٠٠١‏ والكلام. من كتابه الوحيد كما ذكر السيوطي في تنوير الحلك 
70-١‏ 1 

(۳) تنوير الحلك .٤٥٤/۲‏ 


الال الآية + 4٠‏ 


وإن كانت في الآخرة فالأمرٌ فيها واضحٌ» ويرجُح عندي كوتها في الآخرة على 
وجو خاصٌ من القُّرْبٍ والحظوة وما شاكل ذلك أنَّ البشارة في الخبر عليه أبلغ . 

ثم إن الخبر المذكورٌ فيما مر مذكورٌ في «صحيح مسلم؛ بالسند إلى أبي هريرة 
أنه قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «مَن رآني في المنام فسيراني في اليقظة ‏ أو 
لكأنما رآني في اليقظة ‏ لا يتمثّلُ الشيطان بي“ فلا قَظْعَ على هذه الرواية بأنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «فسيراني»» فإِنْ كان الواقع في نفس الأمر ذلك فالكلام 
فيه ما سمعتٌء وإن كان الواقع: لكأنما رآني» فهو كقوله يي في خبر آحر: «فقد 
رآني». وفي ا افا «فقد رأى الحىً»"» والمعنى أن زوا دة 

وما تقدّم من أنَّ الأنبياء عليهم السلام يخرجون من قبورهم» أي: بأجسامهم 
وأرواحهم كما هو الظاهرٌء ويتصرّفون في الملكوت العلويّ والسفليٌ» فمما لا أقول 
به» والخبر السابق الذي أخرجه ابن حبان والطبراني وأبو نعيم عن أنس» وهو 
قوله يَهِ: «ما من نبيٌّ يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً» قد أخرجوه عن 
الحسن بن سفيان» عن هشام بن خالد الأزرق» عن الحسن بن يحيى الخشني» عن 
سعيد بن عبد العزيز» عن يزيد بن أبي مالك» عن أنس وب . وقال فيه ابن حبان: 
هو باطلٌ» والخشنيٌ منكر الحديث جدّاً يروي عن الثقات ما لا أصل له“ . 

وفي «الميزان» عن الدارقطني: الخشنيٌ متروك. من ثمّ حكم ابن الجوزي 


فى 


بوضع الحديث 


وهو مع ذلك بعض حديثِ» والحديث بتمامه عند الطبراني: «ما من نبي يموت 
فيقيم في قبره إلا أربعين صباحا حتى ترد إليه روحه» ومررتٌ ليله سري بي بموسى 


.)١١( :)5553( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١1١١(‏ ومسلم (7577): )1١(‏ من حديث أبي هريرة كه . 

(۳) أخرجه البخاري (1445): ومسلم (771717) من حديث أبي قتادة ول . وأخرجه البخاري 
(59910) من حديث أبي سعيد الخدري ذل . 

)€( المجروحين ار ونقله المصنف عله بواسطة المناوي في فيض القدير ە/01. 

)٥(‏ الميزان ۲/ ٠٠٠٠١‏ وفيض القدير ٠٠١٠/١‏ والكلام منه. 

(5) فيض القدير ٠۰٠/١‏ وهو في الموضوعات لابن الجوزي (۳۳۹) و(1581). 


وهو ائم يصلّي في قبره» وهو على هذا لا يدل على أنه بعد الأربعين لا يقيم 
في قبره بل يخرج منه» وإنما يدل على أنه لا يبقى في القبر ميتاً كسائر الأموات 
أكثر من أربعين صباحاًء بل تردٌ إليه روحه ويكون حيّاًء وأين هذا من دعوى 
الخروج من القبر بعد الأربعين؟ 

والحياةٌ في القبر لا تستلزمٌ الخروج» وأنا أقول بها في حن الأنبياء عليهم 
ا وقد ألّف البيهقيٌ جزءاً في حياتهم في قبورهم» اورف عد ا 
ولا يضرّني بعد ظهور أنّ الحديث السابق لا يدل على الخروج المنازعةٌ في وَطْفِه 
وبلوغه بما له من الشواهد درجة الحسن. 

والأخبارٌ المذكورة بعد فيما سبق المرادٌ منها كلها إثباتٌ الحياة في القبر بضرب 
من التأويل» والمراد بتلك الحياة نوع من الحياة غيرٌ معقول لناء وهي فوق حياة 
الشهداء بكثير» رحا نيا E E AS‏ و 
ما من مُسْلِمٍ يسلُم علي إلا رد الله تعالى علىَ روحي حتى أردٌ عليه السلا" 
محمولٌ على إثباتٍ إقبالٍ خاصٌ والتفاتٍ روحانيٌ يحصل من الحضرة ة الشريفة 
النبوية إلى عالّم الدنياء وتنزل إلى عالم البشرية حتى يحصل عند ذلك رد السلام» 
وفيه توجيهاتٌ أَحَرُ مذكورةٌ في محلها . 

ثم إِنَّ تلك الحياة ذ فى القبر:وإن كانت يرت غليها عض ما يترتّتٌ غلى الحياة 
في الدنيا الستروفة امن الصضلاة اة والاقاعة وره السلام المسموع ونحو 
ذلك إلا أنها لا يترّبِ عليها كل ما يمكن أن يترئّب على تلك الحياة المعروفة 
ولا يحسٌ بها ولا يدركُها كل أحدٍء فلو قُرِضَ انكشاف قبر نبي من الأنبياء عليهم 
السلام لا يُرى الناس النبيّ فيه إلا كما يرون سائر الأموات الذين لم تأكل الأرض ' 
أجسادهم» وربما يكشف الله تعالى على بعض عباده فيرى ما لا یری الناس. 


(۱) سلف تخريج الحديث عند الطبراني وغيره. وقوله: «ومررت ليلة أسري بي. . .» أخرجه 
مسلم (717317/5) من حديث أنس ذه أيضاً . 

(۲) منها حديث أنس ذإ : «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلُون». وقال البيهقي ص ۷۷ من 
الجزء المذكور: ولحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد من الأحاديث الصحيحة. اه. فذكر منها 
حديث رؤية النبي َة لموسى عليه السلام وهو في قبره يصلي. 

[فرف أخر جه أحمد (6كم١‏ كل وأبو داود )۲۰٤۱(‏ عن أبي هريرة وله . 


ساز لاني الآية ؛ ٠؛‏ 


ولولا هذا لأشكل الجممٌ بين الأخبار الناطقة بحياتهم في قبورهم» وخبر أبي يعلى 
وغيره بسنل صحيح ‏ كما قال الهيثميٌ ‏ مرفوعا أن موسى نقل يوسفَ من قبره 


(0) 
5 ر‎ 9٠ 


ثم إنّي أقول بعد هذا كلّه : إِنَّ ما ثيب إلى بعض الكاملين من أرباب الأحوال 
من رؤية النبيّ يي بعد وفاته وسؤالِه والأذٍ عنه لم نعلم وقوع مثله في الصدر 
الأول وقد وقع اختلافٌ بين الصحابة رن من حين توفي عليه الصلاة والسلام إلى 
ما شاء الله تعالى في مسائل دي وارز دربو وفيهم ابو بكر وا ي 
وإليهما ينتهي أغلبٌ سلاسل الصوفية الذين تنسب إليهم تلك الرؤيةٌ» ولم يبلّغنا أنَّ 
أحداً منهم ادّعى أنه رأى في اليقظة رسول الله كل وأَخَلّ عنه ما أَحَدّ. 


وكذا لم يبلغنا أنه كل ظهر لمتحي في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده 
وأزال تحیره» وقد صم عن عمر ويه أنه قال في بعض الأمور : ليتني كنتٌ سألتٌ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه”". ولم يصح عندنا أنه توسّل إلى السؤال 
منه بيه بعد الوفاة نظير ما يُحْكى عن بعض أرباب الأحوال. 

وقد وقفتٌ على اختلافهم في حكم الجدٌّ مع الإخوة» فهل وقفتٌ على أنَّ أحداً 
منهم ظهر له الرسول ية فأرشده إلى ما هو الحقٌّ فيه؟ وقد بلغك ما عرا فاطمة 
البتول وتا من الحزن العظيم بعد وفاته بء وما جرى لها في أمر فَدّك» فهل بلغك 
أنه عليه الصلاة والسلام ظهر لها كما يظهر للصوفية فبلٌ لوعتّها وهوّنَ حزنها وبيّن 
اال وقد ت بلغات عاشة و إلى اشر ويا كان من ناجل 
فهل سمعتٌ تعرّضّه ية لها قبل الذهاب» وصدَّه إياها عن ذلك لثلا يقمٌ» أو تقوم 
الحجةٌ عليها على أكمل وجه؟ إلى غير ذلك مما لا يكاد يُخْصَّى كثرةً. 

والحاصل: أنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحدٍ من أصحابه وأهل 
بيته وهم هم مع احتياجهم الشديدٍ لذلك» وظهوره عند باب مسجد قباء كما يحكيه 
بعض الشيعة افتراءٌ محض وبهتٌ بحتٌ. 


. ٠۷١/١١ مسند أبي يعلى (٤٠۷۲)ء وكلام الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. (؟) ينظر الحديث (177) في مسند أبي يعلى» وفيه أن قائل ذلك هو عثمان ضيه‎ 


الآية ؛ ٤٠‏ س الجن 


وبالجملة عدم ظهوره لأولئك الكرام» وظهوره لمن بعدهم؛ مما يحتاج إلى 
توجيو يقنع به ذوو الأفهام. 

ولا يَحْسِنٌ متي أن أقول: کل ما بسكن عن الصوفية من ذلك كذبٌ لا أصل 
له؛ لكثرة حاكيه وجلالةٍ مذّعيه. وكذا لا بحسن مني أن أقول: إنهم إنما رأوا 
النبئ بي مناماً فظنُوا ذلك لخمّة النوم وقلّة وقته يقظةًء فقالوا: رأينا يقظة؛ لِمَا فيه 
من البعدء ولعل في كلامهم ما يأباه. 

وغاية ما أقول: إِنَّ تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر كرامات الأولياء 
ومعجزات الأنبياء عليهم السلام» وكانت الخوارقٌ في الصّدر الأول لقرب العهد 
بشمس الرسالة قليلةً جدّاً» وأنّى يُرى النجم تحت الشعاع» أو يظهرٌ كوكبٌ وقد 
انتشر ضوء الشمس في البقاع» فيمكن أن يكون قد وقع ذلك لبعضهم على سبيل 
الندرة ولم تقتضٍ المصلحةٌ إفشاءه» ويمكن أن يقال: إنه لم يقع لحكمةٍ الابتلاء» 
أو لخوف الفتنة» أو لان في القوم ن هو كالمرآة له ال أو ليَهْرَعَ الناس إلى 
كتاب الله تعالى وستته يكل فيما يهمّهم» فينّسع بابٌ الاجتهاد وتنتشر شر الشريعةٌ وتَعْظم 
الحيَةٌ التي يمكن أن يعقلها كل أحدٍء أو لنحو ذلك. 

وربما يدّعى أنه عليه الصلاة والسلام ظهر ولكن كان مت متسئّراً في ظهوره: 

كما روي أن بعض الصحابة أحبّ أن يرى رسول الله كلوه فجاء إلى ميمونة» 
فأخرجت له مرآته فنظر فيها فرأى صورة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ير 
فو 

فهذا كالظهور الذي يدَّعيه الصوفيةٌ إلا أنه بحجاب المرآة» وليس من باب 
التخيّل الذي قوي بالنظر إلى مرآنه عليه الصلاة والسلام» وملاحظة أنه كثيراً 
ما ظهرت فيها صورئة: حسبما ظنّه ابن ختلدون9) 

إن قبل قولي هذا وتوجيهي لذلك الأمر فبها ونِعْمَتُء وإلا فالأمر 
مُكَل قاطت لك ما يخلهء والله سبسانه الموئق للصواب: 


. ٤۳۸/۲ .ذكره أبو محمد بن أبي جمرة كما في فتح الباري »© وتنوير الحلك‎ )١( 
. ۱64-1 ينظر مقدمة ابن خلدون‎ )۲( 


6٠٠ الآية‎ ١ الج‎ 


هذا وقيل: يجوز أن يكون عيسى عليه السلام قد تلقّى من نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام أحكامً شريعته المخالفة لِمَا كان عليه هو من الشريعة حال اجتماعه معه 
قبل وفاته في الأرض؛ لعِلْمِه أنه سينزلٌ ويحتاج إلى ذلك. 

واجتماعه معه كذلك جاء في الأخبار؛ أخرج ابن عدي عن أنس: بينا نحن مع 
رسول الله َة إذ رأينا برداً ويداء فقلنا: يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأينا 
واليا.؟ قال: «قد رأيتموه»؟ قالوا: نعم. قال: «ذلك عيسى ابن مريم سلّم عل . 

TS‏ مع النبيّ يل حول الكعبة إذ رأيئّه 
صافح شيئاً ولم أَرَهُ قلنا: يا رسول الله ا «ذلك أخي 
عيسى ابن مريم» انتظرثُه حتى قضى طوافه فسلَّمتُ علیه». و من هنا عد عليه 
السلام من الصحابة . 

وقيل: إنه عليه السلام بعد نزوله يتلقَّى أحكامٌ شريعتنا من المَلّكِ بأنْ يعلّمه 
إياها أو يُوْقِقَه عليهاء لا على وجه الإيحاء بها عليه من جهته عز وجل وبعيه بها 
ليكون في ذلك رسالةٌ جديدةٌ متضمنة نبوّةٌ جديدة» وقد دل قولّه تعالى : (واتر 
ليَعَنُ) على انقطاعهاء بل على نحو تعليم الشيخ ما عُلْمَ من الشريعة تلميدّه؛ 
ومجرّدُ الاجتماع بالملك والأخذٍ عنه وتكليوه لا يستدعي النبوّة» ومن توم 
استدعاءه إياها فقد حاد ‏ كما قال اللقانيٌ ‏ عن الصواب» فقد كلّمت الملائكةٌ 
علهم السلام ري وأمّ موسى في قولٍء ورجلا 5 خرج لزيارة أخ له في الله تعالى؛ 
وبلغته أن الله عر وجل يحل ك لأ ه29 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الذكر» عن أنس قال: قال أبيّ بِنُ كعب: 
لأدخلنّ المسجد فلأصلَينٌ ولان الله تعالى بمحامد لم يحمذه بها أحدٌء فلمًا 


)١(‏ الكامل لابن عدي ۱۱۸۱/۰ و101/8/7. قال ابن عراق في تنزيه الشريعة 177١/١‏ ليس 
بصحيح ١‏ فيه هلال بن زيد أبو عقال. اه. وهلال بن زيد قال عنه أبو حاتم والنسائي: منكر 
الحديث. وقال البخاري: في حديئه مناكير. وقال ابن حبان: روى عن أنس أشياء 
موضوعة. الميزان 11/54". 

زفق تاريخ ابن عساكر 486/51 . وهو أيضاً من طريق أبي عقال عن أنس» وقد سلف الكلام 
على أبي عقال» وفي إسناده أيضاً جابر الجعفي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(۳) ينظر ما سلف ۱۸۰/٤‏ . 


اليد ٤٠.‏ لتنا 
احج رج + .كا ا ا ”2 پٽ ن 


صلَّى وجلس ليحمد الله تعالى ويثنيَ عليه» al‏ يصوت ال من لدي تو 
اللهم لك الحمدٌ كله ولك الملكُ كل وبيدك الخْيرٌ كله وإليك يرجم الأمر كله 
علانينُه وسرّهء لك الحمدٌ إنك على كل شيءٍ قدير» اغفر لي ما مضى من ذنوبي» 
وامْصِمْني فيما بقي من عمريء واررّقني أعمالاً زاکية ترضى بها عنّيء ونب علي . 
فأتى رسول الله يي فقصّ عليه فقال: «ذاك جبريل عليه السلام»"'2. والأخبار 
طاشحة برؤية ة الصحابة للمَلّك وسماعهم كلامه . 


9 


E‏ ليح کال را آل و مدموا 
تتا بم کیک آل تََاوًا ولا عر انرا لَه الى كش وُصدُود» 
الآية [فصلت:٠"]‏ فإِنَّ فيها نزول الغا اة في الدنياء وتکليمه إياهء 
ولم يقل أحدٌ من الناس: إِنَّ ذلك يستدعي النبوّة» وكونُ ذلك لأنَّ النزول والتكليمَ 
قبيل الموت غير مفيد كما لا يخفى . 

وقد ذهب الصوفية إلى نحو ما ذكرناه؛ قال ححسّة الإسلام الغزالي في كتابه 
«المنقذ من الضلال» أثناء الكلام على مدح أولئك السادة: : ثم إنهم وهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاً» ويقتبسون منهم فوائدٌ؛ 
ری الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجاتٍ يضيق عنها نطاقٌ النطق" . 

وقال تلميذه القاضي أبو بكر بن العربي أحدٌ أئمة المالكية في كتابه «قانون 
التأويل»”": ذهبت الصوفيةٌ إلى أنه إذا حصل للإنسان طهارةٌ النفس» وتزكية 
القلب» وقطع العلائق» وَحَسُمْ موادٌ أسباب الدنيا من الجاه والمال والخلطة 
بالجنس» والإقبالُ على الله تعالى بالكلّية عِلْماً دائماً وعملاً مستمرًاًء كُشفت له 
القلوب» ورأى الملائكة وسمع كلامهم» واطلع على أرواح الأنبياء والملائكة 
[وسمع كلامهم. UE‏ ورؤية الأنيياء والملائكة] وسماع 
كلامهم ممكنٌ للمؤمن كرامةً وللكافر عقوبةٌ. 


(1) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 41/8/1» وقال: روا ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر 
ولم يذكر تابعيّه . 

(؟) المنقذ من الضلال ص ١٠٤٠ء‏ ونقله المصنف بواسطة السيوطي في تنوير الحلك ٤٤١/۲‏ . 

(۳) كما في تنوير الحلك ٤٤٤-٤٤٤/۲‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


لكان الآية 4٠.‏ 


ونُسب إلى بعض أئمة أهل البيت أنه قال: إِنَّ الملائكة لتزاجِمُنا في بيوتنا 


بالركب . 


والظاهر من كلامهم أن الاجتماع بهم والأخدٌ عنهم لا يكون إلا للكاملين ذوي 
النفوس القّدسية» وأنَّ الإخلال بالسنّة مانع كبيرٌ عن ذلك» ويرشد ا 
مسلم في «صحيحه) عن مُطَرّف قال : قال لي عمران بن حصين : قد كان مَلَكّ يسلّم 
علي حتى اكتويثُ فترك؛ ثم تركتٌ الكيّ فعاد'". ويعلم مما ذكرنا أنَّ مدّعِيّه إذا 
كان مخالفاً لحكم الكتاب والسئّة كاذبٌ لا ينبغي. أن يُضْعّى إليهء ودعواه باطلةٌ 
مردودةٌ عليه فآين الظلمة من التورغ والنّجس من الطهور؟ 


ثم إنه لا طريق إلى معرفة كون المجِتّمَعٍ به ملكأ بعد خبر الصادق سوى العلمٍ 
الضروري الذي يخلقه الله تعالى ذ في العبد بذلك» ويقطع بعدم كونه ملكا متى خالف 
ما ألقاه وأتى به الكتابٌ أو السنَهُ أو إجماعٌ الأمة. 

ومثلّه فيما أرى التكلّمُ بما يشبه الهذيان ويضحكٌ منه الصبيان» وينبغي لمن 
وقع له ذلك أنْ لا يُشِيعَه ويعلنَ به لما فيه من التعرّضٍ للفتنة» فقد أخرج مسلم عن 
مطرّفي أيضاً من وجو آخر قال: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي 
فيه فقال : إن محدّئُك فإِنْ عشت فاكتم علي ون نك قفدت ها إن شف إنه فل 
ل 

وفي رواية الحاكم في «المستدرك»: اعلم يا مطرّف أنه كان يسلّم علي الملائكة 
عند رأسي وعند البيت وعند باب الحجرةء فلمًا اكتويتٌ ذهب ذلك. قال: فلمًا 
بَرِىّ كلّمهء قال: اعلم يا مطرّف أنه عاد إليّ الذي كنت اكم على حتى أموت”" 


(۱) صحيح مسلم :)١115(‏ (117) بلفظ: وقد كان يُسَلَّم عل حتى اكتَويْتُ» فتُركتٌ» ثم 
تركت الكي فعاد. 
قال النووي في شرح صحيح مسلم 7١5/4‏ : معنى الحديث أن عمران ولیه كانت به بواسير 
فكان يصبر على ألمهاء وكانت الملائكة تسلم عليه» فاكتوى فانقطع سلامهم عليه» ثم ترك 
الكي فعاد سلامهم عليه. 

(۲) صحيح مسلم :)١555(‏ (1548). 

. ٤۷۲/۳ المستدرك‎ )۳( 


الآية : 1١‏ ماران 

وكذا ينبغي أن لا يقول لإلقاء الملك عليه: إيحاءٌ» لما فيه من الإيهام القبيح» 
وهو إيهامٌ وحي النبرّة الذي يكمّر مدّعيه بعد رسول الله بلا بلا خلافي بين 
المسلمين. وأطلق بعض الغلاة من الشيعة القول بالإيحاء إلى الأئمة الأطهارء 
وهم و بمعزلٍ عن قبول قول أولئك الأشرار. 

فقد روي أن سديراً الصَيْرفي"“ سأل جعفراً الصادق ول فقال: جُعِلْتٌ فداك» 
إِنَّ شيعتكم اختلفتُ فيكم فأكثرت» حتى قال بعضهم: إِنَّ الإمام يُنكت في أذنه» 
وقال آخرون: يوحى إليه» وقال آخرون: يُقذف في قلبه» وقال آخرون: يَرى في 
منامه» وقال آخرون: إنما يفتي بكتب آبائه» فبأيّ جوابهم آذ يجعلني الله تعالى 
تداك قال لا ا شي مما يقولونة يا سدور بحن ج الله تال واا 
على خََلْقِهء حلالنا من كتاب الله تعالى وحرامنا منه. حكاه محمد بن عبد الكريم 
الشهرستانيٌ في أول تفسيره «مفاتيح الأسرار». 

.وقد ظهر في هذا العصر” عصابةٌ من غلاة الشيعة لقَبوا أنفسهم بالبابية لهم في 
هذا الباب فصول يَحكم بكفر معتقِدها كل مَّن انتظم في سلك ذوي العقول. وقد 
كاد يتمكن عرقهم في العراق لولا هم واليه النجيب الذي وقع على هته وديانته 
الاتفاق» حيث خذلهم نَصَّره الله تعالى وشئَّت شملهم» وغضب عليهم َيه وأفسد 
عملهم» فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيراًء ودفع عنه في الدارين ضيماً وضيرا. 

وادّعى بعضهم الوحيّ إلى عيسى عليه السلام بعد نزوله» وقد سئل عن ذلك 
ابن حجر الهيتميٌ فقال: نعم يُوْحَى إليه عليه السلام وحيٌ حقيقئيٌ كما في حديث 
مسلم وغيره عن النوّاس بن سمعان» وفي رواية صحيحة: «فبينما هو كذلك إذ 
أوحى الله تعالى: يا عيسى إِنّي أخرجتٌ عباداً لي لا يَدَ لأحدٍ بقتالهم؛ فحوّل 
عبادي إلى الطور»”' وذلك الوحي على لسان جبريل عليه السلام؛ إذ هو السفير 
بين الله تعالى وأنبيائه لا يُعرف ذلك لغيره» وخبر: لا وَحْيَ بعدي» باطل. 


)١(‏ هو سدير بن حكيم بن صهيب» أبو الفضل الصيرفي الكوفي» من رؤساء الشيعة بالكوفة» 
روى عنه سفيان الثوري» وابنه حنان بن سدير. الجرح والتعديل 277/4 واللسان “/1. 

(؟) جاء في حاشية (م): سنة .)١571(‏ اه منه. 

(۳) صحيح مسلم (۲۹۳۷) وفيه: «.. .لا يدان لأحد بةتالهم فحَرّز عبادي. . .». 


كران الآية 4٠‏ 


وما اشتهر أن جبريل عليه السلام لا ينزل إلى الأرض بعد موت النب ية فهو 
لا أصل له» ويردٌه خبر الطبرانئ: «ما أحبٌ أن يرقد الجُّبُ حتى يتوضّأء فاي 
أخاف أن يُتوفّى وما يحضره جبريل عليه السلام»7" فإنه يدل على أن جبريل ينزل 
إلى الأرض ويحضر موت كل مؤمن توقّاه الله تعالى وهو على طهارة”". اهء ولعل 
مَن نَمَى الوحي عنه عليه السلام بعد نزوله أراد وحي التشريع» وما ذكر وحيٌ 
لا تشريعٌ فيهء فتأمل. 

وكوثه ية خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصَدَّعتٌ به السنّةٌ وأجمعت عليه 
الأمة» فيكمّر مدعي خلافه» ويقتل إن أصرٌ. 

ومن السنّة ما أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائييٌ وابن مردويه عن أبي هريرة 
أنَّ رسول الله يل قال: «مَكَلي ومَكَلَ الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا بناءً» 
أَحْسَئَه وأجمله إلا موضع نة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون به 
ويتعججبون له ويقولون : ها وضِعَتُ هذه اللبنةًء فأنا اللَبنةٌ وأنا خاتم ال 
وصح عن جابر مرفوعاً نحؤٌ هذا“ » وكذا عن أبيَ بن كعب وأبي سعيد الخدري و . 

وللشيخ محبي الدين بن عربي قدّس سرّه كلام في حديث اللبنة قد انتقده عليه 
باغ ن الاج وليك امكف الات وال وا لقان الحا من 
الوقوع في المحنة. 

ونصب «رسول؛ على إضمار «كان» لدلالة «كان» المتقدّمة عليه» والواوٌ عاطفةٌ 
للجملة الاستدراكية على ما قبلهاء وكون لكنٌ» الْمحْفّفةٍ عند الجمهور للعطف 
إنما هو عند عدم الواو وكون ما بعدها مفرداً» وجوّز أن يكون النصب بالعطف على 
«أبا أحد». 


. وهو من حديث ميمونة بنت سعد وها‎ »)٠١(/٠٠١ المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص ۱۸١‏ . 

(۳) مسند أحمد (11717): وصحيح البخاري (7070): وصحيح مسلم (7787): (۲۲)» وسنن 
النسائي الكبرى )١١١١۸(‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر .۲٠٠/٠‏ 

.)۲۲۸۷( وصحيح البخاري (7075): وصحيح مسلم‎ »)۱٤۸۸۸( مسند أحمد‎ )٤( 

(5) ينظر الفتوحات المكية .7"١48/1١‏ 


1 4١ الآية‎ 


وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو: «لكنَّ» بالتشدید» فنصب «رسول» على أنه 
اسم «لكن»» والخبر محذوفٌ تقدیره: ولک رسول الله وخاتم النبيين هو أي: 
محمد له . وقال الزمخشري: تقذيره: ولكنّ رسول الله من عرفتموه» آي لم 
يش له ولد دگ“ . 

وحَذْف خبر «لكنّ؛ وأخواتها جائز إذا دلّ عليه الدليل» ومما جاء في «لكنٌ؛ 
قول الشاعر: 
فلو كنت ضبِّيًا عرفب قرابتي ولكنٌّ زنجيّاً عظيمَ المشافر" 

وقرأ زيد بن علي و وابنٌ أبي عبلة بتخفيف «لكنٌ ورَفْع «رسول» 
و«خاتم»“» أي: ولكنْ هو رسول الله. . إلخ» كما قال الشاعر: 
ولستٌ الشاعرٌ السَّفْسافَ فيهم ‏ ولك مدره الحرب العَوَانِ 

أي : ولكنْ أنا مدرة. 

ران أله يكل سىء أعم من أن يكون موجوداً أو معدوماً كينا © » 
فيعلم سبحانه الأحكام والحِكمَ التي بيّنت فيما سبق» والحكمة في كونه عليه 
الصلاة والسلام خاتم النبيين. 


2 ور م ے 


هايا الْدِنَ اميا أدَكروأ ألم بما هو جل وعلا أهلّه من التهليل والتحميد 
والتمجيد والتقديس لذا كا 9©» يعم أغلب الأوقات والأحوال كما قال غير 
واحد. 


. 7757/17 القراءات الشاذة ص ١٠ء والبحر‎ )١( 

. ۲٣٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تسب للفرزدق» وسلف ٤۷١/۱۳‏ وهو في البحر 2777/7 والدر المصون ۰۱۲۸/۹ وقال 
السمين: وهذا البيت يروونه أيضاً: ولكنّ زنجيٌ» بالرفع شاهداً على حذف اسمهاء أي : 
ولكنك زنج . 

(؟) القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ والبحر ۲۳١/۷‏ . 

(5) البحر ۲۳٣/۷‏ والدر المصون ۲۰۳/۱ و178/9. المدره: المقدّم عند القتال. 
والسفساف: الرديء والحقير. القاموس (دره) و(سفف). 


أيضاً . 

وقيل: أن يُذكر سبحانه بصفاته العُلَى وأسمائه الحسنى» وينزّهَ عما لا يليق به. 

وعن مقاتل: هو أن يقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على 
كل حال. وعن العترة الطاهرة و :من قال ذلك ثلاثين مرةً فقد ذكر الله تعالى ذكراً 
كثيراً . 

وفي اميجمع البيان» عن الواحدي بسنده إلى الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس 
قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي َي فقال: يا محمد» قل : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله واش أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم عَدَدٌ 
ما علم وزِنةَ ما علم وء ما علم» فإنه مَنْ قالها كتب له بها ست خصالٍ: كُتب من 
الذاكرين الله تعالى كثيراً» وكان أفضلّ من ذكره بالليل والنهار» وكنٌّ له غرساً في 
الجنة» وتحانَّتْ عنه خطاياه كما تَحَابٌ ورق الشجرة اليابسة» وينظر الله تعالى إليهء 
ومّن نظر الله تعالى إليه لم يعذّبه”'2. كذا رأيته في مدوّنه فلا تغفل. 

وقال بعضهم: مرجع الكثرة العَرْفٌ. 

وَسيَحْو» ونرّهوه سبحانه عمًا لا يليقُ به بك اباد ©» أي: أو النهار 
وآخره. وتخصيصّهما بالذكر ليس لقَضْرٍ التسبيح عليهما دون سائر الأوقات» بل 
لإنافة فضلهما على سائر الأوقات؛ لكونهما تحضّرهما ملائكة الليل والنهار وتلتقي 
فيهماء كإفراد التسبيح من بين الأذكار مع اندراجه فيها لكونه العمدة بينها . 

وقيل : لا الأمرين متوججة إليهماء كقولك : صُمْ وصل يوم الجمعة. وبتفسير 
الذكر الكثير بما يعم أغلب الأوقات لا تبقى حاجة إلى تعلّقهما بالأول. 

وعن ابن عباس أنَّ المراد بالتسبيح الصلاة» أي: بإطلاق الجزء على الكل» 
والتسبيحُ بكرةً صلاةٌ الفجرء والتسبيحٌ أصيلاً صلاةٌ العشاء. وعن قتادة نحو ما روي 
عن ابن عباس» إلا أنه قال: أشار بهذين الوقتين إلى صلاة الغداة وصلاة العصر. 
وهو أظهر مما روي عن الحبر. 


)١(‏ مجمع البيان 216١/77‏ والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


الآية : GD ٤۳‏ سی الاج 


وتعمّب ما روي عنهما بأنَّ فيه تجوّزاً من غير ضرورة. وقد يقال: إِنَّ التسبيح 
على حقيقته» لكن التسبيح بكرةً بالصلاة فيهاء والتسبيح أصيلاً بالصلاة فيه؛ 
فتأمل . 

وجْرّز أن يكون المراد بالذكر المأمور به تكثِيرٌ الطاعات والإقبالَ عليهاء فإنَّ 
كلّ طاعةٍ من جملة الذكر» ثم حص من ذلك التسبيح بكرةً وأصيلاًء أي: الصلاة 
في جميع أوقاتهاء أو صلاة الفجر والعصر› أو الفجر والعشاء» لفضل الصلاة على 
غيرها من الطاعات البدنية. ولا يخفى بعده. 


وهو الى بص عك إلخ استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من الأمرين 
إرمتبكند4 عطفٌ على الضمير في «يصلي» لمكان الفصل المغني عن التأكيد 
بالمنفصل.» لا على «هو». 

والصلاةٌ في المشهور ‏ وروي ذلك عن ابن عباس - من الله تعالى رحمة» ومن 
الملائكة استغفارٌء ومن مؤمني الإنس والجنٌ دعاءٌ. ويجوز على رأي مَن يجوز 
استعمال اللفظ في معنيين أن يراد بالصلاة هنا المعنيان الأوّلانء فيراد بها أولاً 
الرتحمة ‏ وثانا الاسسعفار: 


ومن لا يجوّز كأصحابنا يقول بعموم المجازء بأنْ يراد بالصلاة معئى مجازي 
عام يكون كلا المعنيين فرداً حقيقيًا له» وهو إِمّا الاعتناء بما فيه خيرٌ المخاطبين 
وصلاحٌ أمرهم» فإنَّ كلا من الرحمة والاستغفار فردٌ حقيقيٌ له» وهذا المجاز من 
الصلاة بمعنى الدعاء؛ وهو إما استعارةٌ لأنَّ الاعتناء يشبه الدعاء لمقارنةٍ كل 
منهما لإرادة الخير والأمر المحبوب» أو مجارٌ مرسل لأنَّ الدعاء مسبّبٌ عن 
الاعتناء. وإما الترحُمُ والانعطاف المعنويٌ المأخوذ من الصلاة المعروفة المشتملة 
على الانعطاف الصوري الذي هو الركوعٌ والسجودء ولا ريبٌ في أنْ استغفار 
الملائكة عليهم السلام ودعاءهم للمؤمنين ترحُمٌ عليهم» وأمًا أنَّ ذلك سببٌ للرحمة 
لكونهم مجابي الدعوة كما قيل ففيه بحثٌ» ور ججح جَعْلَ المعنى العام ما ذكر بأنه 
أقرب لِمَا بعدٌء فإنه نص عليه فيه بقوله تعالى: (وَكَانَ المي يَسِمًا) فدل على 
أن المراد بالصلاة الرحمة. 


واعتّرض بان «رجم) متعدٌ و صلی قاصرٌء فلا يحسنٌ تفسيره به» وبأنه 
يستلزم ا َم عليه؛ وبأنه تعالى غاير بينهما بقوله سبحانه : اوک عَلَهِمْ 


ر ص 


لوت س رتهم وة [البقرة :۷ ] للعطف الظاهر في المغايرة. 

وأجيبَ بأنه ليس المراد بتفسير «صلّی» ب «ر حم' إلا بيا أن المعنى الموضوع 

له «صلَّى؛ هو الموضوحٌ له «رَحِمَ) مع فطع النظر عن معنى التعدّي واللزوم. إن 
الرديفين قد يختلفان في ذلك وهو غيرٌ ضارٌء فرّعُمُ أن ذلك لا يحسُنٌ وأنه يلزم 

و , و 8 
جواز: رَحِمَ عليه» ليس في محله. على أنه يحسنٌ تعدية «صلى» ب «على» دون 
«رَحِمَ؛ لِمَا في الأول من ظهور معنى التحنن والتعظّف. والعطف لأنَّ الصلاة رحمةٌ 
خاصةٌء ويكفي هذا القَّدْرُ من المغايرة. 

وقيل: إِنَّ تعدّد الفاعل صيّر الفعل كالمتعدّد فكأنّ الرحمة مرادةٌ من لفظء 
والاستغفارٌ مرادٌ من آخرء فلا حاجة إلى القول بعموم المجازء وليس هناك 
| ستعمالٌ لفظ واحدٍ حقيقة وحكماً في معنيين . وهو كما ترى. 

ومثله کون «ملائكته؛ مبتدأ خبرٌه محذوفٌ لدلالة ما قبل عليه كأنه قيل: : هو 
الذي يصلَّي عليكم وملائكته يصلُون ¿ عليكم؛ > فهناك لفظان حقيقة» كل منهما بمعنّى . 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يزيدك علماً بأمر الصلاة. 

وسبب نزول الآية ما أخرجة عد بن يه راين المنذر [عن مجاهد] قال: لما 
نزلت: (إِنَّ آله ويڪ يِصَلونَ ع[ ل ألّيّ) قال أبو بكر 5 ونه : ما أنزل الله تعالى 
عليك خيراً إلا آشرگنا فيه. فنزلت: (مُوَ الى بصن کم تیگ . 

ليرڪ يِنَّ السب إلى ار أي: من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة. 

وقال الطبرسي: من الجهل بالله تعالى إلى معرفته عز وجل" فإنَّ الجهل أشبة 
شيءٍ بالظلمة» والمعرفة أشبه شيء بالنور. 

وقال ابن زيد: أي: من الضلالة إلى الهدى. 

وقال مقاتل: من الكفر إلى الإيمان. 


)١(‏ الدر المنثور ۲٠٠/٠١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(1) مجمع اليان .٠٠١/۲۲‏ 


الآية ؛ ٤٤‏ ش GD‏ رع اج 


وقيل : من النار إلى الجنة؛ حكاه الماوردی“ 
وقيل : من 0 إلى البعث؛ حكاه أبو 0 وليس بشيء . 


واللام مت متعلّقَةٌ ب «يصلي»» أي : يعتني بكم هو سبحانه وملائكته لیخرجکم» > أو 
يترحُم هو عز وجل وملائكته ليخرجكم بذلك من الظلمات إلى النور. 


لص م 


«ركادً ألْمَوْمِنِينَ رَحِمَا ©© € اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله» أي: كان 
سبحانه بكاقُةَ المؤمنين الذين أنتم من زمرتهم كاملَ الرحمة» ولذا يَفْعَلُ بكم ما يَفْعَل 
بالذات وبالواسطة» أو: كان بكم رحيماًء على أن المؤمنين مُظْهَرٌ وْضِعَ موضع 
المضْمّرٍ مدحاً لهم وإشعاراً بعلَةٍ الرحمة. 

وقوله تعالى: هم بوم يلَْويَدُ سكم بان للأحكام الآجلة لرحمته تعالى 
بهم بعد بيان آثارها العاجلة من الإخراج المذكور. والتحيةٌ أن يقال : حيّاك اه 
أي: جعل لك حياةً» وذلك إخبارء ثم يُجعل دعاءً» ويقال: حيّا فلان فلانا تحية: 
إذا قال له ذلك. وأصلٌ هذا اللفظ من الحياة» ثم جُعل كل دعاءِ تحيةٌ لكون جميعه 
غير خارج عن حصول الحياة» أو سَبّبَ حياةٍ إما لدنيا أو لآخرة. 


وهو هنا مصدر مضافٌ إلى ا وقع مبتدأء و«سلام» مراداً به لفظه خبره» 
والمراد: ما يحييهم الله تعالى به ويقوله لهم يوم يلقونه سبحانه ويدخلون دار 
كرامته : «سلام»» أي: هذا اللفظ . 

روي أن الله تعالى يقول: سلامٌ عليكم عبادي؛ آنا عنكم راض فهل أنتم عي 
راضون. فيقولون بأجمعهم : يا ريّنا إلا راضون كل الرضا. 

وورد أنَّ الله تعالى يقول: السلام عليكم مرحباً بعبادي المؤمنين الذين أَرْضَوْني 
في دار الدنيا باتباع أمري9) 

وقيل : تحييهم الملائكة عليهم السلام بذلك إذا دخلوا الجنةء كما قال تعالى: 
#والمطليكة ملک که دحلو عنم من کل 5 ون سكم کک [الرعد: 5-77 17. 

. ٤٠١/٤ في النكت والعيون‎ )١( 
في البحر 0577/17 وعنه نقل المصنف ما سلف من أقوال.‎ )۲( 
. ذكره أبو حيان في البحر ۲۳۷/۷ وعزاه للرقاشي‎ )۳( 


سڈ اا CED‏ الآية : ٤٤‏ 
5 . ف 3 00 ,5 ٠ ٠‏ و« 
وقيل: تحييهم عند الخروج من القبور» فيسلّمون عليهم ويبشّرونهم بالجنة. 
وقيل: عند الموت؛ وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا جاء ملك الموت 

لقبض روح المؤمن قال: ربك يرك السلام”'2. قيل: فعلى هذا الهاءٌ في «يلقونه» 

كناية عن غير مذكور وهو ملك الموت. ولا ضرورة تدعو لذلك؛ إذ لا مانع من أن 

يكون الضمير لله تعالى عليه كما هو كذلك على الأقوال الأخر جميعها. 

5 | اه 5 و آم Ù9‏ 
ولقاء الله تعالى على ما أشار إليه الإماة”'" عبارةٌ عن الإقبال عليه تعالى بالكلية 


سه يمير 37 و ا 
بحيث لا يعرض للشخص ما يشغله ويلهيه؛ أو يوجبٌ غفلته عنه عز وجل» ويكون 
ذلك عند دخول الجنة» وفيهاء وعند البعث» وعند الموت. 


وقال الراغب: ملاقاةٌ الله تعالى عبارةٌ عن القيامة وعن المصير إليه عز 
وجل" . 

وقال الطبرسي : هي ملاقاة ثوابه تعالى“. وهو غيرٌ ظاهر على جميع الأقوال 
السابقة» بل ظاهرٌ على بعضها كما لا يخفى. 

وعن قتادة في الآية: أنهم يوم دخولهم الجنة يحيّي بعضهم بعضاً بالسلام؛ 
أي: سَّلِمْنا وسَلِمْتَ من كل مخوفي. والتحية عليه على ما قال الخفاجي ‏ مصدرٌ 
مضاف للفاعل”*”2. وفي «البحر»: هي عليه مصدرٌ مضاف للمحيّي والمحيّى لا على 
جهة العمل؛ لأنَّ الضمير الواحد لا يكون فاعلاً مفعولاً» ولكنه كقوله تعالى: 
جك يم شّهيت» [الأنبياء:۷۸] آ٣‏ للحكم الذي جرى بينهم› وكذا يقال 
هنا: التحية الجاريةٌ بينهم هي سلاء” . 

وقول المحيّي في ذلك اليوم: سلام» إخبارٌ لا دعاءٌ لأنه أبلعٌ على ما قيل؛ 
فتدبر. 


.۲٠٠/٠ أخرجه المروزي في الجنائز وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور‎ )١( 
. ۲٣٣/۲۰ في تفسيره‎ )۲( 

(۳) مفردات الراغب (لقى). 

. 61/١ مجمع البيان‎ )٤( 

(6) حاشية الشهاب ٠۷۷/۷‏ . 

۲۳۸/۷ البحر‎ )١( 


الآية : 40 لكان 


وأحرى الأقوال بالقبول عندي أنَّ الله تعالى يسلّم عليهم يوم يلقونه إكراماً لهم 
وتعظما. 


وعد مم لم كرما @4 أي: وهيًا عز وجل لهم ثواباً حسناً» والظاهرٌ أنَّ 
التهيئة واقعةٌ قبل دخول الجنة والتحية» ولذا لم تُخرج الجملة مخرج ما قبلهاء بأن 
يقال: وأَجْرٌهم أجرّ كريم» أي: ولهم أجرٌ كريم. 

وقيل: هي بعد الدخول والتحية» فالكلام بيان لآثار رحمته تعالى الفائضة 
عليهم بعد دخول الجنة عقيبَ بيان آثار رحمته الواصلة إليهم قبل ذلك. 

ولعل إيثار الجملة الفعلية على الاسمية المناسبة لِمَا قبلها للمبالغة في الترغيب 
والتشويق إلى الموعودء بيان أنَّ الأمر الذي هو المقصدٌ الأقصى من بين سائر آثار 
الرحمة موجودٌ بالفعل مهيأ لهم مع ما فيه من مراعاة الفواصل. 


ل ق سسم A‏ 


اا الب إَِآ أرسلتك شهدا على من بعت إليهم» تراقبٌ أحوالّهم وتشاهد 
أعمالهم» وتتحمّل عنهم الشهادة بما صدر عنهم من التصديق والتكذيب وسائر 
ما هم عليه من الهدى والضلالء وتؤدٌيها يوم القيامة أداء مقبولاً فيما لهم 
وما عليهم. 

وهو حالٌ مقدّرةٌ وإن اعتبر الإرسال أمراً ممتدّاً؛ لاعتبار التحمّل والأداء في 
الشهادة» والإرسالُ بذلك الاعتبارٍ وإنّْ قارّنَ التحمّل إلا أنه غيرٌ مقارن للأداء وإن 
اعتبر الامتداد. ١‏ 

وقيل ٠‏ بإطلاق الشهادة على التحثل فقط تكون:الحال مقارنةء والأحوال 
المذكورةٌ بعدٌ على اعنبارٍ الامتداد مقارنةً. ولك أن لا تعتبره أصلاً» فتكون الأحوالٌ 
كلّها مقدّرةً. 

ثم إِنَّ تحمّل الشهادة على من عاصره ية واظلع على عمله أمرٌ ظاهرء 
وأما تحمُّنُها على مَن بعده بأعيانهم فإِنٌ كان مراداً أيضاً ففيه خفاء؛ لأنَّ ظاهر 
الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف أعمال من بعده بأعيانهم» روى أبو بكر 
وأنس وحذيفة وسمرة وأبو الدرداء عنه ل : «ليَرِدنَ علي ناسٌ من أصحابي 
الحوضّء حتى إذا رأيتُهم وعرفتُهم التلِجُوا دوني» فأقول: يا ربّ أصيحابي 


أصيحابي . فيقال لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك“. 

نعم قد يقال: إنه عليه الصلاة والسلام يعلم بطاعاتٍ ومعاص تقع بعده من أمته 
لكنْ لا يعلم أعيانَ الطائعين والعاصين» وبهذا يُجمع بين الحديث المذكور وحديثِ 
عَرْضٍ الأعمال عليه َة كلّ أسبوع أو أكثر أو أقل”". 

وقيل: يجمع بأنه عليه الصلاة والسلام يعلم الأعيان أيضاًء إلا أنه نسي فقال: 
«أصيحابي؟» ولتعظيم قبح ما أحدثوا قيل له: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 


وو 


وقيل: يعرّض ما عدا الكفر. وهو كما ترى. 

وأما رّعُْمْ أن التحمّل على من بعده إلى يوم القيامة لما أنه بيه حي بروحه 
وجسده يسير حيث شاء في أقطار الأرض والملكوت فمبننٌ على ما علمتٌ حال 
ولعل في هذين الخبرين ما يأباه كما لا يخفى على المتدبر. 

وأشار بعض السادة الصوفية إلى أن الله تعالى قد أطلعه ية على أعمال العباد 
فنظر إليهاء ولذلك أطلق عليه عليه الصلاة والسلام: شاهد؛ قال مولانا جلال 
الدين الرومي قدس سره العزيز في مَنْنويهِ: 
درط بود مقنافات الاه .زان سب تامش خدا شاهد نها" 

فتأمّل ولا تغفل . 


وقيل: المراد: شاهداً على جميع الأمم يوم القيامة بأنَّ أنبياءهم قد بلّغوهم 
الرسالة ودَعَوهم إلى الله تعالى» وشهادتّه بذلك لِمَا علمه من كتابه المجيد. 


8\ 


(۱) أخرجه من حديث انس أحمد (۱۳۹۹۱)ء والبخاري »)1٥۸۲(‏ ومسلم .)۲۳۰٤(‏ وأخرجه 
من حديث حذيفة مسلم (۲۲۹۷). وأخرجه البخاري )١6085(‏ و(1047) من حديث 
أبي هريرة ونه . وأخرجه أحمد (۳۳۹). والبخاري .)٠٥۷٥(‏ ومسلم (۲۲۹۷) من حديث 
ابن مسعود وه . وحديث الحوض من الأحاديث المتواترة» ينظر نظم المتواتر ص 2١٠65١‏ 
حيث ذكر الكتاني أنه روي من حديث (/01) صحابياً . 

(۲) أخرجه البزار )١1975(‏ من حديث ابن مسعود َيه بلفظ : «.. .تعرض علي أعمالكم» 
فما رأيت من خير حمدتٌ الله عليه؛ وما رایت من شر استغفرت الله لكم». وأخرجه بهذا 
اللفظ ابن سعد ١45/1‏ عن بكر بن عبد الله المزني عن النبي بل مرسلاً .' 

(۳) ومعناه: قد صارت في نظره مقاماتثٌ العباد» ولهذا السبب ججعل شاهداً عليه الصلاة والسلام. 


الآية ؛ Cv) ٤٦‏ رذق لسرا 

وقيل: المراد: شاهداً بأنْ لا إله إلا الله . 

ومَبيّرا» تبشّر الطائعين بالجنة طوِيَذِيرا 9©* تنذر الكافرين والعاصين 

پالنار. ولعموم الإنذار وخصوص التبشير قيل : «مبشراً ونذيراً» على صيغة المبالغة» 
دون : : ومنذراًء مع أنَّ ظاهر عطفه على «مبشراً» يقتضي ذلك . 

وقدم التبشير لشرف المبشّرين» ولأنه المقصود الأصلئٌ إذ هو ب رحمة 
للعالمين» وكأنه لهذا جبر ما فاته من المبالغة بقوله تعالى : وبتر اميتي 
[البقرة:۲۲۳]. 


لوَرَاعِيًا إلى أن أي: إلى الإقرار به سبحانه وبوحدانيته» وبسائر ما يجب 
الإيمان به من صفاته وأفعاله عز وجل» ولعل هذا هو مراد ابن عباس وقتادة من 
قولهما : أي : شهادة أن لا إله إلا الله . 

«بإِذنهِ» أي: بتسهيله وتيسيره تعالى» وأطلق الإذن على التسهيل مجازاً لما أنه 
من أسبابه» لاسيما الإذنَُ من الله عز وجل» ولم يُحمل على حقيقته ‏ وان صح هنا 
أنْ يأدّنَ الله تعالى شأنه له عليه الصلاة والسلام حقيقة في الدعوة ‏ لأنه قد فُهم من 
قوله سبحانه : إا أرسلناك داعياًء أنه ية مأذون له في الدعوة. 

ومما دُكر يعلم أنَّ «بإذنه» من متعلّقات «داعياً»» وقيّدت الدعوة بذلك إيذاناً 
بأنها أمرّ صعبٌ المنال» وخطبٌ في غاية الإعضال. لا يتأنّى إلا بإمداد من جناب 
قدسه» كيف لا وهو صرف للوجوه عن القِبّلٍ المعبودة» وإدخالٌ للأعناق في قلادة 
غير معهودة؟! وجوّز رجوع القيد للجميع» والأولٌ أظهر. 

ريك يب 40 بستضي؛ ب الضاون في ظلمات الجهل والغولية ويس 
من نوره أنوارٌ المهتدين إلى مناهج الرشد والهداية» وهو تشبية إما مركبٌ عقليٌ أو 
تمثيل منترّعٌ من عدة أمور أو مفرّق . وبولغ في الوصف بالإنارة لأنّ من السّرج 
ما لا يضيء إذا قل سليظه”"" ودقّت فتيلته . 


وقال الرجّاج: هو معطوفٌ على «شاهداً» بتقدير مضافيء أي: ذا سراج 


© طه 


)١(‏ أي: زيته. القاموس (سلط). 


ا الف الآية ٤۷‏ 


منير”". وقال الفرّاء: إن شنت كان لفيا على معنى : انا راا ا 


وعليهما السراج المنير: القرآن. 
وإذا فشر بذلك احتمل على ما قيل ‏ أن يعطف على كاف «أرسلناك» على 
معنى : أرسلناك والقرآنء إما على ستبيل التبعية» وإما من باب : متقلّداً سيفاً ورمحاً . 


وقيل: إنه على تقدير: تألياً سراجاء يجوز هذا العظطف» أي: إنا أرسلتاك 
وتالياً سراجاًء كقوله تعالى: ياوا مدا مير [البينة: ؟] على أنه الجامع بين 


رم و م الل م 


الأمرين على نحو: ولقد ءايبنا موسئ وترون الْمْرَمَانَ وَضِيّه» [الأنبياء:8:] أي : 


أرسلنا بإرسالك تالياً. وجوز أن يراد وجعاناك تالياً. 

وقيل: يجوز أن يراد بذا سراج القرآن» وحينئذ يكون التقدير: إِنَّا أرسلناك 
ما قيل كذلك . 

وسر الْمُؤْمِينَه عطفٌ على مقدَّرٍ يقتضيه المقام ويستدعيه النظام» كأنه قيل : 
فراقبٌ أحوال الناس وبشّر المؤمنين. وجوّز عطفّه على الخبر السابق عَظفَ القصة 
على القصة. وقيل: هو معطوف عليه ويُجعل في معنى الأمر لأنه في معنى : 

ان م يَنَ أله ضلا يرا 9 » أي: عطاءً جزيلاًء وهو كما روي عن الحسن 
وقتادة: الجنة وما أوتوا فيهاء ويؤيّده قوله تعالى: ورين ءَ'مَنُوا وَحَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ في 


ا 


م أل سا شط كوو ےا ملستو سه ع ازا 0ے م تر و2 
روات الْجَكَات لم ما ياود عند ديهم ذلك هو الْمَضِلُ الْكِير» [الشوری:۲۲]. 


وقيل : المعنى : فضلاً على سائر الأمم في الرتبة والشرف» أو زيادة على أجور 
أعمالهم بطريق التفضّل والإحسان. أخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن”" قال: 


(1) معاني القرآن للزجاج ۲۳١/٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر ۲۳۸/۷. 

(۲) نقله المصنف عن الفراء بواسطة أبي حيان في البحر ۷/ ۲۳۸ وقاله أيضاً الزجاج في معاني 
القرآن /٤‏ ۲۳۱ . 

(۳) في الأصل و(م): ابن جرير وابن عكرمة عن الحسن» والمثبت من تفسير الطبري 211١/1١‏ 
والدر المنثور 23١1/0‏ وعنه نقل المصنف . 


الآية : ٤۸‏ ل لكان 


لما نزل: عفر لك أَمَهُ ما تَمَدّمَ ِن ديك وَمَا تخر [الفتح:۲]. قالوا: يا رسول الله قد 
علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى : (وَكثرِ الْموْمِينَ أن لهم من أله 


و لم از كفرن وَالْمَتفِقِينَ» نهيّ عن مداراتهم في أمر الدعوة ولين الجانب 
في في التبليغ والمسامحة في الإنذار» كى عن ذلك بالنهي عن طاعتهم مبالغةً في النهي 
والتنفير عن المنهيٌ عنه بتظوه“ في سلكها وتصويره بصورتها . 

وحمل غير واحدٍ النهي على التهييج والإلهاب» من حيث إنه و لم 
يُطِعْهُم حتى يُنْهَىء وجَعَلّه بعضهم من باب: إياكِ أعني واسمعي يا جاره» 

لودع أذ أي: لا ثُبالٍِ بإيذائهم إياك بسبب إنذارك إياهم» واصبر على 
ما ينالك منهم» قاله قتادة. فأذاهم مصدرٌ مضاف للفاعل. 

وقال أبو حيان : الظاهر أنه مصدرٌ مضافٌ للمفعول» لما نهي ككل عن طاعتهم 
أمر بترك إيذائهم وعقوبتهم› ونسخ منه ما يخصٌ الكافرين بآية السيف"" . وروي 
نحوه عن مجاهد والكلبي . والأوَّلُ أَْلى. 

وَل عل أن في كل ما تأتي وتَذْرُ من الشؤون التي من جملتها هذا 
الشأن» فإنه عز وجل يكفيكهم”” . 

ركف بل مكيلا ©)» موكولاً إليه الأمورٌ في كل الأحوالء وإظهارٌ الاسم 
الجليل في موقع الإضمار لتعليل الحكم» وتأكيدٍ استقلال الاعتراض التذييليٌ . 

ولمّا وُصِف ب بنعوتٍ خمسة قُوبل كل واحدٍ منها بخطاب يناسبه» خلا أنه لم 
يذكر ما قابل الشاهد صريحاً وهو الأمرُ بالمراقبة» ثقةٌ بظهور دلالة ما قابل”؟) 
)١(‏ في الأصل و(م): بنظمهاء والمثبت من تفسير أبي السعود ۰۱٠۸/۷‏ والكلام منه. 

(۲) البحر ۲۳۸/۷. 
۳( في الأصل و(م): ويكفيهم » > والمثبت من تفسير أبي السعود لا/8١١»‏ والكلام منه. 


)٤(‏ قوله: ما قابل» ليس في (م)» وجاء بدلاً منها في تفسير أبي السعود : مقابل» 
وكلاهما صواب. 


المبشّرٌ عليه» وهو الأمر بالتبشير حسبما ذكر آنفاً. وقوبل”" النذير بالنهي عن 
مداراة الكافرين والمنافقين والمسامحة في إنذارهم» وقوبل الداعي بإذنه بالأمر 
بالتوكل عليه قن يت إنه غيارة عن الامعمداد مهه تعالن والاتتعكانة به عد وجل 
وقوبل السراج المنير بالاكتفاء به تعالى» فإنَّ مَّن أيّده الله تعالى بالقوة القدسية 
ورشّحه للنبوّة وجعله برهاناً نيّراً يهدي الخلق من ظلمات الغ إلى نور الرشاد حقيقٌ 
e‏ 

وجعل الزمخشري“ مقابل الشاهد «وبشر المؤمنين»؛ ومقابل الإعراض عن 
الكافرين والمنافقين ابر - أعني المۇمنر ° ۔ وتكلّف في ذلك . 

وقال الطيبي طيّب الله تعالى ثراه“ : نظير هذه الآية ما روى البخاري والإمام 
أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني 
عن صفة رسول الله ييه في التوراة؟ قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته 
في القرآن: يا أيها النبيٌ نا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً» وحِرّزاً للمؤمنين» أنتٌ 
عبدي ورسولي» سمّيتّك المتوگلٌ› ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» 
ولا يَدْفْعْ بالسيئةٍ السيئة ولكنْ يعفو ويصفخ. وان ويه اله ای کی قي ااا 
العوجاء» ويفتح به أعيناً عُمْياً وآذاناً صما وقلوباً عل“ . وروى الدارمي نحوه عن 
عبد الله بن سلام'" . 


فقوله : حرزاً للمۇمنين › مقابلٌ لقوله تعالى : (ودَاعِيًا إل آله يإذنه) فان دعوته کل 
إنما حَصَّلتٌ فائدثّها فيمّن وفقه الله تعالى بتيسيره وتسهيلهء فلذلك أمِنوا من مكاره 
الدنيا وشدائد الآخرة» فكان صلواتٌ الله تعالى وسلامه عليه بهذا الاعتبار حرزاً لهم . 


(۱) في الأصل و(م): وقابل. والمثبت من تفسير أبي السعود. 

(۲) في الكشاف ۲۱۷/۳ . 

(۳) قال الزمخشري: لأنه إذا أعرض عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمنين» وهو مناسب 
للبشارة. 

)٤(‏ في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(5) صحيح البخاري (6؟7١5)؛‏ ومسند أحمد (5777)» وفيهما: وحرزاً للأميين. ويعني 
بالأميين العرب. 

.)06( سنن الدارمي‎ )١( 


الآية : 44 2D‏ لان 


وقوله: سميتك المتوگل. . إلخ» مقابلٌ لقوله: (رَسرَبا مي فعُلم أنَّ قوله 
تعالى : (وَبَوكَلْ ڪل افو وگ ياه وصكيلا) مناسبٌ لقوله تعالى : (وَسرَبا مُِيرَا) فن 
السراج مضيةٌ في نفسه ومنوّرٌ لغيره» فبكونه متوكُلاً على الله تعالى يكون كاملاً في 
نفسه» فهو مناسبٌ لقوله: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكّل» إلى قوله: يعفو 
ويصفح. وكوئه منيراً بفيض”' الله تعالى عليه یکون مكمّلاً لغیره» وهو مناسبٌ 

: 

لقوله: حتى يقيم به الملّة العوجاء. . إلخ. 

ثم قال: ويمكن أن يندَّل المراتب على لسان أهل العرفان» فقوله تعالى: (إِنَّآ 
أرسلك شهدا وبر وَيَذِيَا) هو مقام الشريعة ودعوة الناس إلى الإيمان وترك 
الكفرء ونتيجته”" الإعراضٌ عمًا سوى الو تعالى» والأخد في السير والسلوك 
والالتِجاءِ إلى حريم لطفه تعالى والتوكل عليه عز وجل. وقوله سبحانه: (وَيمَاجًا 
مُِيرا) هو مقام الحقيقة» ونتيجيّه فناء السالك وقيامه بقيُوميته تعالى. اهء ولا يَحْفَى 
تكلّفُ ما قرَّره في الحديث» والله تعالى أعلم بمراده. 


وکا ان امنا إت تكتثر النؤبتب ر فشر ین مل أن سرع كما كم 
َيه من عدو وتبا عودٌ إلى ذكر النساءء والنكاحُ هنا العقدٌ بالاتّفاق» 
واختلفوا في مفهومه لغةّ؛ فقيل: هو مشترل بين الوطء والعقد اشتراكاً لفظياً. 

3 76 07 لى 

وقيل: حقيقة في العقد مجازٌ في الوطء» وقيل بقلبه. وقيل: هو مشترك 
بينهما اشتراكاً معنويّاء وهو من أفراد المشكك» وحقيقّه الضم والجمع كما في 
قوله : ظ 
ضممتٌ إلى صدري معكّلر صدرها 2 كما نكحت آم الغلام صبجها" 


ونقل المبرّدُ ذلك عن البصريين» وغلامٌ ثعلب الشيحٌ أبو عمر“ الزاهدٌ عن 
الكوفيين. 


)0غ( في الأصل و(م): يفيض » والمثبت من حاشية الطيبي. 

(؟) في (م): ونتيجة» والمثبت من الأصل وحاشية الطيبي. 

(۳) سلف 753/5. 

)٤(‏ في الأصل و(م): الشيخ عمروء والصواب ما أثبتناه» وهو محمد بن عبد الواحد 
البغدادي المعروف بغلام ثعلب» لازم ثعلباً في العربية فأكثر عنه» من مصنفاته: 


ساج GD‏ الآية : 41 

ثم المتبادرٌ من لفظ الضّمْ تعلّقه بالأجسام لا الأقوال؛ لأنها أعراضٌ يتلاشى 
الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني ما ينضمٌ إليه» وهذا يقتضي كونّه 
مجازاً في العقد. وإن اعتّبر الضم أعمّ من ضضم الجسم إلى الجسم والقولٍ إلى 
القول» جاز أن يكون النكاح حقيقةً في كل من الوطء والعقدء وجاز أن يكون 
مجازاً على التفصيل المعروف في استعمال العام في كل فردٍ من أفراده. 

واختار الراغب القول الثاني من الأقوال السابقة» وبالغ في عدم قبول الثالث» 
فقال: هو حقيقةٌ في العقد ثم استُعير للجماع؛ ومُحالٌ أن يكون في الأصل للجماع 
لم اسر للد لأن اسا الجماع كلها كناياتٌ؟ لاستقباحهم ذكْرّه كاستقباح 
تعاطيه؛ ومحالٌ أن يُستعير من لا يقصدٌ فحشاً اسم ما يستفظعونه لِمَا يستحسنه”" . 

واختار الزمخشري الثالتٌ فقال: النكاح الوطءء وتسميةٌ العقد نكاحاً لملابسته 
له من حيث إنه طريقٌ له» ونظيره تسميةٌ الخمر إثماً لأنها سببٌ في اقتراف الإثم» 
ولم يَرِدْ لفط النكاح في كتاب الله تعالى إلا في معنى العقد؛ لأنه في حقٌّ الوطء من 
باب التصريح به» ومن آداب القرآن الكنايةً عنه بلفظ الملامسة والمماسّة والقربان 
والتغشّي والإتيان. وأراد ‏ على ما قيل - أنه في العقد حقيقةٌ شرعيةٌ منسيٌ فيه 
المعنى اللغوي . 

ل SEE O‏ ا SS‏ 
بأنه في قوله تعالى: حى تنكم روجا عرد [البقرة: 170]: بمعنى الوطءء وهذا ما عليه 
الجمهورء وخالف في ذلك ابن المسيب» وتمامٌ الكلام في موضعه. 

والمسّ في الأصل معروفٌء وكنى به هنا عن الجماعء والعِدَّةٌ هي الشيءٌ 
المعدودء وعِدَّة المرأة المرادٌ بها الأيام التي بانقضائها يحل لها التزرّجٌء أي: 
يا أيها الذين آمنوا إذا عقدتّم على المؤمنات وتزرَّجتُّموهنَ ثم طلّقتموهنّ من قبل أن 
تجامعوهنَّ فما لكم عليهنَ من عدَّةٍ بأيام يتربّضْنّ فيها بأنفسهنٌ ت تستوفون عددّهاء 
= الموضح» والساعات» ويوم وليلة» والشورى» وغيرهاء توفي سنة (740ه). بغية الوعاة 

. ۰۸/٠١ ؛: وسير أعلام النبلاء‎ ١ 


(۱) مفردات الراغب (نکح)» وفيه : يستحسئونه» بدل: يستحسنه . 
(۲) الكشاف ۲۹۷/۳ . 


دده ص تال 


على أن تعتدّون مطاوعٌ عدّء يقال: عد الدراهم فاعتدّهاء أي: استّؤفى عدتّهاء 


هو 


نحو قولك: کله فاكليّه» ووَرّنتُه فائَرَنتُه . أو تعدُونها على أنَّ افتعل بمعنى فَعَلُّ. 

وإسناد الفعل إلى الرجال للدلالة على أنَّ العدّة حقٌ الأزواج» كما أَشْعَرٌَ به 
قوله تعالى : (مَمَا لَثُ). 

واعُرض بن المذكور في كتب الفروع ك «الهداية؛ وغيرها أنها حى الشرع» 
ولذا لا تسقط لو أسقطها الزوج» ولا بحل لها الخروج ولو أَذِنَ لهاء وتتداخل 
العدّتان ولا تداخل في حقٌّ العبدء یالرل اشا قال ا : ذلا يخل 
لامرئ مؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرعَ غيره»» وفرّعوا على ذلك 
أنهما لا يصدّقان في إبطالها باثفاقهما على عدم الوطء. 

وأجيب بأنه ليس المراد أنها صِرْفُ حفّهم» بل أنَّ نفعها وفائدتّها عائدةٌ عليهم ؛ 

لأنها لصيانة مياههم والأنساب الراجعة إليهم؛ فلا ينافي أن يكون للشرع والولد 
حقٌّ فيها يمنعٌ إسقاطهاء ولو فرض أنها صِرْفُ حمّهم يجوز أن يقال: إن عدم 
سقوطها بإسقاطهم لا ينافي ذلك إلا إذا ثبت أنَّ كل حقٌ للعبد إذا أسقطه 
العبدٌ سقطء وليس كذلك فإنَّ بعض حقوق العبد لا تسقط بإسقاطه» كالإرث وحقٌ 
الرجوع بالهبةٍ وخيارٍ الرؤية» ثم إِنَّ في الاستدلال بالحديث على أنها حق الولد 
تاملا كما لا يخفى. 

وتخصيصٌ المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن المؤمن شأنه 
أن يتخيّر لنطفته ولا ينكصّ إلا مؤمنةء وحاصلّه أنه لبيان الأحرى والأليتي بعد ما فصل 

في «البقرة» نكاح الكتابيات. 

وفائدة المجيء ب «ثم؟ مع أن الحكم ثابثٌ لمن تزّج امرأة وطلقها على الموّر 


كثبوته لمن تزوّجها وظلقها بعد اة مديدة و إزاحة ما عسى يتوم أن تراخي الطلاق 
له دحل في إيجاب العِدَّة لاحتمال الملاقاة والجماع سرا كما أن له دخلاً في 


النسب. ويمكن أن تكون الإشارة إلى التراخي الرُنْبِي» فإنٌ الطلاق وإن كان مباحاً 


(۱) أخرجه أحمد (1140١)؛‏ وأبو داود :»)5١54(‏ والترمذي (۱۱۳۱) من حديث رويفع بن 
ثابت وه . قال الترمذي: حديث حسن. 


اران SD‏ الآية :44 


لا كراهة فيه على ما قيل - لقوله تعالى: طلا جتاح عَلْ إن علقم الاه مَا ج 
سوه [البقرة 7 غيرٌ محبوب کالنکاح» من حيث إنه يؤدِّي إلى قطع الوصلة 
وحل قِيدٍ العصمة المؤدّي لقلّة التناسّلٍ الذي به تكثر الأمةء ولهذا ورد كما أخرج 
أبو داود وابن ماجه والحاكم والطبرانيٌ وابن عدي عن ابن عمر ويا مرفوعاً : 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق2''"6 ورواه البيهقيٌ مرسلاً بدون ابن عمر”” . 

بل قال العلامة ابن الهمام : الأصحٌ حَظره وكراهتّه إلا لحاجة؛ لما فيه من 
كفران نعمة النكاح» وللأخبار الدالّة على ذلك ويُحمل لفظ المباح في 07 
المذكور على ما أبيح في بعض الأوقات» أعني أوقات تحمّق الحاجة ال 
ظاهرٌ في رواب يو لأبي داود: اما أحل لله شيئاً أبغضٌ إليه من الطلاق"" E‏ 
لا عموم له في الأزمان» والحاجة المبيحة الكِبْرُ والريبةٌ مثلاً» وعدّوا من المبيح 
عدم اشتهائها بحيث يعجر أو يتضرّر بإكراهه نفسّه على جماعها مع عدم رضاها 
بإقامتها في عصمته من غير وطء أو قشم . 

وأمّا ما روي عن الحسن السبط وليه ركان قبل هاف کر راو 
فقال: أحبٌ المّناء فقد قال تعالى: «إوإن بترا يمن أله 4 خلا ين سَعَيد.» 
[النساء: ]1١‏ فهو رأيٌ منه إن كان على ظاهره» وكل ما تقل عن طلاق الصحابة ون 
ا ال 


وظاهرٌ الآية يقتضي عدم وجوب الهِدَّة بمجرّدٍ الخلوة؛ لأنه سبحانه نفى فيها 


71607 و5/‎ 157١/4 والكامل لابن عدي‎ »)75١14( سنن أبي داود (۲۱۷۸)ء وسئن ابن ماجه‎ )١( 
.۲۹۳/۳ وسلف‎ »۱۹٩/۲ والمستدرك‎ 

(۲) سنن البيهقي الكبرى 9117/17 وهو عند أبي داود (۲۱۷۷)» وبه أعِلٌ المرفوع كما ذكر 
الحافظ في الفتح 2757/4 وقال في التلخيص الحبير */ :۲٠٠١‏ رجح أبو حاتم والدارقطني 
والبيهقي المرسل . 

(۳) سنن أبي داود (۲۱۷۷)» وهو بهذا اللفظ مرسل» وقد سلف الكلام عليه في التعليق السابق. 

)٤(‏ فتح القدير لابن الهمام ۲۲/۳. وقوله: مع عدم رضاها. ..» أي: إذا كان قادراً على طول 
غيرها ورضيت بإقامتها في عصمته بلا وط أو بلا قَسْمٍ فيكره طلاقه لهاء فإن لم ترضص 
بذلك أبيح . 

.۲۲/۳ فتح القدير‎ )٥( 


الآية : 49 سلجت 
لع ا سي ل ا ا ل 
وجوب العدَّة إذا طلّقت قبل الجماع» والخلوةٌ ليست جماعاً» وهي عندنا إذا كانت 
صحيحةً على الوجه المبيّن في كتب الفروع كالجماع في وجوب العدّة فتجب فيه 
العدّةٌ احتياطاً لتوهُّم الشغل نظراً إلى التّمكُن الحقيقيٌ» » بل قالوا: هو مثله في جميع 
أحكامه سوى عشرةٍ نظمها أفضل مَن عاصرناه من الفقهاء. الشيخ محمد الأمين 
الشامي الشهير بابن عابدين بقوله: 
وخلوئه كالوطء في غير عشرة لال الط خان تلل 
وفيءٌ ارف E‏ م ققد 3 عنة وتحريم بنتٍ عقدٌ بكر وت إن 

وظاهرٌ قولهم بوجوب العدّة فيها أنها واخ فشا وذنانة. رفي انتج قال 
العتابئٌ : تكلم مشايخنا في العدَّة الواجبة بالخلوة ة الصحيحة انها واجبة ظاهراً أو 
حقيقة» فقيل : لو تزرّجت وهي متيقّنةٌ بعدم الدخول حل لها ديانةً لا قضاء . اه 
ولم يتعقّبه بشيء. 

وذكره سعدي جلبي في «حواشي البيضاوي' وقال: ينبغي أن يكون التعويل 
على هذا القول. 

وتعنَّبٍ ذلك الشهاب الخفاجيٌ بأنه وإن نقله فقهاؤنا فقد صرّحوا بأنه لا يعرّل 
عليه ونحن لم تَر هذا التصريح فليتتبع . 

ثم لا يخفى أن عدم وجوب العدَّة في الطلاق بعد الخلوة e‏ 
تا في الآية إذا فشن اله بالجماع» وليس من باب المفهوم حتى يقال: إنا 
لا نقول به كما يتوهُم» فلا بد لإثبات وجوب العدَّة في ذلك من دليل. 

ومن الناس من حمل المدسّ فيها على الخلوة إطلاقاً لاسم المسبّب على 
السبب؛ إذ الم مسبَّبٌ عن الخلوة عادة. 

واعتُرض بأنه لم يشتهر المس بمعنى الخلوة» ولا قرينة في الكلام على إرادته 
منه. وأيضاً يلزم عليه أنه لو طلّقها وقد وطثها بحضرة الناس عدم وجوب العدَّة؛ 


)۱( حاشية ابن عابدين 571/7 ١‏ . 
زفق فتح القدير لابن الهمام . 
(۳) حاشية الشهاب .١78/1/‏ 


لأنه قد طلّقها قبل الخلوة. وأجيبَ عن هذا بأنَّ وجوب العدَّة في ذلك بالإجماع» 
8 0 0 
وبأن العدّة إذا وجبت في الطلاق بمجرّد الخلوة كانت واجبة فيه بالجماع من باب 
أولى» وكيف لا تجب به ووجوبها بالخلوة لاحتمال وقوعه فيها لا لذاتها؟ 
وقيل: إِنَّ المسسّ لمّا لم يُرَدْ ظاهرٌه ‏ وإلا لَزِمّتٍِ العدّةُ فيما لو طلّقها بعد أن 
مسّها بيده في غير خلوةء مع أنها لا تلم في ذلك بلا خلافي ‏ عُلِمَ أنه كُنيَ به 
عن معنّى آخرّ من لوازم الاتصال» فهو الجماع وما في معناه من الخلوة 
الق 


وفيه نظرٌ؛ لأنَّ عدم صحة إرادة ظاهره لا يوجبٌ إرادةً ما يعم الجماع 
والخلوة» لم لا يجوز إرادةٌ الجماع» ويرجُحها شهرة الكناية بذلك ونحوه عن 
الجماع» وإطلافّه عليه إِمّا من إطلاق اسم السبب على المسبّب» أو من إطلاق 
اسم المطلّق على أخصٌّ بخصوصه. وهو الْأَوْجَهُ على ما ذكره العلّامة ابن 
الهماء“. 

وبالجملة: القولٌ بأنَّ ظاهر الآية يقتضي عدم وجوب العدّة بمجرّد الخلوة قول 
متي وحقٌ مُبينٌ؛ فتأمل . 

وفي «البحر» لأبي حيان: الظاهر أنَّ المطلّقة إذا راجعها زوجُها قبل أن تنقضي 
علا ثم فارقها قبل أن يمسّها لا تم عدّنها من الطلقة الأولى [ولا تستقبل علا 
انها تطلقة قل الدقول ها ويه كال فاو وقال عطاء وجماعة: تمضي في 
عدّتها عن طلاقها الأول» وهو أحدٌ قولي الشافعي. وقال مالك: لا تبني على 
العدّة من الطلاق الأول وتستأنفٌ العدّة من يوم طلّقها الطلاق الثاني» وهو قول 
جمهور فقهاء الأمصار. 

والظاهر أيضاً أنها لو كانت بائناً غير مبتوتةٍ فتزرّجها في العدَّة ثم طلّقها قبل 
الدخول فكالرجعية فى قول داود ليس عليها عدَّةٌ؛ لا بقيةٌ عذَّةِ الطلاق الأولء 
ولا استئنافك عدَّةٍ للثانى» ولها نصفٌ المهر؛ وقال الحسن وغطاءٌ وعكرمة وابن 
شهاب ومالك والشافعينٌ وعثمان ال وزُكَرٌ: لها نصف الصّداق وتتمٌ بقية العدّة 


. ٤٤٥/۲ في فتح القدير‎ )١( 


الآية : (WY 7 ٤٩‏ الان 


الأولى. وقال الثوري والأوزاعيٌ وأبو حنيفة وأبو يوسف: لها مهرّ كامل للنكاح 
الثاني وعدَّةٌ مستقبلةء جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مائه"2. اه. 

وفيه أيضاً: الظاهر أنَّ الطلاق لا يكون إلا بعد العقدء فلا يصح طلاق مَّن لم 
يَعْقِدُ عليهاء وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. وقالت طائفةٌ كثيرةٌ منهم 
مالك: يصح ذلك . 

وعَنَى بطلاق من لم يه يَعْقِذْ عليها قول الرجل: کل امرأةٍ E‏ 
أو: إن تزوّجتٌ فلانة فهي طالق. وقد أخرج جماعة عن ابن عباس يه أنه سثل 
عن ذلك فقال: هو ليس بشيء. فقيل له: إن ابن مسعود كان يقول: إن طلّق ما لم 
ينكح فهو جائر. فقال: أخطأ في هذاء وتلا الآية. 


وفي بعض الروايات أنه قال: رَحِمَّ الله تعالى أبا عبد الرحمن» لو كان كما قال 
لقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلّقَتَم المؤمنات ثم نكحتّموهن» ولكنْ 
إنما قال: (إذا كحنم الْمؤمتتيٍ ثد طَلْقَتموشنَ) 27 . 

وفي «الدر المنثور» عدةٌ أحاديتٌ مرفوعةٍ ناطقةٍ با لا طلاق قبل نكاح”' . 

والمذكورٌ في فروعنا أنَّ ذلك من باب التعليق» وشرظه الملك أو الإضافةٌ إليه» 
فإذا قال: إِنْ نكحتٌ امرأءً فهي طالقٌ. أو: إن نكحدّكِ فأنت طالقء وكل امرأةٍ 
آنكخحها فهي طالق» يقع الطلاق إذا نكح؛ لان ذلك تعليقٌ»ء وفيه إضافة إلى الملك» 
ويكفي معنى الشرط إلا في المعيّتة باسم ونسب» كما إذا قال: فلانة بنتٌ فلان التي 
أتزوّجها فهي طالقء أو بإشارة في الحاضرة؛ كما لو قال: هذ المرأة التي أتزوجها 


»١١5/١14 وما سلف بين حاصرتين منه» ومثله في الاستذكار لابن عبد البر‎ ۰۲٤۰ /۷ البحر‎ )١( 
وتحرف في مطبوع البحر: أبو يوسف» إلى: أبو يونس»‎ .177/1١17 وتفسير القرطبي‎ 
والمثبت موافق لما في الاستذكار وتفسير القرطبي.‎ 

(۲) البحر 254٠/7‏ وينظر كلام مالك وغيره من الأئمة في الإشراف 4/ 185» والاستذكار 
١ ١1/18‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١١4374(‏ والطبراني في الكبير (٠۳٦4)ء‏ والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار ۱۸-۱۷/۱۱ . 

11-۰ وينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير القرطبي‎ ۲٠۸/١ الدر المنثور‎ )٤( 


و۱۷/ ۱۷۹-۱۷۵ . 


طالقٌء فإنها لا تطلق في الصورتين لتعريفهاء فلغا الوصفٌ ب : التي أتزوّجهاء 
فصار كأنه قال: فلانة بنت فلان أو هذه المرأةٌ طالقٌ» وهي أجنبية ولم توجد 
الإضافة إلى الملك» فلا يقع الطلاق إذا تزوّجهاء فتدبّر. 
وقرىء: «تماسّوهن» بضم التاء وألف بعد الع : 
وعن ابن كثير وغيره من أهل مكة: «تعتدونها» بتخفيف الدال» ونقلها عن ابن 
كثير ابن خالويه””. وأبو الفضل الرازي في «اللوامح»”" عنه وعن أهل مكة. 
وقال ابن عطية: روى ابن أبي بزَّة عن ابن كثير أنه قرأ بتخفيف الدال من 
العدوانء كأنه قال: فما لكم عِذَّةٌ ثلزمونها عدواناً وظلماً لهنَّ» والقراءةٌ الأولى 
أشهر عنه» وتخفيف الدال وهمٌ من ابن أبي رَه“ . اه. وليس بوهم إذ قد نقله عنه 
جاع عة / 
وخرج ذلك على أن «تعتدّونها» من الاعتداء بمعنى الظلم كما في قوله تعالى : 
ولا مُسِكوْهُنَ ضرا لِنعندُوأ6» [البقرة:١1]‏ والمراد: تعتدون فيهاء كقوله: 
ونا ل ا بعال قليل سوى طعن الدراك ا 
أي : شهدنا فيه» فحذف حرف الجرٌ ووصل الفعل بالضمير. 
وقال أبو حيان: إن الاعتداء يتعدّى ب «على»» فالمراد: تعتدون عليه فيهاء 
ونظيره في حذفي «على» قوله : 
ضع ف ان امن ضا .رخني ای لزلا لأسن غا 
فإنه أراد : لقَضى علىّ . 
دلق التيسير ص 3١‏ والنشر 1۸4/۲ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. 
(۲) في القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ والكلام من البحر ۲٤٠١/۷‏ . 
(۳) كما في البحر .۲٤٠١/۷‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز .۳۹۰/٤‏ 


)٥(‏ البيت لرجل من بني عامر» وسلف ۲۸٤/١‏ و١١/٠۳٥‏ وهذا التخريج للقراءة هو للزمخشري 
في الكشاف ۲۹۷/۳ . 


(7) البحر ۷/ ۲٤١‏ والبيت عزاه المبرد في الكامل ٤/۱‏ لأعرابي من بني كلاب» وقال 
البغدادي في شرح شواهد المغني ”/ :۲٠١‏ واعلم أن لعروة بن حزام العذري قصيدة غرامية 


الآية + ٤۹‏ لجز 


وجوّز أن يكون ذلك على إبدال أحد الدالين بالتاء» وقيل عليه: إنه تخريج غير 
صحيح لأنَّ عدَّ يعد من باب نصر كما في كتب اللغة» فلا وجة لفتح التاء لو كانت 
يد من الدا ل «اللاعة حمل على حلاف عدي الفا ها 

وقرأ الحسن بإسكان العين كغيره وتشديدٍ الدال جمعاً بين الساكنيه7'. 
قميص ‏ وخمارٌ وهو ما تغظي به المرأة رأسهاء ومِلْحَفةٌ وهي ما تلتحفُ به من 
قرنها إلى قدمهاء ولعلها ما يقال له: إزارٌء اليوم. وهذا على ما في «البدائع» أدنى 
ما نُكْسَى به المرأة وتتسئّر عند الخروج” . 

ويفهم من كلام فخر الإسلام والفاضل البرجندي أنه يُعتبر عرف كل بلدةٍ 
فيما تكسى به المرأة عند الخروج. والمفتّى به الأشبة بالفقه قول الخصاف”": إنها 
تُعتبر بحالهماء فإن كانا غنيِّين فلها الأعلى من الثياب» أو فقيرين فالأدنى» أو 
مختلفين فالوسط. 

وتجب لمطلقَةٍ قبل الوطء والخلوة عند معتبرها لم يسم لها في النكاح تسمية 
صحيحةً من کل وجو مه ولا تزيد على نصفي مهر المثل» ولا تنقص عن خمسة 
دراهم» فإن ساوت النصف فهي الواجبة» وإن كان النصف أقلّ منها فالواجبٌ الأقل 
إلا أن ينقص عن خمسة دراهم فيكمل لها الخمسة. وفي «البدائع»: لو دفع لها قيمة 


= على هذا الوزن والروي» وقد زعم العيني أن البيت من هذه القصيدة» وتبعه السيوطي 
وغيره» وعندي ثلاث نسخ من ديوان عروة المذكورء وقد راجعت الثلاث فلم 
أجده في واحدة منهن. وقوله: الأسى بضم الهمزة جمع أسوة» وهي التأسي والاقتداء 
بالغیر» وما يتأسى به الحزين ويتعرّى. 

.75١ البحر لا/‎ )١( 

(۲( بدائع الصنائع 00/۳. 

(۳) أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني الفقيه الحنفي المحدث» له كتاب الحيل» وكتاب الشروط 
الكبير» وأدب القاضي» وغيرهاء ويذكر عنه زهد وورع» وأنه كان يأكل من صنعته» توفي 
ببغداد سنة (1١17ه).‏ سير أعلام النبلاء 177/17. وكلامه وكذا كلام فخر الإسلام 
والبرجندي في حاشية ابن عابدين ۳/ ١١١-١١٠١‏ . 


الف خر على ار 0 متش الا علق ا ج ركاه الأمر للرحوت: 
فمتّعوهن إن لم يكن مفروضاً لهنَّ في النكاح» وروي هذا عن ابن عباس . 

وأما المفروضٌ لها فيه إذا طلّقت قبل المسٌ فالواجبٌ لها نصف المفروض 
لا غيرء وأما المتعة فهي على ما في «المبسوط» و«المحيط» وغيرهما من المعتبرات 
ميحس وعلى ما في بعض نسخ القدوري ومشى عليه صاحب «الدرر» غير مستحية 
نا والأرجح أنها ما وفي قول الشافعي القديم أنها واجبةٌ كما في صورة 
عدم الفرض 60 

وران فقن اة عق طاهزها» ويكوت المراذ وقد حك المطلقة قبل ال 
سواءٌ فرض لها في النكاح أم لم يفرض» ويراد بالمتعة العطاء مطلقاً فيعمٌ نصت 
المفروض والمتعة المعروفة فى الفقهء ويكزن الأ ال جرت أيضاء أو يراد بالمتعة 
معناها المعروفٌ ويحمل الأمر على ما يشمل الوجوب والندب. ‏ _ 
البقرة»: وراد طاشنو ين قل أن كشوي قد شات 4 ويه يض ب رَضْممْ» 
[الآية:۲۳۷] قال: فصار لها نص الصّداق ولا متاع لها" . 

وأنكر الحسن وأبو العالية الس وقالا: لها نص الصّداق ولها المتاع. 

وجاء في رواية أخرى أخرجها عبد بن حميد عن الحسن أيضاً أنَّ لكل مطلَّعةٍ 
ماعا دحل بها أم لم يدخل بهاء قَرَضَ لها أو لم يَفْرِضٌْ”““. وظاهره دعوى 
الوجوب في الكل» وهو خلافٌ ما عندناء وقد علمت الحكم في صورتين» وهو 
في الصورتين الباقيتين الاستحباب» وأما دعوى النسخ فلا يَحْمَى ما فيها. 

والظاهرٌ أنَّ الفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلهاء وقيل: فصيحة» أي: إذا كان 
كما ذكر فمتّعوهنّ . 
)١(‏ بدائع الصنائع 0/۳. 
(۲( حاشية ابن عابدين ۱۱١/۳‏ . 


(۳) الدر المنثور ۰۲۰۷/۰ وأخرجه أيضاً الطبري ۲۹۷-۲۹۱/۲ و179/19. 
)€( الدر المنثور ها . 


َسََعُوْشَ4 أي : أخرجوهنٌ من منازلكم إذ ليس لكم عليه عدَّة. 
6 7 95 و a 0 a‏ + ګ 

وأصل التسريح أن ترعى الإبل السرح» وهو شجرٌ له ثمرة» ثم جعل لكل 
إرسالٍ في الرعي» ثم لكل إرسالٍ وإخراج. 
وقيل: السراح الجميل أن لا يطالبوهنٌ بما اتَؤْهنٌ. 

وقال الجبائي : هو الطلاق السئي. وليس بشيءٍ؛ لأن ذاك لعَظفِه على التمتيع 
الواقع بعد الفاء مرتبٌ على الطلاق» فيلزم ترتبٌ الطلاق السنيّ على الطلاق» 
والضميرٌ لغير المدخول بهنّء فلا يمكن أن يكون ذلك طلاقاً مرّباً على الطلاق 
الأول لأن غير المدخول به لا ضور فيا حرق طلاق بعد طلاقي آخر مع أنها 
إذاطلقك انث 

«ِيَتأيُهًا اَن إا أحَلَنَا لك أَْوِجَكَ الى َاتتَ جرش أي: مُهِورَهنَّ كما قال 
مجاهد وغيره. وأطلق الأجرٌ على المهر لأنه أجرٌّ على الاستمتاع بالبضع وغيره 
مما يجوز به الاستمتاع» وتقييدُ الإحلال له بإعطائها معجّلة كما يُنْهُمُ من معنى 
«آثيت» ظاهراً» ليس لتوقف الحلٌ عليه بل لإيثار الأفضل له كل؛ فن في التعجيل 
براءةٌ الذمة وطِيبٌ النفس» ولذا كان سن التّلَفٍِ لا يُعرف منهم غيره. 

وقال الإمام: من الناس من قال بأنَّ النبيَ عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه 
إعطاءٌ المهر أوَّلاً. وذلك لأنَّ المرأة لها الامتناعٌ من تسليم نفسها إلى أن تأخذ 
المهر› والنبئٌ َو ما كان يستوفى ما لا يجب له› والوطءٌ قبل إيتاء الصَّدَاق غير 
مى وإن كان حلا لآ وكيف والنبيْ عليه الصلاة والسلام إذا طلب شيئاً حرم 
الامتناع› فلو طَلّبَ التمكينٌ قبل إيتاء المهر لزم أن يجب وأن لا يجب وهو محالٌ» 
ولا كذلك أحدن . أهء وفيه بف لا يخفى. 

وحَمْلُ الإيتاء على الإعطاء وما في حكمه كالتسمية في العقدء وجَعْل التقييد 
لإيئار الأفضل أيضاً فإنَّ التسمية أَوْلَى من تَرْكها وإن جاز العقد بدونها ولزم مهرٌ 
المثل = خلاف الظاهر. 


(۱) تفسير الرازي ۲۲۰/۲۰. 


واستدلٌ أبو الحسن الكرخيٌ من أصحابنا بقوله تعالى : (إ نا لَك اروج أل 
نيت أجورة ا شك) على أن النكاح ينعقدٌ بلفظ الإجارة كما ينعقد بلفظ التزويج» ويكون 
ا متجا ةا غنه ؛ لأنَّ الثابت بكلّ منهما ملك منفعقء فوجد المشترك. 

ورد بأنه لا يلزم من تسمية المهر أجراً صحةٌ النكاح بلفظ الإجارة» وما ذكر من 
التجوّز ليس بشيءٍ؛ لأن الإجارة ليست سبباً لملك المنفعة حتى يتجوز بها عنه؛ 
قاله في «الهداية». 

وقال بعضهم: إن الإجارة لا تنعقد إلا مؤقّتَةٌ والنكاح يشتَرط فيه نفيه» 
فيتضادّان» فلا يستعارٌ أحدهما للآخر. 

وتعقّب بأنه إن كان المتضادّان هما العَرّضين اللذين لا يجتمعان في محل واحدٍ 
لزمكم مثله في البيع من كونه لا يجامع النكاح مع جواز العقد به عند الأصحاب» 
على أن التحقيق أن التوقيت ليس مفهوم لفظ الإجارة ولا جزءاً منه بل شرط 
لاعتباره فيكون خارجاً عنه» فهو مجرّدُ تمليك المنافع بعوض» غير أنه إذا وقع 
مجرّداً لا يعتبر شرعاًء على مثال الصلاةء فإنها الأقوالٌ والأفعال المعروفة» ولو 
وجدت من غير طهارة لا تعتبر» ولا يقال: إن الطهارة جزءٌ مفهوم الصلاة”" . 

هذا ومثل تقييدٍ تقييا إحلالٍ الأزواج بما ذكر - على ما قيل ‏ تقييدٌ إحلال المملوكة 
بكونها ممن باشر سياءهاء وشاهِده في قوله تعالی : وما ملكت ينك 18 ا ا 
ّلك فإاً المشتراة لا يتين بدة أمرها وما جرى عليها؛ لجواز كون السبي ليس 
في محلّه ولذا نكح ب بعض المتورّعين الجواري بعقدٍ بعد الشراء مع القول بعدم 
صحة العقد على الإماء. 

واستشكل ذلك بمارية بنت شمعون القبطية اء فإنها لم تكن مسبيّة بل أهداها 
له َه أميرٌ القِبْط جريج بن مينا صاحبٌ الإسكندرية ومصر. 


وأجيب بأنَّ هذا غير واردِ؛ لأنَّ هدايا أهل الحرب للإمام لها حكمُ الفيء2 . 


.۳٤۹/۳ الهداية مع فتح القدير‎ (00١) 
.۳٤۹/۳ فتح القدير‎ )۲( 
. ٠۷۹/۷ حاشية الشهاب‎ )۳( 


الآية : CAT 7 ٠١‏ لجان 


وقد يقال: إنه يستشكل بسريةٍ له يكل أخرى» وهي جاريةٌ وهبتها له عليه الصلاة 
والسلام زينب بنتٌ جحش زاء وكان هجرها عليه الصلاة والسلام في شأن صفية 
بنت حييٌ ذا الحجة والمحرّم وصفرء فلمًا كان شهر ربيع الأول الذي قبض فيه 
رضي عنها ودخل عليها فقالت: ما أدري ما أجزيك. فوهبتها له. وقد عدُوها من 
سراريه كل والجوابٌ المذكورٌ لا يتسنّى فيها. 

ولعل الجواب عن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام تسرّاها بياناً للجوازء ولا يبعدٌ 
أنه كان متحقّقاً بدء أمرها وما جرى عليهاء بحيث كأنه باشر سَبْيّها وشاهَدَه: 
ويحتمل أنها كانت مما أفاء الله تعالى عليه عليه الصلاة والسلام فملكنّها زينب 
ببعض أسباب الملك» ثم وهبتها له كَل 

ومع ذلك قد أطلق له عليه الصلاة والسلام جل المملوكة بعد ولم يقيّد 
بحسب الظاهر بكونها مما أفاء الله عليه» في قوله تعالى : (لَا يحل لَك النَْآهُ مِنْ بعد 


lel 


ote 2 coe &‏ د l4‏ 5 2 ر 4 
ولا أن دل بهن من أزج ولو أعجبلك حسنينٌ إلا ما ملكت يميئك). 


ثم إن هبة هذه الجارية كانت شَّهْرٌ وفاته يك والآيةٌ نزلت قبل لأنها نزلت 
إما سَنَةَ الأحزاب وهي السنة الخامسة من الهجرة» وإما بُعيد الفتح وهو السنةٌ 
الثامنة منهاء وعلى هذا يكون ما وقع من أمر مارية متقدّماً على نزول الآية لأنها 
أهديت له ل السنةٌ السابعة من الهجرةء فإنه عليه الصلاة والسلام فيها أرسل رُسُلَّه 
إلى الملوك ومنهم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي أرسله إلى المقوقس أميرٍ القبط 
المتقدّم ذكرة» فقدم منه بمارية وبأختها شيرين» وبأخ أو بابن عم لها خصيٌ يقال 
له: مابورء ويبغلةٍ تسمّى دُلْدُلاَء وبحمارٍ يسمّى يعفوراً أو عفيراً» ويألفٍ مثقالٍ 
ذهباً» وبغير ذلك فتدبّر. ١‏ 

ومثل ما ذكر ‏ على ما قيل - تقييدٌ القرائب بكونها مهاجراتٍ معه بيه في قوله 


4 ر ل ر سس يه سر ر 0 7 4 ممه دا آذ آي ره 


فهنَّ أفضل من غيرهنٌ. والمعيّة للتشريك في الهجرة لا للمقارنة في الزمان 


5: لوَأْسْلمَت عَم سُلَيْمنَ# [النمل .]٤٤:‏ قال أبو حيان: يقال: دخل فلان معي وخرج 
معي» أي: كان عملّه كعملي وإن لم يقترنا في الزمان» ولو قلت: خرجنا معاً 


اقتضى المعنيين: الاشتراك في الفعل» والاقترانَ في الزمان'2. وهو كلام حسنّ. 
وحكى الماورديٌ”" قولاً بآنّ الهجرة شرظ في إحلال الأزواج على الإطلاق» 

وهو ضعيفٌ جدًا. وقولاً آخر بأنها شرط في إحلال قراباته عليه الصلاة والسلام 

المذكورات» واستدل :له بها أخرجه ابن سعد» وعبد بن حميد» والترمذي وحسنه » 

وابنْ جريرء وابن أن حاتم» والطبرانيٌ» والحاكم وصشجحه وابن مردويه» 

والبيهقئٌ» عن أمٌّ هانىء فاختة بنتِ أبي طالب قالت: خطبني رسول الله كَل 

فاعتذرت إليه فعذرني» فأنزل الله تعالى : (يتأيّها الي إا عتا لك أَرُوببَكَ) إلى قوله 
سبحانه: (مَابَرْنَ مَعَكَ) قالت: فلم أكن أجل له لأنّى لم أهاجر معه» كنت من 

الطلقاء”” . ٠‏ 
وأجيب بأنَّ عدم الحِلّ لمَّفّْدِ الهجرة إنما فُهم من قول أمٌّ هانىء؛ فلعلها 

إنما قالت ذلك ححَسبٌ فهمها إياه من الآية» وهو لا ينتهض حجة علينا إلا إذا 

جاءت به روايةٌ عن النبى بلا . 

رسول الله َة أمْ هانىء بنتٌ أبي طالب» فقالت: يا رسول الله إني مُؤِْمَةَ وبنيٌ صغار. 

فلمًا أدرك بنُوها عرضت نفسها عليه عليه الصلاة والسلام فقال: «أمّا الآن فلاء إن الله 

تعالى أنزل علي : (يَتأَيهًا أي إا كنا أك أَرْوببَكَ) إلى (أَلَّ هاج معلك)*2. ولم 

تكن من المهاجرات» وهو يدل على أنه نفسّه بها فهم الحرمة وإلا لتزوّجها . 
لأنّا نقول بعد تسليم صحة الخبر: لا نسلّم أنه يق فهم الحرمة؛ وعدم التزوّج 

يجورٌ أن يكون لكونه خلاف الأفضل . 

.741١ 7/9 البحر‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ٤٠٤/٤‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۸/ ٠٥۳‏ وسنن الترمذي (4١؟2)"7‏ وتفسير الطبري ۱۹/ 2171-1١7١‏ 
والمعجم الكبير »)٠٠١۷(/۲٤‏ والمستدرك 4/۲ وسنن البيهقي /V‏ 0€« وعزاه لعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه السيوطي في الدر 0. قال ابن العربي في أحكام 
القرآن :104١/‏ وهو ضعيف جدّاًء ولم يأتٍ هذا الحديث من طريق صحيح يحتج بها. 

)٤(‏ طبقات ابن سعد 107/8. وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


الآية : 0۰ الجن 

ويد خبر أمّ هانئ على أنَّ هذه الآية نزلت بعد الفتح» فلا تغفل. 

وادّعى بعضّهم أنَّ تحريم نكاح غير المهاجرة عليه َو كان أولاً ثم نسخ. وعن 
قتادة أنَّ معنى «هاجَرٌنَ معك»: أسلمن معك. قيل: وعلى هذا لا يحرّم عليه عليه 
الصلاة والسلام إلا الكافرات» وهو في غاية البَعْدِ كما لا يخفى. 

والظاهر أنَّ المراد بأزواجك اللاتي آنيت مهورهنٌّ نساؤه ي اللاتي كنَّ في 
عصمته وقد آتاهنّ مهورهن كعائشة وحفصة وسودة»› ونم ملكت بك فعا 
أفاء الله عليك نحو ريحانة بناء على ما قاله محمد بن إسحاق أنه كل لمّا فتح قريظة 
أ صطفاها لنفسه فكانت عنده حتى توفْیتٌ عنده وهي في ملک“ . 


ووافقه في ذلك غيره؛ أخرج الواقدي بسنده إلى أيوب بن بشير قال: إنه عليه 
الصلاة والسلام أرسل بها إلى بيت سلمى بنت قيس أمْ المنذر» فكانت عندها حتى 
حاضت حيضةً» ثم هرت من حيضهاء فجاءت أمٌ المنذر فأخبرته بي فجاءها في 
منزل آم المنذر فقال لها: «إن أحببتٍ أن أعتقكِ واتزرّجَكِ فعلتٌء وإن أحببت أن 
تكوني في ملكي أطؤك بالملك فعلتٌ؛ فقالت: يا رسول الله أحبٌ أن أخفٌ 
عليك» وأن أكون في ملكك. فكانت في ملك رسول الله ب يطؤها حتى ماتت”" . 

وذهب بعضهم إلى أنه عليه الصلاة والسلام أعتقها وتزوّجهاء وأخرج ذلك 
الواقديٌ أيضاً عن ابن أبي ذئب عن الزهريّ ثم قال: وهذا الحديث أثبتٌ عندنا” . 

وروي عنها أنها قالت: لما سبيت بنو قريظة عرض السبي على رسول الله كَل 
فكنتٌ فيمّن عُرِضّ عليه» فأمر بي فعُزلتٌ» وكان له صفئٌ کل غنيمة» فلمًا عُزِلْتُ 
حار الله تعالى لي فأرسل بي إلى منزل آم المنذر بنت قيس أياماً حتى قتل الأسرى 
وفرّق السبي» فدخل علي لا فتجنبثٌ منه حياء» فدعاني فأجلسني بين يديه فقال: 
«إن اشن الله ورسوله اختارك وشل الله لنفسه» فقلت: إني أختار الله تعالى 
ورسوله. فلمًا أسلمتٌ أعتقني رسول الله ييا وتزوّجني وأضْدَقّني اثنتي عشرةً أوقية 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ٠٤٠/۲‏ . 


(۲) مغازي الواقدي ٥٩۱/۲‏ . 
(9) المصدر السابق. 


لقان A17‏ و 


ذهباً كما كان يُضصْلِقٌ نساءه» وأعرس بي في بيت آم المنذرء وكان يقسم لي 
كما يقسم لنسائه» وضرب علي الحجاب”' . 

ولم يذكر ابنُ الأثير غيرٌ القول بإعتاقها وتزرّجها"". ومنهم مَّن ذهب إلى أنها 
أسلمت فأعتقها عليه الصلاة والسلام فلحقت بأهلها وكانت تحتجبٌ عندهم 
وتقول: لا يراني أحدٌ بعد رسول الله ياو وځكي لحوقها بأهلها عن الزهري””" . 

وادّعى بعضهم بقاءها حيَّةَ بعده عليه الصلاة والسلام» وأنها وفيت سنة ست 
عَشْرة أيام خلافة عمر فع”؟' . 

وذكر ابن كمال في تفسيره لبيان الموصول صفية وجويرية. والمذكورٌ في أكثر 
المعتبرات في أمرهما أنَّ صفية لما جمع سبي خيبر أخذها دحيةٌ وقد قال له كلل : 
«اذهب فخذ جاريةً؛ ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تصلح إلا له لكونها بنك 
سيل قومهء فقال لدحية: «خذ غيرها»ء وأخذها رسول الله يي وأعتقها وتزوّجهاء 
كان نافيا 9 

وأنَّ جويرية في غزوة بني المصطلق وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس 
الأنصاري» فكاتبته على نفسها ثم جاءت إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله 
أنا جويريةٌ بنت الحارث» وكان من أمري ما لا يخمّى عليك» ووقعتٌ في سهم 


ثابت بن قيس» وإِنّى كاتبتٌ نفسي فجئتٌ أسألك في كتابتي . فقال عليه الصلاة 
والسلام: «فهل لك إلى ما هو خير»؟ قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: «أؤدّي 
عنك كتابتك وأتزرَجك» قالت: قد فعلث9' . 


. ۱۲۹/۸ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(؟) كذا نقل المصنف عن القسطلاني في المواهب اللدنية» والذي في الكامل لابن الأثير أن 
رسول الله ب حين أراد أن يتزوجها قالت: اتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك. ينظر 
شرح المواهب للزرقاني ۲۷۳/۳ والكامل لابن الأثير .۳٠۹/۲‏ 

(۳) قطعة من الخبر الذي أخرجه الواقدي عن ابن اتن ذئب عن الزهري»› وفيه: فأعتقها 
وتزوّجهاء وكانت تحتجب في أهلها وتقول: لا يراني...» وقد سلف تخريجه قريباً . 

. . 777-115 /4 تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص ”2.77 والبداية والنهاية‎ )٤( 

. أخرجه البخاري (۳۷۱)» ومسلم (150) من حديث أنس طب‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد (71756)» وأبو داود (۳۹۳۱) عن عائشة ونا . 


E ew .. هید‎ 


وقال ابن هشام: ويقال: اشتراها ية من ثابتٍ وأعتقها وتزوّجها وأضْدَكَّها أربع 
مئة درهه”''. 

ولا يخفى عليك أنه إذا كان المراد إحلالٌ ما ملكت يمينه ييه حين الملك من 
حيث إنه ملك له وإن لم يحصل وط بالفعل» يدخل جميع ما ملكه عليه الصلاة 
والسلام من الجواري حين الملك»› ولا يضر الإعتاق والتزوّجٌ بعد ذلك» وحل 
الوطء بسبب النكاح لا الملك» وإن كان المراد إحلالَ ذلك مع وقوع الوطء بالفعل 
ووَصْفُ الملك قائمٌ» لا يصح بيان الموصول إلا بمملوكةٍ وطئها عليه الصلاة 
والسلام وهي ملكه» كريحانة في قولٍء وجاريةٍ أصابها في بعض السبي وعدوها من 
سراريه يي ولم يذكر المعظّمٌ اسمهاء وعد الجلبي من سراريه عليه الصلاة والسلام 
جارية سماها: زليخة القرظية؛ فلعلها هي التي لم نُسمٌء وكمارية القبطية» والجارية 
التي وهبتها له عليه الصلاة والسلام زينب» وقد سمعتَ الكلام فيهما آنفا. 

والمراد ببنات عمّه وبناتٍ عمّاته بناتٌ القرشيين وبناثٌ القرشيات» فإنه يقال 
للقرشيين قَرُبوا أو بَعْدوا أعمامه يي وللقرشيات فرب أو بَعْدْنَ عمّاته عليه الصلاة 
والسلام» والمراد ببنات خاله وبنات خالاته بناتٌ بني زهرة ذكورهم وإنائهم» وإلى 
هذا ذهب الطبرسيٌ في «مجمع البيان» ولم يذكر غيره”". 

وإطلاق الأعمام والعمات على أقارب الشخص من جهة أبيه ذكوراً وإناثاً قربوا 
أو بعدواء والأخوال والخالات على أقاربه من جهة أمّه كذلك» شائعٌ في العرف 
كثيرْ في الاستعمال. 

واللاتي نكحهنّ ودخل بهن بل من القرشيات ستٌّء وكان نكاحٌه بعضَّهنٌ قبل 
نزول الآية بيقينٍ» ونكاحٌه بعضّهِنّ الآخَرَ محتول للقَبْلية والبَعْدية كما لا يخفى على 
من راجع كتب السّيرء وسمع ما قيل في وقت نزول الآية. 

ولم نقف على أنه عليه الصلاة والسلام نكح أحداً من الزهريات أصلاًء فالمراد 
بإحلال نكاح أولئك مجرّدٌ جوازه» وهو لا يستدعي الوقوع. 


فق ينظر السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 41-140« ونقل المصنف كلام ابن هشام 5 
القسطلاني في المواهب اللدنية كما في شرح المواهب للزرقاني .100/r‏ 
زفق مجمع البيان . 


وإذا حمل العم على أخي الأب» والعمةٌ على أخته» والخال على أخي الام 
والخالة على أختهاء اقتضى ظاهرٌ الآية أن يكون له ية عم وعمة وخالٌ وخالة 
كذلك» وأن يكون لهم بنات» وذلك مشهورٌ في شأن العم والعمّة وبناتهماء فقد 
e‏ السير عدَّة أعمام له ب وعدَّةٌ بناتٍ لهم : كالعباس ومن بناته آم 

حبيبة”'' تزوّجها أسود المخزوميئٌ” "© وکان قد خطبها رسول الله یی على ما قيل 
ا أخاه من الرضاعة» كان قد أرضعتهما ثويبةٌ مولاةٌ أبي لهب . 

وكأبي طالب ومن بناته أمّ هانئ وقد سمعتٌ ما قيل في شأنهاء وجمانةٌ كانت 
إحدى المبايعات له يِل وكانت تحت أبي سفيان بن الحارث عمها . 


وكأبي لهب ومن بناته خالدةٌ تزوّجها عثمان بن أبي العاصي الثقفيٌ وولدت له 
ودرّةٌ أسلمت وهاجرت وكانت تحت الحارث بن نوفل» ثم تحت دحية الكلبي» 
وعزةٌ تزوّجها أوفى بن أمية 

وكالز بير ومن بغاته ضباعةٌ زوجة المقداد بن الأسود» :وام م الحكم ويقال: إنها 
أخته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة» وكان يزورها بالمدينة. 


وكحمزة ومن بناته آمامةء لما قدم رسول الله يك من عمرة القضاء ء ا ا من 
کو کا بن آم سلمة» ومقتضى قول القسطلاني : إل حمزة أخره بل من 
الرطاعة ارت ا و بتو اعا نرو أنها لا تحلّ له عليه الصلاة 
والسلام» بل ذكر هو أيضاً أنها عُرضت عليه فقال: «هي ابنةٌ أخي من الرضاعة” . 


وكالحارث ومن بناته أروى زوجة ة أبي وداعة. 


)١(‏ أو: أم حبيب» وهو الأشهرء وأمها أم الفضل» فهي شقيقة القضل وعبد الله. الإصابة 
.١ 7۳‏ 
(۲) ابن سفيان بن عبد الأسد بن هلال» وهو ابن أخي أبي سلمة بن عبد الأسد زوج آم سلمة» 
وذكر الزبير أن أباه سفيان قتل يوم بدر كافراًء قتله حمزة وله . الإصابة 1۹/١‏ . 
(۳) شرح المواهب للزرقاني ”7/ 791. 
)٤(‏ شرح المواهب ۲۷١/۳‏ والحديث أخرجه البخاري (7710): ومسلم )۱٤٤١(‏ من حديث 
ابن عباس ڳا . وأخرجه مسلم )۱٤٤١(‏ من حديث علي ڪه > و(۸٤٤۱)‏ من حديث آم 


سلمة اا 


الآية ؛ 60 EDE‏ 


>( 
وكالمقوم 9 ومن بناته من اسمها أروى أيضاً زوجة.ابن عمها آبيندفټان ڄل 
الحارث. 


وذكروا أيضاً له ب عدَّة عمَّاتٍ وعدة بناتِ لهنّ : 


منهن أميمةٌ» ومن بناتها زينب أمٌ المؤمنين» وهي التي نزل فيها قوله 57 5 
فى رید ينها ورا ر زح گا [الأحزاب: : rv‏ وأم حبيبة وكانت زوجة عبد الرحمن بن 
عوف» وة وکات عقل مص ون ر ثم عند طلحة أحدٍ العشرة. E‏ 

ومنهنّ البيضاءء ومن بناتها أروى 1 عثمان 5 جه راطما ت كزين يع 

ومنهنَ عاتكة» ومن بناتها قريبةٌ بنت زاد الراكب أبي أمية بن المغيرة. . ا 

ومنهنّ صفيةٌ» ومن بناتها صفيةٌ بنت الحارث بن حارثة» وَأ حت حبيبة بنت 
العوامٌ بن خويلد. a ٠‏ 

وأما الخال والخالة فلم ي يَش يَشْتَهِرٌ ذكرهماء نعم ذكر في «الإصابة» ر 
وهب الزهرية» رفعها التب يكل وقال : امن أراد أن ينظر إلى خالة رسول الله يه 
فلينظر إلى هذه . 

وفيها أيضاً فاختة بنت عمرو الزهرية خالة النبئ كلل؛ اع اران م 
عبد الرحمن بن عثمان الوقاصيٌ؛ عن ابن المنكدرء عن جابر: سمعتٌ رسول .اله كه 
يقول: «وهبتٌ خالتي فاختةً بنتٌ عمرو غلاماًء وأمرتها أن لا تجعله جازراً 
ولل ضاف ول خاي والوقاصي ضعيف”" . 


وقال في صفية بنت عبد المطلب: : هي شقيقة حمزة» اهما هال خان 
رسول الله لے لو . أي : هالة بنت وهب كما في «المواهب»” و افاعم 


(۱) ب بضم الميم وفتح القاف وشد الواو مفتوحة ومكسورة» ويكنى أبا بكرء وهو شقيق. حمزة. 
شرح المواهب .۷0/r‏ 

(۲) الإصابة ٠۹٠ /١١‏ وذكره ابن حبان في الثقات ۳/ ۳۳۷ . 

(۳) الإصابة ٦٦-٠١ /١١‏ والحديث في المعجم الكبير 5؟75(/5١1).‏ یا م 

(5) الإصابة ۱۸/١١‏ وفيه: صفية بنت عبد المطلب... .. وهي شقيقة حمزة أمها نالك جك عت 
ولم يذكر فيه أن هالة هي خالة النبي يي . e‏ الل 

(0) الذي في المواهب: هالة بنت وهيب» فذكر الزرقاني أن وهباً 05 هنما ابنا 


الان و 
الخالة على بنتٍ غير صفية عميه عليه الصلاة والسلام» وكذا لم نقف على بناتٍ 
لمن ذكرنا قبلها. 

ووقفنا على خالٍ واحدٍ له عليه الصلاة والسلام» وهو عبد يغوث بن وهب» 
ولم نقف على بنتٍ له» وإنما وقفنا على ابنين: 

أحدّهما: الأرقم» وله ابن يسمّى عبد الله وهو صحابيٌ كَتَبَ لرسول الله يكل 
ولضاحبيه» وكان على بيت المال فى خلاقة غر :وكا اترا عند حنى إن 
حفصة روت عنه أنه قال لها: لولا أن يُنْكِرَ علي قومّك لاستخلفتٌ عبد الله بنّ 
الارف”. وقيل: هو ابن عبد يغوث والأرقم هو عبد يغوث. والبخاري على 
ها 206 وقد أسلم يوم الفتح. وقال بعضهم فيه: خال رسول الله يَكُ. ومن 
الناس من ذكر لعبد الله هذا أخاً سماه عبد الرحمن بن الأرقم وأثبت له الصحبة» 
وفي ذلك مقال. 

وثانيهما: الأسودء وأطلق عليه النبىُ عليه الصلاة والسلام اسم الخال» فقد 
روي أنه كان أحدّ المستهزئين به بيه فقصد جبريل عليه السلام إهلاكّه فقال ية : 
ديا جبريل خالي» فقال: دعه عنك . وله ابن هو عبد الرحمن» وبنت هي خالدة» 
وكانت من المهاجرات الصالحات» وقد أطلق عليها أيضاً اسم الخالة؛ أخرج 
المستغفري من طريق أبي عمير الجرميئّ» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله 
مرسلاً قال: دخل النبيٌ يل منزله فرأى عند عائشة امرأةً فقال: «مَن هذه يا عائشة» 
قالت: هذه إحدى خالاتك . فقال: «إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب» فقالت: هذه 
خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث. فقال: «سبحان الذي يخرج الحيّ من الميت» 
فرآها مُثْقلة0 . 


= عبد مناف بن زهرة بن كلاب» فام حمزة وام النبي كَل كل منهما بنت عم أمّ الآخر. 
شرح المواهب 6/7ا7. 

. ٤/١ وهو في الإصابة‎ ٠٦۷/١ أخرجه البخاري في التاريخ الصغير‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري 277/0 والإصابة ٤/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة كما في الدر المنثور .٠١8/4‏ 

٦۲٦/۲ وأخرجه الطبراني في الكبير ١٠۸(/۲٤۲)ء وابن أبي حاتم‎ .7١١/1١7 الإصابة‎ )٤( 
من طريق معمر به.‎ 77/١ و1051/4ء وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة‎ 


تت خخ لل777ططل77ئب7ب7 ب بر سا7 يجيي س2 


وأخرج [الواقدي عن] موسى بن [محمد بن] إبراهيم» عن أبيه» عن أبي سلمة» 
عن عائشة موصولاً نحوه" . ُ 

وفي هذا الخبر وما قبله إطلاقٌ الخال والخالة على قرابة الأمّ وإن لم يكن 
الخال أخاها والخالةٌ أختّهاء وبذلك يتأيّد ما ذكرناه سابقاًء فاحفظ ذاك والله تعالى 
يتولى مُداكء وإياك أن تظنَّ الأمر فرضيّاًء أو أنَّ الخطاب وإن كان خاصًا في 
الظاهر عام في الحقيقة؛ فيكفي وجود بنات خالٍ وبناتٍ خالاتٍ لغيره عليه الصلاة 
والسلام كما يظنٌ ذلك مَّن يشهد العم بجهله ويصدّقٌ الخال بقل عقله. 

هذا وقد كثر السؤال عن حكمة إفراد العم والخال» وجمع العمّة والخالة» 
حتى إِنَّ السبكي على ما قيل - صنّف جزءاً فيه سماه: «الهمة في إفراد العم وجمع 
العمة»" . 

قال الخفاجي: وقد رأيتٌ لهم فيه كلماتٍ ضعيفةٌ» كقول الرازي: إِنَّ العمّ 
والخال على زنة المصدر ولذا لم يجمعاء بخلاف العمة والخالة. 

وقيل: لم يُجْمّعا ليعمًا إذا أضيفاء والعمّةٌ والخالةٌ لا يعمّان لتاء الوحدة» وهي 
إن لم تمنع العمومٌ حقيقة تأباء ظاهراًء ولا يأبى ذلك قوله تعالى في سورة الغور: 
بوت أَعسمِحُ أو بوت مَك [الآية:11] لأنه على الأصل . 

ثم قال: وأحسنٌ منه ما قيل: إن أعمامه ية العباس ب ران 
الرضاع لا تحل له بناتّهماء وأبو طالب ابه أمّ هانئ لم تكن مهاجر و 
= وأخرجه عبد الرزاق ف في التفسير ۱۱۸-١١١/١‏ عن معمر عن الزهري أن النبي ية دحل على 

بعض نسائه فإذا عندها امرأة. ٠.‏ وفي الإصابة :5١١/٠١‏ هذا أصح طرقه. اه. 

ووقع في (م): قرأها مثقلة» والمثبت من الأصل والإصابة» ولم نقف على هذه العبارة في 

باقي المصادر. 

وعلى هذا الحديث تكون الخالة قد أطلقت على بنت ابن خال النبي بء كما ذكر ابن 

عبد البر في الاستيعاب .758/١7‏ 
زفق الإصابة 1۲ وما بين حاصرتين منه. 


زفقف ذكره الشهاب في الحاشية ۱۷4/۷ » وعنه نقل المصنف . 
(۳) حاشية الشهاب ١۷۹/۷‏ . 


يكل نان د 


:وما ادّعى ضَعْفّه فهو كما قال» وما زعم أنه اع ينه | كاد كد نقلناه بهذا 
المقدار خالياً عن إسقاط شيءٍ حسبما وجدناه في نسختنا فهو مما لا حَسْنَ حَسنّ ف 
فضلاً E‏ أحسن» وإن كان له تت تتمةٌ فالنظر فيه بعد الاظلاع عليها إليك› 0 
على العلّات ليس بشيء. 

..: وقال بعض الأجلّة”“ المعاصرين من العلماء المحمّقين» لازال سعيدٌ زمانه» 
سنايقاً بالفضل على أقرانه: يحتمل أن يكون إفرادٌ العم لأنه بمنزلة الأب» بل قد 
يطلق عليه الأبُء ومنه في قول: رَد ل بهي لبي ٤ار‏ [الأنعام:74] والأب 
لا.يكون إلا واحداًء فكان الإفراد أنسبّ بمن ينزل منزلته» ويكون جمع العمّة 
علي الأصل» وإفرادٌ الخال ليكون على وفق العمّ. وجمع الخالة وإن كانت بمنزلة 
الام لتكون على وفق العمّات. ويحتمل أن يكون إفراد المذگر وجمعٌ م المؤنّث لقلة 
الذكور وكثرة الإناث» وقد ورد في الآثار ما تال ل ان النساء أكثر من 
الرجال. 


وقال آخبُ من أولئك الأجلّة لازالت مدارمنٌ العلم تزهو به وتشكر فضله: إنَّ 
ذلك لِمَا فيه من الحسن اللفظي» ٠‏ إن بين العم والعمّات والخالٍ والخالات نوعاً من 
الجناس» ولأنَّ أعمامه عليه الصلاة والسلام كانوا على ما ذكره صاحب «ذخائر 
العقبى» اثني عشر عمَّاً» وعمّاته كنّ ست فلو قيل: أعمامك»› لتومّم أنهم أقل 
من اثني عشر لأنه جمع قل وغايةٌ ما يدق هو عليه تسعةٌ أو عشرة على قولء 
ولو قيل : عمتك» لم تتحقّق الإشارة إلى قَلّتهِنَ > فلذا أفرد العم وجمعت العمّة 
وقيل: «خالك» و«خالاتك» ليوافق ما قبل . 
ظ ا SS‏ 
مل عل و الخال وجمع المت والخاة. ونحن قد تنا 
)١(‏ في الأصل: أجلة. 
زفق ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لمحب الدين الطبري ص 1۷1 و569؟. 
(۳) البحر ۷/١٤۲ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١٤٤/۳‏ -1616. وقوله: عرف» تحرف في 
مطبوع البحر إلى: حرف. 


الآية ؛ ٠٠‏ ۋا 


كثيراً من أشعار العرب فلم تَر العم مضافاً إليه E‏ 


إلا مفرداً نحو قوله : 
50005 5 5 7 وى اس ھ . 
عه هعس ارقي تكد ,ادنم E‏ رد د 
وقوله : 


فتّى ليس لابن العم كالذئب إن رأى بصاحبهيوماً دما فهواكل 
وقوله : ش 0 : 
قالت بنات العم باق ان “مان رامعا قالبّ: ily‏ 
وقوله : : 1 
لما ا ی کر و 
وأما اطراد إفراد الخال وجمع العئّة والخالة إذا أضيف إليها ما ذكن فلستٌ 
على ثُقَدٍ ثقَةِ من أمره» فإذا كان الأمر في المذكورات كالأمر في العم فليس فوق هذا 
0 كرا والظن ا آنه لم کم ب بما إلا عن بينة» :ج ني 


و فى اا ا ڪه ول من رضي بقتله و زا ال عر 
وجل عليه عذابه الشديد. 


0 البيت لحل بن َشلة كما في المؤتلف والمختلف للآمدي ص ١١١‏ وش مياد 
الات للحرزرتي ٠١‏ . قال الآمدي: EES‏ 

(۲( البيت للعجير السلولي كما في أمالي القالي ۲۷٠/١‏ ومعجم البلدان ٠١١/0‏ 5 
ابن عم له يقال له : جابر بن زيد. ونسبه البصري في الحماسة ۲/۱ لزينب بنت_الطثرية . 
وهو دون نسبة في جمهرة الأمثال 1۹/۲ والمستقصى ۰۲۹۹/١‏ ومجمع الأمثال و 

(۳) البيت لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص۰۱۸۲ وسلف ۱٥۸/۱٤‏ . 3 

9 ا‎ ۰۲۱٤/۲ البيت لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص 4 , والکتاب‎ )٤( 
المقتضب 707/4 برواية: يا ابنة عمي» وقال: وبعضهم ينشد: : يا ابنة عما.‎ 


سالج الآية ؛ ٠٠‏ 


وعلى تقدير كون الأمر ذ في العم ومّن معه كما قال يحتمل أن يكون الداعي 
لإفراد العم والخال الرجوع إلى أصل واحدٍ مع ما بين الذكور من جهة العمومة 
والخؤولة في حقٌّ الشخص المدلي بهما من التناضر والتساعٌُدء فلذلك ترى الشخص 
يهرع لدفع بليّته إلى ذكور عمومته وخؤولته؛ وذلك التعاضد يَجعل المتعدّد في حكم 
الواحد» ويقوّي هذا الاعتبارٌ هنالك إضافة الفرع كالبنين والبنات إلى ذلك. 


ولعل في الإفراد مع جمع المضاف المذكور إشارةً إلى أنَّ البنينَ والبناتِ وإن 
كانوا بنينَ وبناتٍ لمتعدّدِينَ في نفس الأمر إلا أنهم في حکم البنينَ والبناتٍ لواح 
وأنّ كل واحلٍ من الأعمام والأخوال لمزيدٍ : : شفقته على أبناءِ وبناتٍ كل كأنه أب 
لأجاويوينات ل وهذا الذي ذكرناه لا يوجد في العمّات والخالات. ولا يرد عليه 

جمعٌ العم والخال في آية «النور»» كما لا يخفى على من له أدنى نور يهتدي به إذا 
أشكلت الأمور. 


ويمكن أن يقال في الحكمة هاهنا خاصة: إنه لكا كان المفرد أصلاً والمجموعٌ 
فرعّهء والمذكّرٌ أصلاً والمؤنّث فرعّهء أتى بالعم والخال المذكرين مفرديقء وبالعمة 
والخالة المؤنثين مجموعين» فاجتمع في الْأرَليْنٍ أصلان» وفي الأخيرين فرعان 
بحكم : شبية الشيء منجذبٌ إليه» وإنَّ الطيور على أشباهها تقع؛ وما ألطف ف 
الاجتماع في منصّة مقام النكاح؛ لما فيه من الإشارة إلى الكفاءة» وأنّ المناسب ضم 
الجن إلى جنه كما يقتضية يعفن الايابتاء وهو لعمري الط من جمع المذگر 
وإفراد المؤنّث ليجتمع في كل أصلٍ وفرع فيوافق ما في النكاح من اجتماع گر هو 
أصل وأنثى هي فرع ؛ لخلؤه عن الإشارة إلى ذلك الضمٌ المناسبء ال 
كل ذي رأي صائب» على أنَّ في جمع أصلين في العمٌ مواقةٌ ِا في النكاح من 

جمع الزوجين اللذين هما أصلان لِمَا يتولّد منهماء وإذا اعتّبر جمعهما في الخال 
الذي قرابته من جهة الأمّ التي لا تعتبر في النسب واقَقّ الجملة ما في النكاح من 
اجتماع أصل وفرعء فلا يفوتٌ ذلك بالكلية على ما في النظم الجليل. 

وأيضاً في الانتقال من الإفراد إلى الجمع في جانبي العمومة والخؤولة إشارةٌ 
إلى ما في النكاح من انتقالٍ كل من الزوج والزوجة من حال الانفراد إلى حال 
الاجتماعء فلله تعالى در التنزيل. 


الاية ؛ ٠٠‏ ۋالا 


هذا ما عندي» وهو زهرةٌ ربيع لا تتحمّل الفَرْكَء ومع هذا قِسْهُ إلى ما سمعتَ 
عن ساداتنا المعاصرين واختر لنفسك ما يحلوء والله تعالى أعلمُ بأسرار كتابه”" . 
«أحللنا» إنشاء الإحلال" الناجزء ولا الإخبارَ عن إحلالٍ ماض» بل إعلام 
بمطلق”" الإحلال المنتظم لِمَا سبق ولّحِقَّه فلا يعر على ذلك الشرط» وهذا 

U ٤ ا وا‎ 

كما تقول: أَبَحْتٌ لك أن تكلم فلاناً إن سلّم عليك. ولِمَّا فيه من البحث قال 
بعضهم : إنه نضتٌ بفعل يفسّره ما قبِلٌ» أي: ويُحلٌ لك امرآمٌء أو: وأحللنا لك 
امرأةٌ وهو مستقبل لمكان الشرط. 

وقرأ أبو حيوة بالرفعم““ على أنه مبتداً والخبرٌ محذوفٌء أي: وامرأةٌ مؤمنة 
أحللناها لك أيضاً. ٠‏ 

«إن وَعْبَتَ تسا للَّىَ» أي: ملَّكَنْه المتعةً بها بأيّ عبارةٍ كانت بلا مهر. 

وقرأ أب والحسة وا لشعبی و كبيس وسلام : «أنْ وهبت» بفتح الهمزة› أي : 
لأن و هبت. وقيل: أي : وفيت اناو هبت » أو: مدو أن و هبت » فتكون «أن» 
وما بعدها في تأويل مصدر منصوب على الظرفية» وأكثرٌ النحاة لا يجيزونه في غير 
المصدر الصريح ك : آتيك خفوقٌ النجم» وغير «ما» المصدرية. وجورّز أن يكون 
المصدر بدلاً من «امرأة». 

وقرأ زيد بن على وا : «إذ وهبت"» و«إذ» ظرفٌ لِمَا مضى» وقيل: هي مثلّها 
في قوله تعالى : رن ينَقَعَكُمْ الوم إذ لمت انگ في الْمَدَابٍ مُسْتركْون» [الزخرف:9"]. 


«إن اد اَن أن تكسا أي: يتملّكَ المتعة بها بأيّ عبارة كانت بلا مهرء 


)١(‏ في الأصل: كلامه. 

(۲) في (م): لإحلال» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ٠٠۹/۷‏ . 
(۳) في تفسير أبي السعود: مطلق. ' 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص 21١٠١‏ والبحر ۰۲٤۲/۷‏ والكلام منه. 

(5) القراءات الشاذة ص ١۲۰٠ء‏ والمحتسب 147/7ء والبحر 1/؟41؟. 
)١(‏ البحر .۲٤٩/۷‏ 


شر للشرط الأول في استيجاب الحل» فهِبئُها نفسّها منه و لا يوجبٌ له 
5 بإرادته تنكاحهاء وهذه الإرادةٌ جارية مجر قبول الهبة» وقال ابن كمال: 
الإرادة المذكورة عبارةٌ غن القبول6 ولا وجه تحملها على الحقيقة؛ لأن قؤله 
تعالى : (يستَكم) يغني عن الإرادة بمعناء الوضعي»:وهو يشير إلى أن السين 
للطلب» وكلامُ بعض الأجلّة على هذاء حيث قال: إرادةٌ طلب النكاح كنايةٌ عن 
٠‏ وقيل: استفعل هنا بمعنى قَمَلّء فالاستنكاح بمعنى النكاح؛ لتلا يتومّم 
التكرارٌ. وفيه نظر. واستظهر صاحبٌ هذا القيل حمل الإرادة على الإرادة المتقدّمة 
على الهبة؛ بناءً على أن التركيب يقتضي تقدّمٌ هذا الشرط» فقد قالوا: إذا اجتمع 
شرطان فالثاني شرط في الأول ا متقدّمٌ في الوقوع› وهو بمنزلة 
الحال» ومن هنا قال الفقهاء: لو قال: إِنْ ركبتٍ إِنْ أكلتٍ فأنتِ طالق» لا تطلق 
لا ار ارا a‏ 


0 واستشاكل السمين”'' هذه القاعدة بما هنا بناء على أنهم جعلوا ذلك الشرط 
مُنزلة: القبول لاقتضاء الواقع ذلك» كر انه عَرَضْه على علماء عصره ه فلم يجدوا 
متخلصناً مه إلا بأنَّ هذه القاعدة ليست بكلَّيق بل مخصوصة بما لم تقم قرينة على 
أخرالثاتي كما في نحو : إن تزوَّجْتُكِ ِن طلّقتكِ فعبدي حر للد ايد 
0 وما عن اا القبيل» ثم قال : فمن جَعَلٌ الشرط الثاني هنا 

ورأيْتٌ في الفنّ السابع من «الأشباه والنظائر» النحوية للجلال السيوطيٌ عليه 
الرجمة:كلاماً لابن هشام ذكر فيه أن جَعْلَ الآية كالمثال ونَظْمَهما في سلكِ مسألةٍ 
اعتراض الشرط على الشرط هو ما ذهب إليه جماعةٌ منهم ابن مالك» وذهب هو 
إلى أنَّ المثال من مسألة الاعتراض المذكور دون الآية» واحتحٌ عليه بما احتجٌ» ثم 
ذكر الخلاف في صحة تركيب ما وقع فيه الاعتراض كالمثال» وأنْ الجمهور على 
)١(‏ في الدر المصون »١75/9‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية. 


(۲) لم نقف على هذا القول في الدر المصون» وذكره الشهاب في الحاشية» وعنه نقل 
المصنف . 


الآية 0٠٠‏ ماران 


جوازه وهو الصحيح› وان المجيزين اختلفوا في تحقيق ما يقع به مضمون الجواب 
الواقع بعد الشرطين على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : أنه إنما يقع بمجموع أمرين؛ أحدهما حصول كل من من الشرطين» 
والآخر كون الشرط الثاني واقعا ا قبل وقوع الأول» ففي المثال لا يقع الطلاق إلا 
بوقوع الركوب والأكل م تقدّم وقوع الأكل على الركوب» وذكر أنَّ هذا مذهبٌ 
الجمهور. 

وثانيها : أنه يقع بحصول الشرطين مطلقاً؛ ل ال عن 
إمام الحرمين» وات رآ کا ن خير بحد: : 

وثالئها: أنه يقع بوقوع الشرطين على الترتيب» فنا تللق في الغا إذا ركيت 
أوَّلاً ثم أكلت. 

وأَبْطلَ كلا من المذهبين الأخيرين» وذكر في توجيه لتركيب على النذهب 
الأول مذهبين : : 

الأول مذهب الجمهور: أن الجواب المذكور للشرط الأول» وجواث ٠‏ الثاني 
محذوفٌ لدلالة الأول وجوابه عليه ولإغناء ذلك عنه وقيايه مقامّه لزم في وقوع 
المعلّق على ذلك أن يكون الثاني واقعاً قبل الأول ضرورة أنَّ و 
تاره عن الشرط» فكذا الأمر في القائم مقام الشرط. 

والثاني مذهب ابن مالك: أن الجواب المذكور للأولء والثاني لا جوابَ له 
لا مذكور ولا فقن لأنه مقيّدٌ للأول تقييده بحالٍ واقعةٍ موقعه» فالمعنى في 
المثال: إن ركبتٍ آكلةً فأنتِ طالق. وفيه أنه خارج عن القياس» وأنه لا يظرد في 
إن قمتِ إن قعدتٍ فأنت طالقء وأنَّ الشرط بعيدٌ عن مذهب الحال لمكان 
الاستقبال" . 

وبالجملة قد أطال الكلام في هذه المسألة وهي مسألةٌ شهيرةٌ ذكرها الأصوليون 
وغيرهم» وفيما ذكرنا فيها اكتفاءٌ بأقلّ اللازم هاهنا فتأمل . ش 


(؟) الأشباه والنظائر ١٠۹-۱۰۷/۷‏ . 


تت ل 77777 برب بر ير سس 


وأكثرٌ العلماء على وقوع الهبة؛ واختلفوا في تعيين الواهبة؛ فعن ابن عباس 
وقتادةً وعكرمة: هي ميمونةٌ بنت الحارث الهلالية. وفي «المواهب» يقال: إِنَّ 
ميمونة وهبت نفسها للنبيّ بء وذلك أنَّ خطبته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها 
وهي على بعيرهاء فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله ية . وكان ذلك سنة سبع 
بعد غزوة خيبر» وبنى عليها عليه الصلاة والسلام بسرف على عشرة أميال من 
مكة”''. وعليه تكون إرادة النكاح سابقةٌ على الهبة» فيضعف به قولٌ السمين. 

وعن علي بن الحسين و والضحاك ومقاتل : هي أمٌّ شريك عَريةٌ بنت جابر بن 
حكيم الدوسية» قال في «الصفوة»: والأكثرون على أنها هي التي وهبت نفسها 
للنبي ية فلم يقبلهاء فلم تتزوّج حتى ماتت”". وفي «الدر المنثور؛ عن منير بن 
عبد الله الدوسي أنه عليه الصلاة والسلام قله . 


وعن عروة والشعبي: هي زينبٌ بنتُ خزيمةً من الأنصار“ ٠‏ كانت تُذْعَى في 
الجاملية ام ايان لإطعامها إياهم» وكان ذلك في سنة ثلاث ولم تلبث عنده اة 
إلا قليلا حتى توفيث وا . 

وأخرج ابن اتی حاتم وابن مردويه» والبيهقيٌ في «السئن» عن عائشة 3 
قالت: التي وهبثُ نفسها للنبئ كل خولةٌ بنتٌ حكيم . وقد أرجأها عليه الصلاة 
والسلام فتزوّجها عثمان بن مظعون بإذنه ي . 

وقال بعضهم: يجوز تعدّد الواهبات؛ فقد أخرج الشيخان وغيرُهما عن عروة بن 


. ۲٠۴۳ /۳ المواهب مع شرحه للزرقاني‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي .٥۳/۲‏ 

(۳) الدر المنثور ۲٠۸/١‏ وقد عزاه السيوطي لابن سعدء وهو في طبقاته ۸/ ٠٠١‏ مطولاًء وفي 
إسناده الواقدي» وهو متروك. 

(4) كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر 04/7 نسبتها إلى الأنصارء وقد سبق أبا حيان 
في ذلك الماوردي في النكت والعيون ٠٠٠١ /٤‏ وتعقبه ابن كثير في البداية والنهاية 7177/4 
بقوله: وأما حكاية الماوردي عن الشعبي أن زينب بنت خزيمة أمَّ المساكين أنصارية فليس 
بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه. قلنا: وقد ذكره البغوي 577/7 عن الشعبي فقال: 
الهلالية. 

. ٥٥١/۷ وهو في سنن البيهقي‎ 27١8/65 الدر المنثور‎ )٥( 


الآية :00 متو ااانا 


ا ا و ال فقالت 
عائسة : تستحى المرأةٌ أن نَهَ تهب نفسها للرجل . فلمًا نزلت: (رجى من ناء مسن 
قالت عائشة : يا رسول الله ما أرى رك إلا يسارع في هواك" فقوله: من اللاتي 
وهبن أنفسهنَ صريحٌ في تعدّدِهنَ. 

وأنكر بعضهم وقوع الهبة» وقيل: إِنَّ قوله تعالى: (إن وَعَبَتَ) يشير إلى عدم 
وقوعها وأنْها أمرٌ مفروضء وكذا تنكير «امرأة» فالمراد الإعلام بالإحلال في هذه 
الصورة إن اتّفقت. 

وأنكر بعضهم القبول؛ أخرج ابن سعد عن ابن أبي عون أنَّ ليلى بنت الخطيم 
وهبت نفسها للنبي كَل ووَهَبْنَ نساءٌ أنفسهنّ فلم نسمع أن النبي ب قبل منهن 


وما أخرجه ابن جرير وابن ن¿ أبي حاتم والطبرانيٌ وابن مردويه» والبيهقيٌ في 
«السنن» عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله كل امرأةٌ وهبت نفسها له" . 
يحتول نَفْيَ القبول ويحتمل نَفْيَ الهبة. 

وإيراده هة في الموضعين بعنوان النبرّة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنها 
المناط لثبوت الحكم» يعنت بعاد فاه «البادم تب الها فته , 
كما ينطق به قوله تعالى: حالم للك من دون الؤمنين ين ويتضمن ذلك الإشارةً 
إلى أن هة من نَهَبُ لم تكن حرصاً على الرجال وقضاءٍ الوطرء بل على الفوزٍ 
بشرف خدمته َة والنزول في معدن الفضل . 


)١(‏ صحيح البخاري »)2011١7(‏ قال ابن حجر في الفتح :١74/4‏ هذا مرسل لأن عروة لم يدرك 
زمن القصة»ء لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة» وقد ذكر المصنف (يعني البخاري) 
عقب هذه الطريق من صرح فيه بذكر عائشة تعليقاً. اه. وأخرجه موصولاً دون قول عروة 
البخاري »)٤۷۸۸(‏ ومسلم )١5174(‏ من حديث عائشة وْيتا. وجاء في (م): يسارع 
لك.. ٠.‏ وهي رواية الحديث عند مسلم . 

(۲) طبقات ابن سعد ۸/ ۱١۰‏ . 

(۳) الدر المنثور ۲٠۹/١‏ وهو في تفسير الطبري 2175/١9‏ والمعجم الكبير »)١۱١۷۸۷(‏ وسنن 
البيهقي .00/V‏ 


٠٠ ٠ الاية‎ CDS يو الجنوانا‎ 


وبذلك يُعلم أنَّ قول عائشة: ماني إمرأة ومنت فبا لرجل جير وكذا 
اعتراضها السابق» صادرٌ من شدَّة غيرتها وبا على رسول الله اا ولا بذع 
فالمحبٌ غيورٌ وقد قال بعض المحيّين : 
أغارٌ إذا آنَسْتُ في الحئ أنه جذاراً وخوفاً أن تكون لحب“ 

را الي عا امعد ترا لمعيل كل وفاعلة في المصادر على 
ماقال الزمخشري غير عزيز كالعافية والكاذية0© وادّعى أبو حيان عدّتها”” . 
والكثيرٌ على تعلّق ذلك بإحلال الواهبة» أي : خلص لك إ إحلالها خالصة. أي : 
خلوصاً. 

وقال الزجاج: هو حال من «امرآة“ لتخصّصها بالوصف» أي: أحللناها 
خالصة لك لا تحل لأحدٍ غيرك في الدنيا والآخرة. 


وقال أبو البقاء : هو حالٌ من ضمير «وهبت»» أو صفةٌ لمصدر محذوفي» أي : 
فة غا 


وقرئ بالرفع"“ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: ذاك خلوصٌ لك 
وخصوصٌء أو: هي أي: تلك المرأة أو الهبةٌ - خالصةٌ لك لا تتجاوز المؤمنين. 

واستدلٌ الشافعية ون به على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة؛ لأنَّ اللفظ تابعٌ 
للمعنى وقد حص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختصٌ باللفظ . 

وقال بعض أجلَّة أصحابنا فى ذلك: إِنَّ المراد بالهبة فى الآية تمليك المتعة 
بلا عوض بأيّ لف كان» لا تمليكُها بلفظ: وهبثٌ نفسي» فحيث لم يكن ذلك 
نصا في التمليك بهذا اللفظ لم يصلح لأن يكون مناطاً للخلاف في انعقاد النكاح 


.71/1١ البيت لابن الخياط كما في الخزانة‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲۹۸/۳. 

.۲٤۲/۷ البحر‎ )۳( 

. ۲۳۳/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. ۱۹۷ /٤ الإملاء‎ )٥( 

.۲٤۲/۷ ذكرها الزمخشري في الكشاف ۰۲۹۹/۳ وأبو حيان في البحر‎ )١( 


الآية : GID ٠١‏ اران 


بلفظ الهبة إيجاباً وسلباً. ومعنى خلوص الإحلال المذكور له ب من دون المؤمنين 
كونه متحقّقاً في حقّه غيرٌ متحمّقٍ في حقَّهم؛ إذ لابد في الإحلال لهم من مهر 
المثل. 

وظاهر كلام العلّامة ابن الهمام اعتبار لفظ الهبة حيث قال في «الفتح»: قد ورد 
النكاح بلفظ الهبة. وساق الآيةاثم قال: والأصل عدم الخصوصية حتى يقوم 
0 وقوله تعالى : (حَاِصةٌ ألك) يرجع إلى عدم المهر بقرينة إعقابه بالتعليل 

بنفي الحرج» فإِنَّ الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره خصوصاً بالنسبة إلى أفصح 
العرث بل في لزوم المال» وبقرينةٍ وقوعه في مقابلة المؤتى أجورهنٌ؛ فصار 
الحاصل : أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورّهنّ والتي وهبث نفسها لك فلم تأخذ 
و ا نا هم فقد علمنا ما فرضنا عليهم 
في أزواجهم. . إلخ من المهر وغيره. وأبدى صدرٌ الشريية جوارٌ كونه متعلقاً 
1 ل قيداً في إحلال أزواجه له بء لإفادة عدم حلهنٌ لغيره 745 . انتهى . 

وجرّز بعضهم كونّه قيداً في إحلال الإماء أيضاً لإفادة عدم حل إمائه كأزواجه 
لأحدٍ بعده عليه الصلاة والسلام» وبعض آخَرٌ كونّه قيداً لإحلال جميع ما تقدّم على 
القيود المذكورة» أي: حَنّصَ إحلال ما أحللنا لك من المذكورات على القيود 
00 خلوصا”' من دون المؤمنين» فإِنَّ إحلال الجميع على القيود المذكورة 

متحمّقٍ في حمّهم» بل المتحمَّقُ فيه إحلال بعض المعدود على الوجه المعهودء 
اللي" . 

E,‏ ند عن ما ضما يهم ف ف وهم وَمَا مَلَكَنْ 

بك اعتراضض بين المتعلق والمتعلّق» والأول على جميع الأوجه قوله سبحانه : 

6 یکن ك عَرَجٌ» والغاني على الوجه الأخير ‏ وهو تعلق «خالصة» 
بجميع ما ا ل تعالى : (َالِصصَهٌ) وهو مؤكِّدٌ معنى 
اختصاصه عليه الصلاة والسلام بما اختصّ به بأنَّ كلا من الاختصاص عن علمء 


(۱) فتح القدير .۳٤۷/۲‏ 
(۲) في (م): خلوصهاء والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 
(۳) في الكشاف ”718/9. 


وان مك الحظوة هما يلق بعصت ارال فكست» فالنعى :إن الله ثمالن قد علم 
ما ينبغي - من حيث الحكمةٌ ‏ نَرْضُه على المؤمنين في حقٌّ الأزواج والإماء» وعلى 
أي حدٌ وصِمَّةٍ ينبغي أن يفرض عليهم, ففَرَّصّه واختصّك سبحانه بالتنزيه واختيار 
ما هو أولى وأفضل في دنياك» حيث احا جل شأنه لك أجناس المنكوحات» وزاد 
لك الواهبة نفسّها من غير عوض للا يكون عليك ضِيقٌ في دينك . 

وهو على الوجه الأول الذي ذكرناه ‏ وهو تعلق «خالصة؛ بالواهبة خاصةً ‏ قولّه عز 
وجل : (إَِآ أحَلَلَنَا) وهو الذي استظهره أبو حيان“ وأمْرُ الاعتراض عليه على" حاله . 

وبعضهم يجعل المتعلّق «خالصةً؛ على سائر الأوجه» والتعلّقٌ به باعتبار ما فيه 
من معنى ثبوت الإحلال وحصوله له ب لا باعتبارٍ اختصاصه به عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنَّ مدار انتفاء الحرج هو الأول لا الثاني ال بهو عار خد ثبوته 

وقال ابن عطية : إن «لكيلا» إلخ متعلّقُ بمحذوفيء أي: بِينّا هذا البيانَ وشَرَخنا 
هذا الشرحَ لئد يكون عليك حرج وين بك أنك قد أثمتَ عند ربك عز وجل . 
فلا اعتراضَّ على هذاء ولا يخلو عن اعتراض» فتدبر ولا تغفل. 

ورات اله غَمُوا» أي : كثير المغفرة» فيغفرٌ ما يشاء مما يَعْسُر التحرّزٌ عنه 
وغيرّه ًا ©4 أي: وافر الرحمة» ومن رحمته سبحانه أن وسّع الأمر في 
مواقع الحرج . 

ري من ناء ين أي: تخر من تشاء من نسائك وتترك مضاجعتها «وثترق 
لَك من َا وتضمٌ إليك من تشاء منهنَّ وتضاجعهاء وروي هذا عن قتادة. 

وعن ابن عباس والحسن: أي: تطلق مَن تشاء منهنّ وتمسكُ من تشاء. 

وقال بعضهم: الإرجاء والإيواء لإطلاقهما يتناولان ما في التفسيرين» وما ذكر 
فيهما فإنّما هو من باب التمثيل. ولا يخلو عن حُسْنٍ. 
)١(‏ في البحر ۲٤۲/۷‏ . 


(۳) المحرر الوجيز 797/5. 


وفي روايةٍ عن الحسن: أنَّ ضمير «منهنَّ لنساء الأمة» والمعنى: تترك نكاح 
من تشاء من نساء أمتك فلا تنكح» وتنك منهنّ من تشاء. وقال: كان َل إذا 
خطب امرأةً لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يتركها . 
المؤمنات اللاتي يَهَبْنَ أنفسهنّ لك فتّؤويها إليك» وتترك مَّن تشاء منهنّ 
فلا تقبلها("' . 

وعن الشعبى ما يقتضيه ؛ فقد أخرج ابن سعد والبيهقيٌ في «السئن» وغيرّهما عنه 
قال: كنَّ نساءً وهبنٌ أنفسهرً لرسول الله او فدخل ب ببعضهرً وأرجأ ر بعضَّهنّ فلم 
يُقْرَبْنَ حتى توفي عليه الصلاة والسلام ولم يُنْكُحْنَ بعده» منهنّ أمٌ شريكٍ» فذلك 
قوله تعالى : (رى من ناء مهن وشنو لی من كقاة)”" . 

ويشهد لِمَا تقدّم من رجوعه إلى النساء ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 

5 5 7 2 ا 0 

أبي حاتم وغيرهم عن أبي رزين قال: هم رسول الله هة أن يطلق من نسائه فلمًا 
رأِينَ ذلك أتينه فقلنّ: لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك» افْرِضٌ لنا من 
نفسك ومالك ما شئتٌ. فأنزل الله تعالى الآية» فأرجأ منهنّ نسوةً» وكان ممن أرجأ 

f 2‏ 2 2 ع 5 ٠6 ٤‏ 2 وت 0 
ميمونة وجويرية وأمٌّ حبيبة وصفية وسودةٌ؛ وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة 
وزينبٌ رضي الله عنهنّ أجمعية”" . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر: اتُرْحِئٌ» بالهمز'*'؛ وهو عند 
الزجّاج جود والمعنى واحد. 

ورن نَت أي: طلبت وين َر أي: تجَِبْتَ» ويل هذا التجنُبُ 


2000 


على ما كان بطلاق. و«مَّن؛ شرطيةٌ منصوبةٌ بما بعدهاء وقوله تعالى: لا جْنَمَ 


. ۱٤۳-۱٤٩ /۱۹ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۸/ ١66-١64‏ و١١25‏ وسنن البيهقي /V‏ 00 . 

(۳) الدر المنثور ١5١١/6‏ وهو في تفسير عبد الرزاق ۲/ ۲۰٠۱ء‏ وتفسير الطبري ٠١۹/۱۹‏ 
و١٤۱‏ وا٤ا.‏ 

)٤(‏ التيسير ص4١١»‏ والنشرا/ ٠٤٠٠١١‏ وهى قراءة يعقوب من العشرة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 4/ 00.877 


ميك جوابُهاء أي: مَن طلبتها ممّن طلّقتَ فليس عليك إثمّ في طلبهاء أو 
موفيولة والجملة رها ائ : والتي طلبتها لا جناح عليك في طلبهاء والمراد نفي 
أن يكون عليه عليه الصلاة والسلام إثمّ في إرجاع المطلّقة. 

وقيل: «مّن» موصولة معطوفةٌ على «مَّن تشاء» الثاني» والمراد به غير المطلقة. 

ومعنى «فلا جناح عليك»: فلا إثم عليك في شيء مما ذكر من الإرجاء 
والإيواء والابتغاء» والمراد تفويض ذلك إلى مشيئته كلد . 

وقال بعضهم: المراد به ما كان بتركِ مضاجعةٍ بدون طلاق» والمقصود من 
الآية بيان أنَّ له يلك ترك مضاجعة مَن شاء ين نسائه» ومضاجعة من شاء منهنٌ) 
أي: ممن لم يكن أرجأها وتَرَكَ مضاجعتهاء والرجوعً إلى مضاجعة من تَر 
٠‏ مضاجعتها واعتزلهاء ع ا 

وأفاد صاحب «الكشاف»”“ أنَّ الآية متضمّنةٌ قسمةً جامعة لِمّا هو الفرض 
لأنه بل إنَا أن يطنّق وإما أن يمسك»› وا اتك شامع أو رك وم أو لم 
يفم › وإذا طلَّق وعزل فإما أن يخلّي المعزولة لا يبتغيها أو يبتغيهاء وانفهام 
الطلاق والإمساك بأقسامه بواسطة إطلاق الإرجاء والإيواء في قوله تعالى: (رْجى من 
تناه مهن وتريح) وانفهام ابتغاء المعزولة من قوله سبحانه: (وْمَنِ أبنغيت) إلخ» ومتى 
قُهم أنْ لا جناح في ابتغاء المعزولة بالطلاق وردّها إلى النكاح قُهم منه أن رَفْعَ 
النكاح في عدم ردّها من طريق الأَوْلَىء ولقد أجاد فيما أفاد. 

وجوّز بعضهم أن يكون «مَن» مبتدا» وفي الكلام معطوفٌ وخبرٌ محذوفان» 
آي: E EGS‏ : (فلا جتاح 
عَيِلَت) تأكيدٌ لذلك . ولا يش دة وة 

وقال الحسن: معنى «ومَّن ابتغيت» إلخ: مَّن مات من نسائك اللواتي عندك أو 
خلَّيتَ سبيلها فلا جناح عليك في أن تستبدل عوضها من اللاتي أحللتُ لك 
فلا تزداد على عدَّةِ نسائك اللاتي عندك؛ كذا في «البحر. وكأنه جعل «مّن» 
)١(‏ ۲۹/۳. 
إفة وير 


للبدل كالتي في قوله تعالى: طأَرَضِيتم ية ادا مرت الْأخْرَة [التوبة:8؟] 
ومن عزلتَ» شاملاً لمن ماتت ومن طلّقتء وكلاهما بعيد» وثانيهما أبعدٌ من 
أوّلهما بكثير» ومثله اعتبارٌ ما اعتبره من القيودء وبالجملة هو قولٌ تَبِعُدٌّ نسبته إلى 
الحسن» وأبعدُ من ذلك نسبته إلى ترجمان القرآن ابن عباس وها كما في «الدر 
المنثور الله 

ویلک أن 3 تق كبنج ل ترك نے با تات سه ا 7 
تفويض الأمر إلى مشيئتك أقربٌ إلى قرّة عيونهنّ وسرورهنٌ ن ورضاهن جميعاً؛ لأنه 
كم علي فيه سرا ف إن سريت بينهنّ وَجَدْنَ ذلك تفضّلاً منك» وإن رجّحت 
بعضهنٌ علمنّ أنه بحكم الله تعالى فتطمئنّ به نفوسهنٌ؛ وروي هذا عن قتادةء 
والمراد ب «ما آتيتهن» عليه: ما صنعتٌ معهنَّ فيتناول تَرْكَ المضاجعة والقَّسْم. 

وعن ابن عباس ومجاهد أنَّ المعنى : إنهن إذا علمن أن لك ردَّهنّ إلى فراشك 
بعد ما اعتزلتهنٌ قَرّتْ أعينهن ولم يحزن» ويرضينّ بما تفعلّه من التسوية والتفضيل» 
لأنهنَّ يعلمن أنك لم تطلَفْهنّء وظاهره جَعْلٌ المشار إليه العِلْمْ بأنَّ له ل الإيواء. 

وأظهر منه في ذلك قول الجبائي: ذلك العلم منهنّ بأنك إذا عزلتٌ واحدةً كان 
لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى لسرورهنٌ وقرة أعينهنّ . 

وقال بعض الأجلّة: كونُ الإشارة إلى التفويض أنستٌ لفظاً لأن ذلك للبعيدء 
وكوتها إلى الإيواء أنسبٌ معتّى لأن قرّة عيونهنٌ بالذات إنما هي بالإيواء» فلا تغفل . 

والأعيّنُ جمع قَلَّوِ: وأريدَ به هاهنا جممٌ الكثرة» وكأن اختياره لأنه أوفقُ بكمية 


وقرأ ابن محيصن : و : من أ وا ضميره اء و«أعيئهن» بالنصب على 
المفعولية". وقرئ: اتَمّر» مبنيًا للمفعول» وهأعيئهن' بالرفع نائب الفاعل . 
و«كلين» بالرفع في جميع ذلك» وهو توكيدٌ لنون #يرضين؟ . 
)١(‏ الدر المنثور ١/١٠۲ء‏ وهو في تفسير الطبري ۱٤٤/۱۹‏ وإسناده ضعيف جدًا . 


(۲) القراءات الشاذة ص ١.١٠١‏ والبحر .۲٤۳/۷‏ 
(۳) البحر .۲٤۳/۷‏ 


وقرأ أبو أناس”'' جويّة بن عائذ: كلهن؛ الست تأكيداً لضميره ني 
«آتيتهن» قال ابن جني : اكير القراءةٌ واععة إلى معنى قراءة العامة اكلّهن؟ بضمٌ 
اللام» وذلك أن وشاع كليو ينا أرقن علق اشراف واجتماغه» ا إذن 
واحدٌ إلا أن للرفع معنّى» ون نه راجا عو الفط بان و فلي 
والإصراح في القراءة الشاذة إنما هو في إتيانهنّ. وإن كان محصول الحال 
فيهما واحداً مع التأويل”” . انتهى 

وقال الطيبي : في توكيد الفاعل دون المفعول إظهارٌ لكمال الرضا منهنّ وإن لم 
يكن الإيتاء كاملاً سويّاء وفي توكيد المفعول إظهارٌ أنهنَّ مع كمال الإيتاء غير 
كاملاتٍ في الرضاء والأولُ أبلمُ في المدح لأنَّ فيه معنى التتميم» وذلك أن المؤكد 
يرفعٌ إيهامً التجوّز عن المؤكد . انتهى فتأمل . 

وال بعلم يَعْلْمُ مَا ا فى لوک خطاب له ييه ولأزواجه المطهّرات على سبيل 
التغليب؛ 2 عامٌء ويدخل فيه ما يكون في قلوبهنّ من الرضا 
بما دبّر الله تعالى في حقَّهنَّ من تفويض الأمر إليه َة ومقابل ذلك» وما في قلبه 
الشريف عليه الصلاة والسلام من الميل إلى بعضهنٌ دون بعض» والكلامٌ بعت على 
الاجتهاد في تحسين ما في القلوب» ولعل اعتباره ي في الخطاب لتطييب قلوبهنّ . 

وفي «الكشاف» : أنَّ هذا وَعيدٌ لمن لم يرن متهن ينما دثر اله تعالئ امن ذلك 
وفرّضّ سبحانه إلى مشيئة رسوله عليه الصلاة والسلام» وبعثٌ على تواظؤ قلوبهنٌ 
والتصافي بينهنَّ» والتواقق على طلب رضا رسول الله ية وطِيْبٍ نفسه الكريمة”” . 


)١(‏ في الأصل و(م): إياس» والصواب ما أثبتناه بالنون وضم الهمزة كما في طبقات القراء لابن 
الجزري 2١114 /١‏ وقال في ترجمته: جوية بن عاتك» ويقال: ابن عائذ الأسدي الكوفي» 
روى القراءة عن عاصم» وذكر الداني أن له اختياراً د في القراءة. 

(۲) القراءات الشاذة ص١٠7١»‏ والمحتسب 2147/7 والبحر .۲٤٤/۷‏ 

(۳) المحتسب 2187/75 ونقله المصنف عنه بواسطة الطيبي في حاشيته على الكشاف عند تفسير 
هذه الآية. 

)٤(‏ حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

. ۲٠۱۹/۳ الكشاف‎ )5( 


الآية : ٠١‏ 4212 سڈ الاج 

والظاهرٌ أنه غيرٌ قائل بدخوله ية في الخطاب» وحينئٍ فإمّا أن يقول: إنه عام 
لهنّ ولسائر المؤمنين» وإمّا أن يقول بأنه خاصصٌ بهن ولعله ظاهرٌ کلامه» وعليه 
لا يظهر وجه" التذكير. وربّما يقال على الأول: إِنَّ المقام غيرٌ ظاهر في اقتضاء 
دخول سائر المؤمنين في الخطاب. 

وقال ابن عطية: الإشارةٌ بذلك هاهنا إلى ما في قلب رسول الله اة من محبة 
شخصٍ دون شخص» ويدخل في المعنى المؤمنون””" . 

وربما يتخيّل أنَّ الخطاب لجميع المكلّفِينء والكلامٌ بعت على تحسين ما في 
القلوب في شأن ما دبّر الله تعالى ا أزواجه ونفي الخواطر 
الرديئة» بأن يبظ أن ذاك هو الذي تة تقعضية التشكمة وأنة دليلٌ على كمال 
المحبوبية» ول" يُتَوَهُمْ م خلافه» فإ بعض ا طعنوا كالنصارى في كثرة 
تزوّجه عليه الصلاة والسلام» وكونه في أمر النساء على حال لم بّخ لأمته» من 
جل جَمْعْ ما فوق الأربع وعدم التقيد بالقَسْم لهنَّ مثلاً» وزعموا ان في ذلك دليلاً 
على غلبة القوة الشهوية فيه عليه الصلاة والسلام» وذلك منافٍ لتقدٌس النفس 
الذي هو من شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فانرا الاد بالله تعالى بنفي 
نبوّته» وأنْ ما فعله يل لم يكن منه تعالى» بل ليس ذلك إلا منه عليه الصلاة 
والسلام. 

ولا يخفى أن قائلي ذلك على كفرهم جَهّلةٌ بمراتب الكمال» صِمٌّ عن سماع 
آثاره عليه الصلاة والسلام» ومن سَبَرَّ الأخبار عَلِمَ أنه يل أكمل الأنبياء على 
الإطلاق؛ لغاية كمال بَشَريّيِهِ ومَلكيّتهء وآثارٌ الكمال الأول تزرَّجٌ ما فوق الأربع 
والطواف عليهنٌ كلّهِنّ في الليلة الواحدة» وآثارٌ الكمال الثاني أنه عليه الصلاة 
والسلام كثيراً ما كان يبِيتُ ويصبحٌ لا يأكل ولا يشرب» وهو على غايةٍ من القوة 
وعدم الاكتراث بترك ذلك» وليس لأحدٍ من الأنبياء عليهم السلام اجتماعٌ هذين 
الكمالين حَسبَ اجتماعهما فيه عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ في (م): وجهه» وهو تصحيف. 
(۲) المحرر الوجيز .۳۹۳/٤‏ 


01١ الآآية‎ GD ان‎ 

ولتکثیر“ النساء حكية دة خليلة يشا وهي نشرٌ أحكام شرعية لا تکاد 

تُعلم إلا بواسطتهنّ , مع تشييد أمر نبوّته؛ فإِنَّ النساء لا كن نظن سر وحن 
أعلم الناس بخفايا أزواجهن» فلو وقف نساؤه عليه الصلاة والتلام على امز جي 


نه بل متب ال لا وكيف يتصوّر إخفاؤه بينهنَّ مع کثرتهنٌء و 
جاوز الاثنين ن شاع . 


وفي عدم إيجاب القَّسْم عليه عليه الصلاة والسلام تأكيدٌ لذلك كما لا يخفى 
على المنصف. 

ركان أنه عِلِيمًا» مبالغاً في العلم» فيعلم كل ما يُبْدَى وَيُخْمَى ينا © » 
مبالغاً في الحلم» فلا يعجل سبحانه بمقابلة من يفعل خلاف ما يحب حسبما يقتضيه 
فعله من عتاب أو عقاب» أو فيصفحٌ عمّا يغلب على القلب من الميول ونحوها. 

هذا وفي «البحر»”'"'2: اتفقت أا, وايات على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل 
بين أزواجه المطهّرات في القسمة حتى مات» ولم يستعمل شيئاً مما أبيح له ضبطاً 
لنفسه وأخذاً بالأفضل» غيرٌ ما جرى لسودةء فإنها وهبتٌ ليلتها لعائشة وقالت: 

و 
لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب أنه قال: لم يُعلم أن رسول الله ڳل أرجأ 
منهنَّ شيئاً ولا عَزَلَه بعد ما خيّرنَ فاځتَرنه 0ك 


وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائيٌ وغيرهم عن عائشة : أن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام كان يستأذنٌ في يوم المرأة ما بعد أن أنزلت هذه الآية 9 من 


ناء مِنُْنَ) فقيل لها : ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلى فإني 
لا أريد أن أُزْئِرَ عليك أحدا“. فتأئّله مع حكاية الاثّفاق السابق» والله تعالى 


الموقق. 


فق في (م): ولتكثره . 

)¥( /114/7؟. 

(۳) الدر المنثور 7/6١1١7؟7.‏ 

(4) صحيح البخاري (4744)» وصحيح مسلم »)۱٤۷١(‏ وسنن أبي داود (75١؟2)7‏ وسئن 
النسائي الكبرى (۸۸۸۷). 


الآية 1ه خا لقتنا 


لد يل ك آلنسآء بالياء لأنٌ تأنيث الجمع غير حقيقيٌ» وقد وقع قشر 
أيضاًء والمراد بالنساء الجنسٌ الشامل للواحدة» ولم يؤت بمفرو لأنه الا مقرة له من 
لفظهء والمرأةٌ شاملةٌ للجارية وليست بمرادةء واختصاصٌ النساء بالحرائر بحكم 
العرف. وقرأ البصريان بالتاء الفوقية"» وسَهْلٌ أبو حاتم" يخيّر فيهماء وأيًا 
ما كان“ فالمراد: يَحْرْمُ عليك نكاحٌ النساء. 


مِنْ بعد قيل: أي: من بعد التسع اللاتي في عصمتك اليوم؛ أخرج ابن مد 


عن عكرمة قال: لما خيّر رسول الله َة أزواجه احُتَرْنهء فأنزل الله تعالى : : (لا يل 
لِك كلام من بعْدٌ) هؤلاء التسع اللاتي اخترنك» أي: لقد حرم عليك تزوّجٌ 


<)0( 
غيرهنٌ " . 

وأخرج أبو داود في «ناسخەه» وابن مردويه والبيهقي في «سننه) عن أنس قال : 
لما خيّرهنّ فِاخْتَرْنَ الله تعالى ورسوله ية قَصَرَه عليهئٌ» فقال سبحانه : (لا يحل للك 
السام 1 


وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس أنه قال في الآية: حبسه الله تعالى عليهنٌ 
كما حبسهنٌّ عليه عليه الصلاة والسلام”" . 


وقدّر بعضهم المضاف إليه الاوك غبار | من بعد اختيارهنٌ الله 
تعالى ورسوله؛ ا عو اول “» وكأنَّ ذلك لكونه أدلّ على أن التحريم 
كان كرامةً لِهنَّ وشكراً على حسن صنيعهنّ . 


)١(‏ في الأصل: الفصل. 

(۲) التيسير ص۰۱۷۹ والنشر؟/719. 

)۳( في (م): وأبو حاتم» وهو تصحيف» وأبو حاتم هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني . 

(:) في (م): وأيا كان ما كان. 

)٥(‏ طبقات ابن سعد ۲١٠-۲٠١/۸‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور 27١7/5‏ ووقع في 
الأصل و(م) والدر: تزويج غيرهن» والمثبت من الطبقات. 

. ٥۳/۷ الدر المنثور ١/٠٠۲ء وهو في سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 

(۷) الدر المنثور 7/05 .7١7‏ 

(۸) تفسير الرازي ۲۲۲/۲۰ . 


وجوّز آخر أن يكون التقدير: من بعد اليوم» ومآله تحريم مَّن عدا اللاتي اخترنه 
عليه الصلاة والسلام. 

وحكى في «البحر» عن ابن عباس وقتادة قالا: لما حُيّرنَ فَاحُتَرْنَ الله تعالى 
ورسوله َة جازاهنٌ أن حَظرٌَ عليه النساء غيرَهُنَّ وتبديلّهنَ» ونسخ سبحانه بذلك 
ما أباحه له قبل من التوسعة في جميع النساء”" . 

وحَكى أيضاً عن مجاهد وابن جبير أنَّ المعنى: من بعد إباحة النساء على 
ا 

وقيل: التقدير: من بعد التسع» على معنى أنَّ هذا العدد ‏ مع قَظع النظر عن 
خصوصية المعدود ‏ نصابّه ية من الأزواج كما أنَّ الأربع نصابُ أمته منهنٌ: 
فالمعنى: لا يحل لك الزيادةٌ على التسع طول أن يدل أصله: تتبدّل» فخقّف 
بحذف إحدى التاءين» أي: ولا يحل لك أن تستبدل 9بيبنَ بن أَرْوّج» بأن تطلّق 
واحدةً منهنَّ وتنكصَ بدلها أخرى. ففي الآية حكمان: حرمةٌ الزيادة» وحرمة 
الاستبدال. وظاهره أنه يحل له عليه الصلاة والسلام نكاحٌ امرأةٍ أخرى على تقدير 
أن تموت واحدة من التسع . 

وإذا كان المراد من الآية تحريم من عدا اللّاتي اخترنه عليه الصلاة والسلام 
أفادت الآيةٌ أنه لو ماتت واحدةٌ منهنّ لم يحل له نكاحٌ أخرى» وكلام ابن عباس 
السابق ظاهرٌ في ذلك جداًء وكأنّ قوله تعالى: (ولآ أن بَدَلَ) إلخ عليه لدفع تومّم 
أنَّ المحرّم ليس إلا أن يَرُعْهِنَّ بي بواحدة من الضرائر. 

وفي روايةٍ أخرى عن عكرمة أنَّ المعنى: لا يحل لك الاه من حك ولام 
)١(‏ البحر .۲٤٤/۷‏ 
(1) البحر ۲١٤/۷‏ ولهذا الخبر تتمة لم يذكرها المصنف» وهي كما في البحر: ولا يحل لك 

النساء غير المسلمات من يهودية ولا نصرانية. وبنحوه أخرجه عن مجاهد سعيد بن منصور 

وابن أبي شيبة وغيرهما كما في الدر المنثور ۲٠٠/١‏ ولفظه: ١لا‏ تحل لك النساء من بعد» 

يهوديات ولا نصرانيات» لا ينبغي أن يكن أمهات المؤمنين. وتعقبه النحاس في الناسخ 

والمنسوخ 541/1 بقوله: وهذا القول يبعد؛ لأنه يقدّره: من بعد المسلمات» ولم يجر 

للمسلمات ذكر. 


اللاتى سكّى الله تعالى لك فى قوله سبحانه: (يِكأَيُهًا أن إا أَحَلَلنَا لك أَرْوْجَكَ) 
الآيدَء فلا يحل له بهل ما وراء الأجناس الأربعة كالأعرابياتٍ والغرائب» ويحل له 
منها ما شاءء وأخرج عبد بن حميد والترمذي وحسّنه وغيرهما عن ابن عباس ما هو 


2< مس ا صرحن مر 


ظاهر في ذلك» حيث قال في الخبر: وقال تعالى: (يَتأيُهَا لبن إا نا لَكَ) إلى 


قوله سبحانه : (حَالِصَةٌ ألك) وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء”" . 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند؛ وابن جرير وابن المنذر والضياء 
في «المختارة» وغيرٌهم عن زياد قال: قلتٌ لأبيّ بن كعب وه : أرأيتَ لو أن 
أزواج النبئ عليه الصلاة والسلام مِنْنَء أما يحل له أن يتزوّج؟ قال: وما يمنعه من 
ذلك؟ قلت: قولّه تعالى: (لَا يحل لَك اناه من يَمْدُ) فقال: إنما أحلّ له ضرباً من 
النساء ووصف له صفةٌ فقال سبحانه: (يَكأَيُهَا الت إا أََللنَا َك أَرْوجَكَ) إلى قوله 
تعالى : (وَأنزهُ ُؤْمنَةَّ) إلخ» ثم قال تبارك وتعالى : (لا يل آكَ النْسَآهُ) من بعد هذه 
الصفة" . 


وعلى هذا القول قال الطيبي: يكون قوله سبحانه: (وة أن يَدَلَ) إلخ تأكيداً 
لما قبله من تحريم غير ما نص عليه من الأجناس الأربعة”"؛ وكأ ضمير «بهن) 
عليه“ للأجناس المذكورة في قوله تعالى: (يَتأَيُّهَا أَليّنُ إن ّتا لَك أَرْوببَكَ) 


الآية» والمعنى: لا يحل لك أن تترك هذه الأجناس وتعدل عنها إلى أجناس 
غيرها. 


- 


وقال شيخ الإسلام أبو السعود عليه الرحمة بعد ما حكى القولٌ المذكور: يأباه 


قولّه تعالى: و أن بل يَِّ) إلخ فن معنى إحلالٍ الأجناس المذكورة إحلالُ 
نكاحهنٌ» فيكون [معنى] التبدّل بهنَّ إحلالَ نكاح غيرهنَّ بدلّ إحلال نكاحهنٌ: 


)١(‏ الدر المنثور »7١١/5‏ وهو فى سنن الترمذي :)771١0(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۹۲۲)ء 
وإسناده ضعيف» وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 

(۲) مسند أحمد »)۲۱۲٠۸(‏ وتفسير الطبري 2١158-١41/19‏ والأحاديث المختارة (1/ا١١)‏ 
و(77١١)»‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 25١١/5‏ وعنه نقل المصنف. 

(۳) حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

)٤(‏ قوله: عليه؛ ليس في (م). 


لجان 4319 الآآية ؛ ۲ه 


وذلك إنما يتصوّر بالنسخ الذي هو ليس من الوظائف البشرية“. انتهى فتأمل 
ولا تغفل. 

وقيل: «ولا أن تبدَّلَ؛ من البدل الذي كان في الجاهلية» كان يقول الرجل 
للرجل : بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي» فينزل كل واحدٍ منهما عن امرأته للآخرء 


60 
وروي نحوه عن ابن زيد 


وأنكر هذا القول الطبريُ”” وغيره في معنى الآية» وقالوا“: ما فعلت العربُ 
ذاك قظء وما روي من حديث عيينة بن حصن أنه قال لرسول الله يه حين دخل 
عليه بغير استئذان وعنده عائشة: من هذه الحميراء؟ فقال: «عائشة» فقال عيينة: 
يرول الل إن شي رلت لله عو شه تا الروت جبالاً ونا 2 فلبين 
بتبديلٍ ولا أراد ذلك» وإنما احتقر عائشة و لأنها كانت إذ ذاك صبية . 


و«من' مزيد لتأكيد الاستغراق» فيشمل النهئ تبِدّلَ الكل والبعض. وقول 
تعالى :$ ولو أعبجبلكت خسن في موضع الحال 0 فاعل «تبدل؛» والتقدير: 
مفروضاً إعجابك بهن وحاصله: ولا تبدّل بهنّ من أزواج على کل حال. 


وظاهرٌ كلام بعضهه”" أنه لا يجوز أن يكون حالاً من مفعوله» أعني أزواجاً» 
وعلّل ذلك بتوعُله في التنكير. وتعقّب بأنه مخالفٌ لكلام النحاة» فإنهم جرّزوا 
الحال من النكرة إذا وقعت منفيةٌ؛ لأنها تستغرقٌ حينئلٍ حينئظٍ فيزول إبهامها كما صرح به 
الرضي . 


(۱) تفسير أبي السعود ۰۱۱۱/۷ ومايين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه الطبري ٠١١۲/۱۹‏ . 

(۳) في تفسيره 161/14ء وأنكره أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ 4097/7 وابن عطية في 
المحرر الوجيز .۳۹٤/٤‏ 

(؟) القائل هو ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹٤/٤‏ والكلام من البحر ۲٤۲٤/۷‏ . 

(5) أخرجه البزار ( 1701١‏ كشف)» والدارقطني (7017) من حديث أبي هريرة وه . قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 47/17 : فيه إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وهو متروك. 

)03 قوله : ٠‏ من» ساقط من (م). 

(۷) هو الزمخشري في الكشاف 277١/8‏ وتبعه في ذلك البيضاوي في تفسيره مع حاشية 
الشهاب ۱۸١/۷‏ . 


NE, C7 ٠۲ : الآية‎ 


وقيل : إِنَّ التنكير مانعّ من الحالية هاهنا لأنَّ الحال تقاس بالصفةء والواوٌ مانعة 

0 غمية فته دع أن لكاي ومُنع لزومٌ القياس » مع أن الزمخشري وغيره جوَّزوا 

وقيل في عدم جواز ذلك: إِنَّ ذا الحال إذا كان نكرةً يجب تقديمهاء ولم تقدَّم 
هاهنا. وتعمّب بِأنَّ ذلك غير مسلَّم في الجملة المقرونة بالواو لكونه بصورة العاطف . 

واستظهر صاحب «الكشف» الجوازء وذكر أن المعنى في الحالين لا يتفاوثُ 
كثير تفاوت؛ لأنه إذا تقيّد الفعل لزم تقيّد متعلّقاته» وإنما الاختلاف في الأصالة 
والتبعية. 


وضميرٌ احسنهن) للأزواج؛ والمراد بهن مَن يُفْرَضْنّ بدلاً من أزواجه اللاتي 
في عصمته عليه الصلاة والسلام» فتسميتهنّ أزواجاً باعتبار ما يعرض مآلاء وهذا 
بناء على أنَّ باء البدل فى «بهن» داخلةٌ على المتروك دون المأخوذء فلو اعتّبرت 
داخلة على المأخوذ كان الضمير للنساء لا للأزواج. 


رمك اميه له تين على ما قل أسماء بنك غنيس الحيدنية امواةٌ 
جعفر بن أبي طالب بعد وفاته ف . 
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وفي قوله سبحانه : (وَلَرْ أَعْجَبَلك حُسَدُّهُنَ) على ما نقل عن ابن عطية" دليل 
على جواز أن ينظر الرجل إلى مَّن يريد زواجهاء وفي الأخبار أدلةٌ على ذلك"› 
وتفصيل الأقوال فيه في كتب الفروع . 

واختلف في أن الآية الدالة على عدم حل النساء له َكل هل هي محكمة آم لا؟ 
فعن أبيٌ بن كعب وجماعةٍ منهم الحسن وابن سيرين واختاره الطبريّ واستظهره 
أبو خان آنه سک : 


. ٠٠١۸/۳ عن ابن عباس» وضعفه ابن العربي في أحكام القرآن‎ ٥۳۹/۳ ذكره البغوي‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ٤‏ ونقل ذلك عنه أبو حيان في البحر ۰۲٤٤/۷‏ وعنه نقل 
المصنف . 

(۳) ينظر حديث أبي هريرة عند مسلم »)۱٤۲٩٤(‏ وحديث ».)١8110( E‏ والترمذي 
»)۱٠۸۷(‏ وينظر كذلك تفصيل هذه المسألة في تفسير القرطبي 5/1 . 

)٤(‏ تفسير الطبري »15١ /١9‏ والبحر ۲٤٤/۷‏ والكلام منه. 


وعن علي کرم الله تعالى وجهه وابن ن¿ عباس وأمّ سلمة وا والضحاك عليه 
الرحمة أنها E‏ وروي ذلك عن عائشة وا ؛ أخرج أبو داود في «ناسخه») 
والترمذي وصححه والنسائيٌ والحاكم وصححه أيضاً وابنُ المنذر وغيرٌهم عنها 
قالت: لم يمت رسول الله بی حتى أحل الله تعالى له أن يتزوّج من النساء ما شاء 
إلا ذات محرم لقوله سبحانه: (رى من فسا يرن وشوج إِلَكَ من كا . وهذا 
ظاهرٌ في أنَّ الناسخ قولّه تعالى: (يّجى) إلخ» وهو مبنييٌ على أنَّ المعنى : تطلّق مَن 
تشاء ونّمسك من تشاءء ووجة النسخ به على هذا التفسير أنه يدل بعمومه على أنه 
أبيح له ب الطلاق والإمساكٌ لكل مَّن يريد فيدلٌ على أنَّ له تطليقٌ منكوحاته 
ونكاح من يريد من غيرهنّ ؛ إذ ليس المراد بالإمساك إمساك مَن سبق نكاحه فقط؛ 
لفجوم ن ا وقوله معان رع اليس قدا دهن كذا عال 
الخفاجي"» وفي القلب منه شيءٌ. 


ولا بدّ على القول بان النسخ بذلك من القول بتار نزوله عن نزول الآية 
المنسوخة؛ إذ لا يمكن النسح مع التقدّم» وهو ظاهرٌء ولا يعكر التقدٌّم في 
وقال بعضهم: إن الناسخ السئّة» ويغلبٌ على الظنٌّ أنها كانت فِعْلّه عليه الصلاة 
والسلام؛ أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أب حاتم عن 


ill 


عبد الله بن شداد أنه قال في قوله تعالى : 7ك أن بَبَدَلَّ) إلخ: ذلك لو طلقهنّ لم 


)١(‏ سنن الترمذي 2)75١15(‏ وسئن النسائي (المجتبى) 57/5» والمستدرك 177/7 » وهو عند 
أحمد »)۲٤۱۳۷(‏ والحميدي (۲۳۳)ء وابن أبي شيبة ۲۷۰-۲٨۹/٤‏ والطبري 2154/١9‏ 
والطحاوي في شرح المشكل .)01١(‏ وضعفه ابن العربي في أحكام القرآن .٠٠١١۹/۳‏ وقد 
نقله المصنف عن السيوطي في الدر المنثور ۲٠١/١‏ وقوله: إلا ذات محرم لقوله...» 
ليس من حديث عائشة؛ وإنما ورد ذلك في حديث أم سلمة زاء ولعل ذكره في حديث 
عائشة وهم من السيوطي رحمه الله. وحديث أم سلمة أخرجه الطحاوي في شرح المشكل 
(014): والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٥۸۷/۲‏ وإسناده ضعيف أيضاً. وقد استدل 
بالحديث الأول وهو حديث عائشة معلل ازا يوك E‏ وبالئاني على أنها 
منسؤخة بالقرآن. ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۰٥۸٥‏ وتفسير القرطبي ۱۹٩/۱۷‏ . 

(؟) في الحاشية ۱۸۲-۱۸۱/۷ . 


الآية : ذاه د لجان 


يحل له أن يستبدل» وقد كان ينكحٌ بعد ما نزلت هذه الآيةٌ ما شاءء ونزلت وتحته 
۳ 


تسعٌ نسوةٍ ثم تزوّج بعد أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث وؤ 

والظاهر على القول بأنَّ الآية نزلت كرامةً للمختارات» وتطييباً لخواطرهنٌ» 
وشكراً لحسن صنيعهنٌ» عدمٌ النسخ» والله تعالى أعلم. 

وقوله: إلا ما ملكت ينك استثناءٌ من «النساء»؛ متصلٌ بناة على أصل 
اللغة لتناوله عليه الحرائر والإماء» ومنقطمٌ بناءً على العرف لاختصاصه فيه 
بالحرائر» E‏ 

وقال ابن عطية : إن «ماء إن كانت موصولة واقعة على الجنس» > فهو استثناءٌ من 
الجنس محا فيه ارف على البدل من ااه ويجوز النصبٌ على الاستثناء» 
وإن كانت مصدرية فهي في موضع نصب لأنه استثناء من يلاول 
انتهى» وليس بجيّد لأنه قال: والتقديرٌ: إلا ملك اليمين» وملك بمعنى مملوك"› 
فإذا كان بمعنى مملوك لم ي يصح الجزم بأنه ليس من الجنس» وأيضاً لا يتحنّم 
النصب وإن فرضنا أنه من غير الجنس حقيقَةًء ال E I U‏ 
يُبُدِلون. 

وأيّا ما كان فالظاهرٌ جل المملوكة له به سواءٌ كانت مما أفاء الله تعالى عليه 
أم لا. 
يبا ©» أي: راقباًء أو: مراقباًء والمراد: كان 
حافظاً ومظّلعاً على کل شيءٍ فاحذروا تجاوّرٌ حدوده سبحانه» وتَخْظَيَ حلاله إلى 


وکا الت امنأ لا ماعل يوت ال إل أت يدت لک شروعٌ في بيان 
بعض الحقوق على الناس المتعلّقة به يكل وهو عند نسائهء والحقوق المتعلّقة بهنّ 
رضي الله عنهنّ» ومناسبةٌ ذلك لِمَا تقدَّم ظاهرةٌ. 
)١(‏ الدر المنثور ۲٠٠/١‏ وهو في مصنف ابن أبي شيبة ۲۷۰/٤‏ . 


(۲) المحرر الوجيز 2754/5 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر ۷/ 5146 . 
)۳( المصدر السابق» والكلام من البحر /ا/رةغ؟. 


الان GD‏ الآآية : ۲ه 

والآيةٌ عند الأكثرين نزلت يوم تزرّج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش؛ 
أخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «سننه» من طرق عن أنس قال: لما 
تزرّج رسول الله كل زينب بنك جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدّثون» وإذا 
هو كأنه يتهيًا للقيام فلم يقومواء فلمًا رأى ذلك قامء فلمًا قام قام مَّن قام وقعد 
ثلاثة نفرء فجاء النبيٌ ية ليدخل فإذا الوم جلوسٌ» ثم إنهم قاموا فانطلقتٌ فجئتٌ 
فأخبرتٌ النبيّ كل أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» فذهبتٌ أدخل فألقى 
الحجاب بيني وبيئهء فأنزل الله تعالى (7م) آل َأمثُوأ لا يَدَخْلُوا يوت ألبّي) 
الآية“. 

والنهيٌ للتحريم» وقوله سبحانه: إل أن يؤت بتقدير باء المصاحبة 
استثناء مفرَّعٌ من أعمٌ الأحوالء أي: لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال 
كونكم مصحوبين بالإذن. 

وجوّز أبو حيان كونّه بتقدير باء السببية"» فيكون الاستثناء من أعمٌ الأسباب» 
أي : لا تدخلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب الإذن. 


وذهب الزمخشري”" إلى أنه استثناءٌ من أعمٌ الأوقاتء أي: لا تدخلوها في 
وقت من الأوقات إلا وقتّ أن يؤذن لكم. وأؤْردَ عليه أبو حيان أن الوقوع موقع 
الظرف مختصٌ بالمصدر الصريح دون المؤرّل» فلا يقال: اتيك أن يصيح الديكُ» 
وإنما يقال: أتيتك صياح الديك”*2. ولا يخفى أنَّ القول بالاختصاص أحدٌ قولين 
للنحاة في المسألة» نعم إنه الأشهرء والزمخشري إمامٌ في العربية لا يعترض عليه 
بمثل هذه المخالفة. 


)١(‏ مسند أحمد »)۱۲٠۲۳(‏ وصحيح البخاري (1١419)؛‏ وصحيح مسلم ))١518(‏ وسئن 
النسائي الكبرى »)١٠١١١(‏ وتفسير الطبري 2157/19 وسئن البيهقي 2417/7 ونقله 
المصنف عن الدر المنثور 517/6. 

.۲٤١/۷ البحر‎ )۲( 

(۳) في الكشاف ۲۷۰/۳ . 

. ۲٤١/۷ البحر‎ )٤( 


الاية : ٣ه (vp‏ رذق لعز 
الجرٌء وأنَّ هذا ليس من باب وقوع المصدر موقع الظرف. ۰ 

وأجاز بعض الأجلَّة كون ذلك استثناء من أعمٌّ الأحوال بلا تقدير الباء» بل 
باعتبارٍ أن المصدر مرل باسم المفعول» أي: لا تدخلوها إلا مأذوناً لك 
والمصدر المسبوك قد يؤوّل بمعنى المفعول» كما قيل في قوله تعالى: #ومًا ك هذا 
الان أن يمر [يونس:۳۷]: إِنَّ المعنى: ما كان هذا القرآن مفترّى» فمن قال: 
كون المصدر بمعنى المفعول غير معروفي في المؤوّلء لم يُصِبْ. 

وقيل: فيما ذكر مخالفةٌ لقول النحاة: المصدر المسبوك معرفةٌ دائماً كما صرّح 
به في «المغني». وتعقّبه الخفاجيٌ بأنَّ الحقٌ أنه سطحي» وأنه قد يكون نكرةٌ» وذكر 
قوله تعالى : (وَمَا كآات) إلخ”" . 

وقوله سبحانه: لل طعا متَعلّقٌ ب «يؤدنَك وعدّي ب «إلى» مع أنه يتعدّى 
ب «في» فيقال: أذن له في كذاء لتضمينه معنى الدعاء للإشعار بأنه لا ينبغي أن 
يدخلوا على طعام بغير دعوةٍ وإن تحقّق الإذنُ الصّريح في دخول البيت» فإِنَّ كل 
إذنِ ليس بدعوة. ˆ 

وقيل: يجوز أن يكون قد تنازع فيه الفعلان «تدخلوا» و«يؤذن»» وهو 
مما لا بأس به. 


- 


وقوله تعالى: عير تَظِرينَ نَل أي: غير منتظرين نضبجه وبلوغه» تقول: أنَى 
oo f7 E 60 of‏ اه 1 (0) اس 1 

الطعامٌ يَأني إِنَى كَّلَى يَفْلي قِلَى : إذا نضج وبلغ؛ قاله الزجاج". وقال مكي : 
«إناه» ظرف زمان مقلوبٌ «آن» التي بمعنى الحين» فقلبت النون قبل الألف وغيرت 
الهمزة إلى الكسرةء أي: غير ناظرين آنه» أي: حيئّه”"» والمراد حين إدراكه 
ونضجه» أو حين أكْله . حالٌ من فاعل «تدخلوا»» وهو حال مفرَّعٌ من أعمّ الأحوال 
كما سمعتٌ في «أن يؤذن لكم؛. وإذا ججعل ذلك حالاً فهي حال مترادفة» فكأنه 
)١(‏ حاشية الشهاب ۷/ 1۱۸۲ء وينظر المغني لابن هشام ص٠۹٥‏ . 
(۲) في معاني القرآن 7785/84 . 
(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ۲/ ۸۰ . 


الان GD‏ لآآية ؛ ٣ه‏ 


قيل: لا تدخلوا في حال من الأحوال إلا مصحوبين بالإذن غير ناظرين . والظاهر 
أنها حال مقدّرةٌ» ويحتمل أن تكون مقارنة. 

والزمخشري بعد أن جعل ما تقدَّم نصباً على الظرفية جعل هذا حالاً أيضاًء 
لكنه قال بعدٌ: وقع الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت 
النبيئ إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غيرٌ ناظرين”" . 

وتعقّبه أبو حيان”" بأنه لا يجوز على مذهب الجمهور من أنه لا يقع بعد «إلا» 
في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى منه أو صفةٌ المستثنى منهء ثم قال: وأجاز 
الأخفش والكسائي ذلك في الحالء أجازا”": ما ذهب القوم إلا يوم الجمعة 
راحلين عنّاء فيجوز ما قاله الزمخشري عليه. 

ولا يختّى على المتأمّل في كلام الزمخشري أنه بعيدٌ بمراحل عن جَغْل الآية 
الكريمة كالمثال المذكور؛ لأنه على التأخير والتقديم؛ وكلامه آب عن اعتبار ذلك 
في الآية» نعم لو اقتصر على جعل «غير ناظرين» حالاً من ضمير «تدخلوا» لأمكن 
أن يقال: إن مراده: لا تدخلوا غير ناظرين إلا أن يؤذن لكمء ویرت الم أن 
دخولهم غير ناظرين إناه مشروط بالإذن» وأما دخولّهم ناظرين فممنوعٌ مطلقاً بطريق 
الأولى ثم قذم المستثنى وأخر الحال. 

وتعقّبه بعضهم بأنَّ فيه استثناءة شيئين - وهما الظرف والحال - بأداةٍ واحدةء وقد 
قال ابن مالك في «التسهيل» ؛: لا يستثتى بأداق واحدةٍ دون عطفي شيثان * . وظاهره 
عدم جواز ذلك سواءٌ كان الاستثناء مفرّغا أ آم لاء وسواءٌ كان الشيئان مما يعمل 
فيهما العامل المتقدّم أم لاء » فلا يجوز: قام القوم إلا زيداً عَمْراًء ولا : ما قام 
القوم | إلا زندا ترا أو الا ويك رو ولا : ما قام إلا خالدٌ بكرّء ولا: 
ما أعطيتٌ أحداً شيئاً إلا عَمْراً دائقاً» ولا : ما أعطيتٌ إلا عمراً دانقاً» ولا: ما أخذ 
أحدٌ شيئاً إلا زيدٌ درهماًء ولا: ما أذ أحدّ إلا زيدٌ درهماً. والكلام في هذه 


.77١/9 الكشاف‎ )١( 
.۲٤٦/۷ في البحر‎ )۲( 
في الأصل و(م): أجازء والمثبت من البحر.‎ )۳( 
. ٠٠١ص التسهيل‎ )٤( 


المسألة وما يصح من هذه التراكيب وما لا يصح وإذا صح فعلى أي وجو يصحٌ» 
طويل عريض . 

والذي أميل إليه تقييدٌ إطلاقهم: لا يستثتى بأداةٍ واحدةٍ دون عطني شيئان» 
بما إذا كان الشيئان لا يعمل فيهما العامل السابقٌ قبل الاستثناءء فلا يجوز: ما قام 
إلا ويد إلا بكر مفلا إذ لا بكرن للفعل فاعلان دون عطقي ولا: ما صريت إلا 
زيداً عَمْراً مثلاً؛ إذ لا يكون ل : ضَرَّبٍ مفعولان دون عطفي أيضاًء وأرى جوارٌ 


كحو ا اعط. اجا قينا إل غج ا دافا ونع ها مرت إلا ويد غمرا مه 
غير حاجة إلى التزام إبدالٍ اسمين من اسمين نظير قوله: 
E,‏ ببعض أبثُ عيداثه أن کسر" 

في الأول» وإضمارٍ فعلٍ ناصب لعمرو دل عليه المذكور في الثاني . وما ذكره 
ابن مالك في الاحتجاج على الشَبَه بالعطف» حيث قال: كما لا يقدّر بعد حرف 
العطف معطوفان كذلك لا يقدَّر بعد حرف الاستثناء مستثنيان » لايم عليتاء فإنًا 
نقول في العطف بالجواز في مثل: ما ضرب زيدٌ عمراً وبكرٌ خالداً» قطعاء فنحؤٌ: 
ما أعطيت أحداً شيئاً إلا زيداً دانقاًء كذلك. 

وقوله: إِنَّ الاستثناء في حكم جملةٍ مستأنفة؛ لأن معنى : جاء القوم إلا زيداً : 
جاء القومٌ ما منهم زيدٌء وهو على ما قيل ‏ يقتضي أن لا يعمل ما قبل «إلا؛ 
فيما بعدها في مثل ما ذكر؛ لأنها بمثابة «ما»» وليس ذلك من الصور 
المستثناة = ليس يشيء كما لا يخفى . 

واي الجر عن تقدير عام الاو 
ادل بعد «إلا» شيئان» فإمًا أن لا يقدّر عام اا وه يخالف حكمٌّ الباب» أو 
يقدّر عامّان وهو يؤدّي إلى أمر خارع عن الاس هن ر دي ولو جاز في الاثنين 
جاز فيما فوقهما وهو ظاهرٌ البطلانء أو يقدّر لأحدهما دون الآخرء وهو يودي إلى 


() البيت للنابغة الجعدي» وهو فى ديوانه ص١/,.‏ وعزاه العسكري في جمهرة الأمثال ۳۰/۲ 
لزفر بن الحارث» وقال: النبع: شجر تُتَّحْذْ منه القِسِنُ» ومن أمثالهم : النبع يقرع بعضه 
بعضاًء ويضرب مثلاً للرجل الشديد يلقى رجلاً مثله في الشدة. 


لانن SD‏ الآية ٠٣ ٠‏ 
اللبس فيما قُصِدَ = تعمّبه الحديئي”" بان لقائلِ أن يختار الثالث» ويقول: العام 
لا يقدّر إلا للّذي يلي «إلا» منهما؛ لأنه المستثنى المفرّحٌ ظاهراًء» فلا يحصل اللبس 


- 


أصلا . 


وأبو حيان قدَّر في الآية محذوفاً» وجَعل «غير ناظرين» حالاً من الضمير فيه» 
والتقدير: ادخلوا غير ناظرين» وهو الذي يقتضيه كلا أن تالف حيف ارت 
في نحو: :ما ضرت إلا زيدٌ برا خَثْلَ عبرا مغرلا لميحدوي ول عليه المدكوز؛ 
والجملةٌ مستأنفةٌ استثنافاً بيانيًا وقعت جواباً لسؤال نشأ من الجملة الأولى» كأنه 
لما قيل: ما ضرب إلا زيدّ» سأل سائل : شرت فق شرت هرا 


وذكر العامة تقئٌ الدين السبكئٌ عليه الرحمة في رسالته المسماة ب «الحلم 
والأناه في إعراب: غير ناظرين إناه» وفيها ي 
ياطالب النحوفي زمان E E‏ ا E‏ كك 
ايار و 2 ا اكات وة 

أنَّ الظاهر أنَّ الزمخشري ما قال ذلك إلا تفسيرٌ معنّى» والمستثنى في الحقيقة 
هو المصدر المتعلّق به الظرفٌ والحانُ» فكأنه قيل: لا تدخلوا إلا دخولاً مصحوياً 
بكذاء ثم قال: ولستٌ أقول بتقدير مصدر هو عامل فيهماء فإِنَّ العمل للفعل 
المفرّغ» E‏ ومثل هذا الإعراب هو الذي نختاره في قوله 
تعالى: رما ت اریت اوو الكتب إلا يا بد مَا جم اليك نيا به 
[آل عمران:19] أي : إلا اختلافاً من بعد ما جاءهم العلم شا بينهم» ف امن بعد 


)١(‏ هو: الحسن بن محمدء ركن الدين» أبو محمد العلوي الحسيني الأستراباذي» عالم 
الموصل ومدرس الشافعية» من مصنفاته: شرح كافية ابن الحاجب» وشرح الحاوي الصغير 
للقزويني» وشرح الفصيح لتعلب» توفي سنة (١٠۷ه).‏ الوافي بالوفيات 205/١7‏ وهدية 
العارفين 28/١‏ وكشف الظنون ۱۳۷۹/۲ . 

(۲) البحر /15/1؟. 

(۳) أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين الصفدي "/ 2.47١‏ وفيه: وما تيون معنا 
وتقي الدين السبكي هو علي بن عبد الكافي المحدث الفقيه المفسّر الأصولي ا 
قاضى القضاة» أبو الحسن الأنصاري الخزرجي الشافعي الأشعري» صاحب التصانيف» 
المتوفى سنة (05/اه) . ۰ 


ب ع و بل وقع عليهما المستثنى وهو الاختلاف. 
تقول: ما قمثُ إلا يوم الجمعة ضاحكاً أمام الأمير في داره» فكلّها يعمل فيها 

0 المفرّعٌ من جهة الصناعة» وهي من جهة المعنى كالشيء الواحد لأنها 
بمجموعها بعضٌ من المصدر الذي تضئّنه الفعل المنفي» وهذا أحسن من أن يقر : 
اختلفوا بغياً بينهم؛ لأنه حينئلٍ لا يفيد الحصرء وعلى ما قلناه يفيد الحصر فيه 
كما أفاده في قوله تعالى: (منْ بْمَدِ ما جَاآءَهُم الْوِنرٌ)؛. فهو حَصْرٌ في شيئين لكنْ 
بالطريق الذي قلناه» لا أنه استثناءٌ شيئين بل استثناءً شيءِ صادقٍ على شيئين» 
ويمكن حمل كلام الزمخشريّ على ذلك» فقوله: وقع الاستثناء على الوقت والحال 
معأ صحيحٌ وأن المستثنى أعمّ؛ لأنَّ الأعمّ يقع على الأخصٌء والواقعٌ على 
الواقع واقعٌ» فتخلّص عمّا ورد عليه من قول النحاة: لا يستثتّى بأداة واحدةٍ دون 
عطفي شيئان. انتهى فتدبره. 

وجرّز أن يكون «غير ناظرين» حالاً من المجرور في«لكم» ولم يذكره 
الزمخشري. وفي «الكشف»: لو جعل حالاً من ذلك لأفاد ما ذكره من حيث إنه 
نهيٌ عن الدخول في جميع الأوقات إلا وقت وجود الإذن المقيد. 

وقال العلّامة تقيُ الدين: لم يجعل حالاً من ذلك وإن كان جائزاً من جهة 
الصناعة لأنه يصير حالاً مقدّرةٌ ولأنهم لا يَصبرون منهيّين عن الانتظارء بل يكون 
ذلك قيداً في الإذن» وليس المعنى على ذلك بل على أنهم نهوا أن يدخلوا إلا بإذن» 
ونهوا إذا دخلوا أن يكونوا غير ناظرين إناه. فلذلك امتنع من جهة المعنى أن يكون 
العامل فيه «يؤذن» وأن يكون حالاً من منعوله. اهء ولعله أبعدٌ نظراً مما في 
«الكشف». 

وقرأ ابن أبي عبلة: «غيرِ» بالكسر”" على أنه صفةٌ ل «طعام» فيكون جارياً على 
غير مّن هو له» ومذهب البصريين في ذلك. وجوبٌ إبراز الضمير» بأن يقال هنا: 
غير ناظر أنتم» أو: غير ناظرين أنت,» رلا بأس بحذفه عند الكوفيين إذا لم يقع لبس 
كما هناء والتخريج المذكور عليه 


.7157/19/ الكشاف “*/917”ء والبحر‎ )١( 


الآية SP ٠۲ ١‏ يلاتان 


۳ - 5 . )0( 2 5 و 1< 0 Aro ٠‏ 
وقد أمال حمرة والكسائى «إناه» ٠‏ بناءً على أنه مصدر أنى الطعام : إذا أذْرَكُ . 
وقرأ الأعمكن: (إناءه» مده بعد العو 
ونك إا دعِيم الوأ استدرالك من النهي عن الدخول بغير إذنء وفيه دلالةٌ 
على أنَّ المراد بالإذن إلى الطعام الدعوةٌ إليه. 


ي دج و 


«إفإذا طَعِمْثر فَنتَشِرُوا» أي: فإذا أكلتم الطعام فتفرّقوا ولا تلبثواء والفاءٌ 
للتعقيب بلا مهلةٍ للدلالة على أنه ينبغي أن يكون دخولهم بعد الإذن والدعوةٍ على 
وجو يعقبه الشروع في الأكل بلا فصل . 

والآيةٌ على ما ذهب إليه الجلّ من المفسرين خطابٌ لقوم كانوا يتحيّنون طعام 
النبيئّ يكل فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه» مخصوصة بهم وبأمثالهم ممن يفعل 
مثل فعلهم في المستقبل» فالنهيْ مخصوصٌ بمن دخل بغير دعوة وجلس منتظرا 
الجلوس واللبث بعد الطعام لمهمٌ آخرء ولو اعتّبر الخطاب عامًا لكان الدخول 
واللبثُ المذكوران منهيًّا عنهماء ولا قائل به. 

ويؤيّد ما ذكر ما أخرجه عبد بن حميد عن الربيع بن" أنس وه قال: كانوا 
يتحيّنون فيدخلون بيت النبيّ كله فيجلسون فيتحدّثون ليَدْرِكَ الطعام» فأنزل الله 
تال( الذرت م12 ا 

وكذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سليمان بن أرقم قال: نزلت في الثقلاء* . 
ومن هنا قيل: إنها آية الثقلاء. وتقدَّم لك القولٌ بجواز كون «إلى طعام» قد تنازع 
فيه الفعلان «تدخلوا» و«يؤذن» والأمرٌ عليه ظاهر. 

وقال العلّامة ابن كمال: الظاهر أنَّ الخطاب عامٌ لغير المحارم» وخصوصٌ 
السبب لا يصلح مخصّصاً على ما تقرّر في الأصول. نعم يكون وجهاً لتقييد الإذن 


)۱( التيسير ص١٤‏ . 

.۲٤١/۷ البحر‎ )۲( 

(*) في الأصل و(م): عنء والمثبت من الدر المنثور ۲٠١/١‏ والكلام منه. 
(5) الدر المنثور 7/08 .7١5‏ 


الآية :08 كك مق لجان 
بقوله تعالى : (إِلَ طَمَارِ) فيندفع وهم اعتبار مفهومه. انتهى» وفيه بحثٌ فتأمل . 

والمشهورٌ في سبب النزول ما ذكرناه أولّ الكلام في الآية عن الإمام أحمد 
والشيخين وغيرهم فلا تغفل. 

ولا مز تين بر أي: لحديثِ بعضكم بعضاً» أو لحديثٍ آهل البيت 
بالتسمّع لهء فاللامٌ تعليليةٌ: أو اللامٌ المقرّية» و«مستأنسين» مجرورٌ معطوفٌ على 
«ناظرين»» و«لا» زائدة» ويجوز أن يكون وا معطوفاً على «غير» كقوله تعالى: 
37 لصَالِين) . رز ان یرن ا مقدّرةً أو مقارِنة من فاعِل فِعْلٍ حذف مع 
فاعله» وذلك معطوفٌ على المذكورء والتقدير: ولا تدخلوها أو لا تمكثوا 
فستأ سين لخديك: 

«إِنَّ دنحم أي: اللبتٌ الدالَ عليه الكلام» أو الاستئناسَ» أو المذكورٌ من 
الاستئناس والنظر» أو الدخول على غير الوجه المذكور. والأول أقوى ملاءمة 
للسياق والسباق . 

كان بُّذى آلبّنّ» لأنه يكون مانعاً له عليه الصلاة والسلام عن قضاء بعض 
أوطاره» مع ما فيه من تضييق المَنزِلٍ عليه َيه وعلى أهله. 

#فِسَسَح ٠‏ ينحكم» أي : من إخراجكم بأن يقول لكم: اخرجواء أو من 
منوکم عما يؤذيه على ما قيل» فالكلام على تقديرٍ المضاف؛ لقوله تعالى: وال لا 
منت يِن ال4 فإنّه يدل على أن المسَتَحْيّى منه معنّى من المعاني لا ذواتّهم 
ليتوارد النفي والإثبات على شيءٍ واحد كما يقتضيه نظام الكلام» فلو كان المراد 
SES E‏ نكم > فالمراد بالحقٌ 
إخراجهم أو ا ووضع «الحقٌ؛ موضعه لتعظيم جانبه» وحاصل الكلام 
أنه تعالى لم يترك الحقٌّ وأمركم بالخروج» والتعبيرٌ بعدم الاستحياء للمشاكلة» 
وجوّز أن يكون الكلام على الاستعارة أو المجاز المرسل . 

واعتبارٌ تقدير المضاف مما ذهب إليه الزمخشريُ”"' وكثيرٌء وهو الذي ينبغي أن 
يعرّل عليه. وفي «الكشف:: فإن قلت: الاستحياء من زيد للإخراج مثلاً هو 


)1غ( في الكشاف ۲۷١/۳‏ . 


لانن EE”‏ الآية 01 


الحقيقةٌ» والاستحياءً من استخراجه توسّمٌ بجَّْل ما نشأ منه الفعل كالصلة» وكلتا 
العبارتين صحيحةٌ يصح إيقاع إحداهما موقعٌ الأخرى 


قلت : أريدٌ أنه لابدٌ من ملاحظة معنى الإخراج؛ فإما أن يقار الإخراج ويوق 
عليه فيكثرٌ الإضمارٌ ولا يطابق اللفطّ نفياً وإثباتاًء وإمّا أن يقدّر المضاف فيقل 
ويطابق» ومع وجود المرجٌّح وفَقَدٍِ المانع لا وجة للعدول» فلا بد مما ذكر. 

وقال العلّامة ابن كمال: إِنَّ قوله تعالى: (يِسَْحي ي ينحكُم) تعليل لمحذوفي 
دل عليه السياق» أي: ولا يخرجكم فيستحيي منكم»› ولذلك صدّر بأداةٍ التعليل» 
ولو كان المعنى: يستحيي من إخراجكم» فاو نة ان ر بالاو وفيه أن 
الكلام بعد تسليم ما ذكر على تقدير المضاف . 

وزعم بعضهم أنَّ الأصل: فيستحيي منكم من الحقٌ» والله لا يستحيي منكم من 
الحق» والمراد بالحق إخراجُهم» على أنَّ ذلك من الاحتباك: وكِلا حرفي الجرٌ 
ليس بمعئى واحدٍء بل الأول للابتداء والثاني للتعليل» وقال: إن الحمل على ذلك 
هو الأنسبٌ للإعجاز التنزيلئ والاختصار القرآني» ولا يخفى ما فيه. 

وقرأت فرقة كما في «البحر»: «فيستجي» بكسر الحاء مضا ان ای وهي 
لغةٌ بني تميم» والمحذوف إما عينٌ الكلمة فوزنه يَسْتَفِلُء أو لامها فوزنه يَسْتَفِعُ". 
وفي «الكشاف»: قرئ: «لايستحي» بياء واحدو "۰ وأظنٌ أن القراءة بياء واحدة في 
الفعل في الموضعين. 

هذا والظاهرٌ حرمةٌ اللبث على المدعرٌ إلى طعام بعد أن يَظعَمَ إذا كان في ذلك 
أذّى لربٌ البيت» وليس ما ذكر مختصًا بما إذا كان اللبث في بيت النبئّ عليه الصلاة 
والسلام» ومن هنا كان الثقيل مذموماً عند الناس» قبي الفعل عند الأكياس . 


وعن ابن عباس وعائشة”" و : حَسْبّكَ في الثقلاء أن الله عز وجل لم 


.۲٤۷/۷ البحر‎ )١( 
. ۲۷۱/۳ الكشاف‎ )۲( 


(۳) كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر ۲٤۷/۷‏ وجاء في المحرر الوجيز /٤‏ 7905: 


الآية ٠‏ 1ه ) الجن 


وعندي كالثقيل المذكور من يُدْعَى في وقتٍ معيّن مع جماعةٍ فيتأخَرٌ عن ذلك 
الوقت من غير عذر"“ شرعيٌ بل لمحض أن يُنتظر ويهر بين الحاضرين مزيدٌ 
جلالته» وأنَّ صاحب البيت لا يَسَعْه تقديمٌ الطعام للحاضرين قبل حضوره مخافةً 
منه أو احتراماً له أو لنحو ذلك فيتأدّى لذلك الحاضرون أو صاحبٌ البيت» وقد 
رأينا من هذا الصنف كثيراًء نسأل الله تعالى العافية إِنَّ فضله سبحانه كان كبيراً. 


«وإدًا سَأَلتْمُوشُنَ» الضمير لنساء النبئ ية المدلول عليه بذكر بيوته عليه الصلاة 
والسلامء أي: وإذا طلبتم منهنّ «مَتَكًا»ه أي: شيئاً يتمع به من الماعون وغيره 
واوش فاطلبوا منهنّ ذلك «من ورآء ڃا أي: ستر. 


أخرج البخاري وابن جرير وابن مردويه عن أنس وه قال: قال عمر بن 
الخطاب ليله : يا رسول الله يدخل عليك الب والفاجرء فلو أمرتٌ أمّهات 
المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله تعالى آيةَ الحجاب”" . 


وكان وله حريصاً على حجابهنّ: وما ذاك إلا حبّا لرسول الله ككل أخرج ابن 
جرير عن عائشة أن أزواج النبيّ عليه الصلاة والسلام كنّ يخرجنّ بالليل إذا 
تبرّزن”" إلى المناصعء وهو صعيدٌ أَنْيَحُ. وكان عمر بن الخطاب َه يقول 
للنبئ كةِ: احجبٌ نساءك. فلم يكن رسول الله َيه يفعل» فخرجت سودةٌ بنتٌ 
زمعة ونا ليلةَ من الليالي عشاء وكانت امرأةً طويلةء فناداها عمر طبه بصوته 


= وقال ابن أبي عائشة في كتاب الثعلبي: حسبك. .. إلخ» ولعل أبا حيان رحمه الله وهم 
فنقله: عن ابن عباس وعائشة. 
والصواب أن الكلام لابن عائشة كما قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص2178 
وكما أخرجه الثعلبي في تفسيره ۸/ 04-04 من طريق الغلابي عن ابن عائشة» وابن عائشة 
هو عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التيمي» أبو عبد الرحمن البصري» من ولد عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله» توفي سنة (۲۲۸ه)» والغلابي هو محمد بن زكرياء وهو أحد 
الرواة عن ابن عائشة كما ذكر المزي فى تهذيب الكمال ٤۹/١١‏ . 

(۱) بعدها في (م): كثير. 1 

فق صحيح البخاري (8») وتفسير الطبري ۰۱۹۷/۱۹ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 
7/5 » وعنه نقل المصنف. 

(۳) في الأصل و(م): برزن» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 


الان SD‏ لآية :01 


الأعلى: قد عرفناك يا سودةٌ. عن ناد راداي فأنزل الله تعالى 
الحجاب” “. وذلك أحدٌ موافقات عمر وف طبه » وهي مشهورة. 


وعد الشيعةٌ ما وقع منه وليه في خبر ابن جرير من المثالب؛ قالوا: لِمَا فيه من 
سوء الأدب وتخجيل سودة حرم رسول الله ية وإيذائها بذلك. 

وأجاب أهل السنّة بعد تسليم صحة الخبر أنه وك رأى أن لا بأسَ بذلك؛ لِما 
غلب على ظّه من ترتّب الخير العظيم عليه ورسول الله ی وإن كان أعلمَ منه 

وأخرج البخاري في «الأدب» والنسائئٌ من حديث عائشة أنها كانت تأكل معه 
عليه الصلاة والسلام وكان يأكل معهما بعض أصحابه» فأصابت يد رجل يذهاء 
فكره النبئّ يو ذلك رل 

ولا يبعْدٌ أن يكون مجموعٌ ما ذكر سبباً للنزول. 

ونزل الحجابٌ ‏ على ما أخرج ابن سعد عن أنس - سنةٌ خمس من الهجرة”". 
وأخرج عن صالح بن كيسان أنَّ ذلك في ذي القعدة منها©». 

«دَلِكة» الظاهرٌ أنه إشارةٌ إلى السؤال من وراء حجاب» وقيل: هو إشارة 
إلى ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول 
وسؤال المتاع من وراء حجاب. 1 


لامر روم وروي أي: أكثرٌ تطهراً من الخواطر الشيطانية التي تخطر 
للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال» فان الرؤية نبت التملق والفتنة» 


.)۲۱۷۰( وهو عند البخاري (57١)؛ ومسلم‎ 2١58/19 تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( جاء في حاشية (م): وفي مجمع البيان أن مجاهداً روى عن عائشة أنها كانت تأكل مع 
رسول الله لل حيساً تس فمر عمر فدعاه عليه الصلاة والسلام فأكل» فأصابت أصبعه 
أصبع عائشة فقال: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين. اه منهء وغو يمجن البيان ۲۲ . 
وبهذا اللفظ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٠١67(‏ والنسائي في الكبرى .)١٠١١١(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۱۷٤/۸‏ . 

. ۱۷١ /۸ طبقات ابن سعد‎ )٤( 


ار 


الآية :1ه CEJ”‏ تو لجان 


وفي بعض الآثار: النظرٌ سهم مسمومٌ من سهام اتلس ”.قال الشاعر: 
كر وه في أَعْيّن العِيْن موقوفٌ على الحَظَرٍ 
ت يك ER E ETERS‏ لا مرحباً بانتفاع جاء بالضرر" 


ووا كن لڪ أي: وما صح وما استقام لكم ن وذو رس اي 
أي : تفعلوا في حياته فعلاً يكرمّه ويتأذّى به» كاللبث والاستئناس بالحديث الذي 
كنتم تفعلونه وغير ذلك. والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتقبيح 
ذلك الفعل» والإشارة إلى أنه بمراحل عمّا يقتضيه شأنه كلِِ؛ِ إذ في الرسالة مِن 
تَفِْهم المقتضي للمقابلة بالوثل دون الإيذاء ما فيها. 

«ولا أن تتكحوا أَرْوَيِحَهُ من بعيوء أبدا»ه من بعد وفاتهأو فراقه» وهو 
كالتخصيص بعد التعميم» فإن نكاح زوجة الرجل بعد فراقه إياها من أعظم الأذى. 
ومن الناس من تفرظ غيرئه على زوجته حتى يتمئّى لها الموت لثلا تُنكح من بعده» 
وخصوصاً العرب فإنهم أشد الناس غيرةً. 

وحكى الزمخشريٌ أن بعض الفتيان قتل جاريةً له يحبّها مخافة أن تقع في يد 
رھ ا 0 


وظاهر النهي أنَّ العَقّْدَ غير صحيح» وعمومُ الأزواج ظاهرٌ في أنه لا فرق في 
ذلك بين المدخول بها وغيرها كالمستعيذة» والتي رأى بكشْحها بياضاًء فقال 
لها عليه الصلاة والسلام قبل الدخول: «الحقي باهلك»“. وهو الذي نص عليه 


)١(‏ أخرجه الحاكم ۳٠١-۳٠۳/٤‏ من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي» عن هشيم» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن صلة بن زفر» عن حذيفة وك مرفوعاً» 
وصححه» وقال الذهبي: إسحاق بن عبد الواحد القرشي واوء وعبد الرحمن هو الواسطي 
ضعّفوه. اه. وأخرجه الطبراني في الكبير (757 )٠‏ من حديث ابن مسعود ڪه وفي 
إسناده أيضاً عبد الرحمن الواسطي . E‏ 

(؟) البيتان لعبد المحسن بن غالب الصوري كما في ذم الهوى لابن الجوزي ص١١٠.‏ 

(۳) الكشاف ۳/ ۲۷۲. 

)٤(‏ قال ابن عبد البر في الاستيعاب 7/1 : اختلف في المستعيذة من رسول الله بها اختلافاً 
كثيراً» ولا يصح فيها شيء. 

(0) أخرجه أحمد (1107)» والبخاري في التاريخ الكبير ۷/ 23777 والطحاوي في شرح مشكل 


الإمام الشافعيٌ؛ وصححه في «الروضة». وضحح إمام الجومين والرافعيٌ في 
«الصغير؛ أن التحريم للمدخول بها فقط؛ لما روي أنَّ الأشعث بن قيس الكنديّ 
نكح المستعيذة ال و ا لم ا 
نيان فكففٌ من غير نکی . 

وروي أيضاً أنَّ قتيلةً بنك قيس أختٌ الأشعث المذكور تزوّجها عكرمةٌ بن 
أبي جهل بحضرموت» وكانت قد زوّجها أخوها قبل من رسول الله يكل فَقَبْلَ أن 
يدخل بها حملها معه إلى حضرموت وتوفي عنها عليه الصلاة والسلام» فبلغ ذلك 
أبا بكر و فقال: هممتٌ أن أحرق عليها بيتها. فقال لد عمر: ما هي من أمّهات 
المؤمنين» ما دخل بها ية ولا صرب عليها الحجاب"“ 

وقيل: لم يحتجٌ عليه بذلك» بل احتجٌ بأنها ارتدَّتْ حين ارت أخوها فلم تكن 
من أمّهات المؤمنين بارتدادها”" . 

وكذا هو ظاهرٌ في أنه لا فرق في ذلك بين المختارة منهنَّ الدنيا كفاطمة بنت 
الضحاك بن سفيان الكلابيّ في رواية ابن إسحاق“ والمختارة الله ورسوله يل 
كنسائه عليه الصلاة والسلام التسع اللاتي توفي عنهنٌ . 


= الآثار من حديث كعب بن زيد الأنصاري» وإسناده ضعيف» وينظر الكلام عليه في حاشية 
المسند» وحاشية تفسير القرطبي 2157/١7‏ والتلخيص الحبير 214/7 والكشح: ما بين 
الخاصرة إلى اش الخلّف. المختار (كشح). . 

)١(‏ ذكره الغزالي في الوسيط ٠۲٠/١‏ والماوردي وإمام الحرمين والقاضي حسين كما ذكر ابن 
حجر في التلخيص الحبير ٠۳۹/۳‏ وقال: ولا أصل له في كتب الحديث. وسلف ص١٠٠‏ 
من هذا الجزء. 

(۲) ذكره الحاكم في المستدرك 8/4 عن أبي عبيدة معمر بن المثنى» وذكره أيضاً ابن عبد البر 
في الاستيعاب 18/1١‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد ۸/ ۱٤۸-۱٤١۷‏ عن داود بن أبي هند» وأخرجه الطبري 217١/19‏ والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار )١65(‏ من طريق داود عن الشعبي» وكذا أخرجه أبو نعيم في المعرفة 
كما ذكر الحافظ في التلخيص الحبير ۳/ ۱۳۹ وقال: وأخرجه البزار من وجه آخر عن داود عن 
عكرمة عن ابن عباس موصولاً» وصححه ابن خزيمة والضياء من طريقه في المختارة. 

)٤(‏ ذكره عن ابن إسحاق ابن عبد البر في الاستيعاب »1550/١‏ وقال: وهذا عندنا غير 
صحيح . وردّه بما في الصحيح من حديث عائشة وا أن رسول الله يي حين خّر أزواجه 
بدأ بها فاختارت الله ورسولهء قالت: وتتابع أزواج النبي كلِهْ كلهن على ذلك . 


الآية ٠‏ 4ه سالاخ 

وللعلماء في حل مختارة الدنيا للأزواج طريقان؛ أحدهما طرد الخلاف» 
والثاني القطعٌ بالحلّء واختاره الإمام والغزاليٌ عليهما الرحمة . 

وكأنَّ مَّن قال بحل غير المدخول بها وبحلٌ المختارة المذكورة حَمَلَ الأزواج 
على من كنَّ في عصمته يوم نزول الآية» وعلى من يشبههنّ ولسْنَ إلا المدخولات 
بهن اللاتي اخترنه عليه الصلاة والسلام» وإذا حمل ذلك وأريدٌ بقوله تعالى: (مِنْ 
بَنْدِيه): من بعد فراقه» يلزم حرمةٌ نكاح مَن طلّقها ب من تلك الأزواج على 
المؤمنين» وهو كذلك. 

ومن هنا اختلف القائلون بانحصار طلاقه َه بالثلاث» فقال بعضهم : عر له 
عليه الصلاة والسلام مَن طلقها ثلاثاً من غير محلّل. وقال آخرون: لا تحلٌ له 
أبداً . 

وظاهر التعبير بالأزواج عدم شمول الحكم لأَمَةٍ فارقها ية بعد وطئهاء وفي 
المسألة أوجةٌ» ثالثّها أنها تحرم إن فارقها بالموت ك : مارية راء ولا تحرم إن 
باعها أو وهبها في الحياة. 

وة نكاح أزواجه عليه الصلاة والسلام من بعده من خصوصياته ا 
وسمعتٌ عن بعض جهلة المتصوّفة أنهم يحرّمون نكاح زوجة الشيخ مِن بعده على 
المريدء وهو جهل ما عليه مزيد. 

لله ذلك إشارة إلى ما ذكر من إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه 
من بعدهء وما فيه من معنى البعد للؤيذان ببعد منزلته في الشر والفساد. 

كاك ن وه في حكمه عز وجل بنا 4 آي: أمراً عظيماً وحظباً 
هائلاً لا يقادّر قذره. وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله ب وإيجاب حرمته حيًا 
وميتاً ما لا يخفى . 


ولذلك بالغ عر وجل في الوعيد حيث قال سبحانه: طإإن تُبَدُوا سينا مما لا خير 
فيه على ألسنتكمء کان تتحدّثوا بدكاحهنٌ ار َر في صدورکم طبن أله کے 


)١(‏ سلف الكلام في هذه المسألة ص۱۹۹-٠٠۲‏ من هذا الجزء. 


يكل سىء يا © » كامل العلم» فيجازيكم بما صدر عنكم من المعاصي البادية 
والخافية لا محالة» وهذا دليل الجواب» والأصل: إن تبدوا شيئاً أو تخفوه يُجازكم 
به فلن الله. . إلخ. وقيل: هو الجواب على معنى: فأخبركم أن الله. . إلخ. 

وفي تعميم «شيء» في الموضعين مع البرهان على المقصود من ثبوت علمه 
تعالى بما يتعلّق بزوجاته ا مزيدٌ تهويل وتشديدٍ ومبالغةٍ في“ الوعيد. 

وسبب نزول الآية على ما قيل أنه لما نزلت آية الحجاب قال رجل: أنْنْهَى أن 
نكلّم بناتِ عمّنا إلا من وراء حجاب» لئن مات محمد ية لنتزوّجنّ نساءه. وفي 


وأخرج جويبر عن ابن عباس أن رجلاً أتى بعضّ أزواج النبئ ب فكلّمهاء 
وهو ابن عمّهاء فقال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «لا تقومنّ هذا المقام بعد يومك 
هذا» فقال: يا رسول الله إنها ابنةٌ عمّيء والله ما قلت لها منكراً ولا قالت لي. 
قال النبي ككلِ: «قد عرفتٌ ذلك» إنه ليس أحدٌ أَغْيرَ من الله تعالى» وإنه ليس أحدٌ 
أغيرَ مئي» فمضى ثم قال: عفني من كلام ابنة عمّي» لأتزوَّجئّها من بعده. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فأعتق ذلك الرجل رقبة» وحمل على عشرة أبعرةٍ في سبيل الله 
تعالی» وحجّ ماشياً من کلمت . 


وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة أنَّ طلحة بن عبيد الله 
قال : لو قبض النبی ب تزرّجت عائشة . فنزلت: (وْمَا كان لَحكُم) الآية20 . 


قال ابن عطية: كون القائل طلحة ول لا يصح“ . وهو الذي يغلب على 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 1۳/۷ والكلام منه. 

(۲) الدر المنثور +1١4 /١‏ وأسباب النزول للسيوطي ص۷٠۳‏ وتحرف جويبر في الدر إلى: ابن 
جرير. 5 

() الدر المنثور 14/0« وهو في تفسير عبد الرزاق ۲/۲ بلفظ : أن رجلا قال...» ولم 


0 
يسمه 


() المحرر الوجيز 5945/4. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم :١54/4‏ وقد حكي هذا 
القول عن بعض فضلاء الصحابة» وحاشاهم عن مثله. وإنما الكذب في نقلهء وإنما يليق 
مثل هذا القول بالمنافقين والجهّال. 


الاية ؛ ١ه TID‏ لو اانا 


ظنّي» ولا أكاد أسلّم الصحة إلا إذا سلّم ما تضمّنه خبر ابن عباس مما يدل على 
الندم العظيم . 

وفي بعض الروايات أنَّ بعض المنافقين قال حين تزوّج رسول الله كه أمّ سلمة 
بعد أبي سلمة» وحفصة بعد خنيس بن حذافة: ما بال محمدٍ كله يتزرّحٌ نساءناء 
والله لو قد مات لأجَلّنا السهام على نسائه. فنزلت”" . 


ولعمري إِنَّ ذلك غيرٌ بعيدٍ عن المنافقين» وهو أبعدٌ من العيّوق عن المؤمنين 
المخلصين» لا سيما مَن كان من المبشّرين رضي الله عنهم أجمعين» ورأيتٌ لبعض 
الأجلّة أن طلحة الذي قال ما قال ليس هو طلحة أحدّ العشرة» وإنما هو طلحةٌ آخرٌ 
لا يَبْعدٌ منه القول المحكئٌ. وهذا من باب اشتباه الاسم فلا إشكال. 


- اس ر 
< 


طلا جاح ہی ف َبِلِونَّ ول اهن ول إِحَْعِن کل أنه يونين ول أا 
أَخَوّتَهنَّ4 استئنافٌ لبيان مَن لا يجب عليهنّ الاحتجابٌ عنه. روي أنه لما نزلت آية 
الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: أرّنحن يا رسول الله نكلّمهنٌ أيضاً من وراء 
جات فزت 


والظاهر أنَّ المعنى: لا إثم عليهنّ في ترك الحجاب من آبائهنَّ. . إلخ» وروي 
ذلك عن قتادة. 


وعن مجاهد أنَّ المراد: لا جناحَ عليهنّ في وضع الجلباب وإبداء الزينة 
للمذكورين. وفي حُكمهم كل ذي رحم من نسب أو رضاع على ما روى ابن سعد 
عن الزعرى" : وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في (نتاسخه») عن عكرمة قال: بلغ 
ابنَ عباس وا أن عائشة وا احتجبت من الحسن ليه فقال: إِنْ رؤيته لها 


2 


ل 
ولم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين» أو لأنه اكََمّى عن ذكرهما بذكر 


(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 597/4. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ٤۸١‏ والزمخشري في الكشاف 3777/7 . 
(۳) طبقات ابن سعد 107/8 . 1 

.؟١6 الدر المنشور ه/‎ )٤( 


الان (YD‏ الآية ؛ 6ه 


أبناء الإخوة وأبناء الأخوات» فإِنّ مناط عدم لزوم الحجاب بينهن وبين الفريقين 
الإخوة؛ وخالاث لأبناء الأخوات. 

وقال الشعبي: لم يُذكرا وإن كانا من المحارم لبلا يصفاها لأبنائهماء وليسوا 
من المحارم. وقد أخرج نحو ذلك ابن جرير وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى 
TET‏ وقد كره الشعبيٌ وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمّها أو خالها 
مخافة وَضْفِه إياها لابنه. وهذا القول عندي ضعيفٌ لجريان ذلك فى النساء كلّهنٌّ 
ممن لم يكنَّ أمهات محارم» ولا أرى صحة الرواية عن على كرم الله تعالى وجهه. 

ولا نِسَأبهنَ» أي : النساء المؤمنات على ما روي عن ابن عباس وابن زيد 
ومجاهد. والإضافة إليِهنّ باعتبار أنهنَّ على دينهنٌ» فيحتجِبْنَ عن" الكافرات ولو 
كتابيّات . 

وفي «البحر»: دخل في «نسائهن» الأمهاتٌ والأخواتٌ وسائرٌ القرابات» ومن 
يتّصل بهن من | لمتصرّفات لهِنَّ والقائمات بخدمة 0 

ورا ما ملكت اسي ظاهره من العبيد والإماء» وأخرجه ابن مردويه عن 


ان اس 5 وإليه ذهب الإمام الشافعي . وقال الخفاجيٌ : مذهب أبي حنيفة أنه 
زقف 


مخصوص بالإماء 
وعلى الظاهر استُّدي المكاتب؛ قال أبو حيان: إنه 4 أُمِرَ بضرب الحجاب 
دونه وفعلته 1 سلمة مع مکاتبھا ان 


)١(‏ كذا ذكرء والذي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ عن ابن جرير وابن المنذر أنهما أخرجاه عن 
عكرمة» وسيأتي تخريجه لاحقاً عن عكرمة» ولم نقف عليه عن علي له . 

(۲) أخرجه الطبري 0177/١9‏ وابن عبد البر في التمهيد ۲۳١/۱١‏ . 

(۳) في (م): على. 

. ۲٤۸/۷ البحر‎ )5( 

() كما في الدر المنثور 0/ .7١8‏ 

. ۱۸۳/۷ حاشية الشهاب‎ )١( 

` .۲٤۸/۷ البحر‎ )۷( 


الآية : 0ه GAD‏ سالات 
لوانتي مذ في کل ما تأتِينَ وتَذَرْدَّ لا سيما فيما أمرتنّ به وما تُهِينّ عنه. 
وفي «البحر»: في الكلام حذف» والتقدير: اقَتصِرْنَ على هذا وائَّقِينَ الله تعالى فيه 
أن تتعدّينه إلى غيره”"". وفي نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب فضل تشديدٍ في 
طلب التقوى منهنٌ . 
«إك الہ كارح عل کل سیو شّهِيدًا ©4 لا تَخْنَّى عليه خافية» ولا تتفاوثُ 
في علمه الأحوالٌ» م م 


هذا واخدّلف في حرمة رؤية أشخاصهنٌ مستترات؛ فقال بعضهم بهاء ونُسب ذلك 
إلى القاضي عياض» وعبارته : قَرْضٌ الحجاب مما اختصطنّ به» فهو فرض عليهنٌ 
بلا خلافي في الوجه والكمّين» فلا يجوز لهنَّ كش ذلك في شهادة ولا غيرهاء 
ولأ إظهار رمي وإن كم ترات إل ما دعت إليهضرورة من يزار امم اذا 
بما في «الموطأ؛ أنَّ حفصة لمّا توفي عمر ويه سترتها النساءٌ عن أن يُرى شخصّهاء 
أن زيب بت جحش جعت لها القة فرق تمتها لشتر شخصها"'". انتهى 

وتعقّب ذلك الحافظ ابن حجر فقال: ليس فيما ذكره دليلٌ على ما اذَّعاه من 
فرض ذلك عليهنّ» فقد كنّ بعد النبيئ وَل يحجِجْنّ ويَطمْنّ» وكا الصا بان 
بعدهم تعر س الخدت رهن فا وان الا 77 اه 

وأنا أرى أفضلية ستر الأشخاص» فلا يبِعْدٌ القرل بندبه لهنٌ وطلّبه منهن أَزْيدَ 
من غيرهنٌّ. وفي «البحر؛: ذهب عمر ولي إلى أنه لا يشهد جنازة زينب إلا ذو 
E oT‏ قب 
تُضْرّبٌ عليه» وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة» فصنعه عمر وله“ . وروي 
لدع لك ل اراق A‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) إكمال المَعْلِم بفوائد مسلم للقاضي عياض ۷/ ۷٥ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن حجر في 
الفتح 5١/8‏ . وسيأتي تخريج خبر زينب وا 

)۳( فتح الباري 07١/4‏ . 

. ١١١/۸ والخبر أخرجه ابن سعد‎ ۲٤۷/۷ البحر‎ )٤( 

(0) البحر 17/ 271417 والخبر أخرجه ابن سعد 278/4 والبيهقي 714/4. 


ىالا GID‏ الآية :0 

إن آله وََبِكَئَهُ بصو مَل أل كالتعليل لِمَّا أفاده الكلام السابق من 
التشريف العظيم الذي لم تعمد له فر والتعبير بالجملة الاسمية للدلالة على 
الدوام والاستمرار. ودُكر أنَّ الجملة تفيدٌ الدوامً نظراً إلى صدرها من حيث إنها 
جيل ا وتقيد التجلة نظرا إلى عجرا من خت إنه :جملة فغليتة فيكون 
مفادُها استمرارَ الصلاة وتجدِّدّها وقتاً فوقتاً . 

وتأكيدها ب «إنَّ» للاعتناء بشأن الخبرء وقيل: لوقوعها في جواب سؤال مقدّر 
هو: ما سبب هذا التشريف العظيم؟ . 

وعبّر بالنبيّ دون اسمه بي على خلاف الغالب في حكايته تعالى عن أنبيائه 
عليهم السلام إشعاراً بما اختص به يي من مزيد الفخامة والكرامة وعلرٌ القَدْرء 
وأكّد ذلك الإشعار ب «أل» التي للغلبة إشارة إلى أنه هة المعروف الحقيقٌ بهذا 
الوضف. برقال يعشن الأجلة: إِنَّ ذاك للإشعار بعلَّة الحكم. 

ولم يعبّر بالرسول بدله ليوافق ما قبله من قوله تعالى: (وَمَا کات لَحكُم أن تُؤْذوأ 
نے َه لأن الرسالة أفضل من النبدّة على الصحيح الذي عليه الجمهور› 
خلافاً للعرٌ بن عبد السلام'ء فتعليقٌ الحكم بها لا يفيدُ قوةً استحقاقه عليه الصلاة 
والسلام للصلاة بخلاف تعليقه بما هو دونها مع وجودها فيه؛ وهو معئّى دقيقٌ» 
فلا تسارع إلى الاعتراض عليه. 

وإضافة الملائكة للاستغراق. وقيل: «ملائكته» ولم يقل: الملائكة» إشارة إلى 
عظيم قَذْرهم ومزيدٍ شرفهم بإضافتهم إلى الله تعالى» وذلك مستلزم لتعظيمه کا 
بما يصل إليه منهم» من حيث إل العظيم لا يصدر منه إلا عظيمٌ» ثم فيه التنبية على 
كثرتهم ١‏ وأنَّ الصلاة من هذا اجى ال الذي ١‏ يخبط ب ماغي اله واضلة 
اليه أ على ممر الايام سداد وحين » وهذا أبلغٌ تعظيم 

واختلفوا في معنى الصلاة من الله تعالى وملائكته عليهم السلام على نبيه كه 
على أقوال؛ فقيل: هي منه ‏ عر وجل - ثناؤه عليه عند ملائكته وتعظيمّه» ورواه 


. ۱۹۹/۲ في قواعد الأحكام‎ )١( 


البخاري عن أبي العالية”"2» وغيرّه عن الربيع بن أنس» وجرى عليه الحليميٌ في 
«شعب الإيمان»"» وتعظيمّه تعالى إياه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهارٍ دينه وإبقاءِ 
العمل بشريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال أجره ومثوبته وإبداء فضله 
للأوّلين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كاقّة المقرّبين الشهود» وتفسيرها 
بذلك لا ينافي عطف غيره كالآل والأصحاب عليه لأن تعظيم كل أحد بحسب 
ما يليق به» وهى من الملائكة الدعاء له عليه الصلاة والسلام على ما روأه عبد بن 
حميد» وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 


وقيل: هي منه تعالى رحمئه عر وجل» ونقله الترمذي عن الثوري وغيرٍ واحد 

من آهل العلم ا ونل عن أبي العالية أيضاً وعن الضحاك» وجرى عليه المبرد 
واب الأعرابي والإمامٌ الماورديٰ» ال ا 
- واعتّرض بما مرّ عند الكلام في قوله تعالی: مو الى بصلی عي ولیک 
[الأحزاب:١٤]‏ والجوابٌ هو الجواب. وبآنَّ الصحابة ق سألوا كما سيأتي قريباً 
شاء الله تعالى لما نزلت عن كيفية الصلاة» فلو لم يكونوا فهموا المغايرة بينها وبين 
الرحمة ما سألوا عن كيفيتها مع كونهم علموا الدعاء بالرحمة في التشهّد. 

وأجيبَ بأنها رحمةٌ خاصةٌ» فسألوا عن الكيفية ليحيطوا علماً بذلك 
اصوصن 

وهي من الملائكة كما سمعت آوًلا» ويلزم على هذا وذلك استعمال اللفظ 
في معنيين» ولا يجوّزه كثيرٌ كالحنفية» والقائلون بأحد القولين الذين لا يجوّزون 
الاستعمال المذكور اختلفوا في التفصّي”'' عن ذلك في الآية؛ فقال بعضهم: في 


(۱) صحيح البخاري قبل الحديث 79190 4). 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ٠١٤/۲‏ . 

(۳) سنن الترمذي إثر الحديث (586). 

)٤(‏ ذكر الماوردي في النكت والعيون 1/4 هذا القول وغيره» ولم نقف فيه على قوله: ذلك 
أظهر الوجوه. 

(4) يعني عند تفسير الآية (47) من هذه السورة. 


الآية حذف» والأصل : إن الله يصلّي وملانكئ اروا کرت فنا کل معن 
بلفظ. وقال آخر: تعدّد الفاعل صير الفعل کالمتعدد. 

وقال صدر الشريعة”'2: يجوز أن يكون المغنى واحداً حقيقيّاء وهو الدعاءء 
والمعنى والله تعالى أعلم أنه تعالى يدعو ذاته والملائكة بإيصال الخيرء وذلك في 
حقّه تعالى بالرحمة وفي حقٌ الملائكة بالاستغفار. وفيه دغدغةٌ لا تخمّى. 
عام يكون كل من المعاني فرداً حقيقيًًا له» وهو الاعتناء بما فيه خيره به وصلاحٌ 
أمره وإظهارٌ شرفه وتعظيم شأنهء أو الترحُم والانعطاف المعنوي. 

وقال بعض الأجلّة : إل معنى الصلاة يختلفٌ باعتبار حال المصلي والمصلّى له 
A‏ عليه » لار أنها موقنوعة نهنا للقَدرٍ المشترك» وهو الاعتناء بالمصلّى 
عليه » أو إرادةٌ وصول الخير. 

وقال آخر: الصوابٌ أنَّ الصلاة لغ بمعئّى واحدٍ وهو العطف» ثم هو بالنسبة 
إليه تعالى الرحمة» وإلى الملائكة عليهم السلام الاستغفارٌء وإلى الآدميين الدعاء. 

وتعقّب أن العطف بمعناه الحقيقئ مستحيل عليه تعالى» فيلزم من اعتباره 
مسنداً إليه تعالى وإلى الملائكة عليهم السلام ما يلزم. 

5-6 بان لا نسلّم الاستحالةً إلا إذا كان العطفٌ في الغائب كالعطف في 
الشاهد لا ي يتحمّق إلا بقلب ونحوه من صفات الأجسام المستحيلةٍ عليه سيحانه» 
ونحن من وراء المنع» فكثيرٌ مما في الشاهد شيء وهو في الله تعالى وراء ذلك» 
وَيسئك إليه سبحانه على الحقيقة كالسمع والبصر وكذا الإرادة. 

وقد ذهب | ليلق ا حم اف ال فيه غالب ا نا لمشهورين» 

مع أنها في الشاهد لا تہ تتحمّقٌ إلا بما يستحيل عليه تعالى؛ ولو أوجب ذلك التأويل 
ا وقد تقدّم ما يتعلّق بهذا المطلب في غير 
موضع من هذا الكتاب. 


)۱( هو عبيد الله بن مسعود» فقيه حنفى » توفى سنة (۷٤۷ه).‏ الفوائد البهية ص9ة١١-١١١1.‏ 


الآية . 2 لكان 
e TT E‏ 
ويملائكته؛ وإذا انسحبت عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أحدٍ من المؤمنين تعلقتُْ 
وجممٌ الله سبحانه والملائكةٍ في ضمير واحدٍ لا ينافي قولّه عليه الصلاة 
والسلام لمن قال: من يطع الله ورسوله فقد رَشد» ومن يَعْصِهما فقد غرى 
خطيبٌ القوم أنت» قل : ومن يَعْصٍ الله ورسوله»” '“ لأن ذلك منه تعالى محض 
تشريفي للملائكة عليهم السلام لا يُنوَهُم منه نقصٌ ولذا قيل: إذا صدر مله عن 
معصوم قبل كما في قوله ڳا : الا يؤمنُ أحدكم حتى يكون الله ورسولّه أحبٌ إليه 
)۲( 
مما سواهماء". 
وقال بعضهم: لا بأس بذلك مطلقاً» وذمٌ الخطيب لأنه وقف على: يعصهماء 
وسكت ب واستدل بخبر لأبى داود0») 
وقيل: يقبح إذا كان في جملتين كما في كلام الخطيب» ولا يقبح إذا كان في 
واحدةٍ كما في الآية وكلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. وفيه بحث. 
وقرأ ابن عباس وعبد الوارث عن أبي عمرو: «وملائكته» بالرفع“» فعند 
الكوفيين غيرٌ الفرّاء هو عطف على محل إن وامتوقاء؛ والفر اء يدد يشتر في العطف 
على ذلك خفاءَ إعراب اسم «إِنَّ؛ كما في قوله تعالى : إن أل امنأ وَألدِيت هَادُوأ 
لصون [المائدة:14] وكما في قول الشاعر: 
ومن يك أمسّى في المدينة رَحلّه تاي و كار يها ريثت 
(۱) أخرجه أحمد 4141550 ومسلم ( ۰ من حديث 0 طن . 
زفق أخرجه بهذا اللفظ أحمد )١7١١١(‏ من حديث أنس ولل > وهو عند البخاري ›)۱١(‏ ومسلم 
ا ل 
(۳) سنن أبي داود (۱۰۹۹) و(۹۸۱٤)‏ من حديث عدي بن حاتم : أن خطيباً خطب عند النبي ڳا 
فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما. فقال «قم' أو قال: اذهب فبئس 
الج لخطيب أنت». 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص١7١»‏ والبحر 7/ ١85‏ 
(0) معاني القرآن للفراء ANA‏ والبيت لضابئ بن الحارث البرجمي » وسلف ۷/ ۱۸۳ و٣٣.‏ 


وهل خفاء الإعراب شامل للاسم المقصور والمضاف للياءء أو خاص 
بالمبني؟ فيه خلاف. 

وعند البصريين والفرّاء هو مبتدأء وخا ايصلُون؟ خبره» وخير «إنًّ» محذوفٰ 
ثقةٌ بدلالة ما بعدٌ عليه آي: إن الله يصلي وملائكثه ا 


وکا الي مثا سنا مده أي: عطّموا شات عاطفين عليه فإنكم ای 
بذلك. وظاهرٌ سوق الآية أنه لإيجاب اقندائنا به تعالی» فيناسبٌ اتّحادٌ المعنى مع 
انّحاد اللفظ . وقراءةٌ ات س و فى لوا فلن كنا صلَّى عليه" وكذا 9 
الحسن» نسار ل هن فبا تمي عكر ا عل + فوا اللهم 
صل على النبيّء أو نحوه. ومن فسّره بذلك أراد أنَّ المراد بالتعظيم المأمورٍ به 
ما يكون بهذا اللفظ ونحوه مما يدل على طلب التعظيم لشأنه عليه الصلاة والسلام 
من الله عز وجل؛ لقصور وسع المؤمنين عن أداء حمّه عليه الصلاة والسلام. 

وما جاء في الأخبار إرشادٌ إلى كيفية ذلك وصِفيّه» لا أنه تفسيرٌ للَفْظٍ «صلوا»» 
وجاء ذلك على عدّة أوجو والجممٌ ظاهر. 

أخرج عبد الرزاق وابنٌ أبي شيبة والإمام أحمدٌ وعبد بِنُ حميد والبخاري 
ومسلمٌ وأبو داود والترمذي والنّسائئٌ وابن ماجه وابن مردويه عن كعب بن 
عجرة ويه قال: قال رجل: يا رسول الله. أمّا السلامٌ عليك فقد علمناه؛ فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: «قل: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَيتَ على 
آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌء اللهمّ بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»”" . 
)١(‏ أخرجها ابن مردويه كما في الدر المنثور ٠٠٠١ /١‏ وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 

“٤‏ وفيه: «صلوا عليه كما صلی الله عليه». 
(۲) مصنف عبد الرزاق (7506)» ومصنف ابن أبي شيبة 2601/7 ومسند أحمد )۱۸٠١٤(‏ 

و(۱۸۱۰۵) و(۱۸۱۳۳)» ومسند عبد بن حميد(2)734) وصحيح البخاري )۳۳۷١(‏ 

و(۷۹۷٤)»‏ وصحيح مسلم (105): وسنن أبي داود (91/5) و(4۷۷)» وسئن الترمذي 


(*44)؛ وسئن النسائي (المجتبى) ٠٤۷/۳‏ وسنن ابن ماجه (405): وجاء في بعض 
الروايات: ١كما‏ صليت على إبراهيم... كما باركت على إبراهيم» دون : «آل» . وجاء في 


الآية ٠٦:‏ لكان 
يةه محل) ‏ زل 


وأخرج الإمام مالك والإمام ايد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائيٌ وابنْ 
ماجه وغيرّهم عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصلي 
عليك؟ فقال رسول الله و ا لله : «قولوا : اللهمّ صل على محمدٍ وأزواجه وَذرَيَتِه 


كما فنك عن إن إبراهيم » وباركُ على محمدٍ وأزواجه وذريته كما باركتٌ على آل 
0 


إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد؛ 

وأخرج الإمام أحمدٌ والبخاريٌ والنسائيُ وابنُ ماجه وغيرهم عن أبي سعيد 
الخدري: قلنا: يا رسول الله هذا السلامٌ عليك قد علمنا فكيف الصلاة عليك؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ عبدِكٌ ورسولِكَ كما صليّتَ على إبراهيم؛ 
وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم:”" 

وأخرج النسائيُ وغيره عن آبي هريرة أنهم سالوا رسول اله ي: كيف نصلّي 
عليك؟ قال: «قولوا : اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محملء وبارك على محمد 
وعلى آل محمد» كما صَلْيتَ وبارَعْتَ على إبراهيم وآل إبراهيمء في العالمين إنك 
دا د والسلام كما قد عَلِمْتم”" . 

وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه عن بريدة *' طبه قال: قلنا: 
O‏ ا : «قولوا: الهم 
اجَعَلْ صَلواتِكَ ورَحْمبَكَ وبركاتِكَ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما جعلتها على 


إبراهيم إنك حميد مجيد»” . 


= بعضها: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». قال الحافظ في الفتح 0١‏ : الحق أن ذكر 
محمد وإبراهيم» وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبرء وإنما حَفِظ بعض الرواة 
ما لم يحفظ الآخر. 

فق موطأ مالك 2١50/١‏ ومسند أحمد »)۲۳٣۰۰(‏ وصحيح البخاري «((T"14)‏ وصحيح مسلم 
(40)غ وسنن أبي داود (91/4): وسئن النسائي ۰٤۹/۳‏ وسنن ابن ماجه .)۹۰٥(‏ 

(۲) مسند أحمد »)١١٤۳۳(‏ وصحيح البخاري )٤۷۹۸(‏ و(2)77*08 وسئن النسائي 44/۳ 
وسئن ابن ماجه (۹۰۳). 

)۳( عمل اليوم والليلة للنسائي )¢2 وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح المشكل .)۲۲٤٠١(‏ 

)٤(‏ في (م): عن ابن بريدة» وهو خطأ. 

(6) الدر المنثور 1۸/0« وهو عند أحمد (۲۲۹۸۸)» وفيه أبو داود الأعمى نفيع بن الحارث» 
وهو متروك كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


57 ٠ الآية‎ ff ازغ‎ 

إلى :غير ذلك ا ملت سه كنت الحديك: إلا أن فى يغشن الروايات"المذكورة 
فيها مقالاً. والظاهرُ من السؤال أنه سؤالٌ عن الصفة كما أشرنا إليه قبل» وهو الذي 
رججحه الباجي وغيرٌهء وجزم به القرطبي7 . 

وقيل: إنه سؤالٌ عن معنى الصلاة» وباي لفظ تؤدّى» والحامل لهم على 
السؤال على هذا أن السلام لما ورد في التشهّد بلفيا مخصوص فهموا أنَّ الصلاة 
أيضاً تقع بلفظ مخصوصء ولم يفرٌوا إلى القياس لتيسّر الوقوف على النصٌ» 

سيما والأذكارٌ يراعى فيها اللفظ ما أمكن» فوقع الأمرٌ كما فهموه؛ فإنه لم يقل عليه 
الصلاة والسلام: كالسلام» بل علّمهم صفةٌ أخرى. كذا قيل. 

ويقال على الأول: نهم لما سمعوا الأمر بالصلاة بعد سماع أن الله عز وجل 
وملائكته عليهم السلام يصلُّون عليه کا وفهموا أن الصلاة منه عز وجل ومن 
ملائكته عليه عليه الصلاة والسلام نوعٌ من تعظيم لائتي بشأن ذلك النبيئَ الكريم عليه 
بن التمااي انيل الشلاء وعدن ٠ E‏ لم يَذروا ما اللات منهم من كيفياتٍ 
تعظيم ذلك الجناب وسيد ذوي الألباب صلى الله عليه وسلم صلاةً وسا 
يستغرقان الحساب» تراس ب EEE E‏ 
إلى ما علم أنه أولى أنواعه وهو بهم رؤوف رحيم؛ فقال ية : «قولوا : اللهم صل 
على محمد» إلى آخر ما في بعض الروايات الكت وفيه إيماءٌ إلى أنكم 
عاجزون عن التعظيم اللائق بي فاطلبوه من الله عز وجل لي . 

ومن هنا يُعلم أن الآتي بما أمر به من طلب الصلاة له ب من اله”" عر وجل 
آتٍ بأعظم أنواع م لتضمنه الإقرارٌ بالعجز عن التعظيم اللائق» وقد قيل 
ونسب إلى الصدّيق ذه : العجرٌ عن دَرْكِ الإدراك إدراك . 

E 0100000‏ لأ عل زنيلة ان الم CI‏ 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي» وكلامه في كتابه المفهم ”/ 1١٠‏ . والباجي هو 
أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسيء وكلامه في كتابه المنتقى شرح الموطأ 2590/١‏ 
ونقله المصنف عنهما بواسطة ابن حجر في الفتح ٠١١/١١‏ . 

(۲) قوله: من الله» ساقط من (م). 

(۳) عبد الصمد بن عبد الوهاب» أمين الدين الدمشقي الشافعي المحدث الزاهد نزيل الحرم» 


الآية : ٦ه CEND‏ ساز الاخ 
ا ا س ي 


وحسّنه : لما أمرنا الله تعالى بالصلاة على نبيه يه ل لم نبلغ معرفة فضلهاء ولم ندرك 
حقيقة مراد الله تعالى فيه» فأحلنا ذلك إلى الله عز وجلء فقلنا: اللهمّ صل أنت 
على رسولك لأنك أعلم بما يليق به وبما أرذته له كلِ. انتهى» ولعل ما ذكرناه 
ألطفٌ منه . 


ومقتّضَى ظاهر إرشاده ية إياهم إلى طَلَّبٍ الصلاة عليه من الله تعالى شأنّه أنه 
لا يَحصّلٌ امتثالٌ الآمر إلا بما فيه طَلّتٌ ذلك منه عر وجل» ويكفي: اللهم صل 
على محمدء لأنه الذي اتَفَْقتْ عليه الرواياتُ في بيان الكيفية» وكأنَّ خصوصية 
الإنشاء لفظاً ومعئّى غيرٌ لازمة» ولذا قال بعض من أوجبها في الصلاة وستعلمه إن 
شاء الله تعالى: إنه كما يكفي: اللهمّ صلّ على محمدء ولا يتعيّن اللفظ الوارد 
خلافاً لبعضهم» يكفي: صلَّى الله على محمدٍء على الأصحٌء بخلاف: الصلاة على 
رسول الله فإنه» لا يُجزي اتفاقاً؛ لأنه ليس فيه إسنادٌ الصلاة إلى الله تعالى» فليس 
في معنى الوارد. 

وفي «تحفة؛ ابن حجر: يكفي: الصلاءٌ على محمدء إن نوى بها الدعاء 
فيما يظهر. ١‏ 

وقال النيسابوري: لا يكفي : شل غل سه لأنّ مرتبة العبد تقر عن 
ذلك» بل يسأل ربّه سبحانه أن يصلْيَ عليه عليه الصلاة والسلام وحينثٍ فالمصلّي 
عليه حقيقةً هو الله تعالى» وتسميةٌ العبد مصِلْياً عليه مجارٌ عن سؤاله الصلاةً من الله 
تعالى عليه ا فتأمّلْه. 

وذكروا أنَّ الإتيان بصيغة الطلب أفضلٌ من الإتيان بصيغة الخبر» وأجيب عن 
إطباف الما علق الاد بها انما ءانا يدعي دت الاي تنا تيدر فرك إذ 
َنْب الحديث يجتمع عند قراءتها أكثرٌ العرامٌ» فَخِيْف أن يفهموا من صيغة الطلب 
أن الصلاة عليه ية لم توجد من الله عز وجل بعد وإلا لما طلبنا حصولها له عليه 
صلاءٌ الله تعالى وسلامّه» فأتي بصيغة يتبادر إلى أفهامهم منها الحصول» وهي مع 
= من آثاره: جزء في ذكر فضائل الصلاة على الرسول يك وفضائل آم المؤمنين خديجة» 


وأحاديث الفطرء وغيرها. توفي سنة (1۸۷ه). فوات الوفيات 2778/7 ومعجم المؤلفين 
۳/۲ 


إبعادها إياهم من هذه الورطة مَعْضَمنةٌ لطب الذي أمزنا به. انتهى » ولا يخفى 
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ِالأوْلَى أن يقال: إِنَّ ذلك لأنَّ تصليتهم في الأغلب في أثناء الكلام الخبري» 
نحو: قال النبي بي كذاء وفعل بي كذاء فأحيُّوا أن لا يَكْثْر الفصلء» وأن لا يكون 
الكلام على أسلوبين ؛ لما في ذلك من الخروج عن الجادّة المعروفة؛ أ قلا بل 

في الفصيح توسّط جملةٍ دعائيةٍ إلا وهي خبريةٌ لفظاً» ف ا ذهن 
السامع وبطء فهمه. وخسن الإفهام مما تحصل مراعاته» فتدبّر. 


والظاهر أنه لا SRE‏ ت :الهم عظمْ محمداً التعظيم اللائق به 
ونحوه مما ليس فيه مشتقٌ من الصلاة ك : صل وصلى ؛ aT‏ 
ذلك مصلياً عليه کلف وذلك في غاية الظهور إذا كان «قولوا : اللهمّ صل على 
محمدٍ» تفسيراً لقوله قان ما 6ك 

موا تِيِمًا ©» أي: : وقولوا : السلام”” عليك أيهاٍ النبئٌ؛ ونحوّهء 
وهذا ما عليه أكثر العلماء الأجلّة. وفي معنى «السلام عليك؛ ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: السلامةٌ من النقائص والآفات لك ومعك» أي : مصاحبة ة وملازمة» 
فيكون السلام مصدراً بمعنى السلامة» كاللدًاذ واللّدّاذة*". والمّلام والملامة» ولِمًا 
في السلام من الثناء عدّي ب «على» لا لاعتبار معنى القضاءء أي: قضى الله تعالى 
عليك السلام كما قيل؛ لأنَّ القضاء كالدعاء لا يتعدّى ب «على» للنفع» ولا لتضمُّنه 
معنى الولاية والاستيلاء لبعده فى هذا الوجه. 

ثانيها : السلامٌ مداومٌ على حِفْظِكَ ورعايتك ومتولٌ له وكفيلٌ به» ويكون السلام 
هنا اسم الله تعالى» ومعناه على ما اختاره ابن قُورك وغيره من عدّة أقوال: ذو 
السلامةٍ من كل آفةٍ ونقيصةٍ ذاتاً وصفةٌ وفعلا . 

وقيل: إذا أريد بالسلام ما هو من أسمائه تعالى فالمراد: لا خَلَّوْتَ من الخير 
(۱) قوله: به» ليس في (م). 


)۲( في (م): والسلام. 
(۳) هما مصدر ل أي : وجده لذيذاً. 


الآية : ٦ه‏ 48 ) الان 
والبركة وسَّلِمْتَ من كل مكرووء لأنَّ اسم الله تعالى إذا ذُكر على شيء أفاده ذلك. 


وقيل: الكلامٌ على هذا التقدير على حذف المضاف» أي: حِفْظ الله تعالى 
عليك» والمراد الدعاء بالحفظ . 


وثالثها : الانقياد عليك» على أن السلام من المسالمة وعدم المخالفة» والمرادٌ 
الدعاءٌ بأن يصير الله تعالى العباد منقادين مذعنين له عليه الصلاة والسلام ولشريعته» 
وتعديثه ب «على» قيل : لِمّا فيه من الإقبال؛ فن مَن انقاد لشخص وأدْعنّ له فقد أقبل 
عليه . والأرجح عندي هو الوجه الأول. / 

وقيل: 0 ل انقادوا لأوامره با انقياداًء وهو غير بعيدء إلا 
أن ظواهر الأخبار والآثار : تقتضي المعنى السابقٌ» وكأنه لذلك ذهب إليه الأكثرون. 

والجملة صيغةٌ خبر معناها الدعاءٌ بالسلامة» وطلبها منه تعالى لنبيه كل . 
واستشكل ذلك فيما إذا قال الله تعالى : ا أيّها النبي» تهون يان 
الدعاء لا يتصوّر منه عز وجل؛ لأنه طلبٌء وهو يتضمَّنُ طالباً ومطلوباً ومطلوباً منه 
وهي أمور متغايرةٌ» فإِنْ كان طلبه سبحانه السلامة لنبيّه عليه الصلاة والسلام من 
غيره تعالى فمُحاليتُه من أجلى البدیهیات» وإن كان من ذاته عر وجل لزم أن يغاير 
ذاته» والشيءٌ لا يغاير ذاه ضرورةً. وهذا منشأ قول بعضهم: إن في السلام منه 
تعالى إشكالاً له شأنٌ» فينبغي الاعتناءٌ به وعدم إهمال أمرهء فقل مَن يدرك سرّه. 

وأجيب بأنَّ الطلب من باب الإرادات» والمريدٌ كما يريد من غيره أن يفعل 
شيئاً فكذلك يريد من نفسه أن يفعله هوء والطلبُ النفسييٌ وإن لم يكن الإرادةً فهو 
أخص منها وهي كالجنس له» فكما يُعقل أن المريد يريد من نفسه» فكذلك يطلب 
منها؛ إذ لا فرق بين الطلب والإرادة. والحاصل أنَّ طلب الحقٌّ جل وعلا من ذاته 
اال له واخ فة بدليل أنه يأمرها وينهاهاء قال سبحانه: إنً 
الس ادنار پاش [يوس ف :10 «وأمًا من حَافَ مام ريد وتھی لتس عَنِ ار 
e‏ قسمان من الطلب» وقد تصوّرا من الإنسان لنفسه 
بالنص» فكذا بقية بن السام الطلب وأنواعه. وأوضحٌ من هذا أنَّ الطلب منه تعالى 
معن الآرادة» اوقل إرادة الشخصن من ذاته شيعا ناء غلى الاير الاغقبازي وة 
يكفي في هذا المقام. 


3 e, 
ومعنى : ال'همٌ سلم على النبيّ : اللهمّ قل: السلام على النبيّء على ما قيل.‎ 
وقيل: معناه: اللهم أَوْجِدْ أو حمق السلامةً له. وقيل: اللهمَ سلّمه من النقائص‎ 
والآفات.‎ 


وقال بعض المعاصرين: إِنَّ «السلام عليك» ونحرّه من الله عز وجل لإنشاء 
السلامة وإيجادها بهذا اللفظ نظير ما قالوه في صيغ العقودء واختار أنَّ معنى اللهمّ 
سلّم على النبئ : اللهمّ أَرْجِدٍ السلامة أو حمّقها له» دون: قل: السلام على النبيّ» 


وقد يكون ‏ سلام منه عر وجل على أنبيائه عليهم السلام نحو قوله سبحانه : 
وسم ل نوج فى مَلَيِينَ4 [الصافات:4/] سكم عل إرهير# [الصافات:4١٠]‏ سكم 
ل موس وهلروت 4 [الصافات: ]١١٠١‏ تنبيهاً على أنه جلّ شأنه جعلهم بحيث يُذْعَى 
لهم ونی عليهم . 

باتيما على آنه مدر موكد راكد شبحاته:السلمت وله يؤكد 
الصلاة» قيل: لأنها مؤكّدةٌ بإعلامه تعالى أنه يصلّي عليه وملائكته» ولا كذلك 
التسليم» فَحَسْنّ تأكيده بالمصدر إذ ليس ثُمّ ما يقوم مقامه. 


وإلى هذا يَوُولُ قول ابن القيم : التأكيد فيهما”' وإن اختلفت جهنّه فإنه تعالى 
أخبر في الأول بصلاته وصلاةٍ ملائكته عليه مؤكٌّداً له ب «إنَّه وبالجمع المفيدٍ 
للعموم في الملائكة» وفي هذا من تعظيمه يَكلِِ ما يوجبٌ المبادرة إلى الصلاة عليه 
من غير توفي على الأمر موائّقةًلله تعالى وملائكته في ذلك» وبهذا استُغني عن 
تأكيد «يصلي» بمصدرء ولمًّا خلا السلامُ عن هذا المعنى وجاء في حيّز الأمر 
المجرّد حَسّنَ تأكيده بالمصدر تحقيقاً للمعنى» وإقامة لتأكيد الفعل مقام تقريره» 
وحينئذٍ حصل لك التكريرٌ في الصلاة خبراً وطلباًء كذلك حصل لك التكرير في 
السلام فعلاً ومصدراً. وأيضاً هي مقدَّمةٌ عليه لفظاًء والتقديم يفيد الاهتمام» فحَسَنّ 
تأكيدٌ السلام لثلّا يَُوهّمَ قله الاهتمام به لتأخره. 


)١(‏ في حاشية (م): مبتدأ وخىر. 


الاية :07 رااان 


وقيل: إنَّ في الكلام الاحتباك"» والأصل: صلوا عليه تصليةٌ وسلّموا عليه 
تسليماً» فحذف «عليه» من إحدى الجملتين والمصدر من الأخرى 

وأضيفت الصلاةٌ إلى الله تعالى وملائكته دون السلام وأمر المؤمئون بهماء 
قيل: لأنَّ للسلام معنيين: التحيةٌ والانقيادء فأمرنا بهما لصحّتهما هناء ولم يُضَفْ لله 
سبحانه والملائكة لملا يتوم أنه في الله تعالى والملائكة بمعنى الانقياد المستحيلٍ 
في حمّه تعالى وكذا في حقٌّ الملائكة 

وقيل: الصلاة من الله سبحانه والملائكةٍ متضمّنةٌ للسلام بمعنى التحية الذي 
لا يتصدرّر غيره» فكان في إضافة الصلاة إليه تعالى وإلى الملائكة استلزام لوجود 
السلام نهذ المي :واا الصلاة منا فهي وإن اتتلوقت الجهعية أيضاً إل نا 
مخاطبون بالانقياد وهي لا تستلزمه» ا لي 
عن معنبيه المتصرّرين في حمّنا المطلويِيْنٍ ما 

ثم قيل: وهذا أولى مما قبله؛ لأن ذلك يَرِدُ عليه قولّه تعالى: سكم ع 
إزهيمر 6 [الصافات:4١٠]‏ ##والْمليكة دلو علوم تن باپ # سم یکر [الرعد:؟؟] 
ولا يرد هذان على هذا . اه وقيةيحنة: 

e‏ عليه الر عم : قد لاح لي في توك تأكيد السلا 
وتخصيصه بالمؤمنين نكتة سَرِيَةٌ وهي أنَّ السلام عليه عليه الصلاة والسلام تسليمّه 
عمًا يؤذيه» فلمًّا جاءت هذه الآيةٌ عقيب ذكر ما يؤذي النبي بيا والأذيةٌ إنما هي 
من البشر وقد صدرت منهم» فناسب التخصيص بهم والتأكيد”". 

وربما يقال على بُعدٍ في ذلك: , ۰ يمكن أن يكون سلام الله تعالى وملائكته 
عليه عليه الصلاة والسلام معلوماً للمؤمنين قبل نزول الآية» فلم يُذكر: ويسلّمون» 
فيها لذلك» ران كونهم مأمورين بان يسلّموا عليه يك كان أيضاً معلوماً لهم ككيفية 


السلام» ويؤذنُ بهذه المعلومية ما ورد في عدَّةٍ أخبارٍ أنهم قالوا عند نزول الا ية : 


. هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول‎ )١( 
.871١/١ الإتقان‎ 
. ۱۸٤/۷ حاشية الشهاب‎ )۲( 


يا رسول الله قد علمنا كيف نسلّم عليك“. وعَنّوا بذلك ‏ على ما قيل ‏ ما في 
التشهّد من السلام» فلما أخبروا بصلاة لله تعالى وملائكته عليه كل في الآية مجرّدةً 
عن ذكر السلام» واكك ذلك بالأمر بالصلاة» كان مظن عدم الاعتناء بأمر السلام» 


أو أنه نسخ طلبه منهم» فأمروا به مؤكّداً دفعاً لتومُم ذلك» وال تعالى أعلم بحقيقة 
الحال. 


والأمرٌ في الآية عند الأكثرين للوجوب» بل ذكر بعضهم إجماعَ الأئمة والعلماء 
عليه» ودعوى محمد بن جرير الطبري”" أنه للندب بالإجماع مردودةٌ أو مؤوّلةٌ 
بالحمل على ها زاد على درو اوي ال :نقد تال ا ي ر لا خلافت 
في وجوت الملا : ار ۶ 

وتفصيل الكلام في أمرها بعد إلغاء القول بِنَدْبها أنَّ العلماء اختلفوا فيهاء 
فقيل: واجبةٌ مرةٌ في العمر ككلمةٍ التوحيد؛ لأن الأمر مطلقٌ لا يقتضي تكراراً 
والماهية تحصل بر وعليه جمهورٌ الأمة؛ منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما. 

وقبل : واجبةٌ في التشهّد مطلقاً . 

وقيل: واجبةٌ في مطلق الصلاة. وتفرّد بعض الحنابلة بتعيّن دعاء الافتتاح بها . 


وقيل: يجب الإكثارٌ منها من غير تعيين بعددٍء وحكي ذلك عن القاضي 
( 
ا بكر بن كي 


)١(‏ سلف ص٩۳۹٤‏ من هذا الجزء من حديث أبي سعيد الخدري طبه 

(۲) كما في الشفا للقاضي عياض ٠٠١/١‏ والمواهب اللدنية مع شرح الزرقاني 277١/5‏ ولم 
نقف عليه في تفسيره. 

(۳) تفسير القرطبي ۲٠١/۱۷‏ وسبقه ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ٠١۷۲‏ . 

(4) محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمي البغدادي المالكي الفقيه الثقة» صاحب 
التآليف الجليلة التي منها أحكام القرآن» والرضاع» تفقه بإسماعيل القاضي» وتوفي سنة 
(0٠0ه).‏ وقيل: اسمه أحمد بن محمد بن بكير»ء وقيل: محمد بن بكير لا غير. نسيم 
الرياض في شرح شفا القاضي عياض ٠٤٤٥/۳‏ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ۳۲۹/۱ . 
وذكر كلامه القاضي عياض في الشفا 2١5١/5‏ والقسطلاني في المواهب اللدنية مع شرح 
الزرقاني 759/57. 


الآية ؛ ٦ه TED‏ دو اضرا 

وقيل : تجبٌ في کل مجلس مره وإن تكرّر ذِكُرٌه يل مراراً. 

وقيل : تجبٌ في كل دعاء. 

وقيل: تجبٌُ كلما ذُكر عليه الصلاة والسلام» وبه قال جممٌّ من الحنفية منهم 
الطحاوي» وعبارته: تجبٌ كلما سمح ؤكْرّه من غيره أو ذَكَرَّه بنفسه . وجمع من 
الشافعية منهم الإمام الحليمئ" والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» والشيح 
أبو حامد الإسفرايني. وجمعٌ من المالكية منهم الطَرْظوشي”" وابن العربي“ 
والفاكهاني . وبعض الحنابلة . 

قيل: وهو مبننٌ على القول الضعيف في الأصول أنَّ الأمر المطلق يفيد 
التكرار. وليس كذلكء. بل له أدلةٌ أخرى كالأحاديث التي فيها الدعاءٌ بالرّغم 
والإبعاد والشقاء» والوصف بالبخل والجفاءء وغيرٌ ذلك مما يقتضي الوعيدّ» 
وهو عند الأكثر من علامات الوجوب. 


(1) في المنهاج في شعب الإيمان ۲/ ٠٤١‏ ونقله المصنف عنه وعن الطحاوي بواسطة 
القسطلاني في المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني 779/5. 

(۲) أحمد بن أبي طاهرء شيخ الشافعية ببغداد» من تلامذته أبو الحسن الماوردي» والفقيه سليم 
الرازي» وأبو الحسن المحاملي» وغيرهم» وعدّه بعضهم مجدّد المئة الرابعة» توفي سنة 
(5١ه).‏ السير ۱۹۳/۱۷ . 

(۳) أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي» العلامة الزاهدء شيخ المالكية» 
وطرْطوشة هي آخر حدٌ المسلمين من شمالي الأندلس» لازم القاضي أبا الوليد الباجي 
بسَرَقَسْطة وسمع ببغداد من أبي عبد الله الدامغاني وأبي عبد الله الحميدي وغيرهماء 
وتخرّج به أئمةء توفي بالإسكندرية سنة (١57ه).‏ السير ٤۹١/٠۹‏ . 

(4) ذكر عنه ابن حجر في الفتح ٠١١/١١‏ والقسطلاني في المواهب مع شرح الزرقاني ۳۲۹/۰ 
قوله: إنه الأحوط. اه. وقال هو في أحكام القرآن / 167/7: الصلاة على النبي يه فورض 
في العمر مرة بلا خلاف. 

(5) أبو حفص عمر بن أبي اليْمْنِ علي اللخمي الإسكندري» تاج الدين» عالم في الفقه 
والأصول والعربية» له: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام في الحديث» وشرح رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني في فقه المالكية» والفجر المنير في الصلاة على البشير النذير» توفي 
سنة (٤۷۳ه).‏ شجرة النور الزكية 27١4 /١‏ والأعلام 05/0. 

)١(‏ ينظر ما ورد في ذلك من أحاديث في الشفا ۱۸۱-۲ والمواهب اللدنية مع شرح 
الزرقاني ۳۳۰-۳۲۹/٩‏ . 


٠١: الآية‎ f47 الان‎ 

واعتّرض هذا القول كثيرون بأنه مخالف للإجماع المنعقِدٍ قَبْلَ قائله؛ إذ لم 
يُعرف عن صحابيٌ ولا تابعيٌ» وبأنه يلزمٌ على عمومه أن لا يتفرّغ السامع لعبادةٍ 
أخرى» وأنها تجبٌ على المؤدن وسايعه والقارئ المارٌ بذكره» والمتلمَظ بكلمتي 
الشهادة؛ وفيه من الحرج ما جاءت الشريعة السَّمْحَةُ بخلافه. وبأنّ الثناء على الله 
تعالى كلما ذُكر أحقٌ بالوجوب» ولم يقولوا به. وبأنه لا يُحفظ عن صحابئٌ أنه 
قال: يا رسول الله صلى الله عليك. وبأنَّ تلك الأحاديتٌ المحتجّ بها للوجوب 
خرّجَتْ مخرجٌ المبالغة في تاد ذلك وطلبه» وفي حقٌّ من اعتاد تَرْكَ الصلاة ديدناً. 

ويمكن التفصّي عن جميع ذلك: 
الإجماع؟ على أنه لا يكفي في الردٌ عليهم كوه لم يُحفظ عن صحابيٌ أو تابعي» 
وإنما يتم الرد إن حَفِظ إجماع مصرّحٌ بعدم الوجوب كذلك» وأنى به. 

وأما الثاني : فممنوعٌ» بل يُمْكِنٌ انفرع لعباداتٍ أخَر. 

وأما الرابع : فلن جمعاً صرّحوا بالوجوب في حنّه تعالى أيضاً . 

وأما الخامس: فلأنه ورد في عدَّة طرق عن عدَّةِ من الصحابة أنهم لما قالوا: 
رفوك اش الوا ل ا د 

وأما السادس: فلأنَّ حمل الأحاديث على ما ذُكر لا يكفي إلا مع بيان سند 
ولم يبينوه. 

ثم القائلون بالرجوب كما ذكِرٌ أكثرّهم على أن ذلك فرضٌ عين على كل فر 
فروء وبعضهم على أنه فرض كفايةٍ. واختلفوا أيضاً: هل يتكرّر الوجوبٌ بتكرر 
ذكره ية في المجلس الواحد؟ وفي بعض شروح «الهداية»: يكفي مرةً على 

زفق 

الصحبه”" . 


)١(‏ ينظر حديث أم بُجيد عند أبي داود (1777)» وحديث عامر الرام أخي الحُضْر (حي من 
محارب بن خصفة) عند أبي داود أيضاً (7086)» وحديث البهزي عند النسائي ۱۸۲/١‏ . 


زفق فتح القدير لابن الهمام 1 دون قوله: على الصحيح . 


الآية : 5ه كو انان 


وقال صاحب «المجتبى»”'': يتكرّرء وفي تكرّرٍ ذكر الله تعالى لا يتكرّر. 
وفرّق هو وغيرّه بينهما بما فيه نظر. ويمكنٌ الفرق بان حقوق الله تعالى مبنيةٌ على 
المسامحة والتوسِعَةٍء وحقوق العباد مبنية على المشاحّة والتضييق ما أمكن. 
والقولٌ بأنها أيضاً حقٌ الله تعالى لأمره بها سبحانه ناشع من عدم فهم المراد 
ابه تعالى, 

وقيل: إنها تجب في القعود آخر الصلاة ب بين التشهّد وسلام التحلّل» وهذا هو 
ملح الاي الذي جنع عنه: وَل الإسنوي ا له قولاً آخرً؛ أنها سنه في 
الصلاةء لم يعتبره أجِلَّةٌ أصحابه. ووافقه على ذلك جماعةً من الصحابة والتابعين 
مِن بعدهم وفقهاء الأمصار: 


فمن الصحابة ابن مسعودء صم ا نا يتشهّد الرجل في الصلاةء ثم 
يصلّي على النبي کلف ثم يدعو لنفسه”” '. وأبو مسعود البدريٌ وابن عمرء فقد صحٌ 
كه أنه لا e‏ صلاةٌ إلا بقرأءةٍ ا E:‏ فإن نسيتٌ من 


ومن التابعين E‏ فقد صم عنه : کا نعلّم التشهّدء فإذا قال : وال فا 
عبذه ورسوله» يحمد ربّه ويثني عليه ثم يصلّي على النبئ بف ثم يسال 
ا وأخرج البيهقيٌ عنه: مَن لم يصل على النبي ية في التشهّدٍ فليَعِدْ 


ء)ه٠٥۸( هو مختار بن محمود الزاهدي الغزميني» أبو الرجاء نجم الدين» المتوفى سنة‎ )١( 
/v والأعلام‎ » ٤٦١ /” وكتابه المجتبى شرح به مختصر القدوري في الفقه . الجواهر المضية‎ 
.77؟4/١ وينظر كلامه في فتح القدير لابن الهمام‎ .۳ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ والحاكم 0١‏ وصححه» وصححه أيضاً ابن حجر في 
و ا وقال فيه أيضاً ١54/1١١‏ : وهذا أقوى شيء يحتج به للشافعي. ش 
۳( خير ابن عمر أخرجه عنه المَعْمَّري (هو الحسن بن علي بن شبيب البغدادي) بسند جيد 

كما ذكر الحافظ في الفتح .١‏ وخبر أبي مسعود أخرجه عنه الدارقطني في السئن 
)۱۳٤٤(‏ و(146) موقوفاً علیه» وأخرجه أيضاً )١1716(‏ عنه مرفوعاًء والموقوف والمرفوع 
كلاهما من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عن أبي مسعود» وجابر ضعيف كما ذكر 
الدارقطني إثر الحديث (1741). وقال ابن الهمام في فتح القدير :۲۲۳/١‏ وهذا ضعّف 
بجابر الجعفي مع أنه قد اخثلف عليه في رفعه ووقفه. اه. وسيأتي مزيد كلام عليه قريباً. 
(5) لم نقف عليه عن الشعبي» وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ص٠٠۲‏ عن 


زا الآية :05 


صلاته. أو قال: لا تجزئ صلا . 


والإمام أبو جعفر محمد الباقرء فقد روى البيهقي عنه نحو ما ذكر عن 
الشعي» وصرّبه الدارقطنة . 

ومحمد بن كعب القرظيٌ ومقاتل» برقال الحافظ ابن جج لم أر عن أحدٍ 
تن الصبحاية والتابعين التصرلح يعدم الوغوب» إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي» 
وهذا يشعرٌ بأنّ غيره كان قائلاً بالوجوب . 


ومن فقهاء الأمصار أحمد؛ فإنه جاء عنه روايتان» والظاهرٌ أن رواية الوجوب 


هي الأخيرة؛ فإنه قال: كنتٌ أتهيّبُ ذلك ثم تبِيّنْتُ فإذا الصلاءٌ على النبيّ كَل 
OF‏ 
واجبة . 


= مطرف بن عبد الله. قال الحافظ في الفتح :١74/١١‏ أخرجه الطبري بسند صحيح عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخيرء وهو من كبار التابعين. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الخلافيات بسند قوي كما ذكر الحافظ في الفتح 2174/١١‏ وهو في 
مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح الإشبيلي ۲۱۹/۲ وأورده البيهقي في السنن 
الكبرى ۲/ ۳۷۹ دون إسناد. 

(۲) السئن الكبرى ۳۷۹/۲ ومختصر خلافيات البيهقي ۲۲۰-۲ وقد أورده من طريق 
الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفرء والحجاج قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير 
الخطأ والتدليس. 

زقرفق أي : صرّب كونه من كلام أبي جعفرء كما نقل القاضي عياض في الشفا »؛ حيث 
قال: وفي حديث أبي جعفر عن أبي مسعود عن النبي ب : «مّن صلَّى صلاة لم يصلٌ فيها 
علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه» قال الدارقطني : الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين. اه. 
قلنا: ونقل أيضاً كلام القاضي عياض القرطبيٌ في تفسيره 277١/17‏ والقسطلانيٌ في 
المواهب مع شرح الزرقاني7/ .۳۳١‏ والذي ذكره الدارقطني في العلل ١198/7‏ أن الصواب 
وقفه على أبي مسعود» وهو امع ذلك منعيف؟ لأنه من رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر 
الباقر عنه..وجابر ضعيف» وقد سلف قريباً تخريجه والكلام على إسناده مرفوعاً وموقوفاً . 

)€( فتح الباري ٠١١/١١‏ . 

)٥(‏ ذكره عن أحمد أبو زرعة الدمشقي في مسائله كما في المغني لابن قدامة 1۱۲۹/۲ والقول 
البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع لشمس الدين السخاوي ص7" . قال ابن قدامة: 
فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا. 


وإسحاق بن راهويه» فقد قال في آخر الروايتين عنه: إذا تركها عمداً بطلت 


صلائّه ا رجوت ت أن ر ر مرك . 


وهو و اختاره ابن العربي ' منهم؛ ولعله لازم للقائلين بوجوبها 
كلما ذكر َل لتقدّم ذكره في التشهّد إلا أن وجوبها بعد التشهّد لذلك لا يستلزمُ 
كونها شرطاً لصحة الصلاة» إلا أنه يَرِدُ على القائلين بأنَّ الشافعي ف ضيه شد في قوله 
بالوجوب . 

وأما دليله ونه على ذلك فمذكورٌ في «الام» ". وقد اسَدَلٌ له أصحابه بعدّة 
أحاديثٌ منها الصحيحٌ ومنها الضعيف»› وألُّوا الرسائل في الانتصار له والردٌ على 
- من شنّع عليه» كابن جرير وابن المنذر والخطابئّ والطحاويّ وغيرهم. وأنا أرى 
التشنيعَ على مثل هذا الإمام شنيعاً» والتعصّب مع قلّة التيّع أمراً فيم(“ . 

والكلام في السلام كالكلام في الصلاة» وقد صرّح ابن فارس اللغوي" 
بأنهما سيان في الفرضية لأنَّ كلا منهما مأمورٌ به في الآية» زالأقر للر كو عقيف 
إلا إذا ورد ما يصرفه عنه. 


وأفضل الكيفيات في الصلاة عليه ية ما علّمه رسول الله عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه بعد سؤالهم إياه؛ لأنه لا يختار ية لنفسه إلا الأشرف والأفضل» ومن 


)١(‏ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص۲۸. 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ 161/5 . 

.۱۲-۱۰۱/۱ )۳( 

)٤(‏ ينظر كلام هؤلاء الأئمة في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ١/۲۱۹ء‏ ومعالم السئن 
للخطابي ۲۲۷/١‏ والشفا ٠٤١-٠٤١/۲‏ وفتح الباري ١١/٤٠٠ء‏ والمواهب اللدنية مع 
شر حه T/4‏ 

(0) لايليق بالمصنف رحمه الله نسبة هؤلاء الأئمة الكبار إلى قلّة الع أو إلى التعصب» 
خصوصا ا وأن منهم من هو من أصحاب الشافعي كالخطابي رحمه الله وقد نبّه على ذلك 
العاضي عياض عند نقله لكلامه في الشفا ۲ . وكذلك ابن المنذر كما ذكر السخاوي 

في القول البديع ص4١‏ حيث قال: وقال بعدم الوجوب ابن المنذر أيضاًء وهو معدود من 
الشافعية . 
)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ماني كان تج الف 


لجختانا اليد ٠٦:‏ 


هنا قال النوويٌ فى «الروضة”("" : لو حلف ليصلّينٌ على النيّ يه أفضل الصلاة لم 
يبر إلا بتلك الكيفية . ووجّهه السبكي بأنَّ مَن أتى بها فقد صلّى الصلاة ة المطلوبة 
بيقِينٍ › وكان له الخير الوارد في أحاديث الصلاة كذلك. 


' ونقل الرافعيٌ عن المَزوزي " أنه يبرٌ ب : اللهمّ صل على محمد وآلٍ محمدٍ 
كلّما ذكره الذاكرون وكلّما سها عن 0 ا 


ومستحهفه . 

واختار البارزي أنَّ الأفضل: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ أفضل 
صلواتك وعَدَدٌ معلوماتك. 

وقال الكمال ابن الهمام: كل ما ذكر من الكيفيات موجودٌ في: اللهمّ صل 
أبداً أفضلَ صلواتك على سيدنا عبدك ونبيّك ورسولك محمد وآله» وسلّم عليه 
تسليماًء وزده شرفاً وتكريماً» وأنزله المنزل المقرّبَ عندك يوم القيامة. واختار ابن 
حجر أ لیت غير ذلك : 

ونقل ابن عرفة عن ابن عبد السلام"“ أنه لا بد في السلام عليه اة أن يزيد 


)١(‏ كما في فتح الباري 2١77/١١‏ والمواهب اللدنية مع شرحه ۳٤٤/٦‏ وعنه نقل المصنف. 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» اشتغل 
ببغداد فترة» وصنف التصانيف» وانتهت إليه رئاسة المذهب» ثم تحول إلى مصر وتوفي 
بها سنة (١٤۳ه).‏ السير ٤۲۹/٠١‏ والكلام من فتح الباري 2171/١١‏ والمواهب مع 
شرحه .۳٤٤/٦‏ 

)۳( في الأصل و(م): كلما ذكرك الذاكرون» وكلما سها عنه الغافلون» والمثيت من روضة 
الطالبين ٠٠/١١‏ وفتح الباري 2177/١١‏ والمواهب مع شرحه 7414/5. 

)٤(‏ كما في الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص٤٠ء‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) لم نقف على هذا الاختيار لابن حجر. 

)١(‏ هو محمد بن عبد السلام» أبو عبد الله الهواري التونسي قاضيهاء الفقيه المالكي الحافظ 
المتبحر في العلوم العقلية والنقلية» له شرح على مختصر ابن الحاجب» وهو شيخ الإمام 
محمد بن عرفة» توفي سنة (49/اه). . شجرة النور الزكية /١‏ ۰ وشرح e‏ 
انقرف 


الآية ؛ ٦ه‏ ا 


«تسليماًا» كأن يقول: اللهمّ صل على محمدٍ وسَلَمْ تسليماً» أو صلى الله عليه وسلم 
تسلماً : وکات اخل بظاهر ما فن الآيةه ولش أخذا صدا كما يظين بادتن تامل: 


ونقل عن جمع من الصحابة ومّن بعدهم أنَّ كيفية الصلاة عليه بإ لا يوم 
فيها مع المنصوصء وأنَّ من رزقه الله تعالى بياناً فأبان عن المعاني بالألفاظ 
الفصيحة المباني» الصريحة المعاني» مما يُعْرِبٌ عن كمال شرفه ية وعظيم 
حرمته» فله ذلك . ١‏ 

واحتجٌ له بما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجه وابن مردويه عن 
ابن مسعود ه4 قال: إذا صلَيتّم على النبي كَل فأخسنوا الصلاءً عليه فإنكم 
لا تدرون لعل ذلك يُعْرَضضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا؟ قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محم عبليك 
ورسولك إمام الخير وقائدٍ الخير ورسول الرحمة» اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه 
به الاولون والأخرونة: اللهمٌ صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد”" . 

E EE E dy‏ ارا ار ماري 
تحسين الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام» حيث أتى به كلاماً يصلح أن يكون 
شطراً من البحر الكامل فتدبَّرْه فإني أظنٌ أنه نفيس. 

واستدلٌ النوويٌ رحمه الله تعالى بالآية على كراهة إفراد الصلاة عن السلام 
وعَكسه» لورود الأمر بهما معاً فيهاء ووافقه على ذلك بعضهم . 

واعتّرضصَ بأنّ أحاديث التعليم تؤذِنُ بتقدّم تعليم التسليم على تعليم الصلاة» 
فيكون قد أفرد التسليم مرةٌ قبل الصلاة في فى التشهّد. 

ورد بن الإفراد في ذلك الزمن ع لاست فيه اله لمزم متهي الا 
والسلام قصداًء كيف والآيةٌ ناصّةٌ عليهما؟ وإنما يحتمل أنه علّمهم السلام وطن 
أنهم يعلمون الصلاة فسكت عن تعليمهم إياهاء فلما سألوه أجابهم ية لذلك» وهو 
كما ترى. 


)1( مصنف عبد الرزاق ,)"1١9(‏ وسئن نن ابن ماجه .)9١05(‏ 


ولجنا 4 6 الآية : 5ه 


وذكر العلّامةٌ ابن حجر الهيتمي أنَّ الحق أنَّ المراد بالكراهة خلاف الأَوْلَى؛ إذ 
لم يوجد مقتضيها من النهي المخصوص 

ونقل الحموي”'' من أصحابنا عن «منية المفتي”" أنه لا يكره عندنا إفرادٌ 
أحدهما عن الآخرء ثم قال نقلاً عن العلّامة ميرك؟: وهذا الخلاف في حى 
نبينا وء وأمًا a‏ عربيك E‏ عدم كراج الإقراد 
لأحدٍ من العلماءء ومن ادّعى ذلك فعليه أن يُوْرِدَ نقلاآً صريحاًء ولا يجد إليه 


وصرّح بعضهم أن الكراهة عند مَن يقول بها إنما هي في الإفراد لفظاًء وأما 
الإفرادٌ خطًا كما وقع في «الأم»““ فلا كراهةً فيه. 

وعندي أنَّ الاستدلال بالآية على كراهة الإفراد حَسْيّما سمعت في غاية 
الضعف؛ إذ قصارى ما تدلٌ عليه أن كلا من الصلاة والتسليم مأمور به مطلقاًء 
ولا تدلٌ على الأمر بالإتيان بهما في زمان واحدء کان يؤتّى بهما مجموعَيْن معطوفاً 
RR‏ فإنها نظير 
قوله تعالى: ظوَأَقِيبُوا اللو واا اگوة » [البقرة: ]1٠١‏ و: #أذّكروأ آله وکا كرا 

6 وَسَيّحْوه»# [الأحزاب: 4١‏ و١٤]‏ إلى ده الأوامر المتعاطفة. 


نعم دَرَجَ أكثر السلف على الجمع بينهماء فلا أسْتَحْسِنُ العدولَ عنه» مع ما في 
ذكر السلام بعد الصلاة من السلامة من توهُم لا يكادٌ يَعْرِضٌ إلا للأذهان السقيمة 
كما لا رشي / 


)١(‏ أحمد بن محمد مكي» أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحنفي» المصري» الحموي 
الأصل»ء من مصنفاته: كشف الرمز عن خبايا الكنزء والدر النفيس في مناقب الشافعي» 
وإتحاف الأذكياء بتحقيق عصمة الأنبياء» وغيرها كثير» توفي سنة (۹۸٠٠ه).‏ هدية العارفين 
۱ والأعلام .۲۳۹/١‏ وكلامه من كتاب غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ٠١/١‏ . 

(۲) في فروع الحنفية ليوسف بن أبي سعيد السجستاني. كشف الظنون ۲/ ۱۸۸۷ . 

(۳) في شرحه على الشمائل كما ذكر الحموي. 

)6( ينظر الأم ۷/ 14°۱4 . 


الآية ٠٦ ٠‏ يران 
ج :الا ع صل لسشلى1ة2.20 اا ا للْششُشلشي2يشي؟2فىيئ 2022 


وفي دخوله ية في الخطاب ب «يا أيها الذين آمنوا» هنا خلافٌ» فقال بعضهم 
تادحول وقد صرّح بعص أجلَّة الشافعية بوجوب الصلاة عليه كلا في صلاتهء 
وذكر أنه یا كان يصلّي على نفسه خارجها كما هو ظاهرٌ أحاديتٌ؛ كقوله َ٤ه‏ حين 
ضلَّت ناقيّه وتكلّم منافقٌ فيها : إن رجلاً من المنافقين شمت أنْ ضلَّتُ ناقةٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»”"2. وقوله حين عَرَضَ على المسلمين رد ما أخذه 

من أبي العاص زوج ابنته زينبٌ قبل إسلامه : «وَإنَّ زينب بنت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم سألتني» الحديث""» فذكر التصلية والتسليم على نفسه بعد ور 
واحتمالٌ أنَّ ذلك في الحديثين من الراوي بعيدٌ جدًا. اه : 


وتوقّف بعضهم في دخوله من حيث إِنَّ قرينة ة سياق يكام اکب اموا ا 0 
بوت أَلنّيّ» إلى هنا ظاهرةٌ في اختصاص هذا الحكم بالمؤمنين دونه اة . و 
بأنّ ما قبل هذه الآية صريحٌ في اختصاصه بالمؤمنين» a‏ 
الاختصاص. 


وأنت تعلم أن للأصوليين في دخوله ب في نحو هذه الصيغة أقوالاً: عدمه 
ا وشو كناد : وجول طلا وهو الأصح على ما قال جمع. واليخول 
إلا فيما صدّر بأمره بالتبليغ» نحو: «قل يا أيها الذين آمنوا؟. 

وأنا أعرّل على الدخول إلا إذا وُجدث قرينةٌ على عدم الدخول سواءٌ كانت 
الأمرّ بالتبليغ أو لاء وهاهنا السباق والسياق قريتتان على عدم الدخول فيما يظهر. 

وعبّر ب «الذين آمنوا» دون الناس الشامل للكفار؛ قيل: إشارةً إلى أن الصلاة 
عليه ل من أجل الوسائل وأنفيهاء والكافرٌ لا وسيل له فلم يوت بلفظ يشمله؛ 
شاط الكقار بالفروع على القول بها بالنسبة لعقابهم عليها في الآخرة فحسب » 
على أن مل کلم بهااحيك أجمعلبياء ومن تم اسنّثني من مخاطبتهم بها 


)١(‏ أخرجه ضمن خبر طويل ابن شبة في تاريخ المدينة /١‏ 04 من طريق موسى بن عقبة عن 
الزهري. وأخرجه البيهقي في الدلائل ٠٠ /٤‏ عن عروة وموسى بن عقبة. وليس في تاريخ 
المدينة: صلى الله عليه وسلم. 

(؟) أخرجه البيهفي في الدلائل ۱۷٤/٤‏ عن موسى بن 


الان الآية ؛ ٠ه‏ 
معاملتُهم الفاسدةٌ ونحوُها. ولعل الأَوْلَى أنَّ التعبير بذلك لِمَا ذكر مع اقتضاء 
السياق له. 

وفي نداء المؤمنين بهذا الأسلوب من حتهم على امتثال الأمر ما لا يخفى. 
والأمر بالصلاة والتسليم من خواصٌ هذه الأمةء فلم تؤمر أمةٌ غيرٌها بالصلاة 
والتسليم على نبيها . 

وكان ذلك على ما تقل عن أبي ذرٌ الهرويٌ”"" في السنة الثانية من الهجرة. 
وقيل: كان في ليلة الإسراء. وأنت تعلم أن الآية مدنية. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهي أنها لما نزلت قال أبو بكر: 
ما أنزل الله عليك خيراً إلا أشرگنا فيه. فنزلت: ههو الى بص عمك 
وب(" [الأحزاب: €[ TE‏ تغاير أسلوبي الآيتين ظاهرةٌ على المتأمل . 

والصلاة منًا على الأنبياء ما عدا نبيّنا عليه وعليهم الصلاة والسلام جائزةٌ 
بلا كراهة» فقد جاء بسنل صحيح على ما قاله المجد اللغوي”": «إذا صلّيتم على 
المرسلين فصلوا عليّ معهم فإّي رسولٌ من المرسلين»! “» وفي لفظ : ا 
علق لرا على اران وللاول ر اشرق إا > جید لكنه 

(» 

مرسل . 


وأخرج عبد الرزاق والقاضي إسماعيل وابنْ مردويه والبيهقيٌ في اشعب 


. ٥۳٤/۸ كما في فتح الباري‎ )١( 

زقفق سلف ص۳٤‏ من هذا الجزء. 

(0) هو الإمام اللغوي الشهير أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي› 
صاحب القاموس» وقد ذكر قوله السخاوي في القول البديع ص١5.‏ 

)٤(‏ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس» وأبو يعلى الصابوني في فوائده من حديث أنس. ينظر 
القول البديع ص11ء وكنز العمال ..0١‏ وورد في تاريخ ابن معين برواية الدوري ١71١/5‏ 

بلفظ : «إذا صليتم علي فصلوا على المرسلين»» وقال يحبى : إنما هو عن قتادة مرسل . 

(5) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (41)» وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير 
فى آخر تفسير سورة الصافات من طريق قتادة عن أنس. وأخرجه الطبري 771/١9‏ عن 
قتادة مرسلاً . 

(7) القول البديع ص١5»‏ وعزاه السخاوي لابن أبي عاصم عن قتادة. 


الآية : ٠٠‏ يران 


الإيمان» عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ية قال: «صلوا على أنبياء الله ورسله 
فإنَ الله تعالى بعثهم كما بعثني”'2: وهو وإ جاء من طرتي ضعيفة يُعْمَل به في مثل 
هذا المطلب كما لا يخفى. 

وأما ما حكي عن مالكِ من أنه لا يُصلَّى على غير نبيّنا َة من ع الأنبياء“» 


ع وه 


وله أصحايه بأنَّ معناه أنّا لم نتعيّدْ بالصلاة عليهم كما دنا بالصلاة عليه 86 ". 


والصلاةٌ على الملائكة قيل: لا يُعرف فيها نصّء وإنما تؤخذ من حديث 
أبي هريرة المذكور آنفاً إذا ثبت أن الله تعالى سمّاهم رسلا . 


وأما الصلاةٌ على غير الأنبياء والملائكةٍ عليهم السلام فقد اضطربت فيها أقوالٌ 
العلا فقيل :تجوز طلقا ؛ ؛ قال القاضي عياض: وعليه عام أهل العلم ” . 
واسيّدِلٌ له بقوله تعالى: مو الى يم[ صل عدم وما تكن [الأحزاب:"4] وبما صح 
من قوله به «اللهمّ صل على آل أبي 0 


وقوله عليه الصلاة والسلام وقد رفع يديه : «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
على آل سعد بن عبادة»”" . 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (۸١١۳)ء‏ وفضل الصلاة على النبي َة للقاضي إسماعيل بن إسحاق 
»)٤٥(‏ وشعب الإيمان »)۱۳١(‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر . قال 
السخاوي في القول البديع ص1٠‏ : في سنده موسى بن عبيدة ؛ وهو وإن كان ضعيفاً فحديثه 
يستأنس به. 

(۲) قال القاضي عياض في الشفا ۲ : «وجدت بخط بعض شيوخي: مذهب مالك أنه 
لا يجوز أن يصلى على أحدامن الأثبياء سوئ محمد . وهذا غير معروف من مذهبه› 
وقد قال مالك فى المبسوط ليحيى بن إسحاق: أكره الصلاة على غير الأنبياء» وما ينبغي لنا 
أن نتعدّى ما أمرنا بها . 

(۳) القول البديع للسخاوي ص۳٠‏ . 

)٤(‏ فتح الباري ۱ والقول البديع ص77. 

(5) الشفا 2187/5 وشرح الشفا للخفاجي ٠/۳‏ وعبارة القاضي: عامة أهل العلم متفقون 
على جواز الصلاة على غير النبي ية . اه. ولفظة «غير» ساقطة من مطبوع الشفا. 

(1) أخرجه أحمد (١۱۹۱۱)ء‏ والبخاري (۹۷٤۱)ء‏ ومسلم )1١18(‏ من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى طبه . 

(۷) أخرجه أحمد (5/ا5:4١):‏ ا (0146) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن 


= 


+ 


قو جتان 3 


وتخع ا صل عليّ وعلى زوجي . 
ففعل . 

وفي خبر مسالم : «إن الملائكة : تقول لروح المؤمن: صلی الله غلك وعلى 
جسدك»””"» وبه يُردٌ على الخفاجي قولّه في «شرح الشفا»: صلاةٌ الملائكة على 
الأمة لا تكون إلا بتبعه كيز" . 

وقيل: لا تجوز مطلقاً . 

وقيل: لا تجوز استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد فيه النضٌّ كالآل؛ أو ألحق به 
كالأصحاب. واختاره القرطبئ وغير 

وقيل : : تجوز تبعأ مطلقاً ولا تجوز استقلالاً» ونسب إلى أبي حنيفة وجمع. 
وفي «تنوير الأبصار» : ولا يصلّى على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبه*©. 
وهو محتول لكراهة الصلاة بدون تبع تحریماًء ولكراهتها تنزيهاً» ولكونها خلافت 
الأوْلَى» لكن ذكر البيري”" من الحنفية: من صلی على غيرهم أثم وكْرِة» وهو 
الصحيح . . وفي روايةٍ يو عن أحمد كراهةٌ ذلك استقلالاً. ومذهبٌ الشافعية أنه خلافٌ 
الأؤلى. 

وقال اللقاني: قال القاضي عياض : الذي ذهب إليه المحقّقرن وأميلٌ إليه ما قاله 
مالك وبتفيان والكاره غر واخد من الفا الكل اميك تمد 
النبي َي وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره 


= زرارة عن قيس بن سعدء عن النبي يَلِ. ومحمد بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من 
قيس بن عبادة. 

.)١1715( صحيح ابن حبان (417) من حديث جابر وَ#يْه» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲( صحيح مسلم (۲۸۷۲) من حديث أبي هريرة ذه . 

(۳) نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض لشهاب الدين الخفاجي ٤٤١/٣‏ . 

(4) هو أبو العباس القرطبي في المفهم» كما ذكر الحافظ في الفتح ٠١١/١١‏ . 

)0( تنوير الأبصار للتمرتاشي مع شرحه الدر المختار للحصكفي ٥۲١/۲‏ . 

(1) في خطبة شرح الأشباه كما في حاشية ابن عابدين ۷٠۳/١‏ والبيري هو إبراهيم بن حسين بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري مفتي مكةء له مؤلفات ورسائل كثيرة» منها: حاشية على 
الأشباه والنظائر سماها: عمدة ذوي الأبصارء توفي سنة (99١١ه).‏ خلاصة الأثر .19/١‏ 


بالتقديس والتنزيه؛ ويُّذكر من سواهم بالغفران والرضاء كما قال تعالى: ری 
أله عنم وَرَصوأ عند [التوبة:١٠٠]‏ 20 رين عفر لعا وَلحِوينَا لد سَبَقُونا 
بآلإين» [الحشر: ]٠١‏ وأيضاً فهو أمرٌ لم يكن معروفاً في الصدر الأول» وإنما أحدثه 
الرافضةٌ في بعض الأئمة» والتشبّهُ بأهل البدع منهيٌّ عنه» فتجب مخالفتُهم”". 
انتهى. ولا يخفى أنَّ كراهة التشيّهِ بأهل البدع مقرّرةٌ عندنا أيضاًء لكن لا مطلقاً بل 
في المذموم وفيما قُصد به التشبّه بهمء فلا تغفل. 


وجاء عن عمر بن عبد العزيز بسنل حسنِ أو صحيح أنه كتب لعامله : ا 
من القُصَّاص قد أَحُدّثوا في الصلاة ة على حلفائهم ومواليهم عدلّ مدني ان 
النبئ بي فإذا جاءك كتابي هذا قَمُرْهُم أن تكون صلاثهم على النبيين خاصةء 
ودعاؤهم للمسلمين عامة» ويَدّعوا ما سوى ذلك . 

وصح عن ابن عباس أنه قال : لا تنبغي الصلاةٌ من أحدٍ على أحدٍ إلا على 
النبي بي . وفي روايةٍ عنه: ما أَغلّم الصلاءً تنبغي على أحدٍ من أحدٍ إلا على 
النبيّ يله ولكن يُدْعَى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار””. وكلاهما يحتمل 
الكراهةً والحرمة. 

واستّدلَ المانعون بأنَّ لفظ الصلاة صار شعاراً لعظم الأنبياء وتوقيرهم» فلا تقال 
لغيرهم استقلالاً وإن صم كما لا يقال: محمدٌ عر وجل» وإن كان عليه الصلاة 
والسلام عزيزاً جليلاً؛ لأنَّ هذا الثناة صار شعاراً لله تعالى فلا يشارك فيه غيره. 

وأجابوا عمًا مر بأنه صدر من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» 
ولهما أن يخصًا مَن شاءا بما شاءاء وليس ذلك لغيرهما إلا بإذنهماء ولم يثبت 
عنهما إِذن في ذلك. 

ومن ّم قال أبو اليمن بن عساكر: له يل أن يصلّي على غيره مطلقاً لأنه حقه 
)١(‏ الشفا للقاضي عياض 1١55-1١‏ والكلام من حاشية ابن عابدين 7 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 458/17» والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي .)۷١(‏ 

وحسن إسناده الحافظ في الفتح 0۳/۸ . 

(۳) تنظر الروايتان في مصنف عبد الرزاق »)۳٠٠١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 2519/7 وفضل 

الصلاة على النبي (/ع). وصحح إسناده الحافظ في الفتح 0۳/۸ . 


ومنصبه» فله التصرّفُ فيه كيف شاءء بخلافي أمته؛ إذ ليس لهم أن يُؤْئْروا غيره بما هو 
له. لكن نازع فيه صاحب «المعتمد» من الشافعية”'' بأنه لا دلِيلَ على الخصوصية. 


وحمل البيهقيٌ القولّ بالمنع على ما إذا ججعل ذلك تعظيماً وتحيةٌ» وبالجواز 
على ما إذا كان دعاءً وتبكك”” . 

واختار بعض الحنابلة أنَّ الصلاة على الآل مشروعة تبعاً وجائزةٌ استقلالاً» 
وعلى الملائكة وأهل الطاعة عموماً جائزةٌ أيضاًء وعلى معيّنِ شخص أو جماعةٍ 
رة ولو قيل بتحريمها لم يَبعذْ سيما إذا جعل ذ 4 شغارا له و چون 
مُساويه ومّن هو خيرٌ منه» كما تفعل الرافضة بعلي كرم الله تعالى وجهه. ولا باس 
بها أحياناً كما صلّى عليه الصلاة والسلام على المرأة وزوجهاء وكما ورد عن علىٌ 
من صلاته على عمر””' ول لما دخل عليه وهو مسجّجى0"©. ثم قال: وبهذا التفصيل 


)١(‏ المعتمد في فروع الشافعية لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المتوفى سنة (۷٠١ه)‏ وهو 
كالشرح لحلية العلماء المعروف بالمستظهري. كشف الظنون ۲/ ۱۷۳۳ء وكلام صاحب 
المعتمد في القول البديع ص54 . 

(؟) في (م): عليهاء بدل: على ما. 

(۳) شعب الإيمان ۰۲۱۹/۲ والقول البديع ص٤٦-١٠‏ . 

() هو ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام 
ص١۸٤٠‏ وينظر القول البديع ص٥٠‏ . 

(5) في الأصل و(م): وكما صلى عليه الصلاة والسلام على علي وعمرء والمثبت من القول 
البديع» وهو الصواب. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳۷٠-۳٠۹/۳‏ وعمر بن شّبّة في تاريخ المدينة ۳/ ۹۳۷- 
۸ والحاكم ۳/ ۹٤-۹۳‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1749) 
من طريق سفيان بن عيينة» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله أن عليًا 
دخل على عمر وهو مُسَجَى فقال: صلى الله عليك. ثم قال: ما من أحد أحبّ إلىّ أن 
ألقى الله بما في صحيفته من هذا المسجى . زاد الخطيب: قال سفيان: قيل لجعفر: أليس 
قيل : لا يصلّى على أحد إلا على النبي يكل؟ قال: هكذا سمعت. 
وأخرجه ابن سعد ۳/ 277١‏ وابن أبى شيبة ۳۸-۳۷/۱۲ من طرق أخرى عن جعفر بن 
محمد عن أبيه مرسلاً» ولس ف عبلى اله علياك. 
قال الدارقطني في العلل */84: أَغْربٌ ابن عيينة في هذا الحديث في إسناده ومتنه: فأما في 
إسناده فإنه وصله عن جابر عن علي. وأما في متنه فإنه قال: إن عليًا دخل على عمر وهو 


تتفق الأدلّة. وأنت تعلم اتفاقها بغير ما دگر. 

والسلام عند كثير [كالصلاة]”'' فيما ذكرء وفي «شرح الجوهرة» للّقاني”" نقلاً 
عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة» فلا يُستعمل في الغائب؛ ولا يفرد به غير 
الأنبياء عليهم السلام» فلا يقال: علي عليه السلام؛ بل يقال: ضيه » وسواءٌ في 
هذا الأحياء والأمواثث» إلا في الحاضر فيقال: السلامء أو: سلام عليك 

وفي «الدر المنضودة”": السلام كالصلاة فيما ذكر إلا إذا كان لحاضر أو تحية 
لحىٌّ غائب. 

وفرّق آخرون بأنه يُشْرَعَ في حقٌّ كل مؤمن بخلافي الصلاة» وهو فرق الماع 
فلا يقبل؛ ولا شاهد في : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ لأنه وارد في 
محل مخصوص » ولیس غيره في معناه» على أنَّ ما فيه وقع تبعاً لا استقلالاً . 


0 


م DE‏ عاضا ف N‏ 7 : السلامٌ الذي يعم الحيّ والميت 
ا يُقُصَدُ به التحيةٌ» كالسلام عند تلاقي أو زيارة قبرء وهو مستدع للردٌ 


عه 


وجوب ت كفاية ة أو عين» بنفسه في الحاضرء ورسوله أو كتابه في الغائب» وأا 
السلام الذي يقصد به الدعاءٌ منًا بالتسليم من الله تعالى على المدعوٌ له سواءٌ كان 


د نكن فال عل :اللا ,هليف فال ابن مي فلت لجر اين يقال لا يصن إلا على 
النبي كة؟ فقال: هكذا سمعناء أو جاء فى الحديث. ويشبه أن يكون جعفر ترك هذه الكلمة 
لما عارضه سفيان بما عارضه به» فإن سماع ابن عييئة من جعفر قديم. . . والمحفوظ 
المرسلء فإن كان ابن عبيئة حفظه متصلاً فلعل جعفراً وصله مرة. اه. 
قلت: وأخرجه ابن سعد عن الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي جعفر أن 
علا دخل على عمر. .. فذكرهء وفيه: يرحمك الله: بدل: صلى الله عليك. وهذا إسناد 
صحيح إلى أبي جعفر. اك وميه ب سام لي ا 
سعد ۷١/۳‏ وأحمد )۸1١(‏ و(۸1۷)ء وابن شبة شية *2988-990/8 وفيهما أيضاً بدل 
الصلاة: رحمة الله عليك. 

. ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) كما في حاشية ابن عابدين 1/ ۷٠۳‏ ولم نقف عليه في المطبوع من شرح الجوهرة. 

(۳) الدر المنضود في فضائل الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود لابن حجر الهيتمي . 
ينظر الزواجر عن اقتراف الكبائر له ٠٠١/١‏ . 


سور انان 2 الآية : “ه٠‏ 


بلفظ غيب أو حضور فهذا هو الذي اختصّ به يك عن الأمة» فلا يسلَّم على غيره 
منهم إلا تبعاً كما أشار إليه التقي السبكي في «شفاء الغرام»» وحينئٍ فقد أَشْبَهَ 
قولنا : عليه السلام» قولّنا: عليه الصلاة» من حيث إن المراد: عليه السلام من الله 
تعالى» ففيه إشعارٌ بالتعظيم الذي في الصلاة من حيث الطلبٌ لأنْ يكون المسلّمٌ 
عليه اله تعالى كما في الصلاةء وهذا النوع من السلام هو الذي ادّعى الحليميٌ 
كون الصلاة بمعناه. انتهى. 


واختّلف في جواز الدعاء له به بالرحمة» فذهب ابن عبد البرٌ إلى منع 
ذلك" ورد بوروف قن الأسادرك السمنيكة مها د وهو اضخها باحديث 
التشهّد: السلامٌ عليك أيِّها النبيئُ ورحمة الله وبركاته". ومنها قول الأعرابيّ: 
اللهم ارحمني ودا وتقريره َة لذلك0 , وقوله كَل : «اللهم إني أسألك ري 
من عندك10 «اللهم أرجو رحمتك»200 «يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث 206 
وفي خخطبة رسالة الشافعي ما لفظه: صلى الله عليه وسلم ورَّحِمَ وكرّم" . نعم قضية 
كلامه كحديث التشهّد أن محل الجواز إن ضمّ إليه لفظ الصلاة أو السلام» وإلا لم 
يجزء وقد أخذ به جمع منهم الجلال السيوطي”", بل نقله القاضي عياض في 
«الإكمال» عن الجمهور”'؛ قال القرطبي: وهو الصحيح”''“. 


.757 7/5 الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۸۳۱)ء ومسلم (107) من حديث ابن مسعود ڪه . 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة وله . 

. من حديث ابن عباس يها‎ )۳٤۱۹( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد (۳۰٤۲۰)ء‏ وأبو داود )٥۰۹٠(‏ من حديث أبي بكرة ضيه . 

() أخرجه الترمذي )۳٠۲٤(‏ من حديث أنس وليه . 

(۷) لم نقف عليه في المطبوع من خطبة الرسالة» بل أشار الشيخ أحمد شاكر في خاتمة الكتاب 
إلى أنه وقع في خاتمة نسخة ابن جماعة ما نصه: «الحمد لله رب العالمين حقٌّ حمده 
صلواته على محمد خير خلقه» وعلى آله وصحبه وسلم وشرّف وكرّم ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل». 

(۸) في نكت الأذكارء كما ذكر الشهاب في الحاشية ۱۸٤/۷‏ . 

(9) ينظر إكمال المعلم .٠٠٤/۲‏ 

. ٤١/۲ المفهم لأبي العباس القرطبي‎ )١( 


ES ID ه٦‎ : الآية‎ 


وجزم بعدم جوازه منفرداً الغزالي عليه الرحمة. فقال: لا بجرة: رَحمْ على 
النبيّ . ودل له فول تعالى : دلا علا تحَملوأ أ دعا سول يتحت كد بعکم بنضأ» 
[النور:77]. 

والصلاة وإن كانت بمعنى الرحمة إلا أنَّ الأنبياء تحضوا بها تعظيماً لهمء 
وتمييزاً لمرتبتهم الرفيعة على غيرهم؛ على أنها في حمقّهم ليست بمعنى مطلق 
الرحمة» بل المراد بها ما هو أخص من ذلك كما سمعتٌ فيما تقدم. 

نعم ظاهرٌ قول الأعرابيٌ السابق وتقريره عليه الصلاة والسلام له الجوارٌ ولو 
بدون انضمام صلاةٍ أو سلام؛ قال ابن حجر الهيتمي : وهو الذي يتجه › وتقريره 
'المذكور حاص فيقدّم على العموم الذي اقتضته الآية. ثم قال: وينبغي حمل قول 
من قال: لا يجوز ذلك» على أن مرأدهم نه نفىٌ الجواز المستوي الطرفين» فيصدق 
بأن ذلك مكروةٌ أو خلاف الأؤلى. 


وذكر زين الدين في «بحره» أنهم اتفقوا على أنه لا يقال ابتداءً: رحمه الله 
تعالى"'2. وأنا أقول: الذي ينبغي أن لا يقال ذلك ابتداء. 


وقال الطحطاوي في حواشيه على «الدر المختار»: وينبغي أن لا يجوز: 
غفر الله تعالى له» أو: سامحه؛ لما فيه من إيهام النقص. 


وهو الذي أميل إليه» وإن كان الدعاءٌ بالمغفرة لا يستلزمٌ وجوبٌ ذنب» بل قد 
يكون بزيادة درجاتٍ كما يشير إليه استغفاره عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة 
مئة مروّء وكذا الدعاء بها للميت الصغير في صلاة الجنازة. 

ومثلٌ ذلك فيما يظهر: عفا الله تعالى عنه» وإِنْ وقع في القرآن؛ فن الله تعالى 
له أن يخاطب عبده بما شاء. 

وأرى حُكُمَ الترحُم على الملائكة عليهم السلام كحكم الترحُم عليه بيا 

ومن اختلف في نبوّته - ک : لقمان ‏ يقال فيه: َيه؛ أو: صلى الله تعالى على 
الأنبياء وعليه وسلّم . 


."18/١ البحر الرائق‎ )١( 


اجن GD‏ الآية : 1ه 

هذا وقد بقيثُ في هذا المقام أبحاتٌ كثيرةٌ يطول الكلام بذكرها جدًا فلتُظلّبْ 
من مظائهاء وا تعالى ول التوفيق» وبيده سبحانه زه التحقيق . 

9إ آل بُؤْدُو أنه سود أريد بالإيذاء ما ارتكابُ ما لا يرضّيانْه من الكفر 
وكبائر المعاصي مجازاً؛ لأنه سببٌ أو لازم له وإن كان ذلك بالنظر إليه تعالى 
بالنسبة إلى غيره سبحانه فإنه كافي فى العلاقة. 

وقيل في إيذائه تعالى : هو قول اليهود والنصارى والمشركين : يد الله مغلولة› 
و: المسيح ابن الله و الملائكة بثاتٌ الله و الأصنام شركاؤه» تعالى الله عن 
ذلك علرًا كبيراً. وقيل: قول الذين يلحدون في آياته سبحانه. وقيل: تصوير 
التصاوير» وروي عن كعب ما يقتضيه. 


وقيل في إيذاء الرسول ككلْهِ: هو قولهم: شاعرٌء ساحزرء كاهِنٌء مجنون» 
وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وقيل: هو كسر رباعيته وشح وجهه الشريف. وكان 
ذلك في غزوة أحد. وقيل: طعنهم في نكاح صفية بنت حي . 

والح هو العموم فيهما. 

وإما إيذاؤه" عليه الصلاة والسلام خاصة بطريق الحقيقة» وذكر الله عز وجل 
لتعظيمه 4ة ببيان قُرْبه وكونه حبيبه المختص بهء حتى كان ما يؤذيه يؤذيه سبحانه 
اا ا 

وجوّز أن يكون الإيذاء على حقيقته والكلامٌ على حذف مضاف» أي: يؤذون 
أولياء الله ورسوله» وليس بشيء. 

وقيل: يجوز أن يراد منه المعنى المجازيّ بالنسبة إليه تعالىء والمعنى الحقيقيٌ 
بالنسبة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام» وتعدّدُ المعمول بمنزلة تكرّر لفظ العامل» 
فيخفٌ أمر الجمع بين المعنيين» حتى اذَّعى بعضهم أنه ليس من الجمع الممنوع. 
وليس بشيء. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۹/ ۱۷۹-۱۷۸ عن ابن عباس وقتادة» وسيرد قريباً. 
© قوله * وإما إيذاؤة» ممطرف على قولة : إما ارتكات ٠٠.‏ 


الآية 08٠‏ ان 


موو 


متم أن طَرَّدَهم وأبعدهم من رحمته #فى الدنيا والآفْرَةَ» بحيث لا يكادون 
ينالون فيهما شيئاً منها. وذلك في الآخرة ظاهرٌء: وأما في الدنيا فقيل: بمنعهم زياد 
الهدى. 


وعد لم مع ذلك لعَدَابا مهيا ©» يصيبهم في الآخرة خاصة. 
رود ” وء مود ر اوه ١‏ 0 
«والذين يوذو اموم وَالْمُؤْسئتتِ» يفعلون بهم ما يتأذؤن به من قول أو فعل. 
وتقييده بقوله تعالى: بعر ما أكتَسبوأ أي : بغير جناية يستحقون بها الأذية 
شرعاًء بعد إطلاقه فيما قبله؛ للإيذان بأنَّ أذى الله تعالى ورسوله ككل لا يكون 
إلا في غير حقٌء وأما أذى هؤلاء فمنه ومله. . 


ت 


وروي أنَّ عمر وه قال يوماً لأبئّ: يا أبا المنذرء قرأتُ البارحة آية من 
كتاب الله تعالى فوقعث مني كل موقع : (وَالْدِينَ يوذو الْمُؤْمنينَ وَالْمؤِْتِ) والله إِنْي 
. 5 و ىو 
لأعاقبهم وأضربهم . فقال: إنك لست منهم» % أنت معلم ومقدة”" . 


رر لس ررر ات ع کک 


وقوله تعالى : «الذين» مبتدأء وقوله سبحانه : قد خسملا بهْتَا» ‏ أي : فعلاً 
شنيعاًء وقيل: ما هو كالبهتان» أي: الكذب الذي يبهتٌ الشخص لفظاعته في الإثم . 
وقيل : احتمل بهتاناًء أي : كذباً فظيعاً إذا كان الإيذاء بالقول وشا مما © » أي : 
ظاهراً بيناً - خبرٌهء ودخلت الفاء لتضمِّن الموصول معنى الشرط . 

والآيةٌ قيل: نزلت في منافقينَ كانوا يؤذون عليّا کرم الله تعالى وجهه ويُسْوعونه 
ما لا WO...‏ 

خير فيه . 
أب وناس معه» قذفوا عائشة اء فخطب النبئٌ ييل وقال : من يعذرني من رجل 
يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني» فنزلت. 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة كما في الدر المنثور ٠۲٠٠/١‏ 

وقتادة لم يدرك عمر ولا أا ربا 
(؟) أسباب النزول للواحدي ص۳۸۲ عن مقاتل . 
(۳) في الأصل و(م): ابن جويبر» والمثبت من أسباب النزول للسيوطي ص۷٠۳.‏ 


سو الاج CED‏ الآية : وه 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنها نزلت في الذين طعنوا على النبيّ 2255 
في أخذ صفية بنت حي وت . 

وعن الضحاك والسدّي والكلبي أنها نزلت في زناةٍ كانوا يتبعون النساء إذا برزن 
بالليل لقضاء حوائجهنٌ وكانوا لا يتعرّضون إلا للإماء ولكنْ ربما يقع منهم 
التعرّضٌ للحرائر جهلاً أو تجاهلاً ؛ لاتّحاد الكل في الزيّ واللباس”" . 

والظاهر عمومٌ الآية لكل ما ذكر ولكلٌ ما سيأتي من أراجيف المرجفين؛ وفيها 
من الدلالة على حرمة المؤمنين والمؤمنات ما فيها . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في هذه الآية قال : يُلْقَى الجَرّب على أهل 
الا انس عون معن تبدوٌ العظام» فيقولون: ربّنا بماذا أصابنا هذا؟ فيقال: بأذاكم 


الاس 
وأخرج غير واحد عن قتادة قال: إياكم وأذى المؤمن» فان الله تعالى يحوظه 
ويغعضب له. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقيُ في «شعب الإيمان» عن عائشة ووي 
قالت: قال رسول الله عة لأصحابه : «أيّ الربا أربى عند الله»؟ قالوا : لله ورسوله 
عام قال: 201 بی الرّبا عند الله استحلال عِرْضٍ امرئ مسلم» ثم قرأ 4 : (وَالدبنَ 
4 مسو 7 


ASS‏ َالْمُؤْمِنَتٍ ِعَيْرٍ ما أكتسبوا) الآية 


ر 


كايا ابی بعد ما بِيّن سبحانه سوءَ حال المؤذين زجراً لهم عن الإيذاء أَمّر 


)١(‏ الدر المنثور 7٠١/0‏ وهو فى تفسير الطبري 174-1178/19» وأخرجه الطبري أيضاً عن 
قتادة. ١‏ : 

(۲) تفسير أبي السعود ۷/ ١٠١١ء‏ وسيأتي نحوه في سبب نزول الآية التي بعدها . 

(۳) الدر المنثور 0/ 077١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 171/17. 

(4) الدر المنثور 2771/0 وهو في الشعب .)771١(‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
۳ وقال: رواه أبو يعلى» ورواته رواة الصحيح. اه. وهو في مسند أبي يعلى 
(5749)» ولكن فيه: أزنى الزنیء بدل: أربى الربا. وله شاهد من حديث سعر ان 
زيد ونه عند أحمد (2)1761 وأبي داود (541757) ولفظه: «مِن أربى الربا الاستطالة في 


٠ 0‏ 1 
عرص المسلم بغير حق» وإسناده صحيح . 


الاية : ۹ه CEW”‏ قو انان 
الب كَل بان يأمر بعض المتأدَيْنَ منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة» من التسثّر 
والتميز عن مواقع الإيذاء فقال عز وجل: 

موقل رويك ت وبتايك وشا الْمؤين يذزيت لين ن ي روي عن غير 
واحدٍ أنه كانت الحرَّة والأمة تخرجان ليلاً لقضاء الحاجة فى الغْيْطان وبين النخيل 
من غير امتياز بين الحرائر والإماء» وكان في المدينة فسَّاقٌ يتعرّضون للإماء» 
وربما تعرّضوا ل ا ال فأمرت الحرائر أن 
يخالفن الإماء بالزيّ والتسثّر ليحتشمنّ ويُهَبْنَ فلا يُظمَع فيه . 

والجلابيب جمعٌ: جلباب» وهو ,على ما روي عن ابن عباسن:. الذي يستر من 
فوق إلى أسفل. وقال ابن جبير : الممئّعة. وقيل: ONS‏ وفيل کل ؤب 
تليسه المرأ ة فوق ثيابها a‏ :كرك ا ت تتسئّر به من كساءٍ أو غيره. وأنشدوا: 


مجليبٌ من سواد الليل جلباب"" 


وقيل: هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء. 

والإدناء: التقريب؛ يقال : أدناني» ای فربتق: وضمن معنى الإرخاء أو 
السَّدْلٍء ولذا عدّي ب «على» على ما يظهر لي» ولعل نكتة التضمين الإشارة إلى أن 
البطلونة تدر جا مترو الطريق ذا كين 0 
عليهنٌّ . ثم قال: ا e‏ معنی ا : وفى اا معنى ا(يذنينَ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ۱۷١/۸‏ وعبد الرزاق فى التفسير ۲/ ٠١١‏ عن الحسن» وأخرجه الطبري 
88 عن أبي صالح . : 

(۲) الملحفة: الملاءة تلتحف بها المرأة» والمقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها. معجم متن اللغة 
(لحف) و(قنع). 

(۳) وصدره: يعدو به ساب نَهُدٌ مَراكلّه» والبيت للخنساء» وهو في ديوانها ص۷» والتعازي 
والمرائي للمبرد ص5 0٠١‏ وعجزه في الكشاف ۳/ 7754 منسوباً لأبي زبيد. ووقع في الأصل 
و(م): تجلببت» والمثبت من المصادر. 

(5) البحر ۲٠۰/۷‏ ونقله أبو حيان عن الكشاف ۲۷٤/۳‏ . 


عليهنّ»: يُرخين عليهنّ؛ يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أذني ثوبَكِ على 


)60 
وجهك”''. 

وف ذلك سعد ب جير د يدلو عَلبِيق.. وعدي أن كل ذلك يان لحاصل 
المعنى . 


والظاهر أن المراد ب «عليهنَ»: على جميع أجسادهنٌ. وقيل: على رؤوسهنٌ . 
أو: على وجوههنٌ ؛ لأن الذي كان يبدو منهنّ في الجاهلية هو الوجه. 

واختلف في كيفية هذا التسثّر؛ فأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن 
محمد بن سيرين قال: سألتٌ عَبيدةً السلمانيٌ عن هذه الآية: ( يديت عَلَيْيْنّ من 
رت لزن مضق انكر عاك لنت وها رركن را للاجتي بلع لاجو 
وغمَّلى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر“ 


وقال السدّيّ: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. 
وقال ابن عباس وقتادة: تلوي الجلباب فوق الجبين وتشده» ثم تعطفه على 
الأنف وإن ظهرت عيناهاء لكن تستّر الصدرٌ ومعظمٌ الوجه. 


وفي روايةٍ أخرى عن الحبر رواها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه: 
تغطي وجهها من فوق اسيا بالجلباب» وتبدي عينا اا 

وأخرج عبد الرزاق وجماعةٌ عن أمّ سلمة قالت: لما نرلت هذه الآية ( يدنيت 
لين ِن بَدِنَ) خرج نساء الأتضار كان على :رؤوسَهنٌ الغربان من السكيية» 


2-2 


ً< اس فو د یل U‏ 
9 ابن مردويه عن اهايا ولت رَحِمَ الله تعالى نساء الأنصارءٍ لالت 


e 2 دعر‎ E 


(يتأها التَىّ قل اريمك وَبَنَانِكَ) الآية شَقَفْنَ مروطهنّ فاعتجرن بها ا اف 
)١(‏ الكشاف ۲۷٤/۳‏ . 
(۲) الدر المنثور ۲۲٠/١‏ وهو في تفسير الطبري ٩‏ بنحوه» وفيه: . . . فغطّی أنفه وعينه 
اليسرى» وأخرج عينه اليمنى . 
(۳) الدر المنثور ۲۲٠/١‏ وهو في تفسير الطبري ۱۸١/١۹‏ . 
)٤(‏ تفسير عبد الرزاق ٠۲۳/۲‏ . 


الآية : وه جرال 
ج ب _ _ _ 2 ټپ 
رسول الله َة انما على رؤوسهنٌ الغربان”"' . 

و«من» للتبعيض» ويحتمل ذلك على ما في «الكشاف206 وجهين: 


أحدهما: أن يكون المراد بالبعض وا واحداً من الجلابيب» وإدناء ذلك عليهنّ أن 
يَلْبَسْئَه على البدن كلّه. 


وثانيهما: أن يكون المراد بالبعض جزءاً منه» وإدناء ذلك عليهنّ أن يتقتعْنَ 
فيسترن الرأسَ والوجه بجزء من الجلباب» مع إرخاء الباقي على بقية البدن. 

والنساء مختصّاتٌ بحكم العرف بالحرائر» وسببٌ النزول يقتضيه» وما بعل 
ظاهرٌ فيه» فإماء المؤمنين غيرٌ داخلاتٍ في حكم الآية. 

وعن عمر ضههه أ غير الحرّة لا تقلّع؛ أخرج ابن أبي شيبة عن قلابة قال: : كان 
عمر بن الخطاب لا يدعٌ في خلافته آمة تتقئّعء ويقول: القناع للحرائر 
لكيلا ين . وأخرج هو وعبد بن حميد عن أنس طب قال: رأى عمر ويه 
جاريةً مقنّعةَ» فضربها بدرّته وقال: ن القناع اهي بالسراد 0 . وجاء في 
بعض الروايات أنه طب قال لام رآها مقنّعةٌ: يا لكعاءء أَتَشْبّهِين بالحرائر”*»؟ 

وقال أبو حيان: نساءٌ المؤمنين يشمل الحرائر والإماءء والفتنةٌ بالإماء أكثرٌ 
لكثرة د تصرَّفِهنٌ؛ بخلاف الحرائر» فيحتاج إخراجهنّ من عموم النساء إلى دليل 
واضح”" . انتھی . 

د < 5 : 

0 e as وجه چ فلا‎ e 
E E راا اله‎ al الشابة في زماننا‎ 
بنحوه.‎ ۲۷٤/۳ )۲( 
. ۲۳۱/۲ مصنف ابن أبي شيبة‎ )0( 
. ۲۳۱ /۲ وهو في مصنف ابن أبي شيبة‎ 277١/0 الدر المنثور‎ )5( 


.74 14-147 غريب الحديث لأبي عبيد؟/‎ )٥( 
.؟6١ البحر لا/‎ )١( 


المخرمء فيحل النظر إلى رأسها ووجهها وساقها وصدرها وعضدها إن أمن شهوته 
اا وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر ذ فى الحرائر» فلعلها محمولةٌ على 
طلب تسر تمتاز به الحرائر عن الإماء ار ابتاك له عن ر فتأمل . 

و(يدْنيت) يحتمل أن يكون مقولٌ القول وهو خبرٌ بمعنى الأمرء وأن يكون 
جواب الأمر على حدٌ: فل لَعِبَادِىَ آل اموا يد قِيمُوا ألصَّلَرَة؟» [إبراهيم .]۳١:‏ 

وفي الآية رد على مَن زعم من الشيعة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له من 
البنات إلا فاطمة صلى الله على أبيها وعليها وسلمء وأما رقيةٌ وأمّ كلشوم فربيبتاه 
عليه الصلاة والسلام. 


«ذلِك» أي: ما ذكر من الإدناء ك اد4 آي اقرب ان عر ی 
يميِّرْنَ عن الإماء ال تعرّضهم وإيذائهم . ويجوز إبقاءٌ المعرفة على 
معناهاء أي: أدنى أن يُعَرَفْنَ أنهنّ حرائر طقلا تون من هة هل الريبة بالتعرّض 
لهنَّ بناء عن أنهنٌ إماء. 

وقال أبو حيان: أي: ذلك أَوْلَى أن يُعرفْنَ لتَسترِهنَّ بالعمّة» فلا 0 
ولا يُلْقَيْنَ بما يَكْرَهْنَ؛ لأنَّ المرأة إذا كانت في غاية التسدّر والانضمام لم يمد 
عليهاء بخلاف المتبرّجة فإنها مطموعٌ فيها'''. وهو تفسيرٌ مبنيٌ على 8 في 
النساء» وأيّا ما كان فقد قال السبكي في «طبقاته»: إِنَّ أحمد بن عيسى من فقهاء 
الشافعية استنبط من هذه الآية أنَّ ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم 
وعمائمهم أمرٌ حسن وإن لم يفعله السلفُ؛ لأنَّ فيه تمييزاً لهم حتى يُعرفوا فَيُعْمَلَ 
بأقوالهم"» وهو استنباظ لطيف. 

«وكات اله عفرا كثيرٌ المغفرة» فيغفرٌ سبحانه ما عسى يصدر من الإخلال 
باتش 
)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى 8/ ۲۳ وأحمد بن عيسى هو أبو العباس كمال الدين شارح التنبيه» 


وله أيضاً : : نهج الوصول في علم الأصول. والمقدمة الأحمدية في أصول العربية» وغيرهاء 
توفي سنة (۸۹٦ه)‏ . 


وقيل: يغفر ما سلف منهنّ من التفريط. وتعقّب بأنه إن أريدٌ التفريط في أمر 
التستر قبل نزول الآية فلا ذنبٌ قبل الورود في الشرع» وإن أريد التفريط في غير 
ذلك ليكون: وكان الله كثير المغفرة فيغفر ما سلف من ذنويهنٌ وارتكابهن ما نهى 
نة الفا : فهو غير مناسب للمقام. 

وجوّز أن يراد التفريط في أمر التسثّرء hl‏ تغلوم بن ليه الحجاب 
التزاماً» وهو كما ترى. 
©> كير الرحمة؛ فيثيبٌ من امل أمره منهنٌّ يما هو سبحانه أهله, 

وقيل: رحيماً بهنَّ بعد التوبة عن الإخلال بالتسثّر بعد نزول الآية. 

وقيل: رحيماً بعباده حيث راعى سبحانه في مصالحهم أمثالَ هذه الجزئيات. 

«لّن ل ينه لمشو عمًا هم عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء 
رازب في لوبهم تَرَضُ» ‏ وهم قوم كان فيهم د ضعف إيمان وقَلَّةُ ثباتٍ عليه عمًا 
هم عليه من التزلزل وما يستتبعه مما لا خير فيه «ولْمرْجِفُونَ فى الْمَدِينَةِه من اليهود 
المجاورين لها عمًا هم عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلمين» وغير ذلك 
من الأراجيف الملفقة المستتبعةٍ للأذية. 

ا جات التحريك» من الرجفة التي هي الزلزلة» وُصفت به الأخبار 
الكاذبة لكونها في نفسها متزلزلة غيرٌ ثابتةء أو لرل قلوب المؤمنين واضطرابها 
منها . 

والتغايرٌ بين المتعاطفات ‏ على ما ذكرنا ‏ بالذات» وهو الذي يقتضيه ظاهر 
العطف . 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن مالك بن دينار قال: سألتٌ عكرمة عن الذين في 
قلوبهم مرض» فقال:.هم أصحاب الفواحش”'. وعن عطاء أنه فسّرهم بذلك 
أيضاً. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: هم قومٌ مؤمنون كان في أنفسهم أن يزنوا . 


يسما 


)١(‏ الدر المنثور 2777/6 وأخرجه عبد الرزاق في التفسير بف 
(۲) أخرجهما عن عطاء ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 7177. 


ۋا SP‏ ا 


فالمرضٌ حب الزنى» وإذا فسّر المرجفون على ذلك بما سمعتٌ يكون التغايّر بين 
المتعاطفات بالذات أيضاً . 


0 2 ا 

وأخرج هو أيضاً عن عبيد بن حنين أنَّ الذين في قلوبهم مرض والمرجفون 
جميعاً هم المنافقون”". فيكون العطف مع الاتّحاد بالذات لتَغايُرٍ الصفات» على 
حل : 


هوالملك القَّرْمٌ واب المماء“ 

فكأنه قيل: لئن لم ينته الجامعون بين هذه الصفات القبيحة عن الانّصاف 
بها المفضي إلى الإيذاء «لغريتك بِهِمّ» أي: لندعونّك إلى قتالهم وإجلائهم. 
أو فِعْلٍ ما يَضْطَرَّهم إلى الجلاء» ونحرّضّكَ على ذلك؛ يقال: أغراه بكذاء إذا 
دعاه إلى تناوله بالتحريض عليه. وقال الراغب: غْرِي بكذاء أي: لْهَجَ به 
ولّصِقٌّ. وأصل ذلك من الغْرَاء؛ وهو ما يُلصَقٌ به» وقد أغريتٌ فلاناً بکذا: 
أ 2 

وعن ابن عباس وا : أي : لنسلطتك عليهم . 

«ثرّ لا اروك عطفٌ على جواب القسمء وهثم» للتفاوتِ الرّتبي» 
والدلالةٍ على أنَّ الجلاء ومفارقة جوار الرسول ول أعظمٌ ما يصيبهم وأشدّه عندهم 
«نيا» أي : في المدينة إلا فيلا ©©» أي: زماناً أو جواراً قليلاً ريئما يتين 
حالّهم من الانتهاء وعدذمه» أو يتلقّطون عيا لاتهم وأنفسَهم . 

وفي الآية عليه كما في«الانتصاف» إشارةٌ إلى أن من توك عليه خو منزل 


. ۱۷۷ /۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

)۳( وعجزه: وليث الكتيبة في المزدحم» وسلف ۳٠۰/۲‏ و29/17 وروايته في الموضعين: إلى 
الملك.. . 

() مفردات الراغب (غرا). 


الآية CV? ٠۲ - ٦١:‏ ساج 


مملوك للغير بوجو شرعيٌ يُمهّل ريشما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان 
حتى يتيسّر له منزلٌ آخر على حسب الاجتهاو . 

ونصب «قليلاً» على ما أشرنا إليه على الظرفية أو المصدرية» وجرّز أن يكون 
نصباً على الحال» أي: إلا قليلينَ أذلًاء ولا يخفى حالّه على ذي تمبيز. 

وقوله تعالى: ونيك نصبٌ على الذمٌء أي: أذْمٌ ملعونين» أو على 
الحال من فاعل (لَا جاوروتك) والاستثناء شامل له عند مّن يرى جواز نحو ذلك» 
وقد تقدّم الكلام عليه عند قوله تعالى : E:‏ أت بوت کہ إلى طعا عير نْظرن 
إل [الآية: .]٠١‏ وجعل ابن عطية المعنى على الحالية: ينتفون ملعونين" . 


وجوّز أن يكون حالاً من ضميرهم في قوله تعالى: ظأَيْسَمَا كما فو أي : 
خصروا وظفِرَ بهم وكأنه على معنى : أينما ثقفوا متّصفين بما هم عليه ذأ4 
أي : أسرواء. ومنه :-الْأَخِيدٌ) للأسير وُي نيباد © > أي : قتّلوا أبلعٌ قتل. 
وقرئ: «وقٌتلوا» بالتخفيف» فيكون (تَفْتِيلًا) مصدراً على غير الصدر. 

واعجُرض على الحالية مما ذكر بأنّ أداة الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها 
مطلقاً وهذا أحدٌ مذاهبٌ للنحاة في المسألة» ثانيها الجوازٌ مطلقاًء وثالئها جوازٌ 
تقديم معمول الجواب دون معمول الشرط . 


وجوّز على تقديرٍ کون «قليلاً» خالا أن يكون «ملعونين» بذلا فته وتعقيه 
أبو حيان بأنَّ البدل بالمشتقٌ قليلٌ» ثم قال: والصحيح أنَّ «ملعونين» صفةٌ لقليل› 
أي : إلا قليلين ملعونين» ويكون «قليلاً» مستشتى من الواو في لا يجاورونك›› 
والجملةٌ الشرطية صفةٌ أيضاًء أي : مقهورين مغلوباً عليهم *. اھ وهو گنا ترى. 


وقوله تعالى: ست لَه في ليت لوا من بل مصدر موكد أي :. سنّ الله 
تعالى ذلك في الأمم الماضية سنَّةّء وهي قتالُ الذين يسعَوْنَ بالفساد بين قوم 


(۱) الانتصاف مع الكشاف ۳/ .۲۷٤‏ 

(۲) المحرر الوجيز ٤٠٠٠/٤‏ 

.۲١۱/۷ والبحر‎ ٠٤٠٠ /٤ المحرر الوجيز‎ )۳( 
.761١ 7/17 البحر‎ )٤( 


سالا CVE‏ الآية : 717 


وإجلاؤ ی عن أوطانهم» وقهرهم أيثما قِهُوا منّصفْينٌ بذلك . 

وکن َ4 أيّها النبئُ؛ أو: يا مَّن يصح منك الوجدان أبداً <لِسَنَةَ الله 
لعادته عر وجل المستمرّةٍ «تبّدِيا 46 لابتنائها على أساس الحكمة» فلا ينها 
هو جل شأنه» وهيهات هيهات أن يقدِرٌ غيره سبحانه على تبديلها. ومن سَبْرَ أخبار 
الماضين وقف على أمر عظيم في سوء معاملتهم المفسدين فيما بينهم» وكأنَّ الطباع 
مجبولةٌ على سوء المعاملة معهم وفَهُرهم. 

وفي تفسير الفخر: (وآن تمد لِسَْةَ أ تبيبلا) أي: ليست هذه السنّةُ مثل 
الحم الذي يتبدّل ويُنِسَح فإنَّ النسخ يكون في الأحكام أنّا الأفعال والأخبار 
فلا نس" . 

وللسدّي کلام غریب في الآية لا اظن أن أحداً قال به؛ أخرج ابن أبي حاتم 

عنه”" أنه قال فيها : كان النفاق على ثلاثة أوجو: نفا مثل نفاق عبد الله ابن سلول 
ونظائره» كانوا وجوهاً من وجوه الأنصارء کم يستحيون أن يأتوا الزنى a‏ 
بذلك آنفسهم»› وهم المنافقون في الآيةء فاق ادن ل ام مرض» وهم 
منافقون إن تير لهم الزنى عملوه» وإن لم يتير لم يبتغوه “ ویهتمُوا بامره» ونفاق 
المرجفين» وهم منافقون يكابرون النساء يقتصُون أثرهنّ» فيغلبوهنّ على أنفسهنٌ 
فيفجرون بهنّ» وهؤلاء الذين يكابرون النساء (لنْْرِينَكَ بِهم) يقول سبحانه: 
لنعلمئّكَ بهم ثم قال تعالى : (تَلْعُوديت) ثم فصّلت الآية” (أَيَكَمَا تيقُوأ) يعملون 
هذا العمل مكابرةً النساء (أَجِدُواْ ويوا ابدام ل السدي: هذا حكمٌ في 
القرآن ليس يعمل به» لو أنَّ رجلاً وما فوقه اقتصّوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها 
ففجروا بهاء كان الحكم فيهم غيرٌ الجلد والرجم» وهو أن يؤخذوا فتضربٌ أعناقهم 
سنّةَ الله في الذين خلوا من قبلُ؛ كذلك كان يُفعل بمن مضى من الأمم» ولن تجد 
)١(‏ في الأصل و(م): وإجلائهم» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) تفسير الرازي 371/76 . 
(۳) كما في الدر المثور ۲۲۳-۲۲۲/۰ . 
)٤(‏ في الأصل و(م): يتبعوه» والمثبت من الدر المنثور. 
(0) في الدر المنثور: ثم فصله في الآية. 


الآية ١‏ ۳ لان 


لسئَةِ الله تبديلاً» قَمَنْ كابر امرأةٌ على نفسها فغلبها فقُتلء فليس على قاتله ديةٌ لأنه 
کا انتهى 


والظاهر أنه قد وقع الانتهاء من المنافقين والذين في قلوبهم مرضل عكّا هو 
| لمقصود بالنهي» وهو مأ د يستتبعه حالهم من الإيذاءء ولم يقع من المرجفين ‏ أعني 
اليهود - فوقع القتال والإجلاء لهم. 


وفي «البحر»: الظاهر أنَّ المنافقين - يعني جميعٌ من ذكر في الآية - انتهوأ 
عمّا كانوا يؤذون به الرسول ية والمؤمنين» و تس تسر جميعهم وكفوا خوفاً من أن يقع 
بهم ما وقع القَّسَّمْ عليهء وهو الإغراء والإجلاء والقتل”". وحكي ذلك عن 
الجبائى . ّْ 

جبا ني 


وعن أبي مسلم أنهه'" لم ينتهُواء وحصل الإغراء بقوله تعالى: «جهِدٍ 
كدر وَالْمَفِقِينَ4 [التوبة:7]. وفيه أن الإجلاء والقتل لم يقعا للمنافقين؛ 
والجهاد في الآية قوليٌ. 
وقيل: إنهم لم يتركوا ما هم عليه ونهوا عنه جملةً» ولا نفذ عليهم الوعيد 
كاملا ألا ترى إلى إخراجهم من المسجد» ونهيه تعالى عن الصلاة عليهم› وما نزل 
وزعم بعضهم أنه لم ينته أحدٌ من المذكورين أصلاء ولم ينفذ الوعيدٌ عليهم» 
ففيه دليل على بطلان القول بوجوب نفاذ الوعيد في الآخرة» ويكون هذا الوعيد 
ا اق ا عن وقت قيامها ووقوعِها؛ كان المشركون 
يسألونه ية عن ذلك استعجالاً بطريق الاستهزاءء والمنافقون تعنتاًء واليهودٌ امتحاناً 
لِمَا أنهم يعلمون من التوراة أنها مما أخفاه الله تعالى» فيسألونه عليه الصلاة 
والسلام ليمتحنوه هل يوافقها وحياً أو لا؟ 
)١(‏ في الدر: مكابر. 
(۲) البحر /ا/7١761.‏ 
إفرف قوله: أنهمء ليس في (م). 


ساو الاجر GED‏ الآية + 514 
اس ا سے 
ول إَِمَا مها عِندَ أ لا يُظلِمُ سبحانه عليه مَلَكاً مقرّباً ولا نييًا مرسلاً. 

را بُدْرِيكَ» خطابٌ مسقل له يل غيرُ داخل تحت الأمرء مسوقٌ لبيان أنها 
مع كونها غيرٌ معلومةٍ مرجرّةٌ المجيء عن قريب» واما؛ استفهامٌ في موضع الرفع 
بالابتداء» والجملةٌ بعده خبرء أي: أي شيء يُعْلِمُكَ بوقت قيامهاء والمعنى على 
النفي ١‏ آي e‏ أصلا . 


اناعد 


0 ل كذلك كنية. و«تکون» تام‎ ETT 
. تكون ناقصة‎ 


وإذا كان «قريباً» الخبرّء واعبّبر وصفاً لا ظرفاًء فالتذكيرٌ لكونه في الأصل صفةً 
لخبر مذگر يُخْبَرُ به عن المؤلّث وليس هو الخبرء أي: لعل الساعة : شيا 
ا . وجدّز أن يكون ذلك رعايةً للمعنى من حيث إِنَّ السناعة يمعنى اليوم أو 
الوقت. 

وقال أبو حيان: يجودٌ أن يكون ذلك لأنَّ التقدير: لعل قيامَ الساعة» فلُوجظ 
الساعةً فى «تكون» قاف ولوحجظ المضافٌ المحذوف وهو قيام في «قريباً) 
وز 010 1 

وق إنَّ «قريباً» لكونه فعيلاً يستوي فيه المذكّرٌ والمؤنَّتُء كما في قوله 
تعالی : ل يمت لَه قَرِبُ یت تر الْمْحْسِنينَ» [الأعراف:21] وقد تقدّم ما في ذلك . 

وفي الكلام تهديد للمستعجلين: م لمستهزئين › ثم تبكيتٌ ك للمتعنتير" وا - لممتحنير" : 
ا ES‏ وزيادة التقرير وتأكيدٍ استقلال الجملة 
كما أشير إليه 


. ولا يخمى بعذه. 


أده مت ١‏ 


< إن الله شرن على الإطلاق» ي: طَرَدّهم وأَبْمَدهمٍ عن رحمته 
العاجلة u‏ د و م $( مع ذلك في :الآخرة سعيرا 4O‏ ناراً شديدة 
الاتقاد :کا بوذن بذلك ل ة المبالغة. 


.٠۵۷/۷ البحر‎ )1( 


(۲) في (م): للمستعجبين. 


الآية :10 - EY” ١‏ زان 
دَ با متولّياً لأمرهم يحفظهم طلا ي @) 


ناصراً يخلّصِهم منها . 

ين مَل مهم في اار4 ظرفٌ لعدم الوجدانء وقيل: ل «خالدين». وقيل : 
ل انصيراً». وقيل: مفعولٌ ل : اذْكُرٌ. 

أي: يوم تُصرّف وجوههم فيها من جه إلى جهدّ» كاللحم يُشْرَى في النار أو 
يُطبخ في القِدْرِء فيدورٌ به الغليان من جه إلى جهدّء أو: يوم تتغيّر وجوههم من 
حال إلى حالي» فتتواردٌ عليها الهيئات القبيحةٌ من شدَّة الأهوال» أو: يوم يمون في 
انان مقون بكرن 

وتخصيص الوجوه بالذكر لِمَا أنها أكرمٌ الأعضاءء ففيه مزيدٌ تفظيع للأمر 
وتهويل للحَظب. ويجوز أن تكون عبارةًٌ عن كل الجسد. ا 

وقرا القن وعيسن:وابو حتفن الرواتي قلت يفص العا والأصل : 
تتقلّب» فحُذفت إحدى التاءين”'"2. وقرأ ابن أبي عبلة بهما على الأصل”" . 
وحكى ابن خالويه عن أبي حيوة أنه قرأ: «نقلّبُ وجومّهم؛ بإسناد الفعل إلى 
ضمير العظمة ونَضْبٍ «وجوههم» على المفعولية”". 


وقرأ عيسى الكوفة: «تقَلْبٌ وجومّهم؛ بإسناد الفعل إلى ضمير السعير اتساعا 
)€( 1 


ونصب الوجوه 
طيَمُولُونَ» استئنافٌ مبنينٌ على سؤال نشأ من حكاية حالهم الفظيعة» كأنه قيل : 


فماذا يصنعون عند ذلك؟ فقيل: يقولون متحسّرين على ما فاتهم: يتا ألما أله 
اتا ليا © 4 فلا تُبتلّى بهذا العذاب. أو حالٌ من ضمير «وجوههم؛ أو من 


تمسِها. وجوّز أن يكون هو الناصبٌ ل «يوم». 
)غ2 القراءات الشاذة ص۰۱۲۰ والبحر YoY /V‏ . 
زفق المحرر الوجيز 4| c4‏ والبحر اا „YoY‏ ٍ 
(۳) القراءات الشاذة ص١٠١١»‏ والبحر ۲٠٣۲/۷‏ . 
)٤(‏ المحتسب ۰۱۸٤/۲‏ :البحر .۲١۲/۷‏ 


Ae 


رانو عطفٌ على «يقولون»» والعدولٌ إلى صيغة الماضي للإشعار بأنَّ قولهم 
هذا ليس مستمرًا كقولهم السابق» بل هو ضربٌ اعتذار أرادوا به ضرباً من التشمّي 
بمضاعفة عذاب الذين أوردوهم هذا الموردٌ الوخيم› وألمَؤهم في ذلك العذاب 
الأليم» وإِنْ علموا عدم قبوله في حقٌّ خلاصهم مما هم فيه: 

را إا أَطَعَنَا سادا أي : ملوكنا وولاتنا الذين يتولّؤن تدبيرٌ السواد الأعظم 

د 

ما ر برا نا» أي : رؤساءنا اللين اعانا غنهم فون الي وكان هذا في مقابلةٍ 
اا تمكو من إطاعة الله تعالى وإطاعة الرسول» فالسادةٌ والكبراء متغايران» والتعبيرٌ 
عنهما بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذارء وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة. 
وقدّموا في ذلك إطاعة السادة لِمَا أنه كان لهم قوةٌ البطش بهم لو لم يطيعوهم. 
فكان ذلك أحقٌّ بالتقديم في مقام الاعتذار وطلب التشقي . 

وقيل بانّحاد السادة والكبراء» والعطفٌ على حدٌّ العطف في قوله: 

وألفى قولّها الا 

والمراد بهم: العلماءٌ الذين لقَّنوهم الكفر وزيّنوه لهم. وعن قتادة: رؤساؤهم 
فى الشربوالشزك. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء وفتادة والسلميٌ وابنٌ عامر والعائةٌ في الجامع 
بالبصرة: «ساداتنا» على جمع الجمع"» رفز شاد کا بوتا وقد على 
ما قيل ‏ دلالة على الكثرة. 

ثم إنَّ كون سادة جمعاً هو المشهورء وقيل : اسم جمع› فان كان معا لتد 

ها فقد نضّوا على شذوذ كَل في جمع فيل أ وإن كان جمعاً لمفرد 
مقدّرٍ وهو سائد كان ک : كافر وكَمّرة» لكنه شاد أيضاً؛ لأنَّ فاعلاً لا يُجمع على 
َعَلَةَ إلا في الصحيح . 
(۲) البيت لعدي بن زيد» وهو في ديوانه ص۰۱۸۳ وسلف 791/6 و١١77197/1.‏ 


)۳( التيسير ص۱۷۹ » والنشر ۲ عن ابن عامر ويعقرب» والكلام من البحر /V‏ 0 . 
(4) في الأصل و(م): فعيل» وهو تصحيف» والمثبت من الدر المصون ٠٤٤/۹‏ . 


الآية 54 - ود سر الجن 
اسا لبيك ©©4 أي: جعلونا ضالّين عن الطريق الحقٌّ بما دَعَوْنَا إليه 


2 مم 


وزيّنوه لنا من الأباطيل» والألث للإطلاق كما في (وَأَطعنًا السوا) . 


ge 


ربا اتم ضعْفَْنِ يت اماب أي : عذابين يضاعِفٌ كل واحلٍ منهما الآخرٌ؛ 
عذاباً على ضلالهم في أنفسهمء وعذاباً على إضلالهم لنا ولعم لما كيا @4 
أي: شديداً عظيماً» فإنَّ الكبر يُستعار للعظمة» مثل وكرت َة [الكهف :٠]ء‏ 
ويستفاد التعظيم من التنوين أيضاً. وقرأ الأكثر: «كثيراً» بالثاء المثلغةء أي: كثير 
العدد. وتصديرٌ الدعاء بالنداء مكرّراً للمبالغة في الجؤار واستدعاءٍ الإجابة. 


دعت م 


جويتأها الي > اما منوا لا کرو کان ادو موسن» قيل : نزلت فيما كان من أمر 
زينب بنت جحش وا وتزوّجه كل بهاء وما سَّمِعٌ في ذلك من كلام آذاه عليه 
e‏ 

قرا ال اه يما الوأ أي : من قولهمء » أو: الذي قالوه» وأيّا ما كان فالقول 
aT‏ والمراد به مدلوله الواقعٌ في الخارج» وتبرئة”" الله تعالى إياه 
من ذلك إظهارٌ براءته عليه السلام منه وكذبهم فيما أسندوا إليه؛ لأنَّ المرتّب على 
أذاهم ظهورٌ براءته لا براءتّهء لأنها مقدَّمةٌ عليه» واستعمالٌ الفعل مجازاً عن إظهاره 
والمقولٍ بمعنى المضمون كثيرٌ شائع» فالمعنى: فأظهر الله تعالى براءته من الأمر 
المويب الذي نسبوه إليه عليه السلام. 

وقيل: لا حاجة إلى ما ذكر؛ فإنه تعالى لما أظهر براءته عما افتروه عليه 
انقطعت كلماتّهم فيه فبرئ من قولهمء على أن :ارام معي : خلّصه من قولهم 
لقَظعِه عنه. وتعقّب بأنه مع تكلفه - لان كلع فولهم ليس مقضوداً بالذات بل المراد 
انقطاعٌُه لظهور خلافه ‏ لا" بد من ملاحظة ما ذكر. 

والمراد بالأمر الذي نسبوه إليه عليه السلام عيب في بدنه؛ أخرج الإمام أحمدٌ 
والبخاري والترمذي وجماعةً من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله لة: «إن 
)١(‏ التيسير ص 2174 والنشر ۳٤۹/۲‏ ولم يقرأ ؛كبيراً» بالباء من العشرة سوى عاصم . 


(۲) في الأصل و(م): وبتبرئة» والصواب ما أثبتناه» وينظر حاشية الشهاب ۱۸١/۷‏ . 
(۳) في الأصل : فلاء وينظر حاشية الشهاب ۱۸١/۷‏ . 


وو انان 27 الآية : 54 
موسى عليه السلام كان رجلاً حييًا ستّيراً لا يُى من جِلْدِه شيم استحياءً منه» فآذاء 
من آذاه من بني إسرائيل» وقالوا: مايستتر هذا السترٌ إلا من عيب بِجِلْدِه إمّا برص 
رزما أذيه رإما و اله قعالن اراد ان که ا فانرا واد :موسى هليه السلا 
خلا يوماً وحده» فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل» فلمًا فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذهاء وإن الحجر غدا بثوبه» فأخذ موسى عليه السلام عصاه وطلب الحجرء 
فجعل يقول: ثوبي حَحجَرٌ ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه 
عرياناً أحسنّ ما خلق الله تعالى؛ وبرأه.مما. يقولون؛ وكام الجر ٠‏ فأخذ ثوټه فليسه 
وطق تالجع ضرياً بعصاه» فذلك قول تعالى : (يكأا الزن اميا لا کا کال 
ا ی ا ا 


وقيل : إن ذلك ما نسبوه إليه عليه السلام من قتل هارون» أخرج ابن منيع وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والحاكم وصححه عن ابن عباس 
عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية: صعد موسى وهارون عليهما السلام 
الجبل فمات هارون» فقالت بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته» كان أشدَّ حرا لنا منك 
وأَلْينَ. فآذوه من ذلك» فأمر الله تعالى الملائكة فحملوه فمرٌوا به على مجالس بني 
إسرائيل؛ وتكلّمت الملائكة عليهم السلام بموته» فبرّأه الله تعالى» فانطلقوا به 
فدفنوه ولم يعرف قبرّه إلا الرَّخمُء وإِنَّ الله تعالى جعله أصمّ أبكم'" . 

وفي رواية عن ابن عباس وأناس من الصحابة أنَّ الله تعالى أوحى إلى موسى : 
ّي متو هارون فأتٍ جبل كذا اطا تح الج فإذا هب رة وت فنه 
سريرٌ عليه فرش وريخ م طيبةٌ» فلمًا نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيتٍ وما فيه 
أعجبهء فقال: يا موسى إِلّي أحب أن أنام على هذا السرير. قال: ثَمْ عليه. قال: 
نَم معن : تنا ناما اد A‏ ذلك الي وذهبت تلك 
الشجرة» ورفع السرير إلى السماءء فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: قتل 
هارونٌ وحسده لحبٌ بني إسرائيل له. وكان ارون أكفٌ عنهم وألينَ لهم» وكان 


)١(‏ مسند أحمد (۱۰۹۷۸)» وجح البخاري (۷۸) و( 60514١‏ وسئن د 


وأخرجه أيضاً مسلم (۳۳۹). 
(۲) الدر المنثور 2777/6 وهو في تفسير الطبري 144/14» والمستدرك ۷۹/۲ . 


الآية :54 2 ل الجخكان 


في موسى بعض الغلظة عليهم» ٠‏ فلمًا بلغه ذلك قال: ويحكم! إنه كان أخي› 
كْتَروْني أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلّى ركعتين ثم دعا الله تعالى» فنزل بالسرير 
حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدّقوه9"؟. 

وقيل: ما نسبوه إليه عليه السلام من الزنى وحاشاه؛ روي أنَّ قارون أغرى 
مومسةً على قذفه عليه السلام بنفسها ودفع إليها مالاً عظيماً» فأقرّت بالمصانعة 
الجارية بينها وبين قارون» فيل به ما فيل كما فصّل في سورة القصص› يبود 
هذا القول تبعيداً ما جْمْعٌ الموصول. 

وقيل: ما تسبوا إليه من السحر والجنون. 

وقيل: ما كي عنهم في القرآن من قولهم: : اذهب أنتَ ورك همي إن 
ههنًا ق تیذوت) [المائدة:٠۲]‏ وقولهم: فلن تَر عل عام جر [البقرة:١1]‏ 
وقولهم : لن دومن لك حى ری الله جره البقرة: 0ه[ إلى غير ذلك . 

ویمگن حمل «ما قالوا» على جميع ما ذكر. 

ران عند أله وبا 6 * أي : كان ذا جاو ومنزلةٍ عنده عز وجل» وفي معناه 
قول قطرب: كان رفيع المَذْرٍ. و قول أبن وید كان تقولا : : 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: «وجيهاً»: مستجاب الدعرة”") 
وزاد بعضهم: ما سأل شيئاً إلا أعطي إلا الرؤية في الدنيا. ولا يخفى أنَّ استجابة 
الدعوة من فروع رِفْعَةٍ القذر. 

وقيل: وجاهتّه عليه السلام أنَّ الله تعالى كلَّمه ولقّب: كليم الله. 


)١(‏ أخرجه الحاكم ٥۷4-1۲‏ من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس» وعن مرة 
الهمداني عن عبد الله بن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي كَل. ووقع اث ينطع 
الحاكم: آلف عندهم» بدل: أكفٌ عنهم. وهذا الإسناد قال عنه ابن كثير عند تفسير الآية 
(*”) من سورة البقرة: هذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور من تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض 
الكتب المتقدمة» والحاكم يروي بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول: على شرط البخاري. اه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۲) الدر المنثور 7784/6 . 


الاج 4ق الآية ٠١ ٠‏ 


وقرأ ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة : «عبداً» من العبودة «له» بلام الج 
فيكون ١عبداً»‏ : خير «کان)» و«وجيهاً» صفةً له» وهي قراءة شاذة وفي صحة القراءة 
بالشوادٌ كلام 

قال ابن خالويه: صِلَّيتٌ خلف ابن شَتّبوذ في شهر رمضان فسمعته يقرأ: «وكان 
عبداً لِله على قراءة ابن مسعود" . 

ولعل ابنّ شتبوذ ممن يرى صحة القراءة بها مطلق””". ويحتّمل مثل ذلك في 
ان خالويهة واا فقد قال الطيبييٌ: قال صاحب «الروضة»: وتصحٌ م بالقراءة الشادة 
إن لم يكن فيها تغييرٌ معنّى ولا زيادة حرفي ولا نقصان. وهاهنا ر نيو الجن رن 
كما يشير إليه كلام الزمخشري» ونحوه عن ابن جتي . 

اما الب امَو نوأ َم في كل ما تأتون وتَذَّرونَء لاسيما في ارتكاب 
ما یکره تعالى فضلاً عما يؤذي رسوله وحببيه 45 ۰ 

ولوأ في كل شأنٍ من الشؤون ونر سَدِيكآ ©4 قاصداً ومتوجٌّهاً إلى 
هدف الحقٌء مِن سد يَسِدَ بكسر السين سداد ها يقال هذه سه إذا وجهة 
لشن المركك ولع يون به عن : 

والمراد على ما قيل : نهيُهم عن ضدٌ هذا القولء وهو القولٌ الذي ليس بسديدٍء 
ويدخل فيه ما صدر منهم في قصة زينب من القول الجائر عن العدل والقَضْدِء وكذا 
كل قول يؤذيه عليه الصلاة والسلام. 


.76 والبحر /ا/‎ ۲۷٦/۳ القراءات الشاذة ص١٠7١» والمحتسب 5/ ١٠۱۸ء والكشاف‎ )١( 
.١56 /9 والدر المصون‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ . 

(۳) قال السمين في الدر ٠٤١ /٩‏ : كان رحمه الله (يعني ابن شنبوذ) مولعاً بنقل الشاذء وحكايته 
E‏ مجاهد في ذلك مشهورة. اه. وينظر ما ورد في ذلك في ترجمة 
ابن شنبوذ في معرفة القراء الكبار للذهبي ۲۷٠/١‏ . 

:7757/“ حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. وكلام الزمخشري في الكشاف‎ )٤( 
قراءة العامة أوجه؛ لأنها مُمْصِحةٌ عن وجاهته عند الله» كقوله تعالى : عند ذى امش مكز)‎ 
. ۱۸١ وهذه ليست كذلك. ومثله كلام ابن جني في المحتسب۲/‎ 


الآية CAT ۷۲ - ۷١:‏ لمان 


وعن مقاتل وقتادةً أنَّ المعنى: وقولوا قولاً سديداً في شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وزيدٍ وزينب. 


وعن ابن عباس وعكرمةً تخصيص القول السديد ب : لا إله إلا الله. 
وقيل: هو ما يوافق ظاهره باطئه . 
وقيل: ما فيه إصلاحٌ. ولعل ما أشرنا إليه هو الأؤلى. 


ييخ لَك اسك بالقبول والإثابة عليهاء لون 
ومقاتل. وقيل: إصلاحٌ الأعمال التوفيقٌ في المجيء بها صالحة مَرضية 


e 


اوعفر که دنوب 4 ويجعلها مكفّرةٌ باستقامتكم فو فى القول والعمل . 

ومن بطع اله ورسك في الأوامر والنواهي ايفن ماتيا e‏ 
الآيات َد فا في الدارين ر عَظلِيمًا 69 € لا يقادر قَذْرهء ولا تُبْلَمُ غاينّه . 

قال في «الكشاف»: وهذه الآية يعني ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله» إلى آخرها 
مقرّرةٌ للّي قبلهاء بني : بنيت تلك على النهي عمّا يؤذي رسول الله كَل وهذه على الأمر 
بانّقاء الله تعالى في حفظ اللسان» ليترادف عليهم النهخ والأمرء مع إتباع النهي 
ما يتضمَّنٌ الوعيد من قصة موسى عليه السلام؛ لأنَّ وصفه بوجاهته عند الله تعالى 
متضمُنٌ أنه تعالى انتقم له ممن آذاه» وإتباع الأمر الوعد البليعٌ» فيَقْوَى الصارفٌ عن 
الأذى والداعي إلى تركه''". انتهى فلا تغفل. 

لإ عرسا الكماتة عل الَموتِ والأرض والْجبَال بن أن سيلا وَأَشْمَفنَ يناه لما 
بن جل شأنه عظمَ شأن طاعة الله تعالى ورسوله ل ببيان مال الخارجين عنها من 
العذاب الأليم ومَثَالٍ المراعين لها من الفوز العظيم› عقّب ذلك عظمٌ شأن 

ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها بطريق التمثيل» > مع الإيذان بان 
ما صَدَّرَ عنهم من الطاعة وتَرْكها صَدَّرٌ عنهم بعد القبول والالتزام من غير جبر هناك 
ولا إبرام ء وعبّر عنها بالأمانة - وهي في الأصل م والأمان ‏ تنبيهاً على 
أنها حرق عة أ ووغنها الله تعالى المكلفين وائتمنهم عليها وأوجب عليهم تلقّيها 


.۲۷٣۱/۳ الكشاف‎ )١( 


بحسن الطاعة والانقياد» وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال 
بشيء من حقوقهاء وعبّر عن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذكر من السماوات 
وغيرها من حيث الخصوصيات بالعرض عليهنّ لإظهار مزيد الاعتناء بأمرها والرغبة 
في قبولهن لهاء وعن عدم استعدادهنّ لقبولها ومنافاتها لِمَا هنَّ عليه بالإباء 
والإشفاق منها لتهويل أمرها وتربية فخامتهاء وعن قبولها بالحمل لتحقيق معنى 
الصعوبة المعتبرة فيها بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة؛ والمعنى أنَّ تلك الأمانة في 
عظم الشأن بحيث لو كلّفت هاتيك الأجرامُ العظام التي هي مُكَل في القوة والشدّة 
مراعاتهاء وكانت ذات شعور وإدراككء لأبَيْنَ قبولّها وَحِفْنَ ما لكن صرف الكلام 
عن سَئَنه بتصوير المفروفن تة لجعت الرياةة : تحقيق المعنى المقصود 


وتوضيحه . 


رها إن أي: هذا الجن لحو : لن لاضن لر كود 
[العاديات:1] و: لإ لانن لطي [العلق:1] وحَمْلّه إياها إمّا باعتبارها بالإضافة 
إلى استعدادهء أو بتكليفه إياها يوم الميئاق» أي: تكلّنها والتزمها مع ما فيه من 
ضعف البنية ورخاوة القوة» وهو إما عبارةٌ عن قبولها بموجب استعداده الفطري» أو 
عن القبول القوليّ يوم الميثاق. 

وتخصيص الإنسان بالذكر مع أن الع داه وكذا الملائكةٌ عليهم 
السلام وإن لم يكن في ذلك كلفةٌ عليهم لِمَا أنه ليس فيه ما يخال طباعهم» لأ 
الكلام معه. 

وقوله تعالى: «إِنَّمُ كن ظَلُومًا جرلا © اعتراض وسّط بين الحمل وغايته ؛ 
للإيذان من أول الأمر بعدم وفائه بما تحمّل» والتأكيد لمظئَة التردّد أي : إنه كان 
مُفْرِطاً في الظلم مبالغاً في الجهلء أي: بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا 
بموجب فطرتهم السليمة أو قبولهم السابق» دون من عَدَاهم من الذين لم يبدّلوا 
فطرة الله تعالى تبديلاً» ويكفي في صدق الحكم على الجنس بشيءٍ وجوده في بعض 
أفراده» فضلاً عن وجوده في غالبها . 


وإلى الفريق الأول أشير بقوله تعالى : 


الآية : ۷۳ الاج 


ولعب أنه يذ لفقو وَالْمَفِقتِ 221 َالْمُتَرِكّتٍِ» أي: حملها الإنسان 
ليعذبٌ الله تعالى بعض أفراده الذين لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة .على أن 
اللام للعاقبة فإنّ التعذيب وإن لم يكن غرضاً من الحمل لكن لما ترب عليه بالنسبة 
إلى بعض أفراده ترب الأغراض على الأفعال المعلقة بها يرز فى معرضن الترض؛ 
أي : كان عاقبة حمل الإنسان لهاٍ أن یعدب الله تعالى هؤلاء من أفراده؛ لخيانتهم 
الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلّية. 


سر مب آل 


وإلى الفريق الثاني أشيرٌ بقوله سبحانه: ووب أله ل المي وَالْموْمتِ» 
أي : كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من أفراده» أي: يقبل 
توبتهم لعدم خَلْعِهِم ربقةً الطاعة عن رقابهم بالمرة» وتلافيهم لِمَا فرط منهم من 
فرطاتٍ قلَّما يخلو عنها الإنسان بحكم جبلته» وتداركهم لها بالتوبة والإنابة. 

والالتفاتث إلى الاسم الجليل أولاً لتهويل الخطب وتربيةٍ المهابة» والإظهار في 
مزاع اسار 2 لإبراز مزيدٍ الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لكل من مقامي الوعيد 
والوعد ع كذ ال في تفسير الآية. 

ووراء ذلك أقوال؛ فقيل : «الأمانة»: الطاعة لأنها لازمدٌ الوجود كما أنَّ الأمانة 
لازمة الأداءء والكلام تقريرٌ الوعد الكريم الذي يئ عنه قوله تعالى : (ومَن يلع أله 
وَرَسُولَكُ فد فار را عَظِيمًا) بجعل تعظيم شأن الطاعة ذريعة إلى وله بان من قام 
بحقوقٍ مثل هذا الأمرٍ العظيم الشأن وراعاه فهو جديرٌ بان يفوز بخير الدارين. 

وتعّب بأنَّ جِعْل الأمانة التي شأثها أن تكون من جهته تعالى عبارة عن الطاعة 
التي هي من أفعال المكلّفين التابعةٍ للتكليف بمعزلٍ عن التقريب» وأنَّ حَمْلَ الكلام 
على التقرير بالوجه الذي قرّر يأباه وصفٌ الإنسان بالظلم والجهل أولاًء وتعليل 
الحمل بتعذيب فريق والتوبة على فريق ثانياً . 

وقد يقال: مراد ذلك القائل أنَّ الأمانة هي الطاعة من حيث أمره عز وجل بهاء 
وأن قوله تعالى: (إِنَم كنَّ) إلخ على معنى: إنه كان كذلك إن لم يراع حمّهاء 
فتأمل . 


. ۱۱۹-۱۱۸/۷ هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 


الان (A17‏ الآية :© 


وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن الأمانة الفرائض”. ورَرّى نحوه 


عن سعيد بن جبير". وهو غيرٌ ما ذكر أَوَّلاًء بناءً على أنَّ التكليفات الشرعية مراد 
بها المعنى المصدري دون اسم المفعول. 

وقيل: الصلاة» فقد روي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كان إذا دخل وقتٌ 
الصلاة اصفرٌ وجهه الشريف وتغيّر لونه» فسئل عن ذلك فقال: إنه دخل على وقتُ 
أمانةٍ عَرَضُها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأَبيّنَ أن يَحولْبَها وأشْمَفْنَ 
منها وقد حملتّها أنا مع ضعفي» فلا أدري كيف أؤديها”". 

وحكى السفيري أنها الغسل من الجناية'. 

وقيل : الصلاةٌ والصيامٌ والعْسْلُ من الجنابة» فقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله يلِِ: «الأمانةٌ ثلاثٌ: الصلاة 
والصيامٌ؛ والغسل من الجنابة» . 

وفي روايةٍ عن السدّي والضحاك: أنها أمانات الناس المعروفةً» والوفاءٌ 
بالعهود. 

وقيل: هي كلمةٌ التوحيد؛ لأنها المدارٌ الأعظم للتكليفات الشرعية. 


وقيل: هي الأعضاء والقُّوّىء فقد أخرج ابن أبي الدنيا في «الورع»؛ والحكيم 
الترمذي عن عبد الله بن عمرو وا قال: أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فَرْجَه 
ثم قال: هذه أمانتي عندك فلا تضعها إلا في حقّهاء فالفرج اتات والسمع أمانةٌ 
والبصر أمانة9"' , 


(۱) تفسير الطبري 2187/١4‏ وأخرجه أيضاً ابن الأنباري في الأضداد ص840-1784. 

(۲) تفسير الطبري ۱۹۷/۱۹ . ١‏ 

(۳) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص٠۸‏ والغزالي في الإحياء ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود إثر الحديث (۲۹٤)ء‏ والطبري ٠٠١/١9‏ عن أبي الدرداء طبه قوله. 

10/۲ وهو في تفسير عبد الرزاق‎ ۲۲٣-۲۲٣/۰ الدر المنثور‎ )٥( 

(5) الدر المنثور 2555/0 وهو في نوادر الأصول ص٦۲۹‏ ومكارم الأخلاق لابن 
أبي الدنيا (71760). 


الآية : “الا 22 س الجن 

ولا يخفى أنَّ تفسير الأمانة في الآية بالأعضاء مما لا ينبغي أن يُلتفت إليه» 
والخبر المذكورٌ إن صحّ لا يدل عليه. ومثلّه بل دونه بكثير أنها حروف التهجي» 
ولا يكاد يقول به إلا أطفال المكاتب. 

وأقرب الأقوال المذكورة للقبول القولٌ بأنها الفرائض› ای من فعل وترلدٌ؛ 
وتخصيصٌُ شيء منها بالذكر في خبر إِنْ صح لا يدل على أنه الأمانة في ألآية 
لا غيره» وكم يُخصٌ بعض أفراد العام بالذكر لنكتة. 

وال أبورسياة: الظاهرٌ أنها كل ما يؤتمنُ عليه مِن أمرٍ ونهي وشأن دين 
يل 5 ويعمٌ هذا المعنى جميع ما تقدّم. . وفيها اواك اخ قار إن شاء ألله 
تعالى . 

واختلفت كلمات الذاهبين إلى أنها الفرائض في تحقيق ما بعدٌ؛ فقيل: الكلام 
على حذف مضافيء والتقدير: إِنّا عرضنا الأمانة على آهل السماوات. . إلخ. 
وحكي ذلك عن الجبائيّء وليس بشيء. 

وقيل: الكلام على ظاهره» وكذا العَرْضٌ والإباء» وذلك أنه عز وجل خلق 
للسماوات والأرض والجبال فهماً وتمييزاً: فخيّرت في الحمل فأبتٌ» وروي ذلك 
عن ابن عباس . 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن جريج قال: بلغني 

أنَّ الله تعالى لما خلق السماوات والأرضّ والجبال قال: إني فارض فريضة وخالقٌ 
جنة ونارأء وثواباً لمن أطاعني» وعقاباً لمن عصاني . فقالت السماوات: خلقتني 
فيّ الشمس والقمر والنجومٌ والسحابٌ والريسٌ» فأنا مسخَّرةٌ على ما خلقتني 

ا فريضةء ولا أبغي ثواباً ولا عقاباً. ونحوّ ذلك قالت الأرض والجبال . 


ويُعلم مما ذكر أنَّ الإباء لم يكن معصية؛ لأنه لم يكن هناك تكليفٌ بل تخيير 
وأما كونها استحقرث أنفسها عن أن تكون محل الأمانة فلا ينفي عنهنَّ العصيان 
بالإباء لو كان هناك تكليفٌ بالحمل. 


)١(‏ البحر ۲٠۳/۷‏ بزيادة: والشرع كله أمانة؛ وهو قول الجمهور. 
(۲) الدر المنثور 2770/0 وهو في الأضداد لابن الأنباري ص0٠7"9.‏ 


لجان 272 الآية : ۷٣‏ 
وقيل: لا حذف» والكلام من باب التمثيل على ما سمعت أولاً. 


5 28 0 و 7 . 2و 
وذهب كثير إلى أن المراد بحملها التزامٌ القيام بهاء وبالإنسان آدم عليه 
السلام» واختّلف في حمله إياها: هل كان بعد عَرْضِها عليه أو بدونه؟ 


فقيل : كان بعد العرض؛ فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم [عن 
أبي حازم قال:] إن الله تعالى عرض الأمانة على السماء الدنيا فأبت» ثم التي تليها 
فأبت» حتى فرغ منهاء ثم الأرضين» ثم الجبال» ثم عَرَضَها على آدم عليه السلام» 
فقال: نعم بين أذني وعاتقي» الخبر”" . 

وقيل: بدونه؛ قال ابن الجوزي: لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام ونفخ 
فيه الروح ملت له الأمانة بصخرة» ثم قال للسماوات: احملي هذه. فأبت وقالت: 
إلهي لا طاقة لي بها. وقال سبحانه للأرض: احمليها. فقالت: لا طاقة لي بها. 
وقال تعالى للجبال: احمليها. فقالت: لا طاقة لي بها. فأقبل آدم عليه السلام 
فحرّكها بيده وقال: لو شئتٌ لحملتها. فحملها حتى بلغت حقویه» ثم وضعها على 
عاتقه» فلمًا أهوى ليضعها نودي من جانب العرٌ: يا آدم مكانك لا تضعها فهذه 
الأمانة قد بقيت في عنقك وعنق أولادك إلى يوم القيامة» ولكم عليها ثوابٌ في 
حملها وعقابٌ في تركها" . وهذا ظاهرٌ في أنَّ الحمل على حقيقته» وفي أنَّ 
العرض على السماوات والأرض والجبال كان بمسمع من آدم عليه السلام» وإلى 
هذا ذهب ابن الأنباري. 

وفي بعض الآثار ما يدل على أنَّ العرض عليه قبل خلقه عليه السلام؛ أخرج 
ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: الاجر لسو N‏ 
عليهنّ الأمانة فلم يقبلنها > فلما خلق آدم عليه السلام عرضها عليه فقال: يا 
وما هي؟ قال سبحانه: هي إن أحسنتٌ أجِرْتكَ وإن أسأت عذّبتك. قال فقد 


(۱) الدر المنثور ه2/6, وهو في تفسير الطبري ۹ وما سلف بين حاصرتين مله . 

(۲) لم نقف عليه عند ابن الجوزي» وأخرجه النقاش كما في تفسير البغوي ”2041/7 والحكيم 
الترمذي كما في تفسير القرطبي 70١-110‏ عن ابن مسعود ويه موقوفاًء وفي إسناده 
السري بن إسماعيل» وهو متروك كما ذكر الحافظ في التقريب. 


الآية : ۷٣‏ سر الاج 


كلت يا رتا کان ت أن خی ها ل أن أخرح إلا كدر ماين الظهر 
ا 

وكأني بك تختار من هذه الأقوال أنَّ العرض على تقدير كونه بعد إعطاء الفهم 
والتميبز كان بمسمع من آدم عليه السلام؛ وأنه بعد أن سمع الإباء حملته الغيرةٌ على 
الحمل» وربما يفضي بك هذا إلى اختيار القول بأنه حمل الأمانة بدون عرضها عليه 
كما هو ظاهر الآية» وبه يتاگد وَضْفه بما وُْصِفَء لكنّي لا أظنك : تقول بصحة 
حديثٍ تمثُّلٍ الأمانة بصخرةٍ وإن قلت بصحة تمدّلٍ المعاني بصور الأجسام كما ورد 
في حديث ذبح الموت وغيره. 

وأنا لا أميلٌ إلى القول بأنَّ المراد بالإنسان ادم عليه السلام وإن كان أولَ أفراد 
الجنس ومبدأ سلسلتها؛ لمكان (إِنَم م كن ظَلُومًا جَهُوًا) ؟ فإنه يَبْعدُ غاية البعد وصف 
صفيٌ الله عز وجل ينص إن َه صمح ٤اد‏ [آل عمران: ۳۳] بمزيد الم والجهل . 
وكون المخد كان ظلوما جهولاً بزعم الملائكة عليهم السلام؛ قول بارد. و 
على معنى : كان ظلوماً لنفسه حيث حَمِّلها على ضَعْفْه ما أبت الأجسامٌ القوية 
حَمْلّهء جهولاً بِقَدْرٍ ما دخل فيه أو بعاقبة ما تحمّلء لا يُزيل البعد. 

ولا أستحسيٌ كود المراد: كان من شأنه لو حلي ونفسّه ذلك» كما قيل : 
والظلمٌ من شيم النفوس فإن تجد ذاعلَّةَفلعلوَلايَظيِم" 

إلا على القول بإرادة الجنس. وإخراج الكلام مخرج الاستخدام على نحو 
ما قالوا في : : عندي درهم ونصفّه نخد لظا ارس 

وقيل: المراد بالأمانة مطلقٌ الانقياد الشامل للطبيعيٌ والاختياري» وبِعَرْضِها 
استدعاؤه الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره؛ وبحملها 
الخيانة فيها والامتناع عن أدائهاء ومنه قولّهم: خامل الأمائة ومحتملهاء E‏ 


لا يؤديها فتبراً دمه وأنشدوا: 


زطق الدر المنثور 0/0« وأخرجه أيضاً الواحدي في الوسيط «4A0 /Y‏ وروي نحوه عن ابن 
عباس » أخرجةه الطبري 81 ه» وابن الأنباري في الأضداد ص789-1788. 
(۲) البيت للمتنبي» وهو فى ديوانه 7657/54؛ وسلف ۱۷۱/۱۲ . 


إذا أنت لم تبرح تؤدّي أمانة وتحمل أخرى أخرجتك الودائة”) 

فيكون الإباء امتناعاً من الخيانة وإتياناً بالمرادء فالمعنى: إِنَّ هذه الأجرامَ 3 
عظمها وقوّتها أبِيْنَ الخيانة لأمانتناء وأتين بما أمرناهنّ به لقوله تعالى: أي 
طأبوينَ» [فصلت:١١]‏ وخانها الإنسان حيث لم يأت بما أفرناء بع إنة كان ظلوما 
جهولاً. ولا يخفى بعدّه» ولم نَرَ في المأثور ما يؤيّده. 


نعم إِنَّ العوامٌ يقولون: إِنَّ الأرض لا تخونُ الأمانةء حتى إنهم جرت عادثُهم 
في بلادنا أنهم إذا أرادوا دَفْنَ ميت في مكان ولم يتيشّر لهم وضعوه في قبر وقالوا 
حين الوضع مخاطبين الأرض: هذا أمانةٌ عندك كذا شهراًء أو كذا سند وحَكّوا 
التراب عليه وانصرفواء فإذا نبشوا القبر قبل مضي المدة وجدوه كما وضعوه لم 
يتغيّر منه شيءٌ» فيخرجونه ويدفنونه حيث أرادواء وإذا بقي حتى تمضي المدة التي 
عيّنوها وجدوه متا وهذا ار ات قلا وهو مما يستبعده العقل» وإلى نحو 
هذا ذهب أبو إسحاق الزجاج"» إلا أنه قال: عَرْضٌ الأمانة: وَضْعٌّ شواهد 
ا في 0 ونقله عنه أبو حیان"» وذكر البيت المارٌ آنفاًء لكنه 

تعقية بان الخمل افيه کک 


وقيل : 0 العقل أو التكليف» وبعرضها عليهنّ اعتبارّها بالإضافة 
إلى استعدادهنٌ ‏ وبإبائهنٌ الإباء الطبيعيٌ الذي هو عدم م اللياقة والاستعداد لها 


)١(‏ البيت لبيهس العذري كما في المؤتلف والمختلف للآمدي ص۰۸1 واللسان (فرح)» ودون 
نسبة في السيرة النبوية لابن هشام ٠٠٠۲/١‏ والعين ۲٠۳/۳‏ والأضداد لابن الأنباري 
ص۰۱۹۷ والصحاح (فرح). والبحر ٠٠٤/۷‏ واللسان (حمل)» وجاء في جميع هذه 
المصادر عدا البحر: أفرحتك» بدل: أخرجتك. ومعنى أفرحتك: أثقلتك. قال صاحب 
اللسان: أراد بقوله: تحمل أخرى» أي: تخونها ولا تؤديهاء يدل على ذلك قوله: أفرحتك 
الودائع» أي: أثقلتك الأمانات التي تخرلهاء 

(؟) في معاني القرآن ۲۳۸/٤‏ وفيه: كل مَن خان الأمانة فقد احتملهاء فالسماوات والأرض 
والجبال أَبَيْنَ أن يحملن الأمانة وأدينهاء وأداؤها طاعة الله فيما أمر به والعمل به وترك 
المعصية . 

(۳) كذا ذكر المصنف» والصواب أن أبا حيان في البحر 7/ 754 قد نقل ذلك عن ابن إسحاق» 
وليس عن أبي إسحاق. 

)٤(‏ البحر /ا/ 04؟. 


الآية ۷٣۳٠١‏ اڈ الا 
وبحمل الإنسان قابلیئه واستعدادّه لهاء وكونه ظلوماً جهولاً لِمَا غلب عليه من القرّة 
العَضَبِيةِ الداعية للظلم» والشّهْوية الداعية للجهل بعواقب الأمور. قيل: وعليه ينتظم 
قوله تعالى : (إنَهُ كن ظَُومًا جَهُررًا) مع ما قبله على أنه عله باعتبارٍ حمل العقل عليه 
بمعنى إيداعه فيه لأجل إصلاح ما فيه من القوّتين المحتاجتين إلى سلطان العقل 
الحاكم عليهماء فكأنه قيل: حَمّلناه ذلك لما فيه من القوى المحتاجة لقَهْره 
وضبطه. وكذا إذا أريد التكليف؛ فإنَّ معظم المقصود منه تعديلٌ تلك القوى» وكْسْرٌ 
سَْرَتهاء ومن هنا قيل : إنه أقربٌ للتحقيق . 

وقيل : الأمانة تجلّيائه عنَّ وجل بأسمائه الحسنى وصفاتِه تعالى العلياء وعرضّها 
عليهنّ وإباؤهن وحمل الإنسان كالمذكور آنفاء وقوله تعالى : (إِنَدْ کن لما جَهُولًا) 
تعليلٌ للحمل مشارٌ به إلى قوة استعداده» وقوله سبحانه: (لِعَدّبَّ) تعليل للعَرْضٍ 
على معنى : عرضنا ذلك لتَظهر تجِلَياَا الجلاليةٌ والجمالية. 

ويشير إلى هذا قول العلّامة الطيبئ عليه الرحمة: إِنَّ الله تعالى خَلّقَّ الخَلْقَ 
ليكون مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فحامل معنى الكبرياء والعظمة 
السماواتٌ والأرض والجبال من حيث كوثها عاجزةً عن حمل سائر الصفات لعدم 
استعدادها لقبولهاء ولذلك أَبَيْنَ أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسان لقوة 
استعداده واقتداره لكونه ظلوماً جهولاً» فاخيّصٌٌ لذلك من بين سائر المخلوقات 
بقبول تجلّي القهارية والتوابيّة والمغفرة» وشاركها بقبول تجلّي الرحمة وله النصيبٌ 
الأوفر منها لقوة استعداده واقتداره”"“. وهو مشرب صوفي كما لا يخفى. 


وأنا أختار كود الأمانة كل ما يوتّمنٌ عليه ويُظلّبُ حفظه ورعايته» ولها أفرادٌ 
كثيرة متفاوتةٌ في جلالة القَّدْرِه وأنَّ عَرْضَها على تلك الأجرام كان على وجه 
التخيير لهنَّ في حملها لا الإلزام؛ وأنهنّ خوطبن في ذلك وعَقَلْنَ الخطابء وال 
عز وجل قادرٌ على أن يخلق في كل ذرَّةٍ من ذرَّاتِ الكائنات الحياةً والعلم 
كما خلقهما سبحانه في ذوي الألباب» بل ذهب الفلاسفةٌ إلى القول بثبوت النفوس 
والحركة الإرادية للأفلاك» بل قال بعضهم نحو ذلك في الكواكب» وأثبت الحركة 


)١(‏ حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


الإرادية» ونفى القواسِرَ هناك وأنَّ المراد بالإنسان الجنسش» وأنَّ قوله تعالى: (إِنَثُ 
كان ظَلُومًا جَهُولا) في موضع التعليل للحمل . 

ووصف الجنس بصيغتي المبالغة لكثرة الأفراد المتّصفة بالظلم والجهل منهء 
وإن لم يكونا فيها على وجه المبالغة؛ بل لا يخلو فردٌ من الأفراد عن الانُصاف 
بظلم ما وجهل ماء ولا يجب في وصف الجنس بصيغة المبالغة تحقق قو تلك الصفة 
فى الأفراد كلا أو يعفا على رج المبالغة» نعم إن تحمّقٌ عق ذلك فهو زيادةٌ خيرء 
كما فيما نحن فيه؛ فإِنَّ أكثر أفراد الإنسان في غاية الظلم ونهاية الجهل. ولعل 
المراد بظلوم جهول: من شأنه الظلم والجهلٌ. وأنّ قوله تعالى : (لَُمَُرّبَّ) إلخ متعلق 
ب «عرضنا» على أنه تعليلٌ له. 

وفي الكلام التفاتٌ لا يخفى» وتقديم التعذيب لأنه E‏ 
والجهل. وقيل: لأنّ الأمانة من حُُوها اللازم أن خائنها يضمن ولیس من 
حكمها أنَّ حافظها يؤْجَرٌ. 

ومقابلةٌ التعذيب بالتوبة دون الإثابة أو الرحمة للإشارة إلى أن في المؤمنين 
والمؤمنات من يَصْدُر منه ما يصح أن يعدب عليه ومع ذلك لا يعذّب» وفيه إشعارٌ 
بأنه لا يعدب على كل ظلم.وجهل» وفي هذا من إوخال السرور على المؤمنين 
والكابة على أضدادهم ما فيه. ات أن ذلك أوفقٌ بظاهر قوله تعالى: (إِنَمه کان 
طلا ج : 

وقيل: لم يعبر“ بالإثابة لأنها عُلمت من قوله سبحانه: (ومن بطع اله ورس 
قد ذا 02 غ فر بها وى لك علن أن ذلك سفن النفل: وهو 
كما ترى. 

وقيل: إِنَّ ذاك لأنَّ التذييل متكمّلٌُ بإفادة رحمتهم وإثابتهم. 

وقرأ الحسن كما ذكر صاحب «اللوامح»: «ويتوبٌ» بالرفع على الاستثناف" 
)١(‏ في (م): يعتبر 


(۲) البحر 0755/7 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١17٠»‏ وأبو حيان في البحر 
۷ عن الأعمش. 
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وان لَه عَفُوًا تًا ©©4 أي: مبالغاً في المغفرة والرحمة» حيث تاب 
على المؤمنين والمؤمنات» وغفر لهم فرطاتهم› وأثابهم بالفوز العظيم على 
طاعاتهم»› نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويغفرٌ لنا ويثيبنا بالفوز العظيم» إنه جل 
جلاله وعم نواله غفورٌ رحيم. 


ف 2 2 


ومن باب الإشارة فى آيات من هذه السورة الكريمة: بايا لين أن أله إلخ 
فيه إشارةٌ إلى عظم شأن التقوى» وكذا شأن كل أمر ونهي يتعلّقان به عليه الصلاة 
والسلام» وله أرقا شار إلى اندلا سكن ية أغداء الله عز وجل حيث نهى عن 
طاعتهم › وهما كالمتلازمين. ش 

2 سمه کو راق سس اه ل ول > 0 
تًا جَعَلَ أله لجل ين بي فى جَوؤي لأن موقعه في البدن موقعٌ الرئيس في 
المملكة» والحكمة تقتضي وحدةً الرئيس» وفي الخبر: «إذا بويع خليفتان فاقتلوا 
خد 

وقيل : إن ذاك لتُشْعِرَ وحدثّه فى بدن الإنسان الذي هو العالَمُ الأصغر المنطوي 
فيه العالم الأكبر بوحدة الله سبحانه في الوجودء وينبغي أن يُعلم أن للقلب عندهم 
كما قال الصدر القونوي إطلاقين : 

الأول: إطلاقه على اللحم الصنوبريّ الشكل المعروفي عند الخاصّة والعامة. 

والثاني : إطلاقه على الحقيقة الجامعة بين الأوصاف والشؤون الربانية» وبين 
الخصائص والأحوال الكونيةء الروحانيةٍ منها والطبيعية» وهي تنشأ من بين الهيئة 
الاجتماعية الواقعة بين الصفات والحقائق الإلهية والكونية» وما يشتمل عليه هذان 
الأصلان من الأخلاق والصفات اللازمة» وما يتولّد من بينهما بعد الارتياض 
والتزكية» وظهورٌ ذلك مما ذكر ظهور السواد بين العَفْص والزاج والماء» وهذا هو 
القلبُ الذي أخبر عنه الحقٌّ على لسان نبيّه بيه بقوله سبحانه: «ما وسعني أرضي 
)١(‏ أخرجه مسلم )۱۸١۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طب بلفظ : «... فاقتلوا الآخرَ 

منهما». 


ولا سمائي ووسعني قلبٌ عبدي المؤمن التقيّ النقيّ الوادح»» وهو محل نظر 
الحقٌء ومنصّةٌ تجلّيه» ومهبظ آمره» ومنزل تدلّيه. واللحمٌ الصنوبري أحقر من حيث 
صورتّه أن يكون محل سرّه جل وعلاء فضلاً عن أن يسعه سبحانه ويكونٌ مطمح 
نظره الأعلى ومستواه. 

وَادَّعَوا أن تسمية ذلك الصنوبريٌ الشكل بالقلب على سبيل المجاز باعتبار 
تسمية الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول. 
ورتا جم لمك الى یری يت اتیک ونا جم ایام آنا فيه 
أن الحقائق لا تنقلب» وأنَّ فى القرابة السَسبية a‏ لا تكون في القرابة السببية» 
فأين الأزواج من الأمهات› والأدعياء من الأبناء؟ فالأمّهات أصولٌ ولا كذلك 
الأزواج» والأبناءٌ فروع ولا كذلك الأدعياء» ومن هنا قيل: الولد سر أبيه» وقد 
أورده الشمس الفناري في «مصباح الأنس”" حديثاً بصيغة الجزم من غير عزو 
ولا سندٍء ولا يصح ذلك عند المحدّئين”". وهو إشارة إلى الأوصاف والأخلاق 
والكمالات التي يحصّلها الولد بالسراية من والده لا بواسطة توجّجه القلب إلى 
حضرة الغيب الإلهي وعالّم المعاني» فإنه باعتبارٍ ذلك قد تحصل للولد أوصافٌ 
وأخلاقٌ على خلاف حال والده» ومنه يظهر سر طح أل ين الْيَبِ» 
[الروم:9١].‏ 

وین لم ترا ام شم یغرم فى ان مريك فيه إشارةٌ إلى أن لين نوعاً 
من الأبوّة» ولهذا قد يقع به التوارثٌ. 

الي أو يِالْمُؤْنَ من اة لأنه عليه الصلاة والسلام يحب لهم فوق 
ما يحبُون لهاء ويسلك بهم المسلك الذي يوصلهم إلى الحياة الأبدية. 


)١(‏ حديث موضوع كما قال ابن تيمية. المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للملا علي القاري 
ص٤١۱‏ . 

(۲) مصباح الأنس بين المعقول والمشهود في شرح مفتاح غيب الجمع والوجود» لشمس الدين 
محمد بن حمزة الفناري» المتوفى سنة (١۸۳ه)ء‏ شَرّح فيه مفتاح الغيب في التصوف لصدر 
الدين محمد بن إسحاق القونوي» المتوفى سنة (51/1ه). كشف الظنون ٠۷١۸/۲‏ . 

(۳) حديث: الولد سر أبيه؛ ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص457 وقال: لا أصل له. 


التفسير الإشاري )77-1١(‏ اران 
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ولذ اذا من لين َم أي: في الأزل إذ كانوا أعياناً ثابتة» أو يوم 
الميثاق إذ صار لهم نوع تعين. 

«لِسَْلٌ الصَّددِوِنَ عن صِدَتَهِم»4 و يفي لا تعنيف» والصدق على 
ما و : أن لا يكون في أحوالك شوبٌ» ولا في أعمالك عيبٌ» ولا امتعادة 
رَيْبٌ. ومن أماراته وجود الإخلاض من غير ملا عط انرق «وتضفية الاحرال 
من غير مداخلة إعجاب» ولام القول من المعاريض» والتباعد عن التلبيس 
فيما بين الناس» وإدامةٌ التبرّي من الحول والقوة» بل الخروجٌ من الوجود المجازي 
شوقاً إلى الوجود الحقيقيّ. 

یا آل ما اكوا نة لله میک إذ نك جود إلخ طبّق بعضهم 
ار سيك اموا ا ولاك ال ومن 
ا الشيخ محيي الدين قدّس الله سره قسّم الأولياء إلى أقسام» 
وجَعَلَ منهم قسماً يقال لهم: اليثربيون» وقال: هم قومٌ من الأولياء لا مقام لهم 
كما لسائر الأولياء» وجَعَلَ قول المنافقين: «يا أهل يثرب لا مقام لكم) إشارة إلى 
ذلك» وكم قول غریب لهذا SS‏ 

ند 53 لک ف رَسُولٍ الله أسوة ست لمن کان يرجأ آله والْوم الجر وك 

أله كيا لأنه عليه الصلاة ا أكملٌ الخلق على الإطلاق» وأخظى 
الناس بإشراق أنوار أخلاقه عليه ا يرجون الله تعالى واليوم الآخر 
ويذكرونه عز وجل كثيراً لصقالة قلوبهم وقوةٍ استعدادها لإشراق الأنوار وظهور 
الآثار. 

وون Al‏ بال أي : رجال كاملون. وقول بعضهم: أ متصرّفون في 
الموجودات تصرف الذكور في الإناث. كلامٌ بشع تنقبض منه ‏ ككثير من كلام 
المتصوّفة ‏ قلوبٌ المقتفين للسلف الصالح. 

یتام اتن ثل ریک إن کش ثرت الْحيّزة 3 زتها عالت اَمَك 
سرك سرلا جيل إلخ فيه إشارةٌ إلى ا نيا وزينتها يكون سبباً لمفارقة 


. . قوله: الذين» هو خبر قوله: وأحظى.‎ )١( 


ۋالا التفسير الإشاري (١-؟/)‏ 
رسول الله ية والبعدٍ عن حضرته الشريفة» وأنَّ محبته عليه الصلاة والسلام تكون 
سبباً للأجر العظيم . 

لبآ أليّيَّ من يَأتِ ينك إلخ فيه إشارةٌ إلى تفاوْتٍ قبح المعاصي وححسن 
الطاعات باعتبارٍ الأشخاص» ومثلّ ذلك تفاوتّها باعتبار الأماكن والأزمان. 

را كن لنؤين كلا مؤيئة إا شتی آله یسنہ أن أن یک لح ية ين اه 
إشارةٌ إلى مقام التسليم وأنه اللائق بالمؤمنين؛ وهذا حكمٌ مستمرٌ على الأمة إلى 
يوم القيامة» فلا ينبغي لأحدٍ بلغه شيءٌ عن الله عز وجل وعن رسوله ية أن يختار 
لنفسه خلاقّه ؛ لإشعارٍ ذلك باتهام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

ولعل الإشارة في الآيات بعدٌ ظاهرةٌ لمن له أدنى التفاتٍ» بيد أنهم أطالوا 
الكلام في الأمانة المذكورة في قوله تعالى: ًا عضا الأماتة4 الآيةَ فلنذكر 
بعضاً من ذلك فنقول: 

قال الشيخ محبي الدين قدّس سره في ابُلْغة الغرّاص:: إِنَّ الأمانة التي عُرضت 
على السماوات والأرض فأبِيْنَ أن يحملنها هي السعةٌ لمعرفة الله تعالى» فلم يوجد 
في السماوات والأرض قبولٌ لما قَبِلّه الإنسان بهذا التأليف الصوري» إذ هو ثمرةٌ 
العالّم» فهو يرى نفسه في العالم ويرى ربّه سبحانه بالعالم الذي هو نفسه من حيث 
هو كل العالم» فلذلك انّسع لِمَا لم يَسَعْه العالّمُ؛ ولذلك خصّه سبحانه بالسعة حيث 
أخبر جل شانه أنه لم يَسَعْه سماواثه ولا أرضه ووسعه قلبٌ المؤمن من نوع 
الإنسان .انه 

وكأنه أراد بكونه وَسِعَ الحنٌّ سبحانه كونّه مظهراً جامعاً للأسماء والصفات على 
وجو لا ينافي تنزية الحقّ جل جلاله» وهذا قريبٌ مما ذكرناه في التفسير وقلنا: إنه 
مشربٌ صوفيٌ كما لا يخفى. 

وقال آخر: هي عبارةٌ عن الفيض الإلهِيّ بلا واسطوء وحملّه خاصٌ بالإنسان 
ل تسم المخلرفاك ية اللي رمم اض فالعالمُ شخصٌ وقلبّه 
الإنسان» فكما أنَّ القلب حاملٌ للروح بلا واسطةء وتسري منه بواسطة العروق 
والشرايين ونحوها إلى سائر البدن» كذلك الإنسان حاملٌ للفيض الإلهي 


التفسير الإشاري (١-؟7)‏ الاج 
لسسسيهيه-بهه ‏ بييبب- بهي 222222 ”اتا ا 


بلا واسطوّء ويسري منه إلى ظاهر الكون وباطنه بواسطة ظاهره وباطنه من أعمال 
البدن والروح› فظاهرٌ العالم وباطنه معموران بظاهر الإنسان وباطنه» وهذا 7 
الخلافة. ومعنى كونه ظلوماً أنه ظالمٌ لنفسه حيث استعدٌ لأنّْ يحمل أمراً عظيماًء 
وكونه جهولاً أنه جاهل بها حيث لم يعرف حقيقتهاء ولم يدرك منها سوى 
الصورة الحيوانية المتصفةٍ بالصفات البهيمية من الأكل والشرب والنكاح» وهاتان 
الصفتان في حقٌّ حاملي الأمانة ومؤدّي حقّها من حيث إنهما صارتا سبباً لحمل 
الأمانة صفتا مدح» وفي حقٌ الخائنين صفتا ذم والشيءٌ قد يكون ذمّا في حقٌ 
شخص ومدحاً في حى آخرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» ومنه 
الاستمدادٌ في فهم كلامه العزيز الجليل. 


انتهى بعون الله تعالى الحزء الحادي والعشرون من روح المعاني 
ويليه إن شاء الله الحزء الثاني والعشرون ويبدأ 
بسورة سبأ 
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eam Qê &‏ الوه أ ows‏ اونظ يها يوا ابه له كه هر قاذ لهاك و رقا لا ها بور وي أو wwe SEDO‏ 


e E e e‏ اها فل هال ها هل هخ يه و يق EO EEE‏ هذ الال OEE eGR EON OEE E‏ يه 


EE BREE HOOT E OEE ور ها به هع ور ابو هد به عو بعاد قد عا لها هذ بها لو الها لد ويه عور ها‎ e. ê 


ا ا ا ا ا E O‏ ا ا ا ل ا EE‏ ل ENTE OOOO NE ERE RE FE‏ 


واوا ةا BS OE‏ € ها a‏ تراه “ل يوا وه يذ وذ جو N OEE ANI, KOMEN CERO ES‏ 


فاه اف كه اود طايه ابو ته وله اوه OOS EE EEO COE OO Rehr aê‏ الع اه 


ههه هه وهاواه ها واج ها هاه واأها و ها وهاه ها ها وا هاه ماه هم مام >6 عه ١ ٠‏ ع ٠١‏ ع 5 


و ويه قل “و ف ع يد اباي" دتو كفي E E‏ ته OEE EOS ESN‏ اا E‏ اا رق E‏ ل 


EEE ER OE وام يها اه‎ rE EES Em E هر أ كيه و‎ are CR EES 8 


